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يتكفل بيان الأدلة المتكاملة على إمكان طول 
عمر الإمام المهدي 2ت ووقوعه طبقا لفكرة 
الامامية عن وجوده وغيبته الطويلة الأمد 
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اد 


هه 


رتيوت 


سممُ نئغا3 ' 


كان ماما عفنا ان تنش هذه الكلت لقعم با تعس عن عام راض مرطكل 
عال رواكىف كسي دعابره كر احج كام ... "عا ث فح ,سير الوالر د كرس ) مغسم 
عترة لا بد عشسامن نشرجا رما تصب غ شاد مجعم اساي ... 


00 
ع دعر طول ١‏ نْسَقَلَا ر عام رمعل لمقلا رامو مي وبا شل مبارذظ_مسا يتتهير 
عتصيع نَمَسِنَ صر ١‏ ا لزلماج اكمفرّ الصرر له > سور أميحع سساعوا عع كرحن 
حت ست رن اندر مر و مغاربيا جام وس مرا . 
عما ١ن‏ كل كناب له ريرس )6 تضم تسّرسم لما مقوصن صسارءم عا على ار 
يكو ن الحتوك مرة ماما لعليا عر صر ١١‏ لكت ص :- بد وشم رزذلت اسل الور ,4 كب (الكيت 
اقيض عث ام من بحلل تيبر عنما منًا 


المقدمة”" 
بسمه تعالى 
إننا نؤمن إياناً راسخاً بأن الله سبحانه وتعالى هو القادر على كل شيء» وإذا 
قال للشيء كن فيكون. وإن أراد الله رحمة بعباده فلا تمسك لما وهو خالق كل 
شيء ويعلم ب| نخفي وما نعلم وما تخفى على الله من خافية. 
وإن الله سبحانه تعالى الذي خلق الإنسان وجعل فيه تكويئاً فعل الخير 
والشر على حدّ سواء ليختبر عباده قَمَنْ يَعْمَل مِثْقَالَ دَرّةٍ حَيْرًا يَره(7) وَمَنْ 
وهو العالم با كان وما سيكون فبيده مقاليد كل شيء ولم يجبر عباده على 
فعل الخير أو الشر ولم يفوضهم بذلك أيضاً بل جعل بينهما أمراً بين أمرين. 
ومن هناء فمن المتوقع أن تصل البشرية فيا لو حكمت وأعملت الشرّ إلى 
مهاوي الرذيلة والتسافل ىا العكس أيضاً. 
ولذلك. فإنه تعالى لن يترك البشرية جمعاء لتصل إلى أسفل درك بسبب 
تقديمها لشهواتها وميولاتها والسعي خلف ملذاتها. 
بل إنه عزّ وجل. قد خطط لأمر يبعد هذه النتيجة السلبية والتسافلية 
المستقبلية التي من المحتمل الوصول إليها. 


)١(‏ بقلم: سماحة السيد مقتدى الصدر (أعزه الله). 
(9) الزلزلة: ل١-8.‏ 


/ هل الإمام المهديءعتيك طويل العمر 


فالله سبحانه وتعالى لم يخلق الخلق عبثاً وبلا هدف تكاملي فهذا لا يصدر 
منه على الإطلاق.. وحاشاه أكيداً. 

وإذا كان ذلك. فإنه عرّ وجل سيسخر له كافة المستلزمات والمتطلبات 
اللائقة والضرورية التي توصل إلى هذا الهدف الأسمى والأعلى وهو ما يَطلق 
عليه السيد الوالدئتتك: (الأطروحة العادلة) والتي ستكون يوماً موعوداً 
للبشرية جمعاء بغض النظر عن الانتماءات الدينية والعقاتدية والفكرية. 

بل إن ذلك واضح وجل إذا ما تتبعنا الوقائع التاريخية ولا سييا سيرة 
الأنبياء والرسل والأولياء والمعصومين, منها: عمر سيدنا نوح الذي قارب ألف 
عام أو قصة سيدنا يونس مع الحوت أو قصة سيدنا يوسف مع البئر وقصة 
سيدنا الخليل إبراهيم مع نار النمرود بل وحتى قضية خاتم الأنبياء محمد ءالة 
ومنام علي بن أبي طالب عيكَةٍ في فراشه وقصته في الغار وغيرها كثير. 

كل ذلك. لا لكونهم يستحقون المعجزة فحسب أو لأنهم أولياء متكاملون 
وأولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فحسب. بل إن في ذلك مغزى آخر 
وهو: كونهم ضمن التخطيط الإلهي لهداية المجتمع والوصول إلى اليوم الموعود 
والأطروحة العادلة آنفة الذكر. 

لذا فقد سخر الله لهم كل ما يحتاجونه من تذليل العقبات وفق مبدأ 
الاستحقاقات البشرية المتعلقة بزمانهم» فعلى سبيل المثال: إن نبي الله يونس ليكلا 
لم يك لينجو من بطن ال حوت إلا لمصلحة أعلى وهي أن له عملاً منوطاً به ل 
يكتمل وفقاً لذلك التخطيط السماوي الربّاني. 


تمهيد وتقديم . 


بل ولع الأوضح من ذلك ما كان مخططاً لنبيّ الله يوس فطع حين| أنزل 
للبئر ليكون بمأمن من ذرية نبي الله اسراتيل: (إخوته).. وبالفعل قد نجى من 
حبائلهم ومكائدهم إلا إن ذلك أجل لبضع سنوات وازداد بقاؤه في سجنه لم 
أرتكب من (ذنب دقي) بالنسبة له. 

وغيرها من الوقائع التاريخية التي يجب أن لا تكون مخفية عن قارئ هذه 
المقدمة البسيطة لهذا الكتاب الزاخز بالعلم والفاتدة والنفع. 

بل وإن المروي أن كل المعصومينطيّاهُ كانوا هم (المهدي) إِلّا إن عدم 
استحقاق الناس في زمنهم كانت نتيجته التأجيل فيكون التالي هو المهدي 
وهكذا حتى وصوله إلى مقام سيدنا المهدي (سلام الله عليه») الذي اصطدم 
بمبدأ الاستحقاق البشري في أيّامه الأولى وكان من اللطف الإلي بل ووفقاً لم 
خطط له أن يكون هو المصلح والمهدي للأمم وأن يسخر الله له كافة المستلزمات 
لبقائه لذلك الهدف. 

وبا إن القوم تآمروا عليه وأرادوا قتله ولو بقي بينهم لقتلوه فققد أخفاه الله 
تعالى من بين ظهرانيهم إن جاز التعبير. 

وهذا الخفاء سيستمر وفقاً لذلك المخطط حتى يكون هناك استحقاق 
بشري لتلقيه والتجاوب معه وإطاعة أوامره ونواهيه وقراراته» وما أصعبها! 

فخفاؤه (سلام الله عليه) إنما هو لأجل ذلك الحهدف.. أعني الأطروحة 
العادلة واليوم الموعود لتخليص البشرية. 

فمن الواضح إن قتله وتصفيته كانت منالاً سهلاً لحكّام الجور والظلم 


١‏ هل الإمام المهديءيكاخ طويل العمر 


وبالتالي سيكون قتله ماحياً ولاغياً لذلك اليوم ولتلك الأطروحة العادلة. 

ومن الواضح إن بقاءه في ذلك الحين لم يَكْ مستطاعاًء أو قل لم يَكُ ذا فائدة 
ترتجى.. لا لكونه مهدداً بالقتل فحسب بل لكون بقائه مهديّاً ومصلحاً مالفا 
للاستحقاق البشري. 

فإن الله سبحانه وتعالى يستطيع وهو القادر أن يحميه من قتلته ومن حكام 
الجور والظلم؛ لكن هذا لم يَكُ هو السبب الوحيد في خفائه عن الجميع؛ بل إن 
السبب الأوضح هو أن بقاءه هادياً ومهدياً ومصلحاً في زمانه لم يك مثمراً 
ومكجا ااخطط لدمن :قبل النباء إن اق التسي فالعررية غين مميتهنةة له 
بمعنى أنه لو لم تنله رماح الأعداء فإن العصيان والخذلان كان هو المتوقع أكيداً 
من أناس لم يَصلوا إلى استحقاق ظهوره. ولا أقل من استصحاب الوقائع 
التاريخية مع آبائه وأجداده (سلام الله عليهم أجمعين)» فصار من المتعيّن 
إعجازياً من الله سبحانه وتعالى إخفاؤه لمصالح مستقبلية عظيمة. 

فإن قيل: إن المعجزة هي آخر الحلول فلاذا لم يحاول بطرق وأسباب دنيوية 
للوصول إلى بقائه وعدم خفائه وبالتالي سيصل إلى هدفه المنشود ويومه 
الموعود؟ 

قلنا: يجاب بأكثر من جواب: 

الأول: إن الأسباب الدنيوية في ذلك الزمان لم تَكُ متوفرة فلقد استحكم 
فيها الظلم واستبدٌ بها حكّام الجور وهو (سلام الله عليه) لم يَكُ يستطيع دنيويا 
التعويل على أتباعه ومحبيه لأنهم تحت ظلم وخوف شديدين كما هو واضح 


و مو 
إى 
٠‏ 


الثاني: إن بقاءه -كما قلنا آنفاً- مخالف لإستحقاق البشرية» وبتعبير آخر: إن 
البشرية غير مؤهلة لذلك وغير مستعدة للرضوخ له ولأوامره ونواهيه (انتهى). 

فلذا كان الحل الوحيد هو تأجيل ظهوره وتصدّيه للإصلاح إلى إشعار 
آخر.. نحن وإيّاهم بانتظاره. 

لكننا قد نصطدم بإشكال آخر مشهوري: وهو: ما الضير من قتله؛ فالله 
قادر على أن يأتي بمهدي آخر في أيّ وقت وزمان. فالله يقول للشيء كن فيكون؟ 

قلنا: أولاً: إن إيجاد مصلح جديد لا يضاهي مصلحاً محضرماً يطلع على 
كل شاردة وواردة وكل صغيرة وكبيرة.. وسيكون بالتالي ملا بكل التفاصيل. 

ثانياً: إن هناك ثوايف لأا يفكق التتازل عنيا حسى مق أجل :الأطروحة 
العادلة» وهي كون (المعصومين) أربعة عشر لا غير.. أكرر: فقط لا غير. 

إذن: إيجاد معصوم خامس عشر وإن كان ضمن القدرة الإلهية إلا إنه من 
الثوابت التي أراد الله تعالى إبقاءها. 

ثالثاً: إنه (سلام الله عليه)» قد وُعِد من الله سبحانه وتعالى بأن يكون هو 
اماد بالك لا كلك" اللسافه فقى أفنت الرنيال بوالأولباءوائثة يريد اناق 
على الذين (استضعفوا) في الأرض ويجعلهم (أئمة) ويجعلهم الوارثين. 

انعا : إن الإمام المهدي ثمرة ثلاثة عشر معصوم سبقوه. وهذا أكيداً لا 
ينطبق على البديل الذي تدعونه في قولكم.. فقد ورث من آبائه وأجداده كي 
هائلاً وعظياً لا يمكن لأحد الإلمام به من دو:هم (سلام الله عليهم أجمعين). 

خامساً: قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز: لوَعَلَّمآدم الْأماء كُلّها ثم 


١١‏ هل الإمام المهديعك طويل العمر 


ضَهُمْ عَلَ الَلائِكَةِ تقال ل ألبُوز بأَسْماء هؤٌّلاء إن كُُمْ صاوقي71) قالو 

ا نا إلا ما عَلَّمْتنا إِنَكَ أَنْتَ اله يس ارسي م نيه 
حي ايه ع عا و ون إن أَعْلَمُ غَيْبَ عَيْبَ السّماواتِ 
وَالْأَرْضٍ وَ أَعْلَمُ ما يُبدُونَ وما كُنُمْ تَكتمُونَ4”. 

فحسب فهمي أن كون الإمام محمد بن الحسن روحي له الفدى هو المهدي 
إنناهو من أسين الكلق :ومن أضل ميقاق القلق الذى رافق عليه مدت ,ماؤتكة 
الله قبل تلق الخلقء فما (الأسماء) المذكورة في الآيات القرآنية تلك إلا أسماء 
الأربعة عشر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

الواح سام الع اح الإبار البيعر لسر 20 
00 إن جاعِلٌ في الْأرْض حَلِيَةٌ قالُوا 
ْمَل فبها عن فيد فبها و شفِكُ الدّماء وَ نحن تسبح بحم بِحَمْدِكَ وَ نقَدّسٌ لَكَ 
قال إِنْ لما املقو 

فإن الخليفة هو المهدي والمصلح.. وإن وقع الشك فيه فقد أجاب الله 
سبحانه وتعالى: «أك أَقُلْ لَكُمْ إِنْ أَعْلّمُ عَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ 
وا كُننّْ َكْتمُونَ74. 

وكل هذه الأمور التكوينية لمبدأ الحّلق هي ثوابت إلهية لا يمكن التنازل 
عنها بطبيعة الحال.. ومعه» أي ومع كل هذا التخطيط الأزلي -إن جاز التعبير- 


,7 7-11١ :ةرقبلا)١(‎ 
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تمهيد وتقديم و 


وكل هذه الحقب الزمانية التي هي مقدمة للوصول إلى الأطروحة الكاملة 
والعادلة ألا يكون أمر خفائه عن الأنظار وطول عمره (سلام الله عليه أمرأ 
بسيطأً أمام قدرة الله وأمام تخطيطه للوصول إلى ال هدف. 

فكلما عظّم الهدف تصاغرت أمامه التضحيات والمعجزات التي قد يراها 
البتعض خارجة عن قدرة الله تعالى والعياذ بالله لا لكونهم لا يؤمنون بقدرته 
فحسب بل لكونهم لا يفقهون ولا يعون ما أهمية وجود مصلح آخر الزمان 
ومهدي الأمم وصاحب الزمان.. فلقد أعمّت الدنيا بصائر الأغلب, فهم لا 
يريدون إصلاحاً بل يريدون علواً واستكباراً في الأرضء وإذا ظهر سلام الله 
عليه سيقولون له عد من حيث أتيت! 

لكنهم أصغر وأضعف من أن يوقفوا جل اليوم الموعود مهما تأجل أو 
تأخر.. فلابد لليل أن ينجل ولابد للشمس أن تشرق. 

شمس المهدي وإن غيبها السحاب إلا إن فيوضاته لا زالت تفيض على 
البشرية جمعاء من حيث يعلمون أو لا يعلمون.. والعاقبة للمتقين. 

ثم إن قد ترددت كثيراً في طباعة ونشر هذا الكتاب» من حيث إن السيد 
الوالدثتتك لم يطبعه في حياته لسبب ما من هنا أو هناك. 

إلا إنه بعد التفكير والمداولة تقرر طبعه ونشره من أجل الفائدة المتوخاة من 
الإطلاع عليه وقراءة سطوره العظيمة والتي يستدل بها السيد الوالدثنتتك بطرق 
كثيرة على طول عمر الإمام المهدي #5 وفقاً للمذهب الإمامي. 

وقد طرح السيد الوالدثتتتك أدلة علمية وفقهية وتاريخية عديدة لإثبات 
ذلك وعلى القارئ اللبيب فهم ما بين السطور ليكون المطلب في ذهنه واضحاً 


و 


وجليا. 


ييا 


ثم إن ما دعاني إلى طباعته ونشره بعد استشهاده هو عدم إمكان تصحيحه 
من قبله رضوان الله تعالى عليه.. لذلك فهذا الكتاب الذي بين يديك عزيزي 
القارئ أمانة يجب التدقيق في قراءته وعدم الإسراع به أو أخذه بصورة ساذجة. 

وعموماً فإن الحدف من وجود الإمام المهدي أعلى وأسمى الأهداف ومعه 
ستذلل كل الصعاب من قبل الله تعالى من أجل إطالة عمره وبقاءه بشتى الطرق 
والأسباب العلمية والدنيوية والأخروية أو حتى الإعجازية إن وصل إليها 
الأمر.. ولذلك قد ذكر السيد الوالدثتتتك في مطاوي هذا الكتاب القيّم قاعدة 
اللطف وأشباهها ولذلك أسباب أهمها هداية المجتمع وجمعه على الحق وإبعاده 
عن الباطل أو كما يقول السيد الوالدثتتك في باقي أجزاء هذا الكتاب من لا 
بدية حدوث الوعد الإلهي ني تحقق اليوم الموعود ودولة العدل الإلهي فإن وعد 
الله غير مكذوب فقوله للشىء كن فيكون فتعالى الله عا يشركون علواً كبيرا. 

فنسأل الله أن يضفي هذا الكتاب على المجتمع بالخير والبركة وأن يحشرنا 
مع محمد الصدر وأجداده إنه ولي كل نعمة. 


إينك الأصغر 
مقتدى الصدر 
١١/‏ شهر رمضان المبارك ”57 ١5‏ 
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مقدمة هيئة تراث الشهيد السعيد السيد محمد الصدرنيَتك 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد واآله الطيبين 
الطاهرين الحداة المعصومين لاسيّا بقية الله إمامنا الحجة بن الحسن صاحب 
العصر والزمان عجّل الله فرجه الشريف. 

لا يخفى على الإخوة المؤمنين أن موسوعة الإمام المهديتك التي كتبها 
الشهيد السعيد آية الله العظمى السيد محمد الصدرثنتتث تعد من أوسع وأعمق 
ماكتب عن الإمام المهدي5ك ني الغيبة الكبرى حتى هذه اللحظة» وقد عبّر 
الشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدرئتتتك عن ذلك في بحثه حول المهدي 
الذي كتبه مقدمة لموسوعة الإمام المهدي#5ة. حيث قال: فإننا بين يدي موسوعة 
جليلة في الإمام المهدي كتج وضعها أحد أولادنا وتلامذتنا الأعزاء وهو 
العلامة البحّاثة السيد محمد الصدر -حفظه الله تعالى- وهي موسوعة لم يسبق 
لها نظير في تاريخ التصنيف الشيعي حول المهدي ع في إحاطتها وشموها 
لقضية الإمام المتتظر من كل جوانبهاء وفيها من سعة الأفق وطول النفس 
العلمي واستيعاب الكثير من النكات واللفتات مايعبر عن الجهود الجليلة التي 


١‏ هل الإمام المهديءك طويل العمر 


بذلا المؤلف في إنجاز هذه الموسوعة الفريدة”. 

وقد كان مقدّراً لهذه الموسوعة أن تتعرض لجميع جوانب العقيدة المهدوية 
بكافة مستوياتها وعناوينها وأفكارها وإشكالاتها ومعطياتها العلمية والعقائدية 
والتاريخية وحتى الأدبية سواء في داخل الفكر الإمامي الخاص أو الفكر 
الإسلامي العام بل على مستوى جميع الأديان والإتجاهات التي آمنت بظهور 
المنقذ الإلحي في آخر الزمان. 

يقول السيد الشهيد محمد الصدر شك بصدد ذلك: 

موسوعة الإمام المهدي #5 التي صدرت من قلم هذا العبد الجاني الفاني 
قبل أكثر من خمس وعشرين سنة» صدرت -كما هو معلوم- في أربعة أجزاء 
فقط. ولكن هذا الرقم هو الجزء الأقل مما يمكن أن تكون عليه أجزاء الموسوعة 
ا 

فإن الحدف العام لماء هو الجواب على كل سؤال يطرأ على الذهن, في هذا 
الحقل المقدس من حقول الدين والمذهب. كل ما في الأمر إن كل مجموعة من 
هذه الأسئلة يمكن أن تندرج في عنوان عام واحد. كهذه العناوين التي طرحت 
فعلآء وصدرت إلى المجتمعء وهي (تاريخ الغيبة الصغرى) و(تاريخ الغيبة 
الكبرى) و(تاريخ ما بعد الظهور) و(اليوم الموعود بين الفكر المادي والديني). 

ولكن بقيت مجموعة ضخمة من الأسئلة تحتاج إلى جوابء مع إنه إنسد في 
حياتي التوفيق بالاستمرار بتأليف هذه الموسوعة؛ يكفينا إن الجزء الخامس الذي 
هو مخطوط غير مطبوعء يتكفل البرهنة على إمكان طول عمر المهدي 6 كل 


.6٠ موسوعة الإمام المهديء تاريخ الغيبة الصغرى ص‎ )١( 


هذه القرون الطوال. وهو ما نعتقده بطبيعة الحال. وقد حمعت كل الأساليب 
الممكنة لمذه البرهنة في هذا الكتاب» كل أسلوب ضمن فصل من فصوله. وكان 
المقترح في ذهني أن أطلق عليه أسم: (هل الإمام المهدي طويل العمر؟) أو أي 
شيع آخر. 

ولكن مع ذلك» فقد بقيت أمور أخرىء. ومجموعات من الأسئلة 
والمواضيعء؛ كان في الإمكان أن تطرق ولم تطرق» ولن أستطيع التأليف فيها 
حسب الظاهرء ما بقيت في الحياة. ولذا فإني أدرجها فيا يلي لعل هناك من 
تكون له القابلية والإخلاص والهمة لأجل إنجازها أو بعضها أو حتى واحدا 
منها. فإن أي شئ صدر في هذا الصدد فإنه خدمة مرضية لله تبارك وتعالى. 

فقد كنت عازماً على الكتابة في الموضوعات التالية: 

* الإمام المهدي في كتب العهدين (يعني التوراة والإنجيل الرائجة). 

" الإمام المهدي في القرآن. 

"الإمام المهدي في السنة. 

" الإمام المهدي في أقوال المفكرين. 

"الإمام الملهدي في الشعر. 

#المدعون للمهدوية (مع بيان بطلان دعواتهم). 

" مصادر الكتابة عن المهدي. يعني الكتب المؤلفة فيه من جميع الانجاهات 
والأذياةوالذاهب»: ظ 


إلى غير ذلك من الموضوعات. وكل واحد منها يحتاج إلى جهد حقيقي. 


1 هل الإمام المهديئكاةخ طويل العمر 


فهذه الملوضوعات. لو ضممناها إلى الأجزاء الخمسة التي تمّ تأليفها وطبع 
جملة منهاء لكانت إثني عشر موضوعاً. فقد يقدر لموسوعة الإمام المهدي أن 
تكون متكونة من إثني عشر كتابأء لا من أربعة فقط» بحسن توفيق الله 
سبحانه". 

واليوم تتشرف هيئة تراث الشهيد السعيد السيد محمد الصدرثنتتثك بطباعة 
الجزء الخامس لهذه الموسوعة المباركة وتقديمه إلى المؤمنين الكرام الذين طال 
انتظارهم لهذا الكتاب الجليل الذي يتحدث عن عمر الإمام المهديييك وكيفية 
بقائه حيّاً كل هذه السنين والدهور المتطاولة من خلال بحوث علمية معمقة 
وواسعة تناولت الجانب الفلسفي والتكويني والعلمي والعقائدي لقضية عمر 
الإمام المهدي 5 با لم يسبق له نظير في الأبحاث التي تناولت هذا الموضوع. 
بالرغم من أن هذا الكتاب تم انجازه عام ١937‏ للميلاد ى) هو مثبت بخط 
المؤلف ثنّث في الصفحة الأخيرة. 

ولايسعنا في هذه المقدمة إلا أن نتقدّم بالشكر الجزيل وأسمى آيات 
الامتنان والتقدير لساحة السيد المجاهد مقتدى الصدر (أعزه الله) لتفضله 
بتزويدنا بنسخة مصورة من المخطوطة الأصلية لهذا الكتاب وموافقته المباشرة 
على طبعه ونشره. 

كا لايفوتنا أن نتقدم بالشكر الجزيل للإخوة العاملين في هيئة التراث على 
جهودهم في متابعة وإنجاز طبع النسخة النهائية» وخصوصاً جناب الشيخ 


)١(‏ محمد عباس الدراجيء الإمام المهدي #6 نور في الشعر العربيء المقدمة» والتي كتبها السيد 


تحمد الصدر ينث . 


تمهيد وتقديم 
١4‏ 


عادل الطا؟ له أ تت 
ٍ , .- . | 535 2 
3 الى ماقا تت الى لمية |أ- 7 ف ناك |أ- هو 7 0 0 0-6 


وآخر د انا أ له رم 
عوانا أن الحمد لله رت العالمين. 


بكه ترا 3 | 0 
هيئه رات يد محمد الصدر ناتك 


النحف الأشرف 


صورة من الأصل لعنوان الكتاب بخط السيدثئتش 


موسوعة اللاما] المهدي «م) 


حضل الإماء العرى د ١‏ 
طويل العمر_؟ 


4 تحلفل فحان الإدلج لكامل- 
على امكان طول عن الانا؟ المهرىد4 
ووتوعمطيمًا للفكرة اللداسعة 


عن وويحروره و بلخم الطوبلةالك. 


“لالمهمف 
حمل السددا نس 


لا 


هل الإمام المهديءيكة طويل العمر 


صورة من الأصل للصفحة الأولى من الكتاب بخطٌ السيدئنتك 


د 


من اهم المشكلزت الى_بواجهها زلمهمرلإلاي للنك المحدرلم ٠‏ 
عانم شروت اله الطميبل دلالام المهرى المنتظس . 
ميسيممارى الفك نم لماعي من المذاهب الاللاسة المحروهم :١ن‏ 
المهدي الشنتظى دمن نولد و توجد ى دلخصرا لناب له + بعلا الايض خطار 
عمدلا م ملت طلا وجررا ‏ قات كروه عار هره تلات كز هوا ء' 
لذ ن المهدعائن كوت له رجود طويل انق على قياس لررله العدل (لعاليم ' 
لمواجم هذه الككلة القكرية الروتسية : 
ى يكن الفكى :اناي الموروث بالطربق لتطعى الصيم عن كارب الاوالى ) 
حي من إان اهدي المنخطس ( ما هو الا ) (لثاى عش ,ا لبج حر ريل العان .. 
السكلت لها للم م وآمن١‏ نلهه عصراطبوره فصل عن. عنصي دلاريم 


بد هر طول .. 1 من 'تيسا لزلك بان لشسْسي إلاح] عليز الام _حمشن_دهأ لورلا 


من دلعنى , خلال عممدم يكيف دلطوللم الإمرد 2 ها بى كينا لما صل ااركها. - 


يكنات دشاى. مثا بيده الل رسوعم . 


تمهيد وتقديم رف 


صورة من الأصل بخط السيدئتتك 


الدليل العلمىي 


مهن : 


عرب العام لخر بكي (اكحرلثك “عن (مكانَ لول عمل رامع 
و_صويم صرح ؛ و تمحبيالالترادة بول الرخرار كه الل اكلوكقى 


محم رز يارض ورقاست (الامرات ذلهمم للعل , كاين اياهدات «لجيم للمعجى 


عأى رلحموم, ٠‏ 
ول يعد من المشمخرب دن سوقم من لاتان ١١ت‏ يعرش طويظ / وان 


و 
دده ٠‏ 


خب العم لبقا نط جام بم (لطولم ‏ فى مضا ع قمحا عه وان ببى 


ده وى دكلود ١‏ 5 
ل لم يعد هس الخخرب إن تمع الانسوات ١‏ كار ولنكرة دلعاطر 


إن شوسط عرقلا نان هوا بهي عاما , ران ,لبسيى سيقي إن مع ى 
2 0 9 
رسل الإامبات لدي [مخ عا ستيج ' 
ولد تيال (نحقم يا نج ىّ هذا ,نت ١‏ وعاسن جاريم لطوبلم" هذا 


السسود ١‏ 7لا رت سل (لى تهاة خوط في رمث دلانام , يضمن الحلور الغرد 


هل الإمام المهديءأيكاة طويل العمر 


1 


صورة من الأصل للصفحة الأخيرة من الكتاب بخط السيدئنتتك 


حت 

ع و للدلك المطعي ادطلق هر لرال متخو ر 
/' باس و الركل رلبطحي ردميم همز ارال على 
ستو مله كج لوعرد هو _(لاهام إلى عكر ٠‏ تسيل المطلى 
ب ل اميد راثاو نا الكتمهيم دكا من خلا طاح الغهي" 
ى الال هر ذكالى بالصيعة على «لغمر ليا سمي . فببتلوت .© :لعا 
الى“ يمسا هوات المبدعا المي عوى هو الاتام ١ك‏ كسس الل 
زان صال ولول لسر (ة5 رهم تطلوب ء 


ريسل متب ١‏ همل ون لك فى ولف بلصطلسير 

عررم 3 ١‏ بر هب 2 و يم سرس وله ونا لك م هما ,لكانه 
لاسملا ل بثي. رحجود (نرنام اكير ى دم)© رحورج 
مباهر 5 ١د‏ ف إلواصُ ان رحو در سوا سر 
د مررء يرحب ن [لا هيات تح ركلا ني نماك صرمها 
رصل (السَصّمهَ ؛زك لرا ورد ولسرء لا حصدت لق 
هذه #20١‏ ء 

عاهرًا مىنا 2 (المسرد ع هما رسك ايلاد 
لاط ملانة بر ضير علولا لعل الصدا] رو بيرك علس« الام ١‏ 


رو دهعواتاا؟ لعيرموب ولحا لي 
لرمصدد م 


الاديمام دحاوى ويم وه , 7 


> # اس لالاية؟ هص 


تمهيد وتقديم 06> 


من أهمّ المشكلات التي يواجهها الفهم الإماميّ للفكرة المهدويّة» إيمانه 
بثبوت العمر الطويل للإمام المهديّ المتتظر ات . 

فبينن| يرى الفكر غير الإماميّ من المذاهب الإسلاميّة المعروفة": أن المهديّ 
المنتظر ءكيِةٍ شخصٌ يولد ويوجد في العصر المناسب له فيملأً الأرض قسطأ 
وعدلاً ىا مٌائت ظلاً وجوراً” -وبذلك يكون قد تجاوز هذه المشكلة بكل 
يول لان المدة لور كو الة ودر بطري نباك هن قاف اللدولة العدن 
العالميّة» ليواجه هذه المشكلة الفكريّة الرئيسيّة- لكن الفكر الإماميّ الموروث 


)١(‏ راجع تفاصيل أقوال الفرق الإسلاميّة في الموضوع محل البحث كتاب: عقيدة أهل 
السنة والآثر في المهديّ المنتظر شل للشيخ بن حمد العبّاد. 

() إشارة إلى حديث رسول اللْهمَلّته. راجع الغيبة (للطوسي): 174, الروايات الدالة 
على خروج المهدي ل . الحديث 1737., والغيبة (للنعماني): “47» باب 5» ما روي في 
أذ الأنظة اعد زوايا كوف وساف أل أ طالب لازن شير انون 
:١‏ 147» باب في إمامة الأئمّة» فصل في الآيات المنزلة فيهم غئة. ومسند أحمد ": 
7 سنك أي سعيد الخدري. وسنن أب داود 7: 7509. كتاب المهدي الله 


ومستدرك الحاكم ؟: 516. 


5" هل الإمام المهدي عضخ طويل العمر 


بالطريق القطعىّ الصحيح عن قادته الأوائل» حين آمن بأنَّ المهديّ المنتظر إن 
هو الإمام الثاني عشر (الحجّة محمّد بن الحسن العسكرييِقة)» وآمن أنَّ عصر 
ظهوره منفصلٌ عن عصر ولادته بدهر طويلء آمن تبعاً لذلك بأنّ شخص 
الإمام شل يعيش دهراً طويلاً من العمرء خلال غيبته الكبرى الطويلة الأمد. 
التي كرّسنا لتفاصيل تاريخها الكتاب الثاني من هذه الموسوعة". 

نَّ الفكر الإماميّ حين آمن بذلك» أصبح مسؤولاً عن إقامة الدليل المقنع 
على فكرته. بحيث يجعلها طبيعيّة ومفهومة للفكر العالمي المعاصرء ويزيل عنها 
قناع الاستبعاد والاستغراب الموجود حولا في أذهان الكثيرين. 

راز لق تبرض سكادها القن عاو الا ناهر فى هذه أطروحات 
فكريّةِ كأدلّةٍ على صحّتها؛ لعلها تشارك في البناء المهدويّ العظيمء وتقنع القارئ 
الكركم: 

1 

سمعنا في الكتاب الثالث من هذه الموسوعة": أنَّ (الغيبة الكبرى) التي 
يؤمن بها الفكر الإماميّ لما مدلولان رئيسيّان: 

المدلول الأوّل: طول عمر الإمام المهديَّرائلِ عدداً طويلاً من السنين. 


يلاتق 1 5 ١ه‏ 5 5 ٠إن‏ فى ٠,‏ له 
يستمر من حين ولادته إلى حين ظهوره. ويبقى إلى حين وفاته» وهو عدد ضخم 


)١1(‏ أي: كتاب الغيبة الكبرى. 

(0)أنظر: تاريخ ما بعد الظهورء (ط. دار التعارف): 60-19 (ط. هيئة التراث) ٠‏ - 
5 القسم الأوّلء الباب الأوّلء الفصل الثاني: في نتائج الغيبة الكبرى على ما بعد 
الظهور. 


تمهيد وتقديم "١‏ 


من السنين غير معهود للبشر الاعتياديين. 

المدلول الثاني: احتجابه عن الآخرين خلال هذه الفترة الطويلة. نسعنم مرخ 
معاني الاحتجاب, حملنا عنه فكرةً في الكتاب الثاني" من هذه الموسوعة. 

وقد تحدثنا عن المدلول الثاني في الكتب السابقة» وخاصّة الثاني والرابع من 
الموسوعة"» وعرفنا عدداً من الفوائد التي تترتّب 

وأمّا المدلول الأوّلء فهو الذي يتكفل ببيان أدلّته هذا الكتاب؛ ليحاول 
- بكلّ تواضع- تذليل هذه المشكلة التي يواجهها الفكر الإمامىّ تجاه هذا 
المذلوك: 


0 أنظز تاريع الغيية الكبر (طء واو التعارق)؛ وسد زط ميف التزاك 21-40 
7 القسم الأوّلء الفصل الأوّل: في السرّ الأساسيّ لغيبة المهدي مالل . 

(0) راجع: تاريخ الغيبة الكبرى. (ط. دار التعارف): ,.57-7١‏ (ط. هيئة التراث): 
05-١‏ القسم الأوّلء الفصل الأوّل: في السرّ الأساميّ لغيبة الإمام المهدي تل 
واليوم الموعود. (ط. دار التعارف): .501١7-65٠04‏ وفي (ط. هيئة التراث): 5577- 
5 القسم الثالثء المرحلة الثانية» التخطيط الثالث» التطبيق الرابع: غيبة 
الإمام مي وطول عمره. وراجع أيضاً تاريخ ما بعد الظهورء (ط. دار التعارف): 
50-37 وني (ط. هيئة التراث): ,.55-14٠‏ القسم الأوّلء الباب الأوّل. الفصل 
الثاني: في نتائج الغيبة الكبرى على ما بعد الظهورء والغيبة الصغرى. (ط. دار 
التعارف): 61 وما بعدهاء وفي رط. هيئه التراث): 07 وما بعدذهاء القسم 
الثان» الفصل الخامسء الحقل الأوّل: حياة الإمام المهديَّءشِ الخاصّة» و: 37٠١‏ 
(ط. دار التعارف). وما بعدهاء وفي رط. هيئة التراث): »لم وما بعدهاء الفصل 
الخامس. الحقل السابع : اعللان انتهاء السفارة وبدء الغيبة الكرى. 
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والأدلّة التي يمكن إيرادها بهذا الصدد. ذات قسمين رئيسيّين: 

القسم الأوّل: الأدلة التي تنتج الاعتقاد بإمكان طول عمر الإمام 
المهديئية, وأنّه لامنافاة فيه مع الأوضاع الكونيّة عامّة ولا الظواهر الإنسانيّة 
خاصة. 

بمعنى: أنه إذا وقع كا انّصف بالغرابة» بل يكون شيئاً واضحاً وممكناء من 
دون النظر إلى أن هذا الشيء واقعٌّ فعلاً ومطبّقٌ في عالم الحياة أو لا. 

القسم الثاني: الأدلّة التي تنتج الاعتقاد بوقوع الشيء المستدل عليه -أعني: 
طول عمر الإمام المهديّ وحصوله في الخارج- فهي تدلّنا على أنَّ هذا الشيء 
الممكن بمنطوق الأدلّة السابقة متحمّقٌ وواقعٌ في الحياة» وأنَّ الإمام المهديّ 
موجودٌ وطويل العمر فعلاً. 

وهذا القسم الثاني ينقسم بدوره إلى قسمين: 

أوّهما: أن نستدلٌ على طول العمر من ناحية تحمّق أسبابه؛ فإن الشيء إِنَّه 
يوجد بأسبابه» فإذا توفر سببه كان موجوداً لا محالة. 

وكا كيه إزاذة إبلةتعالنفإن الادلة توسلها إلى أن [ر ته وعدا قد 
تعلقت بالضرورة بطول عمر الإمام الئل . 

ثانيهما: أن نستدلٌ على طول عمرهطكلةِ من ناحية نتائجه؛ فإِنّه كلّما توفرت 
النتائج لشيءٍِ معيّن» علمنا بوجوده. وتأكّدنا من تحققه بشكل أكثر وأوضح. 

وباعتبار هذا التقسيم قسّمنا الكتاب إلى أقسام ثلاثة: 
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ذكرنا في القسم الأوّل: الدليل الدال على الإمكان. وهو القسم الأوّل من 
السفن الوقيساى فق سيقن هذا 

وذكرنا ني القسم الثاني: الأدلّة الدالّة على طول العمر من ناحية أسبابه. 
وهو أوّل قسمي القسم الثاني. 

وذكرنا في القسم الثالث: الأدلة الدالّة على تحقق طول العمر من ناحية 
نتائجه» وهو ثاني قسمي القسم الثاني. 

وسيكون ترقيمنا للأدلّة مطابقاً لهذا التقسيم. وسيحتوي كل قسم على عدّة 
أدلّة تندرج كلّها ني محتواه العام نذكر كُلاً منها في فصل معيّن. 


ع 

وتلق بجنا الأدلة عل العموع فى عذه أمون الاين أن كل حكلها ملفا حفظاً 
للحقيقة؛ لتلا نتوقع من كل دليل أكثر من قابليّته» فنطلب منه أن يثبت : 
النتائج كلّها!! بل لكل دليل حدوده وقابليّاته» كما أنَّ لسامع الدليل حدوده 
وقايلاته اهيا 

فالأدلّة تختلف من عدّة زوايا: 

الزاوية الأولى: ما أشرنا إليه قبل قليل» من دلالة بعض الأدلّة على إمكان 
طول العمرء وبعضها الآخر على تحققه ووقوعه. 

والدليل الدال على الإمكان. لا يدل على الوقوع والتحمّق بطبيعة الحال؛ 
لأنّه ليس كل ممكن فهو واقعٌ» بينما يكون الدليل على الوقوع دالاً على الإمكان؛ 
إذ لو لم يكن ممكنا لم يكن واقعاً ومتحقّقاً بطبيعة الحال. 
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رموفكا يحكه القرق نان كن الأدلة الااكوررة فرهة1 الكتاتب قينا مده :وال 
على الإمكان. إِمّا بالمباشرة أو عن طريق دلالتها على الوقوع» على حين يختصص 
القسم الأوّل بالدلالة على الإمكان دون الوقوع. 

الزاوية الثانية: اختلاف أدلّة القسم الأوّل في نتائجهاء أو في معنى الإمكان 
الذي الليعاتة 

فالدليل الأوّل هناك يدل على مجرّد الإمكان العقلّ بشكل تجريديّ. 

والدليل الثاني 1 على الإمكان. بمعنى عدم منافاته مع قوانين الكون 
والفياة من الناحية الكله ؟ الخريبة: 

بين| يتكفل الدليل الثالث هناك بيان الإمكان باعتبار وقوعه - أعنئ: طول 
العمر- في عددٍ كبر من الناس. 

وأمّا الدليل الرابع فهو يتكفل بقاء احتمال الحياة مهما طالتء طبقاً لقوانين 
حساب الاحتالاات. 

الزاوية الثالثة: اختلاف الأدلّة من حيث دلالتها على اتّصال الإمام المهديّ 
بغيره من البشر خلال عمره الطويل؛ وعدم دلالتها على ذلك فمثلاً: نجد أنَّ 
روايات المشاهدة خلال الغيبة الكبرى ودليل التخطيط الإلمي, دالان على هذا 
الاتصال. وأمًا الأدلة الأخرق 00 فهي تكاد تكون ساكتة عن ذلك. وإن لم 
تكن نافية له بطبيعة احال. 

الزاوية الرابعة: اختلاف الأدلّة من حيث دلالة بعضها على وقوع الظهور 
د31 ا 


فبين| يدل دليل التخطيط العام على إمكان ووقوع العمر الطويل للمهدي له 
ويدلٌ على ظهوره أيضاً وقيامه بدولة العدل العالميّة» نرى أنَّ سائر الأدلّة 
الأأخرى لا يتكمّل النصّ على الظهورء بل يحتاج الظهور من زاويتها إلى إثباتٍ 

الزاوية الخامسة: اختلاف الأدلّة في الأصول الموضوعيّة التي تبتني عليها 
من الناحية العقليّة والمنطقيّة. فمثلاً: نجد أن الدليل الأوّل من القسم الأوّل 
اتات بع الاأعةراقيهبالمسافرات التافلتة الإأرل التى :يزعن با التق الصيور اه 
كاستحالة الدور والتسلسل واجتاع النقيضين. بينا الدليل الذي يليه مبتنٍ على 
تثمين العلم الحديث واحترام نتائجه. ونجد أن دليل الاحتمال مبتن على الأخذ 
بمصادرات حساب الاحتالات» ىا سنوضح هناك. 

الزاوية السادسة: اختلاف الأدلة ف الأصول الملوضوعية التي تقنى خلبها 
من الناحية الدينيّة أو الدنيوية. 

فأدلّة الإمكان المدرجة في القسم الأوّل عموماً. لا تنطلق من الإيهان بدين 
أو مذهب معيّنء بينم) نجد أنَّ الدليل الثاني من القسم الثالث مبتن على الإيهان 
بالمذهب غير الإماميّ من المسلمين» كما أن الدليل الذي يليه مبتن على الإيمان 
بالمذهب الإمامي نفننة: 

وأها"أدلة القسيم الناق عونا ذهى تتطاق من الأضرنالديظة المامة دك 
دون تعيين مذهب معيّن. امون اهنا ككون اف لكوم يومة. اللو دون شترف 
وأمّا مَن لا يؤمن بالدين فيحتاج إلى استئناف البيان على صحّة الدين عموماً 
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وهو تمًا لا مجال له في هذا الكتابء أو يكتفى من أدلّة الكتاب بها ذكرناه في 
القسم الأوّلء فَإئَّا ملزمة له أيضاً؛ باعتبار كونها غير منطلقةٍ من الأساس 
الديني ى) أشرنا. 

الزاوية السابعة: اختلاف هذه الأدلّة في درجة إثباتها لنتائجها؛ فإِنَّ الدليل 
-عموماً- إذا كانت كل مقدّماته قطعيّة» كانت نتائجه قطعيّة» وأمّا إذا كانت 
بعض مقدّماته مظنونة أو مشكوكة أو مذكورةً لمجرّد إلزام الآخرين» كانت 
النتائج متّصفة هذه الصفات تماماً؛ إذ لا يمكن أن تكون للنتائج قابليّة للإثبات 
أكثر مما للمقدمات» والفرع لا يمكن أن يزيد عن الأصل . 

فنجد أنَّ عدداً من هذه الأدلّة قطعيّ الانتاج» كأدلّة القسم الأوّل على 
العموم» وبعض أدلّة القسم الثاني» كقاعدة الأطف والتخطيط الإلميّ وروايات 
الائمة الانتى عشر المتوائرة» واكثر من ذليل:فن القنيم الثاليق» 

نجد إلى جنب ذلك أنَّ عدداً من الأدلّة غير قطعىّ» وهو ما إذا كان مبتنياً 
على مقدماتٍ غير قطعيّة» كرواياتٍ لم يثبت تواترهاء كدليل السلامة أو مقدمات 
إلزاميّة كدليل الاعتراف. إِلّا أنَّ هذا لا يعني فساد الدليلء وإِنَّ)ا يعني فقط أَنَنا 
يجب أن نتعامل مع كل دليل على مقدار إمكانه وقابلياته ولا نزيد. وهو في 
ضمن هذه الحدود صحيحٌ كل الصححة. 

ولا يخفى أنَّ في هذا النوع من الأدلّة فائدةً أخرىء هي أتَّا بانضامها إلى 
الأدلّة القطعيّة» تصبح النتيجة التي انصبّت عليها الأدلّة بمجموعها أكثر 
وضوحاً ورسوخاً بطبيعة الحال؛ ألا وهي طول عمر الإمام المهديّ عليه الصلاة 
والسلام. 
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هذاء وإِنَّ كثيراً من الأدلّة الآتية» قد تراها مسطورةً في الكتب التي تتحدّث 
عن الإمام المهديَّءِش وتحاول تذليل بعض المصاعب الفكريّة التي قد تثار 
حول الإيمان به؛ بالرغم من ذلكء فإنَ هذا الكتاب لا يمكن أن يعتبر تكراراً ل 
في تلك الكتب. وذلك بعد أن نأخذ بنظر الاعتبار الملاحظات التالية: 

الملاحظة الأولى: إن هذا لكان كلسوك ل لل مفكلة ةا لذاك: 
هي الإيهان بطول العمرء دون أي سؤالٍ آخر قد يثار حول هذه الفكرة بوجه 
عام في حين إِنَّ المصادر أجابت على هذه المشكلة ضمن مجموع ما قالت عن 

الملاحظة الثانية: المنهجة التي يتصف بها هذا الكتاب في سرد الأدلة غير 
موحودة 3 اإضادو ال خرى: 

الملاحظة الثالثة: إِنَّ هناك أفكاراً وحقائق عرضتها المصادر للاستدلال على 
أصل فكرة الإيهان بوجود المهديَملةِ. كدليل الاعتراف ودليل التواتر» ودليل 
الأئمّة الاثني عشرء وغيرهاء في حين وجدناها لا تدلّ على ذلك فقطء بل تدلّ 
بدورها - أيضاً - على طول عمر الإمام المهديّ شل ى| هو معروضٌ في الكتاب 

الملاحظة الرابعة: البسط والتفصيل في الأدلة أكثر من المصادر الأخرف: 
كعرض الروايات بعددٍ أكثرء وتعداد المعمّرين في الدليل التاريخي» وتعداد 
المعترفين المؤمنين بطول عمر المهديىّ من علاء العامّة في دليل الاعتراف. كما 
يمكن أن يتضح للقارئ عند المقارنة إذا شاء. 
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الملاحظة الخامسة: يختصٌ هذا الكتاب بعذة أفكار تفصيليّةِ غير موجودة في 
مصدر سابق: 

الفكرة الأولى: دليل الاحتمالات برمّته. فإنّه لم يكن مطروقاً في الحقل 
المهدويٌ. 

الفكرة الثانية: فكرة حفظ الحياة عن طريق التجميدء فإِنَّ المصادر التي 
تعرّضت لفكرة الدليل العلمي لم تجد السبيل إلى هذه الفكرة؛ لأنَّها فكرةٌ حديثة 

لم تكن قد ثبتت صحتها فيم| سبق. 

الفكرة الثالثة: فكرة حفظ الحياة عن طريق الخروج إلى الفضاء بسرعةٍ 
فاكقةه ظلينا النحضن. قوانق التظرنة” الفيية 0 الإ افكر : معفويقة سياه عير 

مطروقة في المصادر السابقة. 

الفكرة الرابعة: دليل ضرورة المذهب برمّتهء فإِنّ المصادر الإماميّة التي 
تتحدّت عن المهدئ كله بعد أن تشلعر ببذه الضرورة؛ لا تجن حاجة إلى بشط 
الدليل للفرد الإماميّ على وجود إمامه أو غيبته؛ لأنَ كل فردٍ إماميّ يشعر بهذه 
الضرورة» وهي منطلقه الأساميّ في إيانه بهذه العقيدة» ومعه لا حاجة إلى 

التكلّم معه. 

)١(‏ النظريّة النسبيّة: هي نظريّة فيزيقيّة وضعها ألبرت اينشتاين» وتنبذ مفهوم الحركة 
المطلقة» بل تعتد بمعالجة الحركة النسبيّة بين نظامين أو إطاري إسناد ولم يعد الزمان 
والمكان يعتبران كيانين مستقلين لا يعتمد كل منهها على الآخرء بل يكونان وسطأ 
متّصلاً رباعي الابعاد يسمّى: المكان والزمان. أعلن أينشتاين نظريّتة النسبيّة في 
فغرة اقم انظ /لرسوعة العرقة امقر ا ة بسرت الدرة: 
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وإلَّا تبدأ هذه المصادر الحديثة رأساً مع غير الفرد الإماميّ من المسلمين أو 
من غيرهم. ومعه يكون الاتجاه العام للأدلّة أشبه بالاتجاه الجديّ الإلزاميّ منه 
إلى البرهان الحقيقى» ويبقى الفرد الإماميّ خالياً من الدليل» غير ما قد تؤثر 
ليس ع« 
عليه تلك الادلة الاأاخرى من زيادة الوثوق. 
غير أنْ الفرد الإماميّ كغيره» حين أصبح بعيداً - في خضمٌ الحضارة 
الحديثة- عن المفاهيم الدينيّة بوجهٍ عامٌ» أصبح محتاجاً إلى إلفاته إلى كل حقائقه 
الدينيّة حتّى الواضح منهاء فمن ذلك إلفاته إلى ضرورة مذهبه وأنّه الدليل 
الرئيسيٌ» مع الروايات المتواترة القطعية على الإيان بالمهدي وطول عمره. 
ع مت 4 05 
وتبقى الآدلة الأخرى - بالرغم من أن بعضها قطعيّ- لما صلاحيّة التأييد 
والإسناد. 
ومن ثُمّ عرضنا ضرورة المذهب كدليل مستقل. وبالرغم من أنّه لا يحتاج 
إل أ انناف لان غا معقه القرى الانام مرحدالفه قرتنا ذكرنا لديم الأدلة 
عا 
وسيكون منهجنا في الاستدلالات التالية في الأغلب. كما يل : 
إنّنا حين نعقد فصلاً لبيان دليل معيّنء نوضّح خلاصته أَوَلأ نُّمّ قد تحتاج 
حل قرو مر فرانة. إلى ارضاح حي وإلى استدلال أحياناء فلابد من الدخول في 
تفاضيئلة: 


وقد يكون الاستدلال متوقفاً على ذكر عددٍ من النصوص» كنصوص 


الروايات في عددٍ منهاء وذكر آراء الآخرين في الدليل العلمي, ودليل الاعتراف 
وغيرهماء فسيكون نقل النصّ لفظيّاً وكاملاً؛ زيادة في استيثاق القارئ واطمئنانه 
من النتيجة» تماماً ى) فعلنا في القسم الأوّل من الكتاب السابق من هذه 
الموسيو ع 

وبعد تمخض الفصل عن الدليل» يحسن أن نذكر خلاصته المطلوبة منه 


بعبارة موجزة وواضحة. 


الفسما2هول 
امكان طول العمر 
أوالأدلة التي تثبت امكان طول عمر 
الإمام المهدي. وعدم منافاته للقوانين العامة 


ويتكفل هذا القسم بيان عدة أدلّة» تنتج الاعتقاد بأن طول عمر الإمام 
المهدي عله أمرٌ ممكن وغير منافٍ مع شيءٍ من خصائص الكون والبشريّة وما 
يحكمهم| من قوانين. فلو آمن شخصٌ بذلكء لا يكون قد آمن بشيءٍ غريب. 

وقد أشرنا في المقدّمة إلى أن هذا القسم لا ينتج سوى الإيمان بالإمكان دون 
وقوع هذه النتيجة وتحققها في الخارج؛ لأنّه ليس كل ممكن فهو واقع. فيبقى 
ابر اميا لبر اراي ااي 

كما ذكرنا في المقدّ مة: أن معنى الإمكان الذي يتتجه كل دليل؛ داف د 
معنى الإمكان الناتج للد نوري وسيتّضح هذا في ما بلي بشكل 
ل ا مر سي 

وينبغي أن نذكر كل دليل في فصل مستقل. 


الفصل الأوّل 
دليل ا ومكان الحعفلي 


»© 


لمهيد 

المقصود من هذا الفصل: أنَّ طول العمر أكثر من المقدار الاعتياديّ 
المعهود. إذا حصل لأيّ شخصء با في ذلك الإمام المهديّمكله. فإنّه ممكن 
قل لا يستنكره العقل» ولا يرى فيه محذوراً أو استحالة. 

وينظلق هذا الفصل من فلسفة المنطق الصوري التقليديٌ الذى يَوْمن بأن 
للعقل أن يحكم باستحالة بعض الأشياء أو إمكانهاء الآمر الذي نحتاج معه إلى 
نفي هذه الاستحالة عن طول العمر بدليل عقَل. 

وأما أولئك الذين ينفون هذه القابليّة لإدراك العقل» وهم الحسَيّون على 
وجه العموم» فهم في راحةٍ من هذه الناحية» وإِنَّا يحتاجون إلى شكل آخر من 
الاستدلال. كالدليل العلمي الآتي. ويبقى هذا الدليل خاما له عيلة 
الخصيصة العقلية. 

وإلَّا يكون الشىء مستحيلاً في نظر العقل» إذا كان مندرجاً في الأشكال 


الشكل الأوّل: أن يكون وجوده مستلزماً لاجتماع النقيضين. 

الشكل الثاني: أن يكون وجوده مستلزماً لاجتماع الضدين. 

الشكل الثالث: أن يكون وجوده مستلزماً للدور. 

الشكل الرابع: أن يكون وجوده مستلزماً للتسلسل. 

الشكل الخامس: أن يكون وجوده متحقّقاً بدون سببء. بل بالصدفة 
المطلقة. ْ 


0 هل الإمام المهديء/يكَه طويل العمر 


وسنوضح معاني هذه المصطلحات. والوجه في عدم استلزامها عقلاً في 
الجهات الآتية. 

فإذا لم يكن طول العمر مستلزماً لهذه النتائج المستحيلة عقلاً فهو لا يمكن 
أن يكون مستحيلاًء بل يكون مندرجاً في عداد الممكنات بطبيعة الحال. 

ولا اناهن امدق قة راد لون العم غالفة اللعافة و الفيوة الكعنان 
البشريّة المتأخرة؛ لأنْ الأعجّ الأغلب من البشر في الأجيال المنظورة يعيشون في 
الحياة أقلّ بكثير من المقدار الذي يتَصف به المهديَءكلِهِ . غير أنَّ محالفة العادة لا 
تكون مضرّةً عقلاء ولا تحرج الشىء من كونه ممكناً إلى الاستحالة. وهذا ما 
سنتحدث عنه في جهةٍ سادسةٍ بعد الجهات الخمس التي نذكر فيها وجوه 
الاستحالات العقلية. 
الجهة الأولى: في أنه هل يلزم من طول العمر استحالة عقلية من ناحية 
اجتماع النقيضين؛ 

ونتكلّم في هذه الجهة عن نقطتين: 
النقطة الأولى: في فهم النقيضين 

التقيضان في كلّ شيءٍ هما وجوده وعدمه. أعني: تحقّقه في الخارج وانتفاؤه 
منه. أو قل: هما الإيجاب والسلب"". 

والعقل المجرّد يحكم بالضرورة باستحالة اجتماع النقيضينء أي: أن يكون 


() راجع تفصيل ذلك في شرح المطالع (لقطب الدين الرازي) ؟: 15., الفصل 


النون» التناقض. 


القسم الآأول- الفصل الأول: دليل الإمكان العقلٍ هه 


الشيىء متّصفاً بالوجود والعدم معاً في نفس الوقت. 

وهذه الاستحالة» | يقول الفلاسفة التقليديون: هي أوضح المعارف» 
وأوضح إدراكات العقل”"» وبذلك تكون هي الأصل في كل الاستدلالات 
والمعارف الأخرىء وإليها ترجع كل البراهين والحقائق. 

وكل مناقشةٍ في هذه الاستحالة ترجع ال اعخن أهوية: إِمَا عدم تحديد 
ا موضوع. أو الانحراف في «الذوق العقلٍ) وسلامته. 

وأشهر من ناقش في هذه الاستحالة: الفلسفة الماركسيّة التي اعتبرت 
اجتماع النقيضين ضروريّاً في الطبيعة» وليس ممكناً فقط'". 

وقالت: إِنَّ حركة الصراع بينهما هو السبب الوحيد للتطوّر فيها'". 

وقتمعيق ل الكتاتي» السابق عن هذه الوسبوعة أنه تانطفا ذللكه بكر 
0 

والذي نشير إليه الآن مختصراً: أن الماركسيّة لا تملك تحديداً واضحاً 


)١(‏ راجع الإليّات من الشفاء (لابن سينا) ١ -48 :١‏ 0» المقالة الأولى» الفصل الثامن: 
في بيان الحقّ والصدق والذبٌ عن أُوّلَ الأقاويل.... والحمكة المتعالية 5: 57 5» وما 
بعدهاء الفصل الثامن والعشرون: في الأوّليّات ونسبتها إلى الثواني والذبٌ عن أوّل 
الأوائل. 

(0) راجع إنجلز ضد دوهرنج ( لفريدريك إنجلز): 1774, ط. دار التقدّم موسكو. 

() راجع إنجلز ضد دوهرنج ( لفريدريك إنجلز): ١177-1١69‏ » و56 ..١‏ 

(4)المستقبل السعيد للبشريّة [اليوم الموعود]ء القسم الأوّل كلّه (منهفقك). (ط. دار 
التعارف):١١-37»‏ وني (ط. هيئة التراث): .70-1١1*‏ 


4 هل الإمام المهدي طِْ طويل العمر 
للنقيضين اللَذّين تقول بضرورة اجتاعهما. فهم تارةً يعبّرون بالنقيضين. 
00 بالضدين. وا يعبّرون بعوامل الفناء»ء ومرّة رابعة يعبّرون 
روي والطباق» مع 1 لكل من هذه المصطلحات معنى مستقلا ف 
الفلسفات التي هي أكثر تحديداً وتركيزاً من الماركسيّة. 

إذن» فإثباتهم للإمكان والضرورة ونفيهم للاستحالة» يعود إلى عدم تحديد 
المصطلح أو الموضوع الذي تستقرٌ عليه الاستحالة. 

على أنَّنا نرى من جميع الأمثلة التي يذكرونها: أن مرادهم من النقيضين ليس هو 
المراد للقائلين بالاستحالة» فقد جعلوا أحد الطرفين: وجود الشيء أو الشيء في ذاته. 
وهذا واضح تق عليه. وأمًا الطرف الآخرء فليس هو - عندهم- عندم ذلك 
الشيء وانتفاءه المطلق» بل هو عوامل التفكك والفساد التي تعمل لإفناته ونفيه. 
وهي عوامل موجودة في داخله. وهي لا تعمل لزوال الشيء برمّته» بل لذهاب 
بعض خصائصه. كتحول البذرة إلى شجرة» والبيضة إلى دجاجة. والزجاج إلى 
قطع مكسورة» والحنطة إلى طحين» والتراب إلى طين» وهكذا. ومن الواضح أنَّ 
هذه الحالة الجديدة» ليست (انعداما) له بالمعنى الحقيقيّ أو بالمعنى المصطلح 
للفلاسفة القائلين باستحالة الاجتماع. 

إذن» فا أثبتت الماركسيّة إمكانه وضرورته؛ غير ما أثبت الآخرون إمكان 
استحالته. 

ومعه تبقى استحالة اجتتاع النقيضين أمراً صحيحاً وأكيداء ومتّفقاً عليه في 
العقل البشري الاعتيادي. 


القسم الآأول- الفصل الأول: دليل الإمكان العقلٍ 3 
النقطة الثانية: هل في طول العمر ما يؤدي إلى اجتماع النقيضين؟! 

إنّنا بعد أن عرفنا ذلك» فلنا أن نتساءل: هل أنَّ في طول عمر الإمام 
المهديّ شل ما يؤدّي إلى اجتماع النقيضين؛ ليكون مستحيلاً باستحالته» أو ليس 
فيه ما يؤدّي إلى ذلك فيكون ممكناً؟ 

إن المؤمن يرى بأنَّ الإمام المهديّ ايه موجودٌ وإِنَّ طول عمره متحقّقٌ. 
وم يجتمع شيءٌ من ذلك مع عدمه. بمعنى: أنه موجودٌ وغير موجود أو متحمقٌ 
بلقتو يل نعو مدت قاماء بو القفةة القاتلةةرأن امدق طويل العمر فيه 
صادقة» ولم يجتمع صدقها وكذبها في نفس الوقت. 

ولا نريد بهذا الصدد أن نثبت صدق هذه القضيّة كمصادرة بلا دليل. كل 
ما في الأمر: أن المؤمن إذا اعتقد بصدقهاء فهو لا يمتّ إلى اجتماع النقيضين 
بصلة» وهو المطلوب؛ إذ لا يكون طول عمر المهديّءات مرتبطأ بهذه 
الاستحالة» ليكون مستحيلاً» بل يكون ممكناً لا محالة. 
الجهة الثانية: في أنه لا يلزم من طول العمر استحالة عقلية من ناحية 
اجتماع الصدين: 

ونتكلم في هذه الناحية - أيضاً- في نقطتين: 
النقطة الأولى: في فهم الضدين 

الضدان - باصطلاحهم'"-: هما الذاتان الوجوديّتان اللتان يستحيل 
اجتماعهم| وارتفاعهم) ". 


() أي: باصطلاح علماء المنطق. 
() أنظر: جامع العلوم في اصطلاحات الفنون 7: 184. باب الضادٌ مع الدال المهملة. 


3 هل الإمام المهديعليكَاخ طويل العمر 


فالشيء بصفته (ذاتاً وجوديّة) قد يكون له ضدّء كالنور والظلمة والبرد 
والحرٌ والحركة والسكون. وأمًا الشيء أو الذات غير الموجودة. فلا معنى 
لأنقنا فا نبالمضنا ةبكر أن الوجوددة :دون اكبمانه إلى انك ميضتةه لذ مع 
لانتصافه بذلك أيضاً؛ لوضوح تساوي الوجود إلى كل الموجودات» حتّى 
المنتضادّات أنفسها. 

إذن» فالضدان ذاتان وجوديّتان» ولم يكن النقيضان كذلك؛ إذ كان أحدهما 
يمثل الوجود والآخر يمثل العدم. 

والضدان يستحيل اجتاعهم| بحكم العقل ويستحيل ارتفاعهماء وإنَّا 
خادلاة عل الوصو الواحلي فى نور تار ومناك ١‏ أخوى ماحد 
بعى كار ومقالة احرف ويستحيل أن لا يكون الجسم متحرّكاً ولا ساكناًء أو 
متحرّكاً وساكناً في الوقت نفسه. 

والأضداد قد تكون أكثر من اثنين» كالآلوان بالنسبة إلى الجسم القابل 
للتلوّنء فمن حيث الاجتاع يستحيل اجتاع لونين فأكثر» بأن يكون جسم 
الواحد أحمر كلّه وأسود كلّه مثلاً. ومن حيث الارتفاع يستحيل انتفاء الألوان 
كلهاء بأن يكون الجسم بلا لون» وإنَّا يتصف بلونٍ واحد بالضرورة. 

والمراد باجتماع الضدين وارتفاعههاء حصول ذلك في نفس الوقت ونفس 
الموضوع؛ لأنّه بدون ذلك لا يكون الاجتماع والارتفاع حقيقيًاً. 

النقطة الثانية: هل يلزم من طول العمر اجتماع الضدين؛ 

بالطبع» لا؛ لأنَّ عمر الإنسان قد يحتوي على صفاتٍ متضادَّةٍ تتبادل على 
القرجة #الصقر الى والغبابيع و التيغرعةيزهكذا :أن شام ذلك لا 


القسم الأول- الفصل الأول: دليل الإمكان العقلٍ 64 


يجتمع في وقتٍ واحد. 

وليس المفروض في المهدي 2 اتصافه بصفتين متضادتين» بل هو يتصف 
بطول العمرء أعني: كثرة المقدار من السنين. وأمّا ضدٌ ذلك وهو الصغر أو 
قصر العمر أو قلة السنين» فلا يتصف به ليكون محلاً لاجتماع النقيضين. 

وهنا سؤال قد يخطر في الذهن: أنّنا سمعنا في الكتاب الثالث من هذه 
الموسبوع"" أن شكل الإمام وتركيه اماق لؤ.يوتر عليه طول العمن» آنه 
يظهر بشكل ابن الأربعين عاما””» في حين إِنّ عدد أعوام عمره يتجاوز الألف 
كتين موقن سعدا من عفن الروايات: اله يظهر ف .مظر الطات وهر 
الشيوخ'”» فهل هذا المعنى من اجتماع الضدّين؟ 


10 انظ تاوع دما معدا الفلهووو ركلة وان للها راك )13 قعاارونا متده ا وال (طلبتفظة 
التراث): /الالاء وما بعدهاء القسم الثاني» الباب الثاني: الفصل الثالث: ضمانات 
انتصار المهديّءك. القسم الأوّلء الضمان الرابع» الجهة الثانية: في مميّزاته 
الشخصيّة.... النوع الأوّل. 

() كما ورد عن رسول اللْهمَلْه : «المهديّ من ولدي ابن أربعين سنة ...». كشف الغمّة في 
معرفة الآئمّة ": 579. ما روي في أمر المهديّءشل. وبحار الأنوار 286٠١ :0١‏ 
الحديث 7 7. 

(*) كما عن أبي الصلت الهروي قال: قلت للرضاءئ: ما علامات القائم منكم إذا 
خرج؟ فلملل : «علامته أن يكون شيخ السنّء شابّ المنظر, حبَّى أنَّ الناظر إليه ليحسبه ابن 
أربعين سنة أو دونباء وَإِنَّ من علاماته أن لا يبرم بمرور الأيّام والليالي حتى يأتيه أجله». كيال 
الدين وتمام النعمة: 107. الباب السابع والخمسون: علامات خروج القائم مله 
الحديث ؟١.‏ 


1 هل الإمام المهديعيكَةٍ طويل العمر 

وجواب ذلك يمكن أن يتم مع استيعاب ملاحظتين: 

3 ع ساس ٍُ 

الملاحظة الآولى: أن كل ضد يستحيل أن يجتمع مع ضذه. لا مع ضد غيره. 
وليس هناك مانع من اجتماع الخيل هذين المتضادّين مع أحد ذينك المتضاذين؛ إذ 

ولحذا الأمر أمثلةٌ متوفرةٌ في الطبيعة. فالحركة والسكون أمران متضادّان. 
كا أن النور والظلمة أمران متضادّان. والحركة لا تجتمع مع السكون ولكنها 
تجتمع مع النور ومع الظلمة كل منه| منفرداء فيكون جسم معيّن متحركا نيّراء 

وكذلك لو لاحظنا السواد والحمرة مع الحلاوة والحموضة: فإن كلا منهما 
لا يجتمع مع صاحبه باعتبار التضادٌ؛ لأنّ السواد يجتمع مع الحلاوة في التمن 
ويجتمع مع الحموضة في تمر ا هندء والحمرة تجتمع مع الحلاوة في الأجاص» ومع 
الحموضة في الرمان» وهكذا؛ إذ لا تضاذ بين السواد والحلاوة ولا بين الحمرة 

الملاحظة الثانية: أنّنا في طول العمر يمكن أن نلحظ التضادٌ من عدّة زوايا: 
فالشنانن والشيخوخة متضادة وكذلك طول العمر وقصره وكذلك ضعف 
الجسم وقوّته» ولا يمكن أن يجتمع شيءٌ من ذلك مع صاحبه. ولكنه يمكن أن 
يجتمع مع واحدٍ من ثنائيٌ آخرء كاجتماع الشباب مع ضعف الجسم. واجتماع 
الشيخوخة مع قوّته؛ فإنّه لا تضادٌ في ذلك. 


فإذا تمت الملاحظتان. عرفنا أن المهدئلئ لابنّصف بالشباب 


القسم الآأول- الفصل الأول: دليل الإمكان العقلٍ 0١‏ 


والشيخوخة في نفس الوقتء ولا بطول العمر وقصره دفعةً واحدة» ولا بقوّة 
الجسم وضعفه في زمانٍ واحد. بل يتصف في عدد سنيّه بالشيخوخة» وبشكل 
سمه الكسابدوالة :وقد هرقا فى اللشعظة الا رق اله لا اق يبي مومه 
هذه الثنائيّات وواحدٍ من ثنائيٌ آخر. 

نعم» يبقى الاستبعاد من حيث اجتاع القوّة والشباب مع طول العمرء 
وهذا غير التضادً. وهو ما سنذلل صعوبته في الدليل العلميّ الآتي. 
الجهة الثالثة: في أنه لا يلزم من طول عمر الإمام المهديئ/: الدور 
المستحيل عقلا: 

ونتحدث في هذه الجهة من زاويتين: 
الزاوية الأولى: في فهم الور 

الدور الذي يحكم العقل باستحالته» هو التبادل في السببيّة بين شيئين أو 
أكثرء بأن يكون شيءٌ ما سببا لآخرء ويكون هذا الآخر بدوره سبباً للشىء 
الأوّلء فإذا أصبح ينان 7 سن ديا الجر الاخيه كان هادا هف الدور 
المحال» وكانت نتيجة ذلك: عدم تحقق كلا الشيئين في عالم الوجود. 

وهذا باعتباره مستحيلاً» ليس له مثالُ في عالم الطبيعة» وإنَّا يتم ذلك عن 
طويق: لافار ان 4 لى افارضينا أن الشتصا مدا در دنم دوو عل ره 
ابئه. وكان وجود ابنه متوقفاً على وجوده. أو أن نماراً معيّناً توف على الليل 
الذي بعده. وكان هذا الليل متوقفاً على النهار ذاته» إذاً فلا هذا الأب يوجد ولا 
الابن» ولا هذا النهار ولا الليل. 


01 هل الإمام المهديءيك طويل العمر 

وإنَّا وجدت سالسلة الآباء والأبناء في عالم الحياة كما وجدت سلسلة الليل 
والنهار» باعتبار عدم تحقّق الدّور فيها؛ فإنَ كل ابن يتوققف وجوده على أبيه 
ولكن الأب لا يتوقف وجوده على ابنه» وكل نهارء يتوقف وجوده على الليل 
الذي قبله» لا على الليل الذي بعده؛ وهكذا. 

ونفس فكرة الدّور تأتي في أكثر من اثنين» وتنتج باعتبار الاستحالة عدم 
تحقق شيء من الأطراف المفترضة:. كما لو توقف ( أ) على (ب) و(ب) على (ج) 
و(ج) على (د) وتوقّف (د) على () مرّة أخرى. 
الزاوية الثانية: هل يقع طول العمر في الدور ليكون مستحيلا! 

كان إن كلو ل العمير من لضن نو هلله تقاض | لنعيمة لذن وليين 
شيءٌ من تلك الأسباب يعود فيتوقف على طول العمر ليكون دوراء بل لتلك 
الأسبات أساها المشفلة أنضنا. 

ومعه. فليس طول عمر الإمام المهديَّءك ل طرفاً للدّور ليكون مستحيلاً 
بل هو ممكنٌ من هذه الجهة بطبيعة الحال. 
الجهة الرابعة: أن طول العمر غير مستلزم للتسلسل ليكون مستحيلا 
باستحالته: 

ومختصر فكرة التسلسل الذي يحكم العقل باستحالته: هو أنه بعد 
الاعتراف بقانون العليّة وضرورة تأثيره في عالم الطبيعة» ونفي الصدفة المطلقة» 
كا سيأتي في الجهة الخامسة» يكون تصاعد العلل إلى ما لا نهاية مستحيلاء وهو 
المسمّى بالتسلسلء بأن يكون لهذا الشيء - أي كان- علته ولعلته علتهاء ولهذه 


القسم الآأول- الفصل الأول: دليل الإمكان العقلٍ 1 


العلّة علّتهاء وهكذا إلى ما لا نهاية» بدون أن ينتهي إلى علَّةٍ ليس وراءها عله 
لكي تقطع السلسلة» وتفسّر وجودها في نفس الوقت. 

فإنَّ ترامي العلل إلى ما لا نهاية» يؤدّي بالضرورة إلى بقاء كل حلقات 
السلسلة في عالم الافتراضء ولا يمكن أن تتحقق في عالم الخارج. وقد ذكرنا في 
الكتاب الرابع من هذه الموسوعة"'" برهاناً موضّحاً للاستحالة» وللفلاسفة 
براقين مقضلة عل ذلك" ليس :هذا شل ذكرها: 

ومعنى استحالة التسلسل: أنه (أعني: التسلسل) عاجرٌ - بضرورة 
العقل- عن تفسير وجود الأشياء التي نجدها متحققة في الخارج» وأنّه متى 
حصلء كان معناه عدم تحقّق شيءٍ من حلقات السلسلة؛ فإِنَّ افتراض ذلك مما 
يرفضه العقل» ى] يرفض الصدفة المطلقة» بل هو من بعض تطبيقاته»ء ى)| يظهر 
من راجع الأدلّة المفصّلة على استحالة التسلسل. 

ول ا جحان »افر ل سمرت بين اده ل رو ل الماك 6الان التعلل: 
الخاصة المنتجة له والتي تمت إلى العلل الكونيّة بصلة؛ وقد رفضنا التسلسل في 


0 أنظر» البوع الوعووةارظ :وان التعار :10" :وما بعدها يوق :افك هين التزات): 
/الاء وما بعدهاء القسم الثاي» التمهيد الثالث: الأسس العامة الفلسفيّة للمادية 
التاريخيّة. 

() راجع في هذا المجال القبسات (للداماد): 574» والحكمة المتعالية (لصدر الدين 
الشيرازي) /ا: 150-145. المرحلة السادسة: في العلّة والمعلول» الفصل الرابع» 
الوجه الأوّل: إستحالة التسلسلء ونباية الحكمة: .,550-7١1/‏ المرحلة الثامنة 
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العلل الكونيّة» وقلنا باستحالتهاء إذن فطول العمر لا يكون ناتجاً عن التسلسل 
بالضرورة. 

وقد يخطر في الذهن: أنَّ هذا العمر الطويل الذي يتَصف به المهدي اقل 
يحتوي على سلسلة طويلةٍ من السنين أو من الاشهر أو من الأيّامء فهو أيضاً 
فكر من افكال الستلبا فكون هار 

وهذا السؤال له عذة أجوبة» نذكر منها اثنين: 

الجواب الأوّل: إِنَّ السلاسل الطويلة والقصيرة في عالم الواقع كثيرة: 
كالأعداد وسنوات عمر البشريّة وأيّامها وسنوات عمر كل فردٍ وأيّامه والبذرة 
التي تنتج الشجرة» والشجرة التي تنتج البذرة» وهكذا. وليس شيء من هذه 
الساكسل سيفحيل» وان المح عفاد هو اللعلسل. الناق يناف تقانون 
العليّة» بحيث تبقى كل فقرات السلسلة بدون تفسيرٍ ولا مبرّر. 

وأمّا تلك السلاسلء فلها على طوطا مبرّراتها وعللها الخاصّة المنتجة لاء 
وليس في شيءٍ منها استحالة عقليّة. 

ومعه يكون من الواضح أن سنوات عمر الإمام المهدي شل وأيّامه مشابهة 
لتلك السلاسل الخالية من الاستحالة العقليّة. 

الجواب الثاني: إن من الضروريّ في التسلسل المستحيل افتراض لا نهائيّة 
السلسلة. ومن الواضح أنَّ عمر الإمام المهديَّحِ مها كان طويلاً فَإنَّه 
متناهي الأوّل والأخير» ولا يوجد من يؤمن بخلود المهديّ أو وجوده الأبديّ. 


ركو كميها بالتسلسل امنشتحان اساضا: 


القسم الأول- الفصل الأول: دليل الإمكان العقلي 00 
الجهة الخامسة: أن طول العمر لا يستلزم خرفا لقانون العليّة, والالترام 
بتحقّق الصدفة المطلقة؛ ليكون مستحيلا: 

ومعنى الصدفة المطلقة: وجود الشىء بدون سبب. بل يطفر من العدم إلى 
الوجود بدون مبرّرء ويقابله الاعتراف بقانون العلية القائكل باستحالة وجود 
الشىء بدون السبب. 

ويميل الاتجاه الحسّى الحديث إلى إنكار قانون العليّة» ونفي الضرورة 
الوجرذة ون اناي بر الستافع :وان ها بهو الحيوين قو تضوف النان 
ووجود الحرارة مثلآء أمَا الضرورة فهي أمرٌ غير محسوس. ومن نَمَّ فهو غير 
موجود. 

غير أنّنا قلنا: إن هذا الفصل منطلقٌ من الاتّجاه العقلي لا الحسّي؛ إذ مع 
إنكار قانون العليّة» يمكن وجود طول العمر الذي نتحدّث عنه بدون سبب 
أبقباء وتكون ف تسحة من هذه النالعية: ك] اونا فى سق ريش النزهان عن 
صحّة المذهب العقلي ونفي المذهب الحسّى موكولاً إلى مجالٍ آخر من الفلسفة. 

وبالطبع ليس هناك مَّن يدعي وجود طول عمر المهديّةٍ بدون سبب. 
بل هو كأيّ شيءٍ آخر في الكون ناتحٌ عن أسبابه لا محالة» وليس ناتجاً عن 
الصدفة المطلقة. ومعه فحكم العقل باستحالة وجود الشىء بدون سببء لا 
يشمله بأيّ حالء بل هو ممكنٌ من هذه الناحية. 

وأمًا التساؤل عن ماهيّة هذا السبب المنتج لطول العمرء والتشكيك في 
وجود هذا السبب» فهو خارجٌ عن اخنتصاص هذا الفصلء إِلّا أنّنا نجيب عليه 
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بوجهين. 

الوحة الأول أن الزاقين لسعب إش كان عير الخارةا مر وعتوفون والعدرف 
عل ظانة فقلحنة الصييكة :ويد لطوك العو بالقبرووةة فيذاءنا عرمناء 
مفصّلاً في الكتاب السابق من هذه الموسوعة'". وإن كان المراد هو السبب 
الملّي أو الجسديّ لطول العمرء فهو ما سيتضح بجلاءٍ خلال حديثنا عن 
الدليل العلمي في مستقبل هذا الكتاب. 

الوه الاق أننا سنت الآنعن أن طول العمر دعل تزنر قتقه- اليس 
أمرأ مستحيلاًء بل هو ممكرٌ في ذاته. وهذا بمجرّده لا يستدعي التصديق 
بوجوده أو وجود سببه» | توقع السائل؛ لأنّه ليس كل ممكنٍ هو واقعٌ» بل 
يبقى الاستدلال على وجوده موكولا إلى القسمين الأخيرين من هذا الكتاب. 

وبعد أن برهن في ذينك القسمين على وجوده» نعرف بوضوح وجود سببه 
أرقن نامعن ووو الكو يدون سبي طلينا لقاعدة اللنقاك التبحةا هنا 
الفصل. 

الجهة السادسة: في أن طول العمر هل هو مخالف للعادة أو لا؛ 

لا شك أنّنا في حياتنا الحاضرة لا نعيش شيئاً من هذا القبيل» أي: إِنَّنا لم 


عرف كه كيد عيره عل الالو يحة تورسذا الس الف للعاذة: 


)١(‏ راجع اليوم الموعود (ط. دار التعارف): 508- 508. وني (ط. هيئة التراث): 
/550-1,» القسم الثالثء. التخطيط الثالث: المنتج لليوم الموعود أو قيام دولة 
العدل العاميّة» التطبيق الرابع: غيبة الإمام المهديَّ كل وطول عمره طبقاً للفهم 
الإمامي. 


القسم الآأول- الفصل الأول: دليل الإمكان العقلٍ /اه 

فقد يخطر في الذهن: أنَّ ما كان مخالفاً للعادة» يلحق بالمستحيلات في تعدّر 
وجوده؛ فيكون ما يؤمن به المؤمنون من طول عمر المهديّ ملحقاً بالمستحيلات. 

وجواب ذلك يكون من عدة وجوه: 

ولا انا لو تقلونا إل بعصو ونا اتقاهيرة تعد أن عون العم النداين عالق 
للعادة؛ لأنّه نادر الوجود تماماء فمثلاً: لم نسمع بشخص بلغ خمسمئة عام وإن 
وُجد الكثير تمن زاد على المئة على كل حالٍ. ولكثنا إذا نظرنا إلى تاريخ البشرية 
الطويل لم نجد طول العمر مخالفاً للعادة بالمرّة» بل هناك العديد ممّن طال عمره 
وترامى به عدد السنين إلى المئات» كما سوف نسمع في أخبارالمعمّرين في فصل 
آتِ في هذا القسم. 

وسنذكر هناك نم|ذج عديدة» ونناقشه بشيءٍ من التفصيل. 

نياً: أن الكون في وجوده العام م2 بالأشياء المخالفة للعادة في ختلف 

حقوله ومجالاته» كالمذئّبات التي لا تظهر إِلّا كل عدّة قرونٍ أو كل عدّة آلافٍ 
من السنين مرّةَ واحدة» وكالحيوانات أو الإنسان ذي الرأسين» وكالتوأمين 
الملتصقينء أو الفاكهتين المتصلتين. وغير ذلك كثير. 

فلو نظرنا إلى كل حقل بخصوصه. لوجدنا ذلك خالفاً للعادة» ولكدّنا إذا 
نظرنا إلى مجموع ما يخالف العادة في الكون لوجدناه عديداً ومتوفراء ومع توفره 
ا ا 
لمات أن كوق. الفىء تادر الوسرى ”00 البحقه بالبعحلاك إن 


ا 


المستحيلات لا تقع في الخارج» في حين نرى خوارق العادات والأأمور النادرة 


تقع في الخارجء كما عرفنا قبل قليل. 

ومن هنا لا ينبغي لنا أن نستغرب من وجود النوادر» أو أن نقول عنها: إِنّبا 

فحتّى على افتراض أن طول العمر نادرٌ جداًء وهو افتراضٌ غير صحيح كما 
ار ع ال مانس ويدف المتيت زر لد وروة لمان جره 
لفرد؛ لبعض المصالح التي يراها في كونه. 

ننيجة الفصل 

ِنّ طول العمر - مهما تزايد- فهو ملحقٌ بالممكنات لا بالممتنعات» وليس 
متعدّر الوجود ولا مستغرباء ولا يحتوي على استحالةٍ عقليّةه من دَورٍ أو 
تسلسلٍ أو اجتماع نقيضين أو ضدين أو غيرها. 

كا أنه ليس من النوادر في العادة» إذا نظرنا إلى مجموع التاريخ البشريّ» ولو 
كان كذلكء لما أصبح الأمر ملحقاً بالمستحيل؛ بل يبقى مكناً على طول الخط. 
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الفصل الثاني 
الدليل العلمي 


»0 


تمهيد 

يعرب العلم التجريبي الحديث» عن إمكان طول [العمر] بشكل واضح 
وصريح. ويعتبر الاستزادة منه إلى أكبر مقدارٍ ممكن» بل الخلود على وجه 
الأرض» هدفاً من الأهداف المهمّة للعلم» كا أنه من الأهداف المهمّة للبشر على 
العموم. 

ولم يعد من المستغرب أن نتوقع من الإنسان أن يعيش طويلاء وأن ينجح 
العلم - طبقا خط تجاربه الطويل- في مضاعفة عمره؛ وأن يسير به نحو الخلود. 

ل 1 يعدمق البعدري اذتركتم الأصوات يكار الذكرة الفانلةيان 
تدوسط شمر :! تماق هو" لبس اما ا د السبعين ينبغي أن تقع في وسط 
عمر الإنسان لا في آخره» | سنسمع. 

ولا زال العلم يكافح في هذا الطريق» ويارس تجاربه الطويلة في هذا 
الصدد. آملاً أن يصل إلى نهاية الشوط في يوم من الأيّام» فيضمن الخلود للفرد 
اللخري» ومن الضعب» أن «قضوّرة أن البآبى ينث اف افتنيد العلاء 
الاستهاف 3 

ويمكن أن نقسّم الحقول التي طرقها العلم في هذا الصدد إلى أربعة حقول: 

الحقل الأول: أن الخليّة الحيّة بمختلف أشكاهاء قابلةٌ للبقاء الطويل. 
ويمكن إطالة عمرها أضعاف ما هي عليه اعتياديّاء مع توفير الظروف الصا حة 
لذلك. 
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الحقل الثاني: أنَّ الجسم التىّ للإنسان والحيوان معأ يمكن المحافظة على 

1 500 # د 1 
حياته وعدم تعريصه للموت عن طريق نجميده لفترةٍ من الزمن» ثم إعادته 
للحياة. ليارس نشاطه من جديد. 

الحقل الثالث: أنَّ الإنسان والحيوان بنفسه قابلٌ لمضاعفة حياته وإطالة 
عمره مرّة أو أكثر مع توفير الحياة الحادئة والغذاء المناسب. 

الحقل الرابع: أنَّ الإنسان إذا خرج بسرعةٍ عظيمةٍ من الأرض ودار في 
الكون الفسيح سنواتٍ طويلة من عمر الأرضء فسوف لن يمر في إحساسه 
الشخصيّ أكثر من يوم واحد؛ وذلك طبقاً لفكرة تباطؤ الزمن بزيادة السرعة. 
التي هي إحدى نتائج النظريّة النسبيّة'" التي تفتّق عنها ذهن أنشتاين''". 

وو 

والحقول الثلاثة الآولى تمت إلى علوم الطب والاحياء» بينا يمت الحقل 
الرابع إلى الفيزياء بشكل رئيسيّ. وهذه الحقول كلها تشارك في الحدف المطلوب. 
وهو إقات استطاعة الانيناة أنتيعيكن طوياة وان أمة مك غين فعا 


وسنتحدث عن الفروق الأساسيّة بين هذه الحقول» وبعض المناقشات العامة 


(1) تقدم بيان معناها. 

(1) أينشتاين ألبرت (1/41/4- 14155١م):‏ عام“ أمريكي في الفيزياء النظريّة» عرف بنظريّة 
السبية المشهورة: ولدالمانيا ودزسن نبا وسويدراء:وتحسن .السية السويسرية: 
حصل على الدكتوراه من جامعة (زيوريخ) في عام 104١م.‏ أجرى بحوثاً على 
ظاهرة الكهروضوئية. وضع أشن النظريّة النسبيّة الخاصّة. اكتسب شهرةٌ عالميّة 
لبحوثه القيمة» نال جائزة نوبل في الفيزياء من عام ١17١م‏ لبحوثه على ظاهرة 
الكورو ف ااه الموسوعة العربية الميُّسرة .6059:١‏ 
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الواردة عليهاء في نتيجة هذا الفصل. 
وينبغي لنا الآن أن نتحدّث عن كل حقل من هذه الحقول على حدة: 
الحقل الأوّل: نمو الخلية في نظر العلم الحديتٌ 
قد ينظر العلم الحديث إلى الخليّة بصفتها حيواناً ذا (شخصيّة) مستقلّة» ى) 
هو الحال في (الأميبا)'"' وأمثا حا من الكائنات ذات الخليّة الواحدة. 
وقد ينظر إلى الخليّة بصفتها جزءاً من كائن أكبر منهاء أو من مركب 
عضوي واحدء يتكوّن من الملايين منهاء كجسد الإنسان أو الحيوان. 
والأهمٌ في بحثنا هو الجانب الثاني؛ لكونه يمتّ إلى طول عمر الإنسان 
قا وت نين إن التعرّض إلى الجانب الأول عظيم الأقتة أرظيا؛ لأن اوه 
(الأميبا) - كما سنسمع- يلقى ضوءاً كثيراً على إمكان استمرار الحياة» سواء 
نظرنا إلى (الأميبا) بصفتها خليّة أو بصفتها كائناً عضويّاً: حيواناً. 
الجانب الأوّل: خلود الأميبا 
قال ماري فيلد في تحديد الأميبا وتعريفها: 
«والأميبا هي أبسط الحيوانات التي تعيش 
عل الققرة الارف غيو المعقف :دو لا يوكينا 
أن تعض موسر يوان السك من الحم ار 
جسمها يتكون من خلية واعيوة . 


)١(‏ سيأق تحديد معناها. 


(1) التصوير السينائي في علم الأحياء[ط. القاهرة: ١97/4‏ م]: ” (منهقؤك ). 
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هل الإمام المهديعكَاخ طويل العمر 


وبعد أن يصف تكوين الأميبا وفعاليّتهاء يقول: 


«وتقوم الادّة المكوّنة لجسم (الأميبا) 
والقابلة للاستبدال والتجديد بتأدية وظائف 
الحياة. وليست للأميبا أعضاءً محددةء» وهذا 
كاه آله مر دعا ها بتع فى للتلفي أن 
يختل عمله أو يموت. فإذا أضفنا إلى هذا طرق 
تكاثرها المجدّدة للشباب» لأسبغ عليها كل 
ذلك الصفة الخياليّة والتي لا يمكن تصديقهاء 
ألا وهي صفة الشباب الدائم)"". 


«وتحصل «(الأميبا) بدون مجهودٍ أيضاًء على 
أقصى ما يتمناه الإنسان وهو الخلود. 

والخلود الذي في (الآهينا): لسن. .يذلل 
الخلود الكاذب الذي يتمتع به الكثير من 
الأجناس البشريّة والذي يتمّ عن طريق ما 
تخلّفه من نسل. كما أنه ليس بالخلود الذي يحلم 
به البعض متعلقاً بوجود ينابيع الشباب الدائم 
السحريّة المختبئة بعيداً في الغرب. وأنّه ليس 


.) (منهقليك‎ ١7 المصدر السابق:‎ )١( 
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كذلك بخلود الروح الذي تكتسبه بعد مجهودٍ 
روحيّء أي: تتشبّث به عن طريق العقيدة. 
ولكنّ الخلود في (الأميبا) هو - في الواقع- 
الخلود الفعلي للجسد. فجسد (الأميبا) حيّاً لم 
فو مدير انقييد ارل«أميا) فنع طونيا 
في الطين والماء عند بدء ظهور الحياة»"" . 
والسرٌ في ذلك كامنٌ في أسلوب تكاثر هذا الحيوان؛ فإنَّه يتكاثر عن طريق 
الانقسام بشكل لا يعرف فيه الأب عن الابن» بل تكون كلتا الخليّتين كأمّهما 
واردتان إلى الحياة من جديد. ولكنهم| استمرارٌ طبيعيٌ لجسم الخليّة السابقة. 
قال ماري فيلد: 
«والأميبا لا تعرف متاعب الجنس؛ إذ يتم التكاثر فيها في أبسط صورة 
تمكنة» هذا [فضلاً] عا بين هذا التكاثر ووفرة الغذاء من تناسق بديع. 
وإذا أمددنا الأميبا التي نربّيها بالقدر من 
الغذاء الذي يلزمها لتعويض ما تفقده من 
الطاقة وما يستهلك من جسمهاء فإن كلّ فرد 
منها يظل على حالته دون تغيّر. وعندما نمدّها 
بالوفير من الغذاءء فَإِئَّها تنمو وتزداد في الحجم 
بالتدريج ثُمَّ تتأهب للانقسام آخر الأمر إلى 


(١)التصوير‏ السينائي في علم الأحياء[ ط. القاهرة: 94574١م]:‏ 5 ١‏ (منهل). 


5 هل الإمام المهدي طْييت طويل العمر 


- ع 
ةم | 


أفيكرة كل ازذاة. العدافيوفرة 
عمليّة الانقسام)'" 

ويمكننا أن نستفيد من كل ذلك, أمرين مهمّين: 

الأمر الأوّل: أنَّ (الأميبا) ذات حياةٍ خالدة. فإنَّ الجسم الحىّ الذي يكوّنها 


لازال فورجكودا وفيشدا .فق اعحياة فخ نال وجود (أميبا) على وجه 


الأرض. 
وهذا معناه - بكل وضوح- أن التنافي المزعوم بين الحياة وبين الاستمرار 
مدَّةَ طويلة» غير موجود بالمرّة. 


الأمر الثاني: أنَّ (الأميبا) كلّم) ازداد لها الغذاء وتوفّرت لما الظروف المناسبة 
لحياتها «فإِنَ كل فردٍ منها يظل على حالته لمدَةٍ طويلةٍ دون أن يتغيّر»"". والفرد 
الذي يتوفر له الغذاء المناسب». يطول عمره أكثر من غيره بعدّة أضعاف. 

وسنستفيد بوضوح في الحقل الثالث من هذا الفصلء من هذه الفكرة. 
الجانب الثاني: حياة الخليّة, بصفتها جزءأ من مركب حيوي متكامل 

إنَّ الخلايا المتوفّرة في جسم الإنسان أو الحيوانء قابلةٌ أيضاً لإطالة العمرء 
ومن نَم إلى الخلود, وبالتالي يكون الجسم كلّه قابلاً لمثل هذا البقاء. 

ولعلّ أهمّ وأقدم مَن تعرّض هذه الفكرة في اللّغة العربيّة» هو المقال الذي 
نشرته مجلّة المقتطف عام ١17١‏ للميلاد بعنوان (هل يخلد الإنسان في الدنيا) ". 


.) (منهقر‎ ١7 المصدر السابق:‎ )١( 
المصدر والصفحة (منهقلت).‎ )0( 
(منهقك).‎ .]7 5٠ -778[ الجزء الثالث من المجلّد التاسع والخمسين:‎ )*( 
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وهو بالرغم من أنَّه لا يزيد على ثلاث صفحات من المجلّة» غير أَنَّه قد استوى 
الموضوع بدرجةٍ كافية» وأ بمختلف جوانبه» في وقتٍ كان هذا الموضوع بعيداً 
عن الفكر العلمي إلى درجةٍ غير قليلة. ولازال العلم وسيبقى يمدنا بالتدريج 
بالنتائج الايجابيّة الممتعة في هذا المجال. 
قال ني ذلك المقال: 
«نزع الدكتور كارل-الجرّاح الشهير- 
قطعة صغيرةً من جنين فرخةٍ وحفظها حيّة 
ثاني سنوات. وقال الأستاذ وبمك يرال أحد 
أساتذة جامعة جونز هبكنز بأمريكا -: إِنَه 
يظهر من بعض التجارب العلميّة: أن أجزاء 
جسم الإنسان يمكن أن تحيا إلى لوقك ريد 
وعليه فمن المحتمل أن تطول حياة الإنسان إلى 
مئة سنة. وقد لا يوجد مانع يمنع إطالتها إلى 
ألف سنة. وسنفصّل ذلك في الجزء التالي»' ". 
وفي الجزء التالى كتبت المجلة مقاها المشار إليه. ونحن نقتطف ما يمت إلى 


)١(‏ الصفحة 25١05‏ من المجلّد [التاسع والخمسين الجزء الثاني]. (منهف2). ملاحظة: 
أن هذا الموضوع المنشور في مجلة المقتطف جاء في الجزء الثاني على نحو الاختصار على 
أن يتم بحثه مفصّلاً في الجزء الثالث من المجلّة. وأنَّ السيّد قد أرجع بقول الدكتور 
كارل للجزء الثاني حيث ذكر قوله مختصراً هناك» ولذا تجد أنه ذكر العددين. فلاحظ. 


1 هل الإمام المهديءئكَاة طويل العمر 


اللؤرجة بعلو نوكل التقائق الأحرى الى أغبان) لبه لقال إن اقول اباط 
بها من هذا الفصل. 

قال القال< ف قالت: 

ذلكنّ العلياء اولوق يعلمهغ يقولوة: إن كل الأسمعة الركسية امن حسم 
اديواق تفبق العاه لها لا عراش ولف الإيكان الديضن الإيان جنا الوناً 
من السنين» إذا لم تعرض عليه عوارض تصرم حياته. وقولهم هذا ليس مجرد ظن 
بل هو نتيجة علميّةٌ مؤيّدةٌ بالامتحان. 

فقد تمكّن أحد الجرّاحين من قطع جزءٍ من جسم حيوانٍ وإبقائه حيّا أكثر 
من السنين التي يحياها ذلك الحيوان عادةً أي: صارت حياة ذلك الجزء مرتبطة 
بالغذاء الذي يقدَّم لماء لا بعدد السنين التي يحياها الحيوان» فصار في الإمكان أن 
تعيش إلى الأبد مادام الغذاء اللازم موفوراً لما. 

وهذا الجرّاح هو الدكتور (ألكسيس كاريل 03261" من المشتغلين في 


(0) ألكسيس كارل -1١81/(‏ 1955م). جرّاح وبيولوجيّ تجريبي أمريكيّ. ولد 
بفرنساء انضمٌ إلى معهد روكفلر 19105م) منح جائزة نوبل للفسيوحيا والطب 
57 +,؛؛ لبحوثه في خياطة الأوعية الدمويّة ونقل الدم وزرع الأعضاءء كا ابتكر 
طرقاً تكن من الاحتفاظ بأنواع مختلفة من الأنسجة والأعضاء حيّة وقد حفظ 
أنسجة كتكوت حي "١‏ عاماً. عاد إلى فرنسا 89 م وألف مع لندبرج: غرس 
الأعضاء ام. ما كتابه «الإنسان ذلك المجهول)» 970١م‏ و«تأمّلات في سلوك 
الحياة»» ورسالته الصغيرة عن الصلاة؛ ففيها إيانه بإمكان تحسين الكائن البشري من 
الناحية الروحيّة بالتحكم في استخدام العوامل الطبيعيّة والكيميائيّة. وله جانبٌ- 
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معهد (ركفلر) بنيويورك"'". وقد امتحن ذلك في قطعةٍ من قلب جنين الدجاج 
فبقيت القطعة حيّةٌ نامية أكثر من ثماني سنوات. 

وهو وغيره امتحنا قطعاً من جسم الإنسان من أعصابه وعضلاته وقلبه 
وجلده وكليتيه» فكانت تبقى حيَّةَ نامية مادام الغذاء اللازم موفوراً لما؛ حبّى قال 
الميقاة رمو سن انال امد حو وه كرك إن كر الا جره القل هيه 
جسم الإنسان قد ثبت إمَا أن خلودها بالقوّة صار أمراً مثبتاً بالامتحان» أو 
مرجّحاً ترجّحاً تامّاً؛ لطول ما عاشته حبّى الآن. وهذا القول غاية في الصراحة 
والأهميّة» على ما فيه من التحرّز العلمي. 


-فلسفيّ مؤدّاه: أن كلّ خليّة في الجسم تبتدي في عملها بالعقل الكلي» وأنَّ الكون 
مملوء بعقولٍ فعَالةٍ غير عقولناء وأنّ الصلاة من وسائل الاتصال بالعقول التي 
حولناء وبالعقل الأزيّ المسيطر على الكون. راجع الموسوعة العربيّة الميشّرة: 5777, 
حرف الكاف. 

)١(‏ مؤسّسة أسّسها جون د. روكفلر في 1917م بهبةٍ تبلغ مليون دولار كي تعمل 
على رفع مستوى الجنس البشريٌّ في جميع أرجاء العالم» وأسهمت المؤسّسة في ميادين 
الصحّة العامّة والبحوث الطبيعيّة» والعلوم الطبيعيّة والاجتاعيّة. وهي علاوة على 
تشغيلها عدداً كبيراً من الباحثين تُقدّم منحاً لآلاف الطللاب. وهي تبتمٌ في المقام 
الأول بالأيحاث العلميّة في المجالات الطبيّة والحيويّة. والتعليم الطبّى فيها يتم على 
مستوبي الدراسات العليا ودراسات ما بعد الدكتوراه. وقد ارتبط اسم الجامعة 
بالعديد من الإنجازات والاكتشافات العلميّة الحامّة» وقد عمل فيها (؟) من 
الفائزين بجائزة نوبل. راجع الموسوعة العربيّة الميسّرة: 7 حرف الراء. وموقع 


الجامعة:(2م1اعاععاءم2) . 
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والظاهر أن أوّل من امتحن ذلك في أجزاء من جسم الحيوان» هو الدكتور 
جاك لوب (1066'"'» وهو من المشتغلين في معهد روكفلر أيضاً؛ فإنَّه كان 
يمتحن توليد الضفادع من بيضها إذا كان غير ملقح» فرأى أن بعض البيض 
تعيكن مانا ظوياك وبعضها تنوك مريغاء نقاده ذلك إل امفجان الجذاء: مث 
جسم الضفدع. فتمكن من إبقاء هذه الأجزاء 0 انا طويلا. 

8 1 1 عم 1 ع 7 

ثم اثبت الدكتور ورن وزوجته أنه يمكن وضع اجزاء خلوية من جسم 

: كٍِ َّ # 

جنين الطائر في سائل ملحي فتبقى حيّةَ فيه» وإذا أضيفت إليه قليل من بعض 
من الموادٌ الآليّة جعلت تلك الآأجزاء تنمو وتتكاثر. 

وتوالت التجاربء فظهر أنْ الأجزاء الخلويّة من أىّ حيوانٍ كان» يمكن أن 
تعيش وتنمو في سائتل فيه ما يغذيهاء ولكن لم يثبت حينئلٍ ما ينفي موتها إذا 
شاخت. فقام الدكتور كارل وجرّب التجارب المشار إليهاء فأثبت أن هذه 
5 00 5 
الأجزاء لا تشيخ كما يشيخ الحيوان الذي أخذت منه» بل تعيش أكثر ما يعيش 
هو عادة) ". 


)١(‏ جاك لوب (18659- 975١م).‏ فسيولوجيٌ أمريكىّء ولد في ألمانياء جاء إلى 
الولايات المتّحدة الأمريكيّة ١184م:‏ وأصبح عضواً في معهد روكفلر للبحث 
الطبّى منذ عام ١٠19١م,‏ مشهور بنظريّة التروبزم (الانتحاء)» وتجاربه في إنتاج 
التوالد العذريٌّ والاستجداد بالتنبيه الكيميائيّ. 
وقد عرض أيضاً فلسفةً آليّةَ تقول بأنَ مبادئ الأخلاق كلها ما هي إلا ثمرة 
تروبزمات الإنسان الموروثة. راجع الموسوعة العربيّة الميسّرة: ./7/8» حرف اللام. 

( المصدر[مجلّة المقتطف]: 79 [من الجزء الثالث من المجلّد التاسع والخمسين]. 


(منه فلي ). 
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ومن مصدر آخر نسمع: أنَّهِ «قد وردت فكرة خلود الخلايا سئة ٠195م‏ 
حين| قام الدكتور كارل بإزالة خلايا من قلب الدجاج وزرعها في محاليل 
(أوساط زراعيّة) وجعلها تستمرٌ في الانقسام أكثر دو لالاثارن سسا اوعدنها 
تخطّت عمرٌ الدجاج الاعتياديّ. 

إن هذه التجربة أقنعت الكثيرين أن الخليّة الحيوانيّة إذا عُزلت» فإنَّ في 
يقدورها العيتن إل الاين 

وأهمّ فاتفمكن أن أنيمة عن دده التجارني هل أن هده العا 
المستخرجة من الجسم الحيّ يمكن ملاحظتها بأحد شكلين: 

الشكل الأوّل: أن ننسب العمر الذي استطاع أن يصل إليه العلماء إلى 
العمر الطبيعيّ الذي يعمّره الحيوان. فقد يكون عمر الحيوان عشرين والعمر 
[اللجووبى )انين ومن :لله ا سمعاة قال اتلبزبهن أن بخلذنا عن قلتي 
الدجاج استطاعت أن «تستمرٌ في الانقسام أكثر من ثلاثين سنة. وعندها تخطّت 
عمر الدجاج الاعتياديّ»» ولكنها قد تبقى على تكائرها ونموّها فترةٌ غير 
دودة :ومن هنا دنا :أن هله النسدرنة افتعيف الكقتر و ران اللقلتة ابوه 
إذا عُزلتء فإِنَّ في مقدورها العيش إلى الأبد». 

ومن الواضح أن عزل الخليّة ليس له من تأثير إِلّا إبعادها عن العوارض 
السيّئة الحياتيّة التي قد يتعرّض لما الحيوان وتكريسها على التغذية الكاملة» فإذا 
استطاع العلم أن يوفر ذلك للحيوان ككلء أمكنه أن يحصل على نفس النتائج. 


8 مجلّة العلم والحياة [من إصدارات مديريّة الرعاية العلميّة العامّة في بغداد]:‎ )١( 


( منهقزيك ). 


/ هل الإمام المهديءيكق طويل العمر 


الشكل الثاني: أن ننسب (العمر التجريبيّ) إلى العمر الذي تستطيع القطعة 
المستخرجة من - جسم الحيوان أن تعيشه من دون غذاءٍ وعناية. 

إِنَّ هذه القطعة تستطيع أن تعيش بعد قطعها لفترةٍ من الوقت؛ بدليل أَتَهَا 
يمكن أن تعاد إلى الجسم الذي قطعت منه؛ أو أن تُرَرع في جسم آخر خلال 
دقائق. لكن هذه الفرصة ستفوت مع تأخير ذلك عشر دقائق أو حمس عشرة 
دقيقة» وسيموت العضو تاماً إذا لم يُرْرع أو يُمدّ بالغذاء. 

وييوق أن الكبيس كا رلةقام مجريوق» وبر ايعذة ارت سيعنابنها 
اثنتين ناجحتين: 

الأولى: قبل عام 197١‏ حيث زرع قطعةٌ من قلب جنين الدجاج في سائل 

وراد ا لزيا الات ااا الى دايا 
محاليل (أوساط زراعيّة) وجعلها تستمرٌ بالانقسام - يعني: النمو- لمدّة ثلاثين 
0 

ويبدو أنَّ هذين التاريخين - أعني: ١1947و1400١-‏ يحدّدان نهاية 
التجربتين لا بدايتهما. ومعه تكون التجربتان متتابعتين تقريبا حيث تبدأ الثانية 
بعد انتهاء الأولى عام 197١‏ وانتهت ت عام 195. 


وعلى أيّ حالء فإذا أخذنا التجربة الأولى بنظر الاعتبار» كانت النتيجة كا 


ّنا لو فرضنا أنَّ العضو المبتور من الجسم الحيّ أو الخلايا المستتخرجة منه 


القسم الآول- الفصل الثاني: الدليل العلمي رف 
لن تعيش بدون غذاءٍ أكثر من حمس عشرة دقيقة» وهو ما قد يتوفر في طقس 
ملائم» لكنّها عاشت ت مع التغذية والعناية ثاني سنوات. فمعنى ذلك: أل مره 
قد تضاعف )358١770(‏ مائتين وثانين ألف وثلاثائة وعشرين مرّة. 

وإذا أخذنا التجربة الثانية بنظر الاعتبار» كانت النتيجة هي أنَّ العضو 
المبتور أو الخليّة المنفصلة عن الجسم الحيّ قد عاش أضعاف عمره 
)٠١١17٠١(‏ مليوناً وواحداً وخمسين ألف ومئتي ضعف. 

فإذا علمنا أنَّا قابلة للبقاء أكثر من ذلكء كانت النسبة أكثرء ى] هو 
واضح. 

فإذا طبّقنا ذلك على الإنسان» فأوضح وأهون شكل لذلك هو: أن ننظر أنَّ 
الإنسان كم يعيش بدون غذاءء كا رأينا مقدار ما تعيشه الخليّة بدونه» وكا 
تعيش الخليّة بالغذاء والعناية تلك الأضعاف الكثيرة عن عمرها المألوف. 
فسيعيش الإنسان مع الظروف الملائمة بذلك المقدار من الأضعافء إن لم يكن 
أكثر. 

الالتترضي أد الاتمنان يفيض يدون ذاه قالاثةا اثامه وهو نترام كي 
جدًاً؛ إذ قد يتمكن الإنسان من الوصول إلى عشرة أيّام أو أكثر. 

فإذا أخذنا بالتجربة الأولى» كان معناه: أنه يعيش (8409470) ثانمئة 
وأربعين ألفاً وتسعمئة وسيّين يوم وبتقسيمه على أيّام العام الواحد. يظهر أنه 
يعيش (5 ٠‏ 315) ألفين وثلاثاثة وأربعة أعوام. 


ع 


وإذا أخذنا بالتجربة الثانية» كان معناه: أنه يعيش )"١0+٠.٠0(‏ ثلاثة 


قي هل الإمام المهدي عع طويل العمر 
ملايين ومئة وثلاثة وحسين ألف وستاثة يومأء أي: )871٠0(‏ ثانية آلاف 
وستائة وأربعين عاماً. 

وهذه الأعار لازالت أهدافاً للعلم الحديثء لم يستطع تحقيقها ني عالم 
الحياة. 

ومن ذلك أيضاً: 

«ما أعلنه الباحثان (باركر وسمث) من مختبر (بركلي) في جامعة كالفورنياء 
من أن إضافة فيتامين (1) لمزرعة الخلايا المولّدة للألياف البشريّة يؤدّي إلى بقاء 
الخلايا شابّة حتّى الجيل )١١117(‏ وبعدها تشيخ الخلايا»”". 

وإذا سرنا مع هذا التصوّرء أمكننا أن نضاعف عمر الإنسان الاعتيادي مئة 
وسبع عشرة مرّة عندما يعيش في جر ملائم جدَّاًء [و] كان معنى [ذلك] أنه 
عقن 13 تان الافمومانة ومهينعاما. 

كل ما في الأمر: أنَّنا يجب أن نبيّئ للفرد الذي نتوقع منه هذا العمر 
الطويل» الظرف المناسب الذي يتكوّن من ثلاثة عناصر على الأقل. 

العنصر الأَوّل: توفير الغذاء الكامل ودرجة الحرارة الملائمة» ونحو ذلك. 

العنصر الثاني: إبعاده عن الأمراض والحوادث وأسباب التناقص والتلف 
هوه : 

العنصر الثالث: إبعاده عن العنصر النفسيّ السيّى» كالحزن والألم ونحوه تنا 
يعانيه الفرد في ال حياة. 


)١(‏ مجلة العلم والحياة: 4 (منهةت). 
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وهذا ما سنتعرّض له في الحقل الثالث بشيءٍ من التفصيل. 

والمهمّ الآن هو أن الحيوانيّة والإنسانيّة» بحسب طبعها الأصلٌِ قابلةٌ للبقاء 
دهراً طويلاً من الزمن» والجسم ليس إِلّا مجموع هذه الخلايا. وإنَّا العوارض 
وسوء التغذية وغير ذلك هو الذي يؤذي بالإنسان إلى التلف. وبهذا يرتفع 
الاستغراب تماماً عا يعتقده المؤمن في طول عمر المهديَّءكة. ويكون ذلك 
مكنا وغاو هاوق للتوافسيى الظييءةة الفاقة, 
الحقل الثاني: الخلود عن طريق التجميد 

استطاع العلم الحديث التوصّل إلى هذه الحقيقة» وهي: أنَّ التجميد طريقةٌ 
فظل دقفل الأغلواءة اعفان أن الاق سفن هال يعافا قن العدميد عه ظال 
الزمن» ى) يصرّح بذلك الاختصاصيون. لا تختلف السوائل عن الجوامد 
والنبات غزة الحيوان :زوالا سان أيقياً: 

إن الجليد يحفظ لا الجثث وحدهاء ولكن الكائنات الحيّة أيضاً)”" ومن 
هنا تكون نقطة الانطلاق. 

ولا يفرق في ذلك بين أن يكون التجميد طبيعيّاً في بعض بقاع الأرض أو 
الأمبار. وبين التجميد في الأجهزة في بعض زوايا المعمل أو المختير. 

إن المخار في بعض الشواطئ الشماليّة - مثلا- يتعرّض لدرجات حرارة 
تنخفض كثيرا عن الصفرء ويكون ذلك عند الجزر» فيتجمّد إلى الحياة مع الم 


5 


مرتين في اليوم طوال أسابيع من غير أن يصيبه أدنى ضرر. وتؤخذ الآن أسماك 


.) (مندقزيك‎ 7 :٠١ 5 م]. العدد‎ ١1976 مجلة طبيبك [السنة التاسعة» دمشق- سورياء‎ )١( 


7 هل الإمام المهديءكا طويل العمر 


كثيرة وتوضع في الجليد أشهراً طوالآ ثم تعود إليها الحياة إذا ذوّب الجليد. 

ولكن في الأسبوع الماضي نشرت مجلة «فورتر الجيمين» خبراً مذهلا» خبر 
واحدٍ من (التريتون) تبيّن من دراسة الأرض التى وجدت فيها أنََّا تجمّدت منذ 
حمسة آلاف سنة. وسردت المجلّة أمثلةً ار سبق أن أوردها باحثون 
سوفييت... مثلاً: وجدت تريتونة على عمق أربعة عشر متراً في نهر(كولينا) 
56 إليها الحياة» فعاشت خمسة أشهر بعد تحرّرها من الجليد. 

وقبعاء 1857 شروت والحدة أخرق من خليدهاء فل تعفن إلا يوماً 
واحداً. كل هذه الحيوانات يرجع العهد بها إلى آلاف السنين. 

لا أَهمَيّة للزمن هنا! هكذا يقول علاء الحياة» مادامت الحياة موجّلةَ معلقة 
- لا عْرّبةَ متلفةً- فإنَ عودتها ممكنةٌ» ولو كرّت الدهور مئات الملايين من 
الجن 

وقد برهن أحد العلاء الجراثيميّين» وهو الأستاذ (روبروسكي): أن 
جراثيم أحد الينابيع المالحة إِنَّا يعود عهدها إلى العصر الجيولوجيّ البدائيّ؛ 
ذلك: أن كتلة الملح التي (سجنتها) وعطّلت الحياة فيهاء حفظتهاء فعبرت جميع 
الأدوار الجيولوجيّة من غير أن تموت أو تحياء إلى أن وُضعت في الماء ثانية 
فغاودقا الحباة””. 

وقد «أجرى عالمان يوغسلافيان تجارب على الجرذان: وضعا عيّناتٍ من 
هذه الحيوانات في مناخ تنخفض درجة حرارته تدريجاً حتّى الدرجة سنّة تحت 
ادن ناصح ادر د لاساو ليحر دنا فيك اللذرا رد ب افتره ا 


القسم الآول- الفصل الثاني: الدليل العلمي ,7 


فلات اكترقان كان سصفط مو سياف عمق :وعادك: ناكل وقناء وتكاتر كأن 
شيئاً م يكن. وأكثر من هذا: أنََّا عاشت أكثر من وسطيّ العمر العادي لنوعها 
وفي صحة تمتازة)”". 

و«في مقال نشرته إحدى المجلات الفرنسيّة يتحدّث الكاتب فيه عن نوع 
من الضفادع يعرف بالتريتون» اكتشفت والعدة موا وعم اما ال ود 
حوالي عشرة أمتار في أحد الأراضي السيبيريّة» فانتزعها فريقٌ من العلماء من 
قاعها العميق ذاك» وأزالوا تجميدها تدريجاً وفي حذر شديد. فإذا هي ترتدٌ إليها 
الحياة» تأخذ تأكل في شهيّةِ طيّبة. ثُمَّ إِنَّا عاشت عدّة أشهر بعد انبعاثها 
ذلك)””. 

«وقد عثر على جراثيم تحت جليد القطب الشالي نائمة في أكياسها منذ أكثر 
من 1 ألف عام. وفي تراب منجم عثر أخيراً على جراثيم يعود تاريخها إلى أكثر 
من مليون عام. وقد أمكن زرع هذه الجراثيم من جديد وإعادتها إلى الحياة» ". 

وتم أخيراً في أستراليا العثور على برغوث مطمور في الأرض له من العمر 
مليون سنة. وهو -كما يؤكّد العلماء- أكبر برغو في العالم؛ لأنَّ ما 
اكتشف من البراغيث لا يعود تاريخه إلى أكثر من 6٠١‏ مليون سنة. والمعمّر 
الكهل لم يصادف إِلّا الراحة طول هذه المدّة» وكان ينعم بجو هادئ رومنطيقيّ 
إلى درجةٍ بدا معها كأنّه في عر الشباب. 


1 


ع 


.) (منهقليك‎ 1:٠١ م]. العدد‎ ١976 مجحلة طبيبك [السنة التاسعة» دمشق- سورياء‎ )١( 
.) نفس المصدر: ؟ (منهقتك‎ )0( 
.) (منهقليظ‎ .] ١91/7 [ط. 5» دار النهضة:‎ ١6 لغز الحياة (لصطفى محمود):‎ ( 


م هل الإمام المهديءآِكة طويل العمر 


اكتشف البرغوث بطريق الصدفة في الوحلء بينا كان باحثون من جامعة 
موناش ينقبون عن مطموراتٍ وأساكِ متحجّرة» فبدا مختلفاً تمامأ من حيث 
الشكل عن بقيّة البراغيث التي نعرفها اليوم» كان الجسم أكبرء والقوائم كانت 
- على ما يبدو- تتمتّع بطبقةٍ كثيفة من الوبر» وكان قرنا السمع لديه أكثر طولاً 
فين مائر الققيان اللرسووة عق هذه التخرايفة قا كان البطن .عفن 
الأعضاء الأخرى تتشابه مع بطون براغيث هذا العصر وأعضائها ... بدا 
البرغوكة كالم جيل يعدها قورن امفاله من البزاغيف .هذا البرغوظ الذئ 
فقد السيطرة على نفسه ذات يوم قبل مئة وعشرين مليون سنة؛ فانزلق من رأس 
أحد الجبال لينطمر بين أوحال البحيرة» ويغط في نوم أبديٌّ عميق)"". 

هذا كله عن الحيوان. ناذا عن تجميد الإنسان؟! 

ِنَّ نجاح التجربة بالنسبة إلى الحيوان» يعني بوضوح نجاحها بالنسبة إلى 
الإنسان؛ إذ يثبت بتجميد الحيوان وبقائه على قيد ال حياة: أن الجسم الحي أو 
الخلايا الحيّة قابلة للبقاء والاستمرار عن طريق التجميد, وأئَّها قابلة للحركة 
والنمو بعد إعادة الحرارة. 

إِنَّ هذا استنتاجٌ طبيعينٌٌ وواضحٌ من تلك التجارب» ولكن مع ذلك فقد 
تدك العلاء .عن مين الانننان:«واواضوا إمكانه» غين أله اعد تعقيدا 


وأصعب تطبيقاً من تجميد غيره. ولئن لم يستطعه العلم حاليّا فسوف يستطيعه 


60 محلة الأسبوع العربي [السئة الثانية عشرة. بيروت». 1املء العددء /9ه: ٠7٠‏ 


(منهقليظ ). 
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في المستقبل القريب. وهناك؛ كما سنسمع. ما يدل على وجود تطبيقاتٍ علميّة 
لالت عل :نط وق كز )ها ف الام آر لفقل كل قو عه واتعييقة. 

قال الدكتور صبري القبّاني في بعض أعداد طبيبك: 

نإن لخن عفظ ل لحنت وجدها :ولك :الكاندايك انلته (كن ادرنعن ذلك 
في العدد ١0‏ من مجلّة طبيبك؛ الصادر في كانون الثاني سنة )١50/‏ وعّلنا آنتذٍ 
بعث أهل الكهف بعد أن ظَلُوا به سنين عدداً. 

ومنذ أمدٍ يسيرء نشر العالم الأمريكي (ابتنجر) كتاباً بعنوان (هل الإنسان 
خالد؟) انطلق فيه من هذه النقطة: لا يزال الإنسان هدفاً هيّناً لكثير من 
الأمراض» بعضها لم يكتشف له علاحٌ بعد. كالسرطان والشيخوخة وأمراض 
القلب وتصلب الشرايين .. فإذا استطاع العلم أن (يجمّد) المريض ومن نَم 
المرض بضع سنوات» عشرات السنين مئاتهاء إن اقتضى الأمر.. حتّى إذا 
كفني غلا هد الرضى أو 5ك أعين التعنة العا إل انكراة و امرض 
يا ولكئه قابلٌ للشفاء هذه الت 

ونسمع في بحثٍ آخر ما يليى: 

«هدف علم الكريوجينات"" إلى تجميد الجسم البشريّ فوراًء بعد وفاة 
(مرتبة) بقصد إعادته إلى الحياة في وقتٍ لاحق. 


هذاء والوسائل المستخدمة في هذا المجال لا تزال غير كاملة» ولكئها 


.) (منهقتيك‎ 5 :١٠١5 [مجلة طبيبك] العدد‎ )١( 
.) هو دراسة الظواهر الطبيعيّة في درجة الصفر المطلق (هامش المصدر). (منهقتيك‎ )( 


١‏ هل الإمام المهدي عاك طويل العمر 


تتقدم. وهي تسمح بتحديد الوقت الذي يمكن فيه لكثير من الأشخاص 
استخدامها تمدَباً للوفاة النهائيّة» وستنتج على ذلك تغييراتٌ عميقة» سواءً في 
المجال العقَللّ أو في المجالين الاقتصاديّ والاجتماعيٌ. 

وستتغيّر النظرة التي سيّنظر بها إلى الموت والحياة والمستقبل تغبّراً تدريجا. 
فلن يصبح الموت هو النهاية الحتمية» ولكن مجرّد تصور عن الاستعواض. 
وسيصبح بالإمكان المحافظة على الحياة بطريقة فعَّالة؛ إذ إِنَّ علم 
(الكريوجينات) يكون مرحلة متوسّطة على طريق الإنسان في سعيه للخلود. 
ويكشف عن آفاقٍ جديدة فيا يختصّ بلا نبائيّة المستقبل. 

والزافم. أن لبون لنس شامع بين الأمل :فى مبعفه اياف والآمل فق 
الشباب الدائم» عن طريق التحكم في ظاهرة الشيخوخة. وني وفاةٍ مؤْجّلةٍ إلى ما 
لا نباية له. وبعبارة أخرى: وفاةٍ تخضع للسيطرة الكاملة عليها». 


«والواقع أنه بمجرّد حدوث الوفاة» وهي التي تحدد توقف حركة التنفس 
وضربات القلبء فإنْ المريض ينتقل إلى وضع بالغ الحرجء بهدّد بإتلاف حالته 
الجسانيّة بصفةٍ هائيّة» أو هي حالة اللاعودة» إذا لم يعجّل بتدخل الوسائل 
الفنيّة الخاصّة بالإبقاء على الحياة صناعيّا أو تخفيض درجة حرارة الجسم؛ 
لذلك فإنّه من الضروريّ وجود (ترسانةٍ) طبيّةِ تكنولوجيّةِ كاملةٍ تكون على 
أهبّة الاستعداد في أَيّ لحظة لسرعة مواجهة الموقف. تضمٌ المعدذات والأفراد 
الفنيّين الذين تقتضيهم عمليّات الحقن والتبريد وإعادة الإنعاش ... 


القسم الآأول- الفصل الثاني: الدليل العلمى ١م‏ 


هذاء ولا يجب أن يغيب عن البال: أن المجتمع الذي يقرّر انتهاج الطريق 
إلى الخلود» يجب أن تكون الاستعدادات التي يتخذها في هذا السبيل» بحيث 
تستطيع أن تصل إلى ملايين الأفراد. وليس هذا هو كل شيء. 

وإذا كان الهدف الحاللي من الكريوجينيّة هو المحافظة على الأجسام لاحتمال 
تجديدهاء إِلّا أنّ هدفه الحقيقىّ هو دوام الشبابء والانتصار على الموت ...» ١‏ 
إلخ ما قال. 

إذنء فإبعاد شبح الموت وإطالة الحياة» ليسا ببعيدين عن أذهان العلم 
والعلاء ولتديق عن ذلك ليس بيحديف تخرافة ولا كلاما مستيكرا. 

غير أنَّ لنا على هذا الكلام الأخير الذي نقلناه بعض المناقشات التي 
سنتعررض لا في نتيجة هذا الفصل. 

ونستطيع أن نلمٌ بآخر خطوة يتخذها العلم الحديث بهذا الصدد. وليست 
هي الأخيرة على أَيٍّ حال» بل هي من أوائل الخنطوات ني طريق العلم الطويل. 
عن طريق الإلمام بهذا الخير: 

أذاع راديو الكويت في برنامج (أخبار جهينة) ما يلي : 

إن مييالة ميد الأجسام الله كاه الفتزو ا#قرنيه د )نس 
أصبيحت مال و افد ون ١5‏ فرداً 0 مجمّدين في أمريكاء آنآ اقرب 
واحد منهم ستعاد إليه الحياة الكاملة في عيد الميلاد سنة ٠٠٠١‏ للميلاد» وقد 


أوصى هو أن يخرج جسمه من الثلاجة في ذلك الوقتء وأنَّ أبعد وإحد أوصى 


)000( محلة المدف. السنة الثانية» العدد 5/ (منهقزيك ). 


1 هل الإمام المهديءيكا طويل العمر 
أن تعاد حياته الكاملة في ١٠١74‏ للميلاد. 

إن هؤلاء لم يقدّموا أنفسهم تحت إجبار أحدء وإنَّا تطوّعاً للعلم من جهة: 
ورغبة في الحياة مع جيل قادم لم يكن لهم أن يعيشوا معه لولا هذه الطريقة؛ 
ولكي يصبح الفرد من هؤلاء معجزة هذا النوع من العلم)"'". 

وإذا كان الأمر مقتصراً للآن على مئة عام» فسوف لن يقتصر في المستقبل 
على ذلك. وقد سمعنا أنه لا أَهمَيّة للزمن من خلال التجميد. وإِنَّ)ا اقتصر على 
هذه الفترة نتيجة لوصيّة هؤلاء الناس أنفسهمء لا لعجز هذه الطريقة عن تخطي 
هذا المكلذاروامنة السقين: 
الحقل الثالث: أن الإنسان والحيوان قابل لمضاعفة حياته وإطالة عمره 
بتوفبر الغذاء المناسب والحياة الهادنة والظروف المواتية 

ويتمٌ ذلك بتوفير عنصر أو أكثر من العناصر الآتية: 

ألا تتوقين الكذاعو كز وتكام تعية) ورطا. 

انياً: توفير الصحّة من الأمراض مع تجنّب مضاعفات الأدوية والعقاقير. 

تألنا: قزافى الا سبحة النكا لقو لقو النققطة با ستمراز. 

رابعاً: توفير الراحة النفسيّة» ودفع مسبّبات الكدر في ال حياة. 

وكل من تتوفر له هذه العناصرء فهو - بلا شكُ- طويل العمر بسعادة 


وهناء. فينبغي أن نتكلم في كل عنصر من هذه العناصر على حدة. 


)0١(‏ تقديم أحمد سالم وناعسة الجنديء بتاريخ ١7‏ كانون الأول 19177م, في الساعة 
الرابعة والربع عصرا. والعبارة نقل لمضمون الخبر وليس نصّاً كاملاً (منهقل ). 


القسم الآول- الفصل الثاني: الدليل العلمي / 
العنصر الأوّل: توفبر الغذاء بالشكل اللمتكامل صحيَأ 

قال الدكتور الشهرستاني: 

«إِنَّ الغذاء الصحّي عنص أساميئٌ لحفظ صحّة الفرد وتحسين حالته وإطالة 
عمره. وقد يعزو الباحثون وعلاء التغذية والصحّة نسبة 57 بالمائة من أسباب 
إطالة العمر عند المعمّرين إلى تناوهم الغذاء الصحّي طيلة حياتهم. 

يشترط في الغذاء الصحّي أن يكون حاوياً على العناصر الأساسيّة للطعام, 
وهي الزلاليّات والسكريّات مع النشويّات والموادّ الدهنيّة والفيتامينات 
والأملاح والماء» بنسب ومقادير معيّنقٍ حسب الأعمار والأعمال والفعاليّات 
والمناخ» وحالات الإنسان» كالحمل والرضاعة وأدوار النقاهة. 

الويل كل الويل من سوء التغذية» فقد يجلب إليه الضرر والمرض وقصر 
العم راد مبوع] لققدنة لا يكيم ققكل 11 القداء ]| على الخزروون غناك تفن 
الناس» بل يشمل كثرته واختلال توازن عناصره؛ كما يشمل عدم امتصاصه 
وتمثيله في الجسم بصورةٍ صحيحة. وغيرها من الحالات المرضيّة. هذاء ومن 
اداح !لاحر رذن لازت لظام باز اقيم فل بعالة قد ديه :فنا او جلا 
حفظه بالطرق والوسائل الصحّيّة المعروفة)”". 

وقال حسن عبد السلام: 

«ومن أهمّ الظروف التي تلائم إطالة العمر: أن تكون تغذية المرء معتدلة 


() أسس الصِحّة والحياة: 254 [الصحّة الفرديّة» السادس: الغذاء. ط. النجف: 
١1١‏ م]. (منهقلت ). 


م هل الإمام المهديءكَاة طويل العمر 


وأن يكون الغذاء مشتملاً على جميع العناصر الغذائيّة اللازمة لإحداث الاتّزان 
الغذائيٌ بالجسم». 

إلى أن قال: 

«فإذا كانت التغذية صحيحة» وكان المرء متّبعاً لقواعد المعيشة الصحّية من 
حيث النظافة الباطنية والتمتع بقسطٍ حسن من الراحة وعدم الانبواك بمشاغل 
الحياة» وممارسة كل أمر فيها من أعمالٍ وملذّاتِ في شيءٍ من الاعتدال» فإنَ 
جسمه يظل نشطأ قويّا إلى ما بعد الثانين» وتبقى قوّة احتماله لأعباء الحياة. 
وقدرته على مقاومة التعب وأعراض الشيخوخة والمرضء كما كانت عليه في 
ع اللمية 7< 

وإذا كان الاعتدال الاعتياديٌ يوْجّل الحياة إلى ما فوق الثهانين» فكيف 
بالاعتدال التامٌ والعناية الفائقة المناسبة مع مستوى الإمام له . 

وللخلية تغذيتها الخاصة التي تكفل لما دوام العمر. ونحن نسمع بهذا 
الصدد ما قاله في المقتطف عن الدكتور ورن لويس أنَّهِ: 

«شرع في التجارب المذكورة في شهر يونيو سنة 2١19417‏ ولقي عقباتٍ كثيرة 
في سبيله» فتغلب عليها هو ومساعده. وثبت له: 

أول1: أذ هاه جاه ملو عقن عه نال يعوهى عار كن بميتهاة نا 
من قلّة الغذاء أو من دخول بعض المكروبات. 

وثانياً: أنَّا لا تكتفي بالبقاء حيّة بل تنمو خلاياها وتتكاثر» كما لو كانت 


باقيةَ في جسم الحيوان. 


)١(‏ نحن المعمّرون [ط. دار المعارف بمصر: 19657م]: 2.358 وما بعدها (منهق). 


القسم الأول- الفصل الثاني: الدليل العله 1 


ورابعاً: أن لا تأثير للزمن فيهاء أي: إِنّها لا تشيخ وتضعف بمرور الزمن. 
بل لا يبدو عليها أقل أثر للشيخوخة. بل تنمو وتتكاثر هذه السنة كما كانت 
تنمو وتتكاثر في السنة الماضية وما قبلها من السنين. وتدل الظواهر كلها أنَّبا 
ستبقى حيّةَ ناميةة مادام الباحثون صابرين على مراقبتها وتقديم الغذاء الكافي لهاء 
فشيخوخة الأحياء ليست سبباً بل هي نتيجة)”". 
العنصر الثاني: توفير الصحة من الأمراض, مع تجنب مضاعفات الأدوية والعقاقير 

قال في المقتطف: 

اذا مموف الاتنان "و ناكس موتسصووو الاتيهاوة الماقة | لظ ناذا 
جداء وغابفة العائة سبعواة أوتانون؟ 

والجواب: اشاب جسم الحيوان كثيرة + مختلفة ختلفة» وهي مرتبطة بعضها 
ببعض ارتباطاً حا حتّى أن حياة بعضها تتوقّف على حياة البعض الآخر. فإذا 
ضعف بعضها ومات لسبب من الأسباب» مات بموته سائر الأعضاء. ناهيك 
بفتك الأمراض المكروبيّة المختلفة» وهذا نما يجعل متوسّط العمر أقل جدّاً من 
السيعين: والقا بيع لابين وان كغرييق ممرزقون اطفا لا .رو كانة ماتقيك الأ فيه 
التجارب: الذكورة: أن الاقياة لآ جوف لاه عر كذافن البق عت أذ 
تان أوصكة أو أكنوو ران لأن العو زرفي اناي مقي اعقرابه نيا ورا 


.)3 م(منهقلك‎ ١ ج 2 م سبتمبرء عام‎ 2” 5٠ ص‎ )١( 


15 هل الإمام المهدي كله طويل العمر 
أعضائه بعضها ببعض تموت كلها. فإذا استطاع العلم أن يزيل هذه العوارض 
أو يمنع فعلهاء لم يق مانع يمنع استمرار الحياة مئنات من السنين» ى| يحيا بعض 
أنواع الأشجار. وقلّا ينتظر أن تبلغ العلوم الطبيّة والوسائل الصحيّة هذه الغاية 
مووي يي 


)١( وه‎ 
.  )هبل‎ 


وإذا كان الأمل في العلم ضعيفاً في عصر صدور المقتطفء فقد أصبح قوياً 
ومفهوماً في العصر الحاضرء وأ صبح العلم مستهدفاً لمثل هذه الغاية فعلا 
ولنديت أمرا شياذا اسيك | 

ولعل أوسع وأوضح ما يندرج في هذا الصدد. ما قاله حسن عبد السلام. 

5 5 ءِ 

وهو يركز على جانب الصحة من الأمراضء ويتعرّض إلى جوانب أخرى. 
ونحن ننقله بنصّه؛ باعتبار أَهمّيّته. وهو بعنوان (ما وساتل إطالة الحياة؟). قال: 

رقذل الاخصاتاف: العلية رترت عا هال أن مقرقط عسى الانينان ىق 
الوقت الحاضر يزيد بقدر اثني عشر عاماً عا كان منذ قرنٍ من الزمان. وهناك 

من القرائن الكثيرة مايل عل أن هذا الو قط ميهد ف الريادةاق السك 
المقبلة» مما يثبت أن معلومات الإنسان بشأن الوسائل التي تؤدّي إلى تحسين 
الصحّة العامّة وإطالة العمر في تقدم مستمرٌ. 

ومن هذه الوسائل ما يأ : ٠‏ 


.١‏ سيطرة الإنسان على البيئة التي يعيش فيها والظروف والأحوال التي 


.) المصدر السابق (منهقتي2‎ )١( 


القسم الأول- الفصل الثاني: الدليل العلمى / 


تحيط به. فالبيوت التي يسكنها والملابس التي يتدثر بها أصبحت تقيه شر البرد 
والريح وتقلبات الجوٌء وأصبح الغذاء والماء في متناوله جميع أيَام السنة» بعد أن 
كان يعتمد على الصدفة في الحصول عل ما يقتات به. 

؟. سيطرة الأمم على العوامل التي تؤدّي إلى انتشار اللأمراض والأوبئة 
ومعرفة طرق تولدها وإبادة الكثير منها. فبعد أن كانت الأويئة الخطيرة 
كالطاعون والكوليرا والتيفوئيد تفتك بآلاف الأفراد في وقتِ قصيرء أصبحت 
مكافحة هذه اللأمراض أمراً ميسوراً. 

”. تقدّم علم الوقاية من الأمراض تقدّماً عظياً في غضون السنين الأخيرة. 
فهناك أوَّلاً التطعيم ضدّ الجدري وضدّ التيفوئيد والتيفوسء وهناك الإرشاد 
الصحّي الذي يعلّم الناس طريقة المعيشة الصحيحة, وهناك تطهير مياه الشرب 
في المدن بإضافة الكلور إليها لقتل الجرائيم ونحو ذلك. 

؛. تقدم الأبحاث الخاصّة بالتغذية الصحيحة الكاملة» ومعرفة الناس ما 
يجب أن يكون عليه غذاؤهم من حيث الكميّة والنوع. واحتواؤه على 
الفيتامينات والأملاح المعدنيّة» وعنايتهم باختيار الغذاء الصالح. وقد أَدَى ذلك 
إلى نقص عدد المصابين ببعض الأمراض الغذائيّة» مثل: البلاجرا والكساحة 
والإسقربوط والبري بري» وغيرها من الأمراضء التي كانت تفتك بالشعوب 
سيني سنو القل را 

4. تقدّم الأبحاث الطبيّة المتعلّقة ببعض الأمراض الخطيرة كالسلٌ 
والتبرطانة #التاسن وعاموة أن العيقة فى القراء الاق والكتميين وكاو القذاء 


14 هل الإمام المهدي عع طويل العمر 


الجيّد يحضّن الأطفال ويقيهم من الإصابة بالسل. أمّا السرطان فلا يصيب عادةً 
لكان المي مولا يوان ممو سمت الأ هن مهن الذي عاد زا 
المخمسين. 

ويمكن معالحة السرطان في أدواره الأولى بالجراحة وبالاشعة السينية 
والأشعة الراد يوميّة. 

5. إدراك الناس في الوقت الحاضر لقيمة الألعاب الرياضيّة والرحللات 
والسياحة والاستجام» وقضاء جانب من الصيف في الريف, أو على شاطئ 
البحار أو فوق الجبال. كل ذلك أدَى إلى تحسين صحّتهم العامّة وتقوية 
أجسامهم. 

. انتشار المبادئ الديمقراطيّة ومعرفة الناس لكافة حقوقهم المعيشيّة 
والمدنيّة» وتقليل ساعات العمل عنهم واتساع وقتهم للتمتع بشيءٍ من اللعب 
والراحة» ورفع مستوى المعيشة بينهم؛ كل ذلك أدَّى إلى تقليل الحوادث 
والأمراض والإصابات التي كانت تنشأ من إجهاد طبقة العّال والفلاحين في 
أعمال الصناعة والزراعة. 

8. وهناك أيضاً إطالة العمر بأخذ الأدوية والمقوّيات والحقن وال حرمونات 
الملأخوذة من بعض الحيوانات» أو التطعيم بغدد هذه الحيوانات» لا يتّسع له 
نطاق هذا المقال)”'"'. 


010( العلم في فنجان (حسن عبد السلام): 70-4 [ط. دار العارف بمصر: 117١م‏ ]. 


( منهقزيظ ). 


القسم الأول- الفصل الثاني: الدليل العلمي 4 

ولنا حول هذا المقال بعض المناقشات الجحانبيّة التي لا تت إلى غرضنا منه 
بصلة» ولذا لا حاجة إلى الدخول في تفاصيلها. 

وقال جايلور هاوزر: 

«العمر ظاهرةٌ عضويّةٌ ونفسانيّة» فليست له - إذن- أيّ صلةٍ بالتقويم 
المثبت في الحائط أو بتاريخ الميلاد. وقد لاحظنا ونحن نفحص الرجال والنساء 
الذين تجاوزوا المائة سنة في مستشفياتنا الحديثة» أئَُّم يشتركون جميعاً في 
خصائص أربع: 

.١‏ يتمتعون بعصارةٍ معديةٍ قويّة. 

؟. وبنبض بطيءٍ منتظم. 

*. وبطردٍ جِيّد يتخلّصون به من النفايات. 

. وبروح معنويّةٍ عالية» أو ما يسمّى بالمزاج المرح السعيد»''". 

إلى أن يقول: 

«فانزع من ذهنك - إذن- تلك الخرافة العتيقة البالية التي توهم الناس أنَّ 
الهرم شرٌّ لا مفرٌ منه. ووطن النفس على حياةٍ لا تعرف حدود الأعمارء ولا 
تغبرات الأطوارء فذلك.ه و الذى .يبتر لك (أن تكون شاناً وتعيكن طويلة): 

وثق ثقة كاملة أنّه في مقدورك أن تعيد بناء صحَّتك في أيّ عمرء وذلك 
بالعناية بتناول غذاءٍ وفير حسن التكوين في آنٍ واحده فبهذه التغذية يتسنى 
للجسم بجميع أجهزته أن يبلغ سنّ المائة» وأن يتجاوزها أيضاًء دون أن يبلل منه 


أيّ جزءٍ حيوي من أجزائه. 


)١(‏ عش ماثة عام: 255 النظام الغذائي الأمثل. (منهةلت). 


75 هل الإمام المهدي طِْكاخ طويل العمر 


... وخير ما تصنعه هو أن تحسن تقدير طعامك,. لمعرفة مقدار ما يحويه من 
العناصر الغذائيّة اللازمة» ومن الوحدات الحراريّة التي تزوّد بنيانك بالطاقة 
والقوة)”". 
العنصر الثالث: توفبر الأنسجة والغدد النشطة الشابّة باستمرار 

يقول الدكتور هاوزر: 

«إنّ من العلماء مَن أثبتوا بوجه قاطع: أن الحياة البشريّة يمكن أن تمتدّ إلى 
غير نباية. فهذا هو الأستاذ الروسيّ (كوليابكو) قد انتزع قلب جنديٌ مقتولٍ من 
داخل صدره وأعاده إلى النبض بعد أن ظل ساكناً أربعاً وعشرين ساعة. وهذا 
هو الدكتور (بريو خوننكو) قد ردّ الحياة إلى جثة كلب ميّتِ؛ٍ بأن أعاد الدورة 
الدمويّة إلى الحركة بمؤثر صناعيّ. 

وذلك يدلّ على أن المادّة التي جُبل منها جسدناء مادّةٌ خالدةٌ بفطرتها غير 
قابلة 000 

نُمّ يذكر تجربة ألكسيس كاريل من قلب الدجاجة:؛ ويقول: إِنَّه ثبت أن 
تذلك القطعة لع معن انافية لبها اسان" عام 5 نهنا من الققطفب 
تر 

وأضاف الدكتور هاوزر: 

«أمَا العالم النمسويّ (شتايناخ)» فاعتقد أنَّ القناة المنويّة كافيةٌ لزيادة 


(0) عش مائة عام: ٠٠١‏ (منهقة). 
(0) المصدر: ٠١‏ (منهقزي ). 


القسم الأول- الفصل الثاني: الدليل العلمي 01١‏ 
الخصوبة الجنسيّة لدى الشيوخ» فتنسيهم تلك الخصوبة الجنسيّة وذلك الفيضان 
المنويٌ أعمارهم. 

وما أن ظهر (فورنوف) حتى ذاع اسمه لما يزرعه في أعضاء الشيوخ من 
غدد القرود الجنسيّة» سواء كان الشيوخ رجالا أو نساءً! 

وقال علماء آخرون في مقدّمتهم البكتيري (ميتشنيكوف:: إِنّ عمر الإنسان 
هو عمر جهازه الحضميٌ» فالشيخوخة المبكرة سببها وجود بكتيريّاتٍ أو 
فطريّاتٍِ متعفنة نتيجة تحلل المواد الغذائيّة في الأمعاء. وأكسير الشباب عند هذا 
العالم هو تجنيد فطرياتٍ نافعة للقضاء على الفطريات الضارّة بالقنوات الحضمية. 
وأكبر مورد لهذه الفطريّات هو اللبن الرائب أو الزبادي. 

آم الأستاذ (وليم أوسلر) الطبيب الإنجليزي المشهورء فينادي بأنّ عمر 
الاليناق هو عون قرافيلة» فى صن رقن ناقيس ) أن عمو الافبنان هو عبر 
لاحي ةر وقد فشت لهذا العالم الروسيّ شهرة 
سين حضّرهء وأعلن أن الحقن المنتظم به - مع العناية 


لدقمقة قيقة- يمكن الإنسان من بلوغ سنّ الأربعين بعد المائة في صحّةٍ جيّدةٍ ونشاط 


© هو 


2 
وهذا هو الطبيب الفرنسيّ (سان بيير) يؤكد في كتابه المسمّى «إطالة 
العمر»: أنّ عمر الإنسان عمر دمه. وعيادة هذا الطبيب في باريس هي كعبة 

القاصدين في الوقت الحاضر, وملتقى طااب إكسير الشباب: 


ويقوم الدكتور (سان بيير) بحقن مرضاه المسنين بمصل مستمد من دم 


0 هل الإمام المهدي ءَليكَله طويل العمر 


بشريّ طازج وشابٌ بطبيعة الحال. 
أمّا أنا فأعتقد: أن موضع الإشكال ليس- بوجه قاطع - في الغدد وحدهاء 
ولا في الجهاز المضمي وحده. ولا في الشرايين وحدهاء ولا في النسيج الرابط 
والدم وحدهماء بل ولا في أيّ جزءٍ أيَاَ كان من أجزاء الجسم الإنسانيء وإلَّا في 
مجموع الجسم كله)'". 
ويعتقد الدكتور (فورونوف)"" أن العنصر الرئيسيّ لاستمرار الشباب أو 
لإعادته ومن نَّمّ لطول العمرء إِنَّ) هو الغدد» حيث نسمعه يتحدّث عن عمله 
ذاك مع مندوب مجلة انجليزيّة ويقول- فيا يقول-: 
ِنَّ «مشروعي هذا الذي بدأ بعمليّات تجديد القوى في الأجسام الضعيفة: 
قد يظهر كالدجل في عيون غير العارفين. ولكني أبنت بعد امتحاناتٍ طويلةٍ 
ودقيقةٍ» صحّة الدعاوى التي ادّعيتها من وقتٍ إلى آخر حتّى امتلأ صدري أملاً 
من جهة المستقبل» واعتقدت إمكان إخراج آرائي في هذا الموضوع من القول إلى 
الفعل. 
)١(‏ المصدر: 775-57١‏ (منهقزيظ ). 
(') فورونوف سرج (1877١-1901م):‏ جرّاح وباثولوجي فرنسيّ» ولد في روسياء 
منح الجنسيّة الفرنسيّة عام /1841م, أنجز جراحات هامّة في المستشفيات العسكريّة 
اذل نالعال لايل كان مديراً لمعمل الجراحة العسكريّة في الكوليج دي 
فرانس من ١197١م.‏ تخصّص في ازدراع غدد الحيوانات (وخاصّة القرود) في علاج 
نقص الغدد الدرقيّة في الأطفال» ولتجديد الشباب في الشيخوخة. الموسوعة العربيّة 
الميسّرة 6: 417/7 17/7-7 7 حرف الفاء. 


القسم الآول- الفصل الثاني: الدليل العلمي 1 


بدأثُ تجاربي بالكباشء فنقلت غدّة حيويّة من كبش حولي إلى كبش مسن 
في أواخر عمره فكانت النتيجة على ما يرام» حتى أعدت التجارب في حيواناتٍ 
اعرف لجادع اعون الال يولك غيل الطبب هت أذ يكن دقن 
فالواجب لذلك أن تعاد التجارب المرّة بعد المرّة بلا ملل. 

وبعد ذلك أخذث الغدد التي لقحتٌ بها حيواناً تجدّدت قواه. فحصلتٌ 
بذلك على برهانٍ مزدوجء ذلك بأنّ الحيوان الذي استؤصلت منه الغدد. عاد 
فب ل ب عن جد رن وش د للد و درن 
صوفه. حتّى بلغ درجة من الانحطاط أحط نما كان عليه قبل عمليّة التجديد 
الأولى. 

فقلت في نفسي: إذا نجحت هذه العمليات في الحيوانات. فلاذا لا تنجح 
ف الإنسان؟)”". 

إلى أن يقول: «وليس تجديد قوى الشيوخ بالتلقيح هو غرضي الأعظم, بل 
إن قوسي الاعظم يهو تلفيج الذكور الذين ستوب بين القانفة بو العاشرة بالخدذه 
نتكون الضيحة إغناد نسل مق الرجال المتفو فين (شوكرمان)”. 

إلى أن يقول: «وأقول الآن عن اقتناع: إِنَّهِ لا ينصرم القرن العشرون حتّى 
يمكن تجديد قوى الشيوخ وإزالة غبار السنين عن وجوههم كثيرة الغضون 
والأسارير» وأجسامهم المحدودبة الهزيلة. ويمكن أيضاً: تأخير الشيخوخة 
)١(‏ الجواهر في تفسير القرآن الكريم (لطنطاوي جوهريّ) :١1‏ 7765 [ط. مصر: 


١ه].‏ (مندقزيظ ). 


0 نفس المصدر. 


01 هل الإمام المهدي عكله طويل العمر 


ومضاعفة العمر الذي هو الآن سبعون سنة على الغالب» وسيبقى الدماغ 
والقلب صحيحين إلى الآخر. 

وقد يمكن تغيير الصفات والشخصيّات والعادات مبذه الطريقة» فتقل 
الجرائم وتخلق العبقريات» وتفرّغ الشخصيّات في قوالب على حسب 
الطلب)”". 

إلى غير ذلك من الأبحاث التي تؤكد إمكان طول العمر مع تنشيط أو 
تغيير بعض أجزاء الجسم الغدد أو غيرها. وإذا أمكن ذلك مع التغيير مرّة 
واحدةء أمكن ذلك مع التغيير أو التنشيط عذة مرَّاتِء وفي عذة أجزاءٍ من 
الجسم. 
العنصر الرابع: توفير الراحة النفسية, ورفع مسببات الكدر في الحياة 

يقول العالم هوفلند أحد العلماء الذين صرفوا عنايتهم إلى درس ا حياة في 
كتاب وضعه وجعل عنوانه «فن إطالة العمر) - في كلام له-: «لا مشاحّة في أن 
العمل والعادات والاعتدال من العوامل الرئيسيّة لإطالة العمر. فالإفراط في 
كل أمرء مع الانحراف عن النظام الطبيعيّ إِنَّ) سبّب تقصير أعمارنا. 

ومن رأي البعض: أنّ العبوديّة هي السبب الأهمّ في تقصير العمرء 
العبوديّة للشهوة والتقليد والبطالة والزيّ. فإذا حاولنا التملص من عبوديّة 
المدنيّة الحاضرة» والانصراف إلى كل ما هو قانوننٌ وبسيطٌء يمكننا مع الاعتدال 


أن نعيش مائتي عامء بشرطٍ آخر: هو أن لا يكون علينا استحقاقاثٌ شهريّة ولا 


القسم الأول- الفصل الثاني: الدليل العلمي 10 


مسؤوليّة عقلية تقض على سلام حياتنا» '. 
وقال جايلور هاوزر: 

«وعلى من يريد إطالة الحياة أن يرتتب 
موود عن أن انه عفر لووا ابول بعك 
عدم الثقة وعدم الإيهان بطول الحياة» ولا يتمّ 
شيء بغير إيمان. 

ون ألفت النظر إلى أنه ما من شخص 
هادئ الطباع غير متلهّف أو قلق أو متعجل. 
الأعوراة كال هن عؤيات القيترف 
المبكرة» فلونه رائقٌ وشعره لم يسقطء وحالته 
العامة 0 وهو كالبنيان الراسخ» ". 


2 


وقال أيضا: 
[والوات 51ا[ اعسات لبعد بالتعيت 

والإعياء هو العدوٌ الأول والأكبر لبرنامج «كن 

ا .ومين : طوياكف أن :ذلك الاحساس 

يقضيى على الاستمتاع بالحياة» ويسمّم 

مباهجها. فأَوّل واجباتك هو القضاء على ذلك 


.) نفس المصدر: 775 (منهقلي‎ )١( 


(0) عش مائة عام: ١١5‏ (منهفة2). 


15 


هل الإمام المهدي كا طويل العمر 


الإحساس. بالقضاء على أسبابه)”". 


«بأنّهِ في استطاعة المرء أن يجعل من مرحلة 
الشيخوخة أيّامِ راحةٍ وهناءٍ واستمتاع» بمقدار 
لا يستهان به من مباهج الحياة» بدلا من أن 
تكون فترة مرض وضعفي وشقاء. 

وفتضيلة وللقة أن ونككر الفرة فى سني 
قننابة حرا من قواه وصحته؛ وذلك بعدم 
الإسراف في الأكل والشرب والسهر 
والتدخين» وتجنب القلق والإجهاد وكثرة 
التفكير في مشاكل الحياة. وهو إذا فعل ذلك» 
فلن تكون الفترة الأخيرة من حياته أرذل 
الغهرة نين" تاخريت لعلة. ا الشارة. و الست يه 
الأجل. 

الاعتدال: وليس المقصود بط تقدّم أن يحيا 
المرء في يام شبابه حياءً عسكريّة صارمةً خالية 
من وسائل المتعة واللهوء أو يحرم نفسه من كثير 


ََ 


من مباهج ال حياة» ولكنّْ المراد أن يتبع الفرد في 


.) (منهقزيك‎ ١١5 المصدر السابق:‎ )١( 


القسم الأول- الفصل الثاني: الدليل العلمي 04 
حنانة ار فا عاط هن المفيةة الس اللطدة 
وأن يكون ملياً بالعوامل التي قد تؤدي إلى 
الضعف: والاتحطا دو الشيعوقة امكو 

وإذا أمكن ذلك في أيّ فرد» فمن المعلوم أن الفرد كلّما ازداد خبرةٌ وازداد 
غفارة» كل كان اقرب إلى طول الك 
ولعل ما يندرج في ذلك: الاقتراح الذي نسمعه في التقرير الذي نشرته 
الشركة الوطنيّة الجيوغرافيّة» وهو التخديرء من حيث كونه مشاركاً في الراحة 
لبون والشةة امات 
فقن رأكك اتقريز . تشرته الشركة الروطنة 
الكيوغزافئة: أن الأميان يمغطيع أن يعيقن 
)١14*0(‏ سنة إذا ما در مكل بعض الحيوانات 
لينام طيلة فصل الشتاء. 
ويقول التقرير الآنف الذكر: 
إن التخدي أعاء :قصل العتاء يمل حعياة 
اخيوات الذى هد فى السخدور فقرين قينا 
بالنسبة لحياة الحيوانات الماثلة التي تبقى ناشطة 
طيلة فصول السنة»”". 


)١(‏ نحن المعمّرون: 77- 5 7» الثالث: أرذل العمر. 
00( في انتظار الإمام» عبد الحادي الفضلي [ط. بغداد: 15/١١ه]:‏ 58. عن جريدة الثورة 
البغدادية» العدد 6/// (منهقَزيك ). 


1 هل الإمام المهديطا طويل العمر 


وبخصوص الغضب قال جايلور هاوزر: 
«وفي اعتقادي بناءٌ على التجارب 
والمكتشفات العلمية» وبوحي من تجاربي 
الخاضٌة: أنه في الوسع تجتّب كثير من الأزمات 
العصبيّة إذا أحسنًا التغذية ونظمتناها. فمن 
المستحيل عقليّاً أن يحدث توثّرٌ عصبي حينا 
يكون الجسم مستوفياً حاجاته الطبيعيّة بغير 
نقصانٍ أو إرهاق. 
فلكي تكون شابّاً وتعيش طويلا ينبغي 
أن“تتخلصن عن آثان العماتب» وعلك. أن 
توس أسمانه: فنك هيدا للعدلرلة: يدون 
تحكّمها فيك؛ فإنَّ هدوء الأعصاب لازمٌ 
للاستمتاع بأشياةه كا أده لازم لإطالتها»”". 
فهذه أهمّ العناصر التي يمكن توفيرها للحيوان عموماً وللإنسان 
خصوصاً لكي ينال بها طول العمر. وقد سمعنا الآن من تأكيد الاختصاصيّن 
أنّ كل عنصر من هذه العناصر كافٍ وحده لإطالة العمر ردحاً من الزمن فوق 
العمر الطبيعيّ. فإذا اجتمعت هذه العناصر كلها وطبّقت بدقَةٍ وانتباه كان 
ذلك منتجاً لارتفاع سنىّ العمر إلى أُمدٍ بعيد. 


.) عش مائة عام: 7/ (منهقل‎ )١1( 


القسم الأول- الفصل الثاني: الدليل العلمي 14 
الحقل الرابع: تباطؤ الزمن بزيادة السرعة 
كادي إله اعفان" فى تطريعه النسج'"". بوعذ | القباطلق يحي أن 
الشخص الذي يسير بالسرعة التي يتوقعها له انشتاين (4/ من سرعة الضوء 
مثلاً)» فإِنّ الزمن يمرّ عليه أبطأ من الزمن الذي يمرّ على وجه الأرضء إلى حدّ 
قد يعدل اليوم الواحد الذي يمرٌ في نظر هذا الشخص السريعء عدة سنواتٍ بل 
عدة قرونٍ من الزمن الأرضى. 
ذا تذو قد الشخصن اندعي ىال الأ رفيو كان قم عافن يوما نخدا 
في الفضاءء فإِنَّ سنىّ الأرض يكون قد تصرّم منها العشرات بل المئات. وبذلك 
يكون هذا الشخص طويل العمر في حساب الزمن الأرضيّ. 
ونستطيع أن نسمع هذه النظريّة من المصادر الخاصّة بهاء من خلال ما 
نقتبسه من فقراتٍ فيا يلٍ: 
قال الدكتور عبد الرحيم بدر: 
«إِنَّ تباطؤ الزمن مع السرعة لا يكون 
ملحوظاً في حياتنا إطلاقاء ويمكن إهماله 
(كإهمال بقيّة قوانين آينشتاين في الحياة 
العادية)» ولا يمكن قياسه لصغره المتناهي . 
ولكي نستطيع اكتشاف أيّ فرق ملموس. 


6 تقدم بيان معناها. 


0٠‏ هل الإمام المهديءايكّلة طويل العمر 


يجب أن نجد نظاماً ما يتحرّك سرعة عظيمة 
جد 
وأوؤل مَن اهتدى لذلك هو العالم ايقز 
(17©5) سنة .١977‏ فقد استطاع أن يسارع 
ذرّات الهيدروجين داخل أنبوب زجاجي 
بواسطة مجالٍ كهربائي إلى أن وصلت سرعة 
الذرّات ١٠١٠١‏ ميلاً - ثانية» أي: )٠005(‏ 
من سرعة الضوء. ومع أنَّ هذه السرعة لا تزال 
ضئيلة جدّاً بالنسبة لسرعة الضوء إِلَّا أنَها 
كافية للكشف عن الأثر المطلوب إذا كان له 
وجود. 
ويستطيع العالم بواسطة المحلل 
الطيفىٌ أن يقيس ذبذبة الإلكترون في ذرّة 
الميدروجين في الحالتين: حالة السكون وحالة 
درقلا السريعة. وقد ودر القن أن ب 
الألكترون تطول مدتها أثناء الحركة السريعة ب| 
ينطبق تماماً على المعادلة الخامسة من النظريّة 
النسبية. وبهذه التجربة ثبت تغيّر الزمن مع 
السرعة)"". 


)١(‏ الكون الأحدب: ».١51/‏ وما بعدها (منهقك). 


القسم الأول- الفصل الثاني: الدليل العلمي 6١‏ 
وهو يعني من المعادلة الخامسة» ما كان ذكره قبل ذلك من أنَّ انشتاين 
نوق أن الزهه كاطا معدب : الندرظة يقس العام اذفنم يكن قن الطوك 
بحست الببرغة ..وضطنا المقادلة التالية: 
١‏ م ل 
ا ز- ز) حيث (ز) ترمز للزمن 
الجديد. و(ز) ترمز للزمن عندما كانت السرعة 
كرا بالنمرة الما هنويوالف ) السرعة السعة: 
بينهماء و(س) سرعة الفبوع -. 
ثم يروي الدكتور بدر قضّةٌ خياليَة موضّحةً لفكرة تباطؤ الزمن بالسرعة. 
وعى تعطى أن النوع الذي بيقضيه اقرط :برعا سرظة عظيمة قل تقل عن 
جرع الضوميةائل» أن هذا نوم ريدو للقره ع انيدو هريات القالب و اقفن 
والأكل والشرب والقراءة» وحتى النوم والأحلام؛ ذات سرعةٍ اعتياديّة» ولكنّ 
هذه الساعة قد تعادل ثانية عشر عاماً على وجه الأرض. 


«ولو كانت الرحلة إلى مسافةٍ أبعد من 


الشعري اليهمانيّة وتستغرق حمسين أو ستّين 


.) (منهقتيك‎ ١ 5 5 [الكون اللأحدب]:‎ )١( 


(1) المصدر: 05 ١‏ (منهقله2 ). 


00 هل الإمام المهدي عاك طويل العمر 


وقال الدكتور محمّد عبد الرحمن في حديثٍ له عن نفس هذا القانون: 
«وليس من الصعب إدراك 0 تآخر 
الساعات سيزداد كلّما ازدادت سرعة القطار. 
والحقيقة» فكلا اقتربت سرعة القطار من 
سرعة الضوءء كلما اقترب ضلع القائمة (أ- د) 
الذي يمثّل الطريق الذي اجتازه القطار إلى وتر 
الزاوية القائمة (أ- ب) الذي يمثل الطريق 
الذي اجتازه الضوء خلال نفس الوقت. 
ونتيجة لذلك فستقل النسبة بين طول 
ضلع القائمة (ب- د) والوتر (أ-.ب). ولكن 
هذه النسبة هي عبارة عن نسبة الفترة الزمنيّة في 
القطار إلى الفترة الزمنيّة في المحطة. فكلما عملنا 
على تقريب سرعة القطار من سرعة الضوء. 
يمكننا خلال ساعغة زمئة مق ساعات اللحطة 
الحصول على فترةٍ زمنيّة متناهية في الصغر في 
القطارء وهكذا. فإذا ما كانت سرعة القطار 
تعادل )٠١٠.944944(‏ من سرعة الضوء 


هت 
© امي هو 


فستقضى فى القطار دقيقة واحدةً فقط بال: لشنسة 
لتو فيك المحطة)”"'. 


.) (منهقُلك‎ ١17/0 انشتاين والنظريّة النسبيّة (للدكتور محمّد عبد ال ر حمن):‎ )١( 


القسم الأول- الفصل الثاني: الدليل العلمى ١١١‏ 


وإذا أصبحت السرعة كسرعة الضوء تماماً لكان الزمن صفراء أي: منعدماً 
تماماً. غير أن انشتاين في نظريّته النسبيّة يرى من المستحيل أن يتحرّك شيء مادّي 

تكون الفكرة: أنْ الفرد الذي سار يوماً واحداً في الفضاء بسرعة تقل عن 
سرعة الضوء بواحد بالمليون» قد مضى ثانية عشر عاماً من أيّامِ الأرضء أي: 
(10170) سنّة آلاف وحمسائة وسبعين يوماء أي: أن الزمن تضاءل وأصبح 
عل لان الك . ١ 5 . 5 ١‏ 
اصغر من الزمن الآرضي بجزءٍ من واحدٍ من مثل هذا الرقم بنيج7. 

فإذا قضى الفرد في الفضاء عشرة أيّام بنفس السرعة» فستصبح الأيام 
الأرضيّة عشرة أضعاف ذلك, أي: )5017٠١(‏ يومأء أي: )186١(‏ مئة وثانين 


عاماً. 
ومن ذلك يعرقهة أن الآلف عام يحتاج إلى البقاء حوالي الشهرين في 
الفضاء, وأنّ ماثة يوماً في الفضاء يعني مضي ألف وثانائة عام من أيّام الأرض. 
وهذا هو الذي عناه الدكتور بدر حين قال: 
«ولو كانت الرحلة إلى مسافةٍ أبعد من 


الشعري اليانيّة" وتستغرق حخمسين أو ستين 


)١(‏ الشعري اليانية: هي ألمع أو أسطع نجوم السماء كلهاء ولا يفوقها لمعاناً من الأجرام 
الساوية سوى الشمس والقمر والكواكب الزهرة والمشتري والمريخ وعطارد. 
وبذلك هي سابع أجرام السماء من حيث السطوع أو اللمعان المْوَحَد. تعرف في- 


06 هل الإمام المهديءعئيكة طويل العمر 
سنة» فسيرجع الراكب ويجد أن أحفاده أكبر 
وديا 1 
إن افيد الذي سكوف ل عمر الستيق» سيرى جذه وهو اقينايه: أنه 
يقض أكثر من أربعة أيّام في الفضاء. 
ونع نان لل الى اققى ال لقعا له شري 1د ا 
متطاولة من البشريّة ستنقضي بانقضاء ألف عام, أو أكثر من عمر الأرض. 
وبهذا نستطيع أن ندرك كيف أن السنوات الأرضيّة تمضي سهلةٌ رخيصةً 
وكثيرة بإزاء أيَام قليلةٍ وغالية؛ موجبةٍ لطول عمر الفرد بالحساب الأرضيّ طولاً 
كثيراً تمامأًء ى| يعتقده الفرد المؤمن بالنسبة للإمام المهديّ الله . 
وبالطبع أن الفرد إذا سار بسرعةٍ أقل» قل تباطؤ الزمن» ومن نّم احتاج إلى 
زمانٍ أكثر في الفضاء لكي تمضي نفس الفترة على وجه الأرض»ء غير أن هذا لا 
يخل بالنتيجة المفروضة؛ وهو الفرق الكثير بين الزمن الأرضي والزمن البطيء 
في الفضاء. 


-الفهارس الرسمية وفي علم الفلك الحديث باسم: ألفا الكلب الأكبر. و 
اسمه صريحاً في القرآن الكريم في الآية 44 من سورة النجم: «َوَأَنَهُ 9 3 
الشَعْرّى». 

.) (منهقتيك‎ ١057 الكون الأحدس:‎ )١( 


القسم الأول- الفصل الثاني: الدليل العلمي 6 
نسيجة الفصل 

هذه هي الحقول الأربعة التي أنتجت فيها الأبحاث العلميّة طول عمر 

القوة يمختلك الطرق والأسالس» وقد كان عضن اقول متضما أكثر مذ 
يقةٍ وأسلوب لطول العمرء ومن نَم يحسن أن نلخّصها إجمالاًء انطلاقاً إلى 

استخلاص نتائجها أوّلآه والتعرّض إلى بعض الأسئلة والإيرادات حوطاء مع 
عخاولة الخوايه ليها ثانيا. 

3 هذه الأساليب تنحصر بما يلي: 

أوّلاً: إن هناك من الحيوان ما هو خالدٌ خلوداً كاملاً» أعني: من حين تَقّقَ 
له وجود على الأرض إلى الآن» وسيبقى وسيبقي ما بقى لنوعه وجود. وهذا هو 
(الأميبا) التي تتكاثر بالانقسام. 

ثانياً: إن الخليّة الحيّة نفسها التي تشارك في بناء الجسم الحىّ في الحيوان 
والإتعاة قايله زلقاء أهدا طوزاذ جد ادل قاناه (الكلود ينا امك مز بالعداء 
المناسب والجو الملائم. 

تالناً إن التتحيييه مل حياة لقيو قاو لا سان خالد: ارشناء عليه ناد 
الزمن أمكن رجوعه إلى الحياة بإعادة الحرارة إليه» ولو بعد ملايين السنين. 

رابعاً: إن توفير الغذاء الصحّي المناسب مع طبيعة الفرد وتكوينه الجسمي؛ 
والذي يتم الإشراف الطبّي عليه بدقة» ينفتح زيادة عمر الإنسان ومضاعفته 
عذة مرّات» بشكل لم يكن في الحسبان. 


خامساً: إن أهمّ ما يعرقل مسيرة الحياة ويفنى الإنسان هو الأمراض 


)0 هل الإمام المهديءيك طويل العمر 
والأعراض التي تحل ببعض أجزاء البدن» فإذا استطاع الفرد أن يحرز لنفسه 
الصحّة الكاملة من الأمراضء استطاع أن يعيش طويلاً وطويلاً جذا. 

سادساً: في الإمكان إبدال بعض أجزاء الجسم التي طال عملها وبدأ 
استهلاكهاء ووضع أجزاءٍ ممائلةٍ شابّةِ نشطة» فيعود نشاط الجسم من جديد. 
وفي الإمكان استبدال نفس العضو عدّة مرات» مما يبسّر للإنسان حياةً طويلة 
وسعيدة. 

سابعاً: إن أهمّ ما يز في النفس ويوجب قصر العمر, هو الحموم والأحزان 
والعوارض النفسيّة» ومن ثَّمَّ كان التخلّص منها وبدء حياةٍ هانئةٍ سعيدة» كفيلاً 
بطول عمر الإنسان إلى حدٌ كبير جدّاً وغير متوقع» حتّى أئّهم لو خدّروه في 
الشتاء ثلاثة أشهر في العام» استطاع أن يعيش ألفاً وأربعاثة عام. 

ناض إن قاتوة قاط الزفن- وزيادة المرعة كقيلة بإظالة هر الأسان: 
بشكل قد تربو 5-7 على المئات. 

هذا ما عرفناه» يضاف إليه ما ثبت علميًاً: إلى أنّ بعض الأشجار قابلةً 
للبقاء مقاظ التمنيقه فوته فلن الاق زاكر "ل :وان أمملناه تاعقان أن 
حديثنا يختصّ با حياة الحيوانيّة المتوفرة في الحيوان والإنسان, فإذا أثبت العلم 
إمكان إطالتها والبلوغ بها أمداً طويلاء كان ذلك هو المطلوبء وإن كان عمر 


الأشجار يلقى بعض الضوء ويشارك في القناعة الوجدانيّة بعض الثىء. 


)١(‏ آنظر: العلم في فنجان: ١لاء‏ ومحاسن الطبيعة [ط. دار المعارف بمصر: 19177 م]: 


6 » وما بعدها (منه قري ). 


القسم الأول- الفصل الثاني: الدليل العلمي ١‏ 


والنتيجة الواضحة المنطقيّة لكل ذلك» هو أنَّ العلم الحديث قد توصّل إلى 
فهم طول العمر وإيجاد الأسباب لتحقيقه. وأنّه استهدف الخلود للإنسان» ول 
يوق :ذلك أمرا ممتتكرا أو رديكا :و1 ير أن التهدافهغايةٌ متعدرة يل يمكن 
الوصول إليها من خلال كثرة التجارب والصبر العلميّ الطويل. 

ِنَّ كلّ هذه الحقول أو الأساليب تنتج هذه التتيجة» ولكنّها قد تختلف فيا 
بينهاء ببعض التفاصيلء كال مقدار الذي يستطيع هذا حجري أو ذاك إحراز 
إطالة الحياة من خلاله» وكتشخيص الأساليب والتدابير التي ينبغي أن تتخذ 
لإنتاج ذلك. 

كما أن عدداً منها يمكن ضمّها إلى بعضها أو تكرار مؤدّاهاء لإنتاج نتيجة 
أفضلء ومن نّم عمرٍ أطول» وبعضها يصعب فيه ذلك بل يستقل في الإنتاج 
بمدلوله الخاصٌء كما هو غير خفيٌّ على القارئ اللبيب. 

أسئلة وإيرادات 

والآن ينبغي أن نستعرض بعض الإيرادات التي قد تخطر على الذهن من 
خلال هذه الأساليب» ونحاول الجواب عليهاء ونذكرها على شكل أسئلة. 

إذ قبع من الانبطلة تقال لت ل عذء لأا بي ككل وروقس) سوامية 
إلى بعضها دون بعض. فعندنا قسمان من الأسئلة: 

« القسم الأوّل: الأسئلة التي تشمل مدلوها مجموع الأساليب» وهي 
سؤالان مهان: 


السؤال الأوّل: أن هذه الأساليب إذا أنتتجت الخلود. فسينتفى الموت. 


0 هل الإمام المهدي عت طويل العمر 
وهذا ينتج عدة محاذير ومفاسد: 

أَممّها: اعتقادنا كمسلمين بضرورة الموت بنصٌ القرآن الكريم حين قال: 
لكل نَفْسس ذَائِقَهُ الْمَوْتِ4”". بل الضرورة البشريّة المتعلّقة بذلك إلى جانب قَلَّة 
الأغذية مع ارتفاع الموت وضيق المكان وصعوبة تطبيق القانون وزيادة الجرائم 
وغير ذلك» فكيف نوفق بين هذه الأساليب وبين ضرورة الموت. 

بصراب لان يريط 1 يعن ١١1‏ نئي من يلاله قوز براونها 
الموت» وليس شيءٌ من هذه الأساليب ما ينتج الخلود بالمعنى الحقيقي. 

والخلود الذي يطمع به العلم للفرد الإنساني» ليس هو البقاء إلى الأبد. 
وإنَّا هو البقاء ردحاً طويلاً من الزمن» كألف سنة أو عدّة آلاف» فإن استطاع 
العلم أن يبلغ بالعمر مليوناً من السنينء فإنّه لا يستطيع أن يدفع الموت. 

فم) سمعناه من بعض المصادر: من أنَّ الخلود المطلوب للعلم يعني البقاء إلى 
الأبد أو يعني مكافحة لون ملا اكير وَإِنَّا يعني تأخير الموت لا أكثر. 
والزعم بأنّ العلم يستطيع القضاء على الموت» تطرّفٌ في التفكير ناتجّ من 
التطرّف في حسن الظنٌ بنتائج العلم الحديث. 

وقد صرّح بذلك العلماء أنفسهم : 

فإنّهِ «من التحدّيات التي تتعرّض ا نظريّة (هيفلنك) للحدود المبرمجة 
(الثابتة) للنموٌ الطبيعي, ما أعلنه الباحثان: (باركر) و(سميث) من مختبر بركلي 
في جامعة (كاليفورنيا) من أنَّ إضافة فيتامين (1) لمزرعة الخلايا المولّدة للألياف 
البشريّة يؤدّي إلى بقاء الخلايا شابّة حتى الجيل 2١١1‏ وبعدها تشيخ الخلايا. 


.186 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 


القسم الأول- الفصل الثاني: الدليل العلمى 6غ 


بينها في تجربة (هيفلنك) خلايا مشاببة (مولّدة للألياف) استمرّت على الانقسام 


حت المي المي . 

فالشيخوخة ومن ثَمَّ الموت» هي النتيجة الضرورة حتّى بعد مثل هذا 
ابر الطويا:: 

وقال في مصدر آخر: 


«فإذا استطاع العلم أن يزيل هذه العوارض أو يمنع فعلهاء لم يبِق مانع 
يمنع استمرار الحياة مئاتٍ من السنين» كما يحيا بعض أنواع الأشجار وقلّ) 
يننظر أن تبلغ العلوم الطبيّة والوسائل الصحيّة هذه الغاية القصوى. ولكن لا 
يبعد أن تدانيها فيتضاعف متوسّط العمر أو يزيد ضعفين أو ثلاثة»'" 

ومهزا تضاعقيضدو الانغنان قن الزيت شو كيه النهاتتة. 

ولو أردنا متابعة الموضوع أكثر» لزمنا استعراض الأساليب السابقة الثانية؛ 
لنرى نتائجها مبذا الصدد. 

أَمَا الأساليب التي تبدأ بالرابع وتنتهي بالسابع» وهي توفير الغذاء 
والصحة الجسمية والنفسيّة وغيرهاء فمن الواضح أنَّا تتتجح العمر الطويل بلا 
فلن ل نا تسوه لاود له تقضي على الموت؛ لأنّ الاستهلاك الداخلي 
اش م ل ان ان ا مه ا 

وكذللك لأساو الثاني» وهو بقاء الخليّة حيّة نامية ما دام الغذاء لما 


)١(‏ مجلّة العلم والحياة: 4 (منهقتت). 
(1) المقتطف: ١1٠‏ [المجلّد التاسع والخمسون. الجزء الثالث» 79١ه].‏ (منهقليك ). 


00١‏ هل الإمام المهديءعيكاخ طويل العمر 


موفراً؛ فإِنَ الإنسان إذ لا يبقى إلى الأبد لا يستطيع أن يمدّها بالغذاء إلى الأبد. 
مضافاً إلى ما سمعناه من أنَّ غاية ما استطاع العلم إبقاء الخلايا إلى الآن لا يعدو 
أكثر من ١١7‏ جيل وبعدها تشيخ الخلاياء ومن ثَمَّ فهي تموت. مضافاً إلى 
أجوبةٍ أخرى نعرف بعضها بعد قليل. 

رانأ اجلوي القحمين: «القرف عقن" لذ كان امود سق نذا رد اننع نمه 
السحويك كال غيص القرلة أو الا يانه فاق اذم من اللحيينه وماوس ااة» 
واجه الموت في عمره الجديد مرّةٌ أخرى» وإن بقي على تجميده إلى الأبد» فهو 
سيصادف ما يحطم جسمه ويقطع أجزاءه خلال الأبد الطويل. ونحن نؤمن 
كمسلمين بيوم القيامة وفناء الكون» فسوف يبل الجسم المتجمّد بحوادث 
القيامة» وبذلك يحصل الموت المحتوم. 

وأمّا الأسلوب الثامن» وهو السفر إلى الفضاءء فإِنَّ هذا السفر لن يدوم 
طويلاً بحساب أيّام الفضاءء وإن رأيناه طويلاً في أعوام الأرضء وهذا الفرد 
سيعود في نباية المطاف وسيواجه الوكنار اخرض: ولو كان قد مضى على 
الأرض آلاف السنين. 

ولو شطح بنا التفكير» فزعمنا أنّه لم يعد إلى الأرضء بل يبقى يجول 
بسرعته الخارقة بين النجومء وكان له الغذاء المناسب والراحة الكافية» ففي 
المستطاع القول: أن سبعين أو مائة عام فضائيّة كافيةٌ لموت هذا الفرد» كل ما في 
الأمر أنّه سوف يعادل عدّة ملايين من سنين الأرضء وهذا غير مهمٌ في ضرورة 
الموت. 

ولو بالغنا في التفكير» فزعمنا أنَّ انعدام الجاذبيّة وغير ذلك من خختصائص 


القسم الأول- الفصل الثاني: الدليل العلمي ١1١‏ 


الفضاء كفيلٌ ببقاء الإنسان إلى الأبد إِلَّا أن هذا متفرّعٌ على وجود الغذاء 
واعتدال الحرارة وسلامة الآلة أو الصاروخ الذي يركبه» وعدم اصطدامه بنيزكٌ 
وغير ذلكء. وبقاء هذه الخصائص متوفرةً إلى الأبد» وهذه ظروف ستكون 
بمجموعها متعذّرةً تمامأء ولو فرضناها من باب فرض المستحيل أو ما يشبه 
المستحيل» كان فناء الكون وقيام القيامة كفيلا بفنائه. 

وَأق الاسلوت الأول - وهو خلود (الأميبا)- فهو أولى الأساليب باسم 
الخلود. غير أنه لا يعطي بالنسبة إلى الإنسان إِلّا فائدة نظريّة فحسب؛ باعتباره 
يهان عل مكان قا الحياة الخزوائنة إل اللآبن بن"“فبها عياة الا كسان تسد 
ولكن الإنسان بجسمه وظروفه. فيحتاج إلى حديثٍ آخر أكثر من هذا 
الأسلوب الأوّل. 

وأمّا لو تحدثنا عن (الأميبا) نفسهاء فهناك عدّة أجوبة حول مواجهتها 
قانون الموت: 

أوّلاً: إِنّ ما يواجه الموت هو الفرد الحقيقي» ومثل هذا الفرد يتحقّق في 
الجيل الواحد للأميباء وأما الأجيال المتعاقبة التي تتمثل بالانقسامات المتعدّدة. 
فهي ليست فرداً واحداً لنتوقع له الموت. 

ثانياً: إن قانون الموت كما أعرب عنه القرآن الكريم ربّما لا يكون شاملاً 
للأميبا وأمثالها؛ لأنّه قال: كل نَفْس ذَائِقَةُ الْمَوْتِ4”". ومن الممكن القول: بأنَّ 
أمثال هذه المخلوقات الضعيفة» ليس ها نفسٌء, ومن ثَّمَّ لا ضرورة:بأن تواجه 


.١/6 سورة آل عمران. الآية:‎ )١1( 


ل هل الإمام المهديعأكَاخ طويل العمر 
0 
تنام ]د ((الأقييا .مين لال تدرفنا أى كو الحزافاء افونت ل تكوة 

خالدة خلودا عتقيقياء يل إكا شوف“تقت رقناء الكون لاغالة. 

إذن» فالموت ضروريّ وحتميّ لكلّ الأحياءء» تماماً ى| قال القرآن الكريم 

والإيوان بغيبة الإمام المهديّ اك وطول عمره. لا يتضمّن الإييان بخلوده 
ا حقيقي» كل ما في الأمر أنه يع يعيش دهراً طويلاً من الزمن» ثم نه يظهر فيملا 
الأرض قنبها ردلا ريارس اللاذن عله مغرات 87 يبرت فا يدرت سااز 
النامى. 

ومعه تكون هذه الوجوه مع ضمّها إلى قانون ضرورة الموت» منطبقة تماماً 
على إيهان المؤمنين بالمهدي الل . 


السؤال الثاني - من السؤالين المهمّين-: أَنَّنا كيف نطيّق هذه الوجوه على 
الإمام المهدي تله مع أنه يبدو لبادئ الرأي أنه لا يعيش أي واحدٍ من تلك 
الأساليب الثانية» فهي لا تصلح - إذن- مبرّراً لتفسير طول عمره. 

2 5 1 

ما الأسلوب الأول فهو لا ينطبق؛ لأن الإمام المهديشلِ إنسان وليس 


(أميبا). 
ين 5 0 24 4 > 
وأمَا [الأسلوب] الثاني فلأنه ليس خليّة حيّةَ منفصلة عن الجسم الحيّ. كما 
كنا نتتحدث عنها هناك. 


0 5 01 7 َه 
وأمّا [الأسلوب] الثالث فلأنْه َه لا يقضى فترة غيبته مجمّدا. 
0 4 0 9 
واما الأسلوب الرابع وما بعده من الاساليب الدالة على العناية الجسمية 


القسم الأول- الفصل الثاني: الدليل العلمي ١١‏ 
والنفسيّة فلأنّه لادليل على التزامه مله بأيّ عناية من هذا القبيل. 

وأمًا ارت الأخير له لل يسافر في الفضاء بأيّ حال» فكيف 
تنطبق هذه الأساليب على الإمام المهديّ اِشَلِهِ؟ 

والجواب عن ذلك: أنَّ هذا السؤال يتضمّن نقصاناً في فهم المقصود 
الأسامي من هذا الفصلء ومن إيراد هذه الأساليب» بل من هذا القسم الأول 
من الكتاب؛. وهو إثبات إمكان طول العمرء وعدم كونه شيئاً مستنكراً أو خارقاً 
لنظام الكوين أ بعيدا غف القن ١‏ البشوق»»وفك ليك بكلّ وضوح أنه أمرٌ 
صحيحٌ ومستهدف للعلم الحديث وممكن التطبيق. 

وإنَّا عقدنا هذا القسم لمجرّد إثبات الإمكانء كا سبق» سواء في هذا 
الفصل أو الفصول الآتية. 

وإذا كان طول العمر أمراً تمكناً وطبيعيّاء ل يكن عجيباً أن يطول عمر أيّ 
إِنسانٍ إلى أيّ مقدارٍ كان» سواء كان هو المهديّ أو غيره. وكان في الإمكان 
عندئذٍ أن نصدّق بالنقل التاريخيء بأنَّ أناساً كثيرين طالت أعمارهم حبّى 
وصلت إلى المئات من الأعوام بل تجاوزت الألف. ى) سنسمع في الفصل الآتي. 

ومن المؤسف أن ننظر إلى الحياة بعينٍ واحدة, فإذا أخبرّنا العلم بأنّه استطاع 
أو سيستطيع أن يطيل عمر الإنسان إلى عدّة مئات» صدّقنا ذلك منه وأثنينا 
عليه. وأمًا إذا أخيرتنا المصادر التاريخيّة أو الدينية أن اانا أو عدداً من الناس 


طالت أعمارهم» شككنا في ذلك وكنا أميل إلى التكذيب. 


ل هل الإمام المهديعكَاخ طويل العمر 


هداع إل أن لا نستطيع - من الناحية الموضوعيّة الصرفة- أن نجزم أن 
الإمام المهدي كله لا يلتزم بشيِءٍ من الأساليب السابقة الموجبة لطول العمرء أو 
بجميعها أو بها هو أفضل منها. إِنَّ مجرّد احتهال ذلك» يكفي علميّاً لاحتمال بقائه 
وإمكان طول عمره؛ واحتمال صدق الإخبارات التاريخيّة والدينيّة عن ذلك» 
أنه لاوز المبادزة إلى الرقضى بو الامسكار. 

وهذا كل ما نريده من هذا القسمء وهو كل ما نستطيع استنتاجه من 
التاحية العلمة الوضوعةة اسراف 

» القسم الثاني: الأسئلة التي تعود إلى هذا الأبارت أ ذاك» تنكر بعفا 
من المهم منها: 

السؤال الأوّل: إِنَّ الأسلوب الذي يقضي بالالتزام بالعناية الغذائيّة 
والجسميّة والنفسيّة» يشارك في طول العمر بلا شك» ولكن من الصعب أن 
يطيل العمر عدّة مئاتِ من السنين» بل كل ما لهذا الأسلوب من التوقّع هو 
إنضال اللعمر إل 'الماثة:والتمسيق أو الملين 5] سمنعنا قعلاً من المضاذر السابقة: 
وهذا بمجرّده لا يفيد بالنسبة إلى اعتقاد المؤمنين بالمهديَشل؛ لأنّ عمره الآن 
أكثر من ألف عام, وربّما عمّر ألفاً آخر أو عدّة الآف من السنين. 

وجواب ذلك,. من عدة وجوه. [منها]: 

أوَلاً: إِنَّ محدوديّة العمر بالطرق العلميّة» كما صرّح به السائل» خلاف 
التصريحات التي سمعناها من المصادر المعتمدة في أكثر من حقل. 

فبالنسبة إلى تغذية الخليّة عرفنا كيف: «صارت حياة ذلك الجزء مرتبطة 


القسم الأول- الفصل الثاني: الدليل العلمي ١‏ 
بالغذاء الذي يقدّم لماء لا بعدد السنين التي يحياها الحيوان» فصار في الإمكان أن 
تعيش إلى الأبد ما دام الغذاء اللازم موفوراً لها»"". 

سينا اد رد (ألكسيس كاريل): أقنعت الكو أن الخرية لير ا ذا 
عرلعيقان فبوقدوويها العيش إل الانن, 

وبالسنة إق أسلوب الضحة من الآمراضن وتسييبه إل لول العمن سمعنا: 
رأد:الاقياة لى موف الال عقر كذاتمن اله هين أوفانن أونماتة أو 
أكثرء بل لأنّ العوارض تنتاب بعض أعضائه فتتلفهاء ولارتباط أعضائه بعضها 
ببعض تموت كلهاء فإذا استطاع العلم أن يزيل هذه العوارض أو يمنع فعلهاء لم 
0 مانع يمنع استمرار الحياة مئاتِ من لوف . 

وفي حقل الصحّة النفسيّة سمعنا أنَّ: «وسيلة ذلك أن يدّخر الفرد في سنيّ 
شبابه جزءاً من قواه وصحّته؛ وذلك بعدم الإسراف في الأكل والشرب والسهر 
والتدخين» وتجنب القلق والإجهاد وكثرة التفكير في مشاكل الحياة» وهو إذا 
قعل .ذلك:فلن تكون الفترة الأخيرة مه ساته أرذل العم هه تأخحرت هذه 
الفترة وامتدٌ به الأجل» ". 

وهذه التصريحات واضحةٌ في مختلف الحقول: بأنّهِ لا أهريّة للزمن ولا لعدد 
)١(‏ المقتطف: 774 [المجلّد التاسع والخمسون. الجزء الثالث. 94 7١ه].‏ (منهقلي). 


() المقتطف: ١ 5٠‏ [المجلد التاسع والخمسونء الجزء الثالث» 178١ه].‏ (منهقلي). 
() نحن المعمّرون: 77- 5 7». الثالث: أرذل العمر. 


حل هل الإمام المهدي عض طويل العمر 


البنين: و1 الاهتة للأسلوي اللا تكد الفرد:فى إطالة العتدره وأن هده 
الأساليب قابليّة إطالة العمر إلى ما لا يحدٌ من السنينء مالم يزد على عمر البشريّة 

انياً: إِنّنا لو تنزّلنا عن الجواب الأوّلء وهو أمرٌ بلا موجب سوى الجدل 
اندلا وقرهينا أن العلم ل يقل نيت الأسالنب إل بإبقاء ايا ]لاف مر 
السنين» خلافاً للتصريحات السابقة» فإنّنا نستطيع أن نضمٌ عدّة أفكار للتوصّل 
إلى نفس النتيجة: 

الفكرة الأولى: أن العناية والالتزام بالمقدار الاعتياديّ المفهوم لكل أحد. 
إذا كان يمكنه أن يصل بعمر الفرد إلى المائتين أو المئات. فإِنَّ العناية إذا ازدادت 
والالتزام إذا تعمّق وتحدّد بأرقام حقيقيّةِ وكاملة» فإنَّه يمكن أن يصل بعمر 
الفرد إلى آلاف السئين. ْ 

الفكرة الثانية: أنه بض النظر عن ذلكء وافتراض أنَّ العلم لم يصل إلى 
هذه النتيجة» فهو على أي حالٍ مستهدفٌ لذلك وفي طريق الوصول إليه؛ وقد 
سمعنا عدّة تصريحات تؤذن بذلك بكلّ وضوح. 

واحتمال وصول العلم إلى ذلك» يعني: احتمال صحّة النتيجة التي يعتقدها 
المؤمن بإمامه. وهذا ما يكفينا في هذا القسم من الكتاب؛ لأنّنا عقدناه لمجرّد 
إثبات الإمكان ىا عرفنا. 

الفككرة الثالفة: إنّنا يمكن أن نضمّ إلى أسلوب العناية النفسيّة واللجسميّة ما 
يعتقده المؤمن بالإمام المهدي َل من علم ومعرفةٍ وقوّةٍ إرادة» سبق أن عرفنا 
طرفاً منها في الكتب السابقة من هذه الموسوعة. 


القسم الأول- الفصل الثاني: الدليل العلمي ل 


إذن» فالمهديّئ يستطيع أن يطبّق هذه المناهج أكثر من غيره بكثير» 
ويحصل منها على نتائج لا يستطيع غيره أن يصل إليها بحال» سواءً من حيث 
فهم الفكرة أو التعمّق في تطبيقها أو التوسّع في نتائجها. 

السؤال الثاني: إِنَّنا عرفنا في الأسلوب الخاصٌ بإبدال الغدد والدم وغيرهماء 
أن ذلك لا يكون إِلّا عن طريق الجراحة» والجراحة - كما نعرفها- تسبّب المرض 
وبقاء الفرد غير قادر على الأكل والحركة والنشاط أسبوعاً أو شهراً أو أكثر, 
وهذا يوجب ضرر الجسم ومن نّم قصر العمر. 

وجواب ذلك: يكون بالاستبشار بتقدّم الجراحة تقدّما عظياً في العصر 
الحاضرء واستمرار ذلك في المستقبل» فقد يصبح التخدير بأساليب جديدة 
كغرز الأبر» الأمر الذي يدفع مضاعفات الطريقة التقليديّة تماماء والعناية 
الفائقة بالجوانب الأخرى. كنظافة الجرح والدقة في الأغذية والأدوية» ومعه 
تكون الجراحة راحةً وتسلية وصحَة وطول عمرء ليس فيها أيّ إزعاج. 

السوال«النائفة لحني إل اسلوب التحمية معنا من الجن الصادر ١‏ + 
كرتتو عل عونك لقره هرما قعناء أ ل كدعوا التحميه الخد ارت 
المتكشف بتوقف النفس ودقات القلب. وهذا مخالفٌ لما يعتقده المؤمن بالإمام 
المهديّ و من أنه يبقى حبّاً خلال غيبته لا يناله الموت. 

وجواب ذلك يكون من عذة وجوه. نذكر منها وجهين: 

الوجه الأوّل: المناقشة في أصل هذه الفكرة» وهي: التجميد بعد الموت؛ بل 
يمكن القولة بان لارت: [اسفيل قت التسيين. تنه اسك إعادة القرد 


١1‏ هل الإمام المهديعليكَاخ طويل العمر 


لكف إل باهز أخري» لآن عحياته ب المت :مرحي لقدرقه هل لخر جه 
والتفكير تكون قد انتهت». ومن غير المحتمل أن يعيد التجميد هذه الحياة تارة 
أخرى. 

إِنّ كلّ ما يفعله التجميد هو إبقاء العناصر الموجودة حال التجميد على 
حالماء وما دام الفرد قد مات فسوف يحفظه التجميد ميّتا فلا يمكن أن يعود إلى 
الحياة تارةٌ أخرى. 

على أنَّ الموت المنكشف بتوقّف النفس ودقّات القلب لا يحصل عادة إِلّا 
بسبب ععجز البدن عن استمرار الحياة» إذ لو كان البدن قابلاً للحياة لما مات هذا 
الإنسان» والعجز عن استمرار الحياة ناتخ - عادةً- عن تل مرضي في بعض 
الأجزاء المهمّة من الجسم. كالمخ أو القلب أو الكبد» ومعه فالتجميد سوف يحفظ 
الجسم غير القابل لاستمرار الحياة. فلو فرضنا أنّه عاد إلى الحياة» فسوف لن يبقى 
أكثر من عدّة دقائق ريث) يؤثّْر هذا التلف في الإجهاز عليه تماما. 

إذن» فالتجميد لا يمكن أن يطرأ على الميِّت بل لابدَ لنا أن نجمّد الحيّ» 
بحيث يكون انقطاع النفس ودقات القلب مستنداً إلى التجميد نفسه. الأمر 
الذي يوجب انحفاظ خصائص الجسم با فيها الحياة نفسها. 

ومعه يكون هذا السؤال الثالث بلا موضوع. 

الوجه الثاني: أنّنا لو تنزّلنا عن ذلكء لم يسقط برنامج التجميد عن نفعنا 


2 0 


في نحزة بصضننذة؛ إذ سيق .ولبلا نظريًا بدلنا غل إمكات متعم ران اكياة أساضاء 
شأنه شأن الاستدلال بخلود (الأميبا)» وهو استدلالٌ كافٍ في هذا القسم من 
الكتاب. 


القسم الأول- الفصل الثاني: الدليل العلمي ١‏ 


السؤال الرابع: إِنَّهِ بعد أن يتمّ الاستدلال بهذه الوجوه على إمكان بقاء 
الحياة وقابليّة استمرارها ردحاً طويلاً من الزمن» ف| هو الضان لعدم حدوث 
الحادث الخارجيء كالاصطدام والسقوط والغرق وغيرهاء وما لم نضمن عدم 
الحوادث. لا نستطيع الويمان ببقاء الحياة. 

وجواب ذلك يكون من عدة وجوه: 

الويهه الأؤل أن كل ايان يعيش سدهادة وز تهقررانف من النتدة: 
وهناك المعمّرون الكثيرون» فالضان الذي فهمناه وأعددناه لسائر الناس يمكن 


فهمه وتصوره للإمام المهديدًا 


الوجه الثاني: أن عدم وقوع الحوادث هو الأوفق بطبائع الأشياء وحياة 
الأفراد» والإنسان بطبعه يتجنبها ويتعمّد عدم الوقوع فيهاء ومن ثَمّ كان الموت 
بالحوادث قليلاً نسبيّاً لو قورن بالأسباب الأخرى. 

فإذا اقترن ذلك بذكاءٍ وقاد» وعد نظر. وتخطيطٍ دقيق, كان تن الحوادث 
أفر ا مقهوقا ظيغ . 

الوجه الثالث: أَنّنا في هذا القسم لا نريد الاستدلال المنتج للقطع ببقاء 
المفلدئ؛ ونا تريد الاسعدلال فقط عل إمكان بقائةء والحفال امثمراز ححاتة: 
بحيث لا يكون طوها موجباً لليقين بموته. 

وهذا المقدار من الاستدلال يكفي فيه احتمال عدم وقوع الحوادث عليه. 
الأمر المنتج احتمال بقاته» الذي هو المطلوب. 

وأمًا اليقين ببقائه» فهو ناتجح من الاستدلالات الآتية في القسمين الثاني 


والثالث من هذا الكتاب. ويمكننا بتلك الأدلّة أن نفهم ضمناً عدم وقوع 


الحوادث عليه. وسنعرض في الفصل الآت ما يلقي ضوءاً كافياً على ذلك. 


0 
0 
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دليل الاحيمالات 
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لمهيد 

يحتاج الاستدلال بحساب الاحتتالات إلى معرفة قوانين هذا الحساب 
وطرق:انقاجها وتضادراجا ربنق + وعدا عاد إل عمق كاف ف العارينات 
الرياضيّة لدى الإنسان؛ حتى يستطيع أن يحسن الاستنتاج من مثل هذا الدليل. 

لا أنّنا سوف نتجئّب الخوض في عمق هذا الاستدلال والاقتصار على 
المستوى الوجدانٌّ منه» ىا سنذكر؛ وذلك من أجل عذة نقاط: 

اللقطة ارك 1 المضوري الا مسن هذا الذانان سمو نم كد هوه 
بالنسبة إلى عدد أكبر من القرّاءء قد لا تكون عندهم مستوياتٌ رياضيّة أو فكرية 
معمّقة مع أَّهم يودّون الإطلاع على الجهة العقائديّة المبرمّن عليها في هذا 
الفصل. 

النقطة الثانية: أنَّه لا مجال في مثل هذا الكتاب إلى الدخول في تفاصيل 
رياضيّة» مع تكريسه للجهة العقائديّة كشيءٍ أساسيّ» ومن هنا ينبغي أن نحيل 
القارئ على المصادر التي تتحدّث عن حساب الاحتمالات رياضيًاً تارةَ وفلسفياً 


ع 
| 


عو 
خرى”'» وخاصّة البراهين التى أسّسها سيّدنا الأستاذ السيّد الصدر في كتابه 
)١(‏ راجع على سبيل المثال فلسفة العلوم (المنطق الاستقرائي) للدكتور ماهر عبد القادر 
يحمد علي والاستقراء والمنهج العلمي للدكتور حمود فهمي زيدان» ومنطق 


الكشف العلمي لكارل بوبر» ومنطق البحث العلمي لكارل بوبر أيضاء والاستقراء 
والمنطق الذاي ليحيى محمّد. 


١»‏ هل الإمام المهدي عت طويل العمر 
«الأسس المنطقية للاستقراء». 

النقطة الثالثة: أنَّ التتائج النهائيّة لبراهين الاحتمالات تعيش في الذهن 
البشري بشكل تلقائيٌ ووجدانّ» يحسّه الفرد ويطبّقه في حياته من دون أن يشعر 
قامء ى) يشعر بسقوط التفاحة من أعلى أو انكسار العصا في الماء» وهو لا يعلم 
نا ظواهر ذات قوانين في الطبيعة. 

ومن .هنا يمكن الاعداة غل.هذا الوجدان بشكل رثيين؛ لأنّ حساب 
الاحتمالات يجري في كل شيء؛ فيحدث في الذهن ظنًاً أو يقيناً أو احتمالأ لا 
ترق تق ولا واففد هو واقفة بدو اما فليقة ذلك فكر يا ورياك اف تقض فيه 
على المستوى المتوسّط المفهوم لعددٍ كافٍ من الناس, مع العلم أَنّنا لو تعمّقنا 
أكثر لما توصّلنا إلى نتائح مخالفة. 


القسم الأول- الفصل الثالث: دليل الاحتمالاات ١»‏ 


المدخل 

يختلف الإحساس النفسيّ باختلاف حساب الاحتمالات الذي يفرض 
نفسه على فكر الفرد» فقد يحدث اليقين» وقد يحدث الظن القوى. وقد يحدث 
الظنّ الضعيف. وقد يحدث مجرّد الاحتمال المتساوي الطرفين. 

كا قد يشعر الوجدان بتصاعد الظنّ حتى يصل إلى اليقين» وقد يتضاءل 
اليقين حتى يتحوّل إلى الاحتمال. ويمكننا أن نُعطي بعض الأمثلة تنبيهاً لوجدان 
القارئ» وسيراً به في طريق حساب الاحتالات» ابتداءً باليقين وانتهاءً 
بالاحتهال. 

الخال الآول: حمسيو ل للقي مدرتعة .هالدة جد ا كل لو اضر نذا بودرية 
شخص ذي ثلاثة عيونٍ أو أنفين مثلاً» فإنّ يقيننا بعدم حصوله يكون عالياً 
دا 

المثال الثاني: حصول اليقين العالي بدرجةٍ أقل» كاحتمال وجود إنسان ذي 
رأسين. 

والفرق بين هذين المثالين يكون في النظر إلى الأفراد. فبين| لا نجد فرداً على 
الإطلاق في تاريخ البشريّة يكون ذا ثلاثة عيون أو أنفين» نجد الإنسان ذا رأسين 
كل هذة أجبال أوعدة قروة : 


١)‏ هل الإمام المهدي لكا طويل العمر 


عشرات الملايين» وهي نسبةٌ كافية لإحداث اليقين العالي في النفس بعدم وجوده 
في هذا الجيل» إِلَّا أن احتمال وجود فرد ذي ثلاث عيون غير موجودٍ حتّى بهذا 
المقدار» فكلّما تضاءل وجود الشيء المحتمل» كان احتماله أضعف لا محالة. 

المثال الثالث: حصول اليقين الاعتيادي»؛ كما في احتمال أن يولد هذا الجنين 
وهو مزوَدٌ بستة أصابع في إحدى يديه. 

ومعنى ذلك: أنَّ احتمال أن يولد الجنين بسئّة أصابع متيقّن العدم, وأنّهِ لن 
يولد بخمسة أصابع حتأء إلا أنَّ وجداننا واضمٌ بأنَّ اليقين بعدم كون الجنين ذا 
وأسين أعماق يفن ذللف النقرن وأ عمقي فته القن بالمتقي فر ذرقاقية عيو نان 
أنفين. 

وإذا طبّقنا هذه الأمثلة على الإخبارات» وجدنا أنه لو أخيرنا عشرةٌ من 
الموثوقين بحادثق» حصل لنا يقينٌ كامل بوقوعهاء بحيث نكون مستعدّين 
الإقيان تحصوفا ا نترتب: السنزو تاك الاتتاعنة او القائرة متها 
يقينٌ ماثل للمثال الغالث على أيّ حال. 

وأمّا إذا أخبرنا محسون شخصاً بالحادثة» كلّهم أو أكثرهم من الموثوقين. 
فسيحدث عندنا يقن عالٍ بحدوثها مواز للمثال الثاني. 

وأمّا إذا كان الأمر مسلَّاً واضحاً عاشت الأجيال على التسليم بصحّته. 
فقد يحدث لنا يقينٌ مماثل للمثال الأوّل. ومثاله: اليقين بوجود مكة المكرّمة أو 
بغناة أو ادن ان 1 نيعا هدهاء أو وجوه الدولة الأموية أن الفرعرةة غلول 


التاريخ. 


القنجم الأول الفضل الثالث:دليل الاجتعالات ١‏ 


المثال الرابع: حصول الاطمئنان القوي. كالاطمئنان بعدم مجيء المولود 
أعمى أو أعون: وخاصّة مع انعدام العامل الوراثيٌ الذي يقتضي ذلك. 

وهذا الاطمئنان يعتبر في الأذهان الاعتياديّة العرفيّة علياً ويقيناً كاملا وإن 
م يكن منطقيّاً كذلك. 

المثال الخامس: حصول الاطمئنان الاعتياديٌّ» كالاطمئنان بعدم كون 
الجنين توأماء وهذا المقدار من الإحساس الوجدانيّ يعامله الناس معاملة العلم. 
وإن لم يسمّوه علا ومن هنا نجد أن الوالدين يعدّان ثياب مولودٍ واحدٍ 
للحادث السعيد. 

وإذا كان هذا المقدار مما يعامل عادةً معاملة العلم» فكيف ب| سبقه من 
أشكال اليقين؟ فليكن هذا على ذكر منك. 

المثال السادس: حصول الوثوق أو الظنّ القويٌء كالظنّ من سمرة المولود 
الجديد. إذا كان أحد والديه - على الأقل- أميل إلى السمرة» وكالظنٌ الناشئع 
من إخبار اثنين أو ثلاثة تمن تتوخى منهم الصدق. 

فلو كان هناك شخصٌ يحصل من إخباره هذا المقدار من الاطمئنان» وإن لم 
تسمع من غيره؛ فَإِنَهِ يسمّى موثوقاً أو ثقة. 


المثال السابع: حصول الظن الاعتيادي. كالظن الخاصل من إخبار شخص 


ل 


ا 


تتوخى منه الصدقء أو عدد من الأفراد الاعتياديّينء كثلاثة أو أربعة عن حاد 


بح 2 


و كعروة عقا من الاصطاقن: 


المثال الثامن: حصول الظن الضعيف. كالظنٌ الناشئ من إخبار شخص 


- 


0 هل الإمام المهديءعأكاة طويل العمر 
اغشياديٌ واخلبالطادثة» وقد يستى هذا الأحسان الوجتدات احتيالا. 

المثال التاسع: حصول الاحتمالين المتكافئين» وهو متوفّرٌ في كلّ واقعةٍ أو 
قضيّةٍ تفقد الدليل على وجودها أو نفيهاء وكذلك فيا لو كانت أدلّة النفي 
والإثبات متكافئة. 

وهذه الحالات الوجدانيّة» قابل - على العموم- للارتفاع والانخفاض 
والتعارضء بقيام القرائن الموافقة والمخالفة. 

فلو أخيرك الثقة عن حصول الحادثة التي تظنّ بحصوها أو تحتمله؛ فإنَّ 
الاحتمال أو الظنّ سيرتفع ويقوى بطبيعة الحال. 

أمَا لو أخبرك عن شيءٍ تعلم به يقينء فون المظنون أ 
التقين: 

وأمّا لو أخبرك الثقة با يخالف احتمالك أو ظنك» فسوف يقع التعارض 
بين الظنّ الذي كان في ذهنك وبين الظنّ الذي يحدث من كلامه.» وسيكون 
الفوز للأقوىء أو يوجد إحساسٌ وجداننٌ جديد. فلو كانت الحادثة مظنونة 
الوجود فأخبرك الثقة بعدمهاء فقد تصبح محتملة في ذهنك بمقدار متعادلٍ مثلاً» 
وهكذا. 

وأمّا لو أخيرك الثقة على خلاف اطمئنانك أو يقينك بحصول الحادثة» فقد 
يتحول إلى الظنّء لكن لو لم يكن ثقةء فمن الممكن أن تبقى على يقينك» ولا 
يكون لإخباره أثرٌ في وجدانك. 


وأمّا لو كان اليقين عالياً جدَّأء وأخحرك الثقة بخلافه» ى) لو أخيرك الثقة 


القسم الأول- الفصل الثالث: دليل الاحتمالاات ١1‏ 
أنه رأى إنساناً ذا رأسين أو ذا ثلاث عيون. فَإنَّك تميل إلى تكذيبه» ما لم ينضم 
إلى إخبار هذا الثقة إخباراتٌ موثوقةٌ عديدة» من شأنها أن تفيدك اليقين في 
الحوادث الاعتيادية» عندئذٍ فقد يحصل لك ظ'َ راجح بوجود الإنسان ذي 
الرأسين الذي ادّعى الثقاة رؤيته. 

وإذا :طيقنا :هذة: المستويات. غل. غمر «الإنسان» أو.. غل, احتال .موتة 
- بتعبير أصحّ - نجد أكثرها تنطبق بسهولة. 

فنجد أن الشخص الصحيح الجسم في الظروف المواتية» يكاد يكون احتمال 
موته في الفترة القصيرة نسبيّء منعدماء بحيث يحصل اليقين بعدمه في اليوم أو 
اليومين مثلا. 

الا اسيل عن موف الخال الغالقورو لكقوكة لقان يق بالل شغلل 
المستوى الأول والثاني» ولكنه - على أيّ حال- كاف لانتاج الأثر الفكريٌ 
والعملّ للإنسان. ى) عرفنا. 

واسدا اليقين بالتناقص مع وجود الظروف المعاكسة» كوجود بعض 
الأمراض في الجسم أو ارتياد الأماكن المسبعة أو المسالك الاجتاعيّة الخطرة. 
وكذلك طول المدّة» كمضيّ خمسين سنة مثلاً. 

وبذلك تكون الحياة مظنونة» وليست متيقنة ومع زيادة الظروف المعاكسة 
تكون محتملةً نّم تكون مظنونة الزوال» أي: إِنَّ وجود الموت يكون مظنوناء ثم 


وعنصر الزمان الذي هو الأهمّ في نظرنا الآنء سببٌ رئيسيىٌ في إزالة اليقين 


0 هل الإمام المهديءعئيكة طويل العمر 
بالحياة» وتناقصه بالتدريج» كلما تزايد الزمن» فهو يتناسب معه تناسباً عكسيّاء 
وهنا يكون من المتعذر عمرا عدر ويل من الزمن» يقل ويكثر تبعا 
لظروف كل فردٍ وخصائصه. 

ومعنى ذلك: أنَّ حساب الاحتالات يؤدّي بنا في نهاية المطاف إلى اليقين 
بالموت؛ ليكون هو أحد البراهين على صحّة قوله تعالى: لكل نَفْسن ذَائِقَهُ 
الْمَوْتِ4'". 

وَإنَّا كلّ كلامنا الآن» هو أنَّ حساب الاحتمالات هل يؤدّي بنا إلى هذا 
اليقين بشكلٍ سريع أو بشكلٍ بطيء» وهل يمكن أن يبقى احتمال الحياة للفرد 
ردحاً طويلاً من الزمن يزيد على العمر الطبيعي المعهود أو لا يمكن؟. 

ومن هنا لابدٌ من التسليم: بأنّه مع توفر وتزايد عنصر الزمان» سيكون 
دليل الاحتمالات عاجزاً عن إحداث اليقين بالحياة. كلّ ما في الأمر: هو أنّنا قد 
نستطيع استخدامه لأجل إبقاء احتمال الحياة حيّاً في الذهن إلى أطول مدَّةٍ ممكنة» 
بحيث لا يصل إلى اليقين بالموت في أمدٍ طويل» ومن هنا اندرج دليل 
الاحتمالات في القسم الأول من هذا الكتابء أعني: أدلّة إمكان بقاء الحياة. 

إنَّ الوجدان الذي يستخدم حساب الاحتالات استخداماً تلقائياً - ك) 
عرفنا- هو الذي سوف يرشدنا إلى صحّة النتيجة وعدمهاء فإذا استطعنا أن 
نخفف من غلواء عنصر الزمن في إيجاد اليقين بالموت» وتصعيد الوجدان 
بالقتهوى :احنال امعهزان الاةة كان هذا غارة المظلوت: 
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القفيه الأول الفضل القالة#دليل الاخاللات ١١‏ 
أساليب حساب الاحتمالات 

وهو صلب البحث في هذا الفصل: 

سات اللحالاث الى سكن أن ستدل برعل اال اهران الحياة 
ومع اليقين بالموت» عدّة أساليب» يمكن أن نحصر عناوينها في ثلاثة: 

55 الأؤّل: النظر إلى احتمال البقاء من زاوية الالتفات إلى المعمّرين 
الذين سنتحدث عنهم في الفصل الآتي. 

الأسلوب الثاني: النظر إلى احتمال استمرار الحياة من زاوية النظر إلى 
احتمال كثرة أسباب الحياة وندرة أسباب الموت» الأمر الذي يجعل احتمال الحياة 
قائ). 

الأسلوب لفالف النطر إل »لجال البمر و اليا ىن يدكا واعافية 
تقتضي استمرارهاء سواء كانت العناية صادرة من الفرد نفسه. كما لو كان الفرد 
يعتني بنفسه لكي يعيش بشكل مركز ومبرمج, أو كانت العناية صادرةً من الله 
تعالى» على أن تكون مجرّد عناية غير ضروريّة الإنتاج» يعني: أن تكون سبباً لا 
علَةَ تامّةَ ى| سيجيء إيضاحه. 

ولابدَ لنا الآن من الدخول في تفاصيل هذه الأساليب: 
الأسلوب الأوّل: حساب المعمّرين 

وينطلق هذا الحساب مما سنعرفه في الفصل الآتي من كثرة المعمّرين في 
التاريخ» وخاصّة إذا عرفنا أن مَنَ تجاوز منهم المثة يُعدّون بالمئات بل بالآلاف. 

ومعه إذا لاحظنا فرداً معيّتاء احتملنا أنه يحيا كالمعمّرينء ولن نستطيع 


هن هل الإمام المهديءئيكاة طويل العمر 


اليقين أنَّهِ لن يكون معمّراًء بمقدار نسبة المعمّرين إلى البشر. 

وخاصّة إذا التفتنا إلى ما سوف نعرفه هناك: أنه إذا ثبت إمكان التعمير في 
بعض البشرء لم يبقّ فرق منطقيٌ بين فردٍ وفرد, ما لم تقترن حياة الفرد بموانع 
معيّنة» خارجة عن الحساب الآن. 

غير أنَّ ثبوت هذا الدليل وإنتاجه الكامل - أعني: إخراج التعمير من 
الندرة إلى الكثرة؛ لكي يكون ثبوته محتملاً غير متيقن النفي- يحتاج إلى أمرين 


وت 


مهمين. 


الأمر الأوّل: أن نلاحظ المعمّرين ككل؛ لآجل أذ تحكو أن لسكيب 
ودر واقير ناذوة وين البشدر» 

وأمّا إذا لاحظنا الأعار ملاحظةً متسلسلةً ففصلنا بينها قرناً قرناً مثلا 
وجننا اند كلا افيا قر قلف العيية وريه ملسودة قي] الجن أن 32 
تجاوز المائة من البشر يعدٌون بالمئات» خلال التاريخ البشري» كيا سيأتي» فإِنَّ مَن 
تجاوز الخمسائة بالعشرات» ومن تجاوز الألف بالآحاد. وبذلك تعود الندرة 
مرةٌ أخرىء ويتعدّر إنتاج دليل الاحتمالات نتيجته المطلوبة. 

ولعل نما ِيوّن هذه الصعوبة: الفكرة التي سنقوها: من أنه إذا ثبت التعمير 
الطويل (حمسائة فأكثر - مثلاً-) لم يبقّ هناك فرقٌ بين الطويل والأطول 
(كالألف فا فوقه)» وسنجد فعلاً أنَّ من عاش التعمير الطويل عددٌ وفيرٌ يكفي 
للتأثير على رفع النسبة ودعم حساب الاحتالات» فإذا تمّ ذلك في التعمير 
الطويل تمٌ في التعمير الأطول. ى| عرفنا. 


القسم الأول- الفصل الثالث: دليل الاحتمالاات ١١‏ 


الأمر الثاني: أن نلاحظ البشريّة على وجه الإجمال» فنقول - مثلاً-: إن 
هناك عدداً كبيراً من المعمّرين في مجموع البشريّة» آخذين المعدّل العام بنظر 
الأعوراارو و ععود فتك تر أن دام[ ماني لاك لانت كول ديا : 

وأمّا إذا أخذنا البشريّة بشيءٍ من التفصيلء ففصلنا بينها جيلاً جيلاء أو 
قرنا قرناء كانت النتيجة غير مواتية للمطلوب. 

فنا ستعرف أن امن “وضانا خره من المعتريق .فرق اللتمسوائة ستوق 


شخصاًء فإذا وزُعناهم على قرون البشريّة» نال كل قرنٍ فرداً واحداً أو أقا 


: 


أو أقل. 
وخاصّة إذا أخذنا بالمفهوم العلميّ الحديث للتاريخ البشريّ القائل بوجود 
البشريةمنل غشرات الملايين من السنين: 

والقرن الواحد من عمر البشريّة يحتوي على عشرات أو مئات الملايين من 
الناس. فإذا ناله معمّرٌ واحدّء كانت النسبة ضئيلة جد إلى حدّ يكفي لليقين 
بعدمها. 

وقد يحذ من غلواء هذه الصعوبة» عذة نقاط: 

النقطة الأولى: التوسّع في فهم الفكرة التي قلناها قبل قليلء» فك أَنَّه لا 
فرق في التعمير بين الخمسمائة عام والألف عام وما زاد عليه» كذلك لا فرق فيه 
الفا بين المأقن وال لفت أنضياء بل قد يمكن البدء بالحساب من المائة عام. أو 
لماكة والخمسين؛ لوضوح أنه إذا أمكن هذا العمر أمكن ما فوقه؛ لعدم وجود 
فرق منطقيّ فيه| يتصوّره الذهن البشري من خخصائص بين مراحل التعمير. 

وسنحاول البرهان على أصل الفكرة في الفصل الآتي. 


م هل الإمام المهدي عض طويل العمر 


وبذلك نضمٌ كمَّياتٍ كبيرةً من المعمّرين» فإئَّهم الجانب الأكثر عدداء 
أعني : مَن تجاوز المائة» وبذلك نحصل على نسبةٍ عالية تنتح صحّة حساب 
الاحتماللات بالشكل المطلوب. 

النقطة الثانية: الالتفات إلى الحقيقة التالية التي ستنفعنا في الآني» وهي: أنَّ 
التاريخ لم يلتفت إِلّا إلى القليل من الحوادث عموماًء وأهمل الأعمّ الأغلب 
منهاء بل إِنَّه أهمل الكثير من مهّات المجتمع البشري السابق أيضاء ومعه فمن 
المحتمل جدّاً أن يكون الأغلب من المعمّرين قد أهملهم التاريخ ولم يردنا إلا 
ذكر القليل منهم» وهم الذين سنسمع ذكرهم في الفصل الآتي. 

فإذا رهن ذلكء واعتقدنا بكثرة المعمّرين» كان ذلك كفيلاً بصحّة 
حساب الاحتاللات» أعني : اغفلاء التسية وف كانا التهدال» أعني : احتّال 
بقاء الحياة في فردٍ معن. 

وإذا لم نعتقد ذلك كفانا الاحتمال» أعني: احتمال كثرة المعمّرين» الأمر 
الذي يحملنا على احتمال كذب تلك النسبة الضئيلة التي ذكرناها خلال حديثنا 
هذاء مع احتمال صدق النسبة الأعلى منها التي يبقى معها احتمال الحياة محفوظاً. 

واحتمال صدق هذه النسبة كافٍ في الاستدلال. لا يكاد يفرق عن إحراز 
ضنذكياء لأن اعد ان يقد اظياة :و رمكان طول العم يكون فوصودا خل أن 
حالٍء وهو كاف في الاستدلال في هذا القسم من الكتاب. 

النقطة الثالثة: الأخذ بفكرتين مقترنتين من أجل تصحيح نتيجة حساب 
الاحتمالات», ولا أقلّ من احتهال صحّتهما؛ لأجل إنتاج الاحتمال الذي يكفينا 
في هذا الصدد. 


القسم الأول- الفصل الثالث: دليل الاحتهالاات ١)‏ 


الفكرة الأولى: الأخذ بالاتجاه الذي سارت عليه ظواهر المصادر المقدسة 
لوالآدناة الس رامن أن عير ادكه لاتساور الخمية الآف آل اليد 
آلاف سنة» وربّ) أكٌدوا على أنه قدتمٌ منها حوالي خمسة آلاف وبقي ألف. 

وقد سبق في الكتاب السابق"'" أن ناقشنا هذه الفكرة» كما ناقشنا الفكرة 
الحديثة التي تميل إلى حساب عمر البشريّة بالملايين» وقلنا إن كلتا الفكرتين لم 
يثبتاء وأعطينا لما البديل الذي توصّلنا إليه هناك. 

والمهمٌ الآن أن تؤخذ هذه الفكرة مسلمة الصحّة أو محتملة الصحّة على 
أقلّ تقدير» وهي ملزمة - على أيّ حال- لكل من يفكّر في الدّين على المستوى 
التقليديٌ. 

الفكرة الثانية: أن نعزل الألف الأخيرة عن أخذ نسبة المعمّرين» وننظر إلى 
الآلاف السابقة عليها؛ باعتبار ضرورة التسليم بندرة المعمّرين في العصور 
المتأخرة. 

وبضمٌ الفكرتين يحصل عندنا من عمر البشريّة أربعة آلاف سنة فقط؛ 
وبذلك نستطيع أن نحصل على نسبةٍ أعلى للمعمّرين. 

وإذا تت هذه النسبة في العصور المتقدّمة لم يبقّ فرقٌ في حكم الوجدان بين 
عصر وعصر في إمكان حصول التعمير. 
() أنظوة اليم الوعوى (طاء :دان البعارنف):- :مدت دوق (ط: .هيدة الترات): 


8175-8 القسم الثالث: المرحلة الثالثة» مناقشات حول التخطيط العامٌ: الأساس 
الثالث: الأساس الفكري الحديث. 


١‏ هل الإمام المهديء كا طويل العمر 
البرهان على 0 ل عمر المهدئّؤةف؛ لأنمؤَقةٍ من مواليد الألف السابقة» ىا 
يُؤْمن به المؤمنون. 

فهذه فكرةٌ كافية من الحديث عن حساب الاحتمالات في المعمّرين. 


الأسلوب الثاني: حساب الاحتمالات في أسباب الحياة والموت 


الحياة المتمثلة بالقدرة على الحركة أوّلاء وعلى التفكير ثانياء لها أسبابها التي 
وُجدت بهاء وأسبابها التي استمرّت على أساسهاء فمثلاً: لو لم يكن الوالدان لم 
يكن الولد» أعني: أنّ سبب الحياة فيه لم يكن متحمّقاًء وكذلك لو وجدت الحياة 
لقرة:واتعديت أسنانت انتمرا زعا كان يقاؤها متعدراءبل إذا أراد امتعرارها 
فعليه أن يتعاهدها بالمقدار المفهوم من الطعام والشراب وسد الحاجات 
الأساسيّة على الأقل. 

والموت المتمثل بفقد الجسم لاتين الحضّتينء أعني: القدرة على الحركة 
والقدرة على التفكيرء له أسبابه التي توجبه أو توجده. وهي قد تكون أسباباً 
صغيرةً أو ضعيفة تتراكم خلال الحياة» حبّى تجعل الجسم عاجزاً عن الاستمرار 
في الحركة فيموت. 

وقد تكون أسباب الموت ضخمة» بحيث تودي بالفرد بشكل سريع نسبياً. 

وك أن الهو در تإن له احيرا را الك نانج نا أن تنا لعن 
أسباب استمراره؛ لوضوح أن عدم وجود السبب المعيد إلى الحياة يكفي في 


تمر ال اموت 


القسم الأول- الفصل الثالث: دليل الاحتمالاات ١١‏ 


وكا لا تتحدث هنا عن أسباب استمرار الموت» لا نتتحدث عن فردٍ ناجز 
حيّء قد تّت أسباب وجود حياته» وإنَّا يبقى حديثنا مفتوحاً في أسباب 
استمرار الحياة» وأسباب حدوث الموت بصفتههما أمرين متنافيين لا يمكن أن 
يتحقّقا معاً؛ فإنّ استمرار الحياة يعني عدم حدوث الموت» كا أنّ حدوثه يعني 
انقطاع الحياة وعدم استمرارها. 

وكا أن الحياة والموت أمران متنافيان» فإِنَّ أسبابههما وموجباته) متنافيةٌ 
أنقيا: 

فالبسيب اموت لاستمزان الحياة يكون ثافنا لندوث: امرك لأ غالة: 
والسبب الوحت لخذوتت اموت يكون نانفا للجياة وقاظعا لامهمرازيهنا: 

ولاقرقاق أسبات:الموكبين التدرغيتة والمفاحأة» قاع عل كل تقار ب 
كرنضاف الامتعيرار اناق كر تلاق الأمو ار الاضاتب الفسيفية اناا نه 
تجتمع مع الحياة إلا لفترةٍ وجيزة. وأمّا التدريجيّة فتجتمع مع أسباب ا حياة فترةً 
أطول. ولكنها تعيق عنها وتحدّ منها في نهاية المطاف. 

وإذا صمح ذلك». فمن هذه الزاوية يكون منطلق الحساب. 

والحساب المنطلق من هذه الزاوية يمكن أن يصاغ بأربعة أشكال: 

الشكل الأوّل: يبتني على افتراض معيّنٍ مقتنص من واقع الحياة» وهو أن 
يكون للموت أسبابٌ كثيرةٌ ضعيفة مورّعةٌ في الحياة كلّهاء حتَّى ما إذا تجمّعت 
وأوجبت سقوط الجسم عن قابليّة استمرار الحياة» كان معنى ذلك حدوث 
الموت. 


١8‏ هل الإمام المهديءيكَاخ طويل العمر 


وعداتمن السب الأغايومن اساي الوك ةالوميوه أن الرت سيت 
الحوادث الخارجيّة - على كثرتها- أقل بكثير من الموت حتف الأنف الناتج من 
الأسباب التدريجيّة» فإن افترضنا كون الموت ناتجاً عن حادثٍ خارجيّء كان 
ذلك موضوع الحديث في السبب الثاني الآتي. 

والأسباب التدريجيّة للموت لها صورٌ متعددة: 

الصورة الأولى: أن نفترض أنَّ الموت لا يترئّب أو لا يوجدء إِلّا إذا كانت 
أسباب الموت منتشرةً في كلّ فترات الحياة» فلو كانت فترات الحياة مائة مثلً 
احتاج حصول الموت بعدها إلى وجود مائة سبب منتشرةٍ على الفترات المائة 
كلّها. 

الصورة القانيةة أن تفارضن أن اموت متاح إل قبيية امعينة من أسيانه 
منتشرةٍ في فترات الحياة» كالنصف مثلاً» فالفترات المائة تحتاج إلى خمسين سببأء 
إلى اقيق :قز افق وزانة او سيت » السدا نوه ]ل ين ومسي ييا لندورة 
الموت. 

الصورة الثالثة: أن نفترض أنَّ الموت يحتاج في حدوثه إلى عددٍ معبّنِ من 
الأسباب بغض النظر عن النسبة» سواء شكل هذا العدد كل فترات ال حياة أو 
نصفها أو غير ذلك. 

فمثلاً: يحتاج الموت إلى خمسين سببا» سواء كانت فترات الحياة خمسين فترة 
أزماقة أدهانة ونين موانا ذا اقم فتراهه لدناة أن سرع انان الورك 
لا يحدث بالأسباب التدريجيّة التي نتحدث عنها؛ لأا غير كافية في المفروض» 


القسم الأول- الفصل الثالث: دليل الاحتمالاات من 


بل سيحتاج الموت إلى مسبت خارجي. 

ه أما الصورة الأوى: وهي فرضن انتشار أسباب الموت في جنيع فترات 
اللو فوفلها مقدمة تو فيد عوط مسقورا نع لاد ةلال 

نا المقدّمة التوضيحيّة - وهي تنفع في الاستدلالات عموماً- فهي: أن 
نعرف أنَّ كلّ مجموعةٍ من الحوادث ليست ذات سبب موجدٍ أو مشتركِء قد 
يحصل العلم الوجداني بعدم تحققها جميعاء وقد يحصل الظنّ بذلك أو احتماله. 

فلو دعوت خمسمائة إنسان إلى حفلة» وكان سبب مجيء كل واحدٍ منهم 
دعوته الخاصة الموجهة إليه بالذات» ى) هو واضح. عندئلٍ تعلم بعدم مجيئهم 
جميعاً إلى حفلتك؛ بل هناك عددٌ لا على التعين سوف لن تسمح لهم ظروفهم 
بالحضور. 

ولو سمّيتَ خمسمائة إنسان من دليل التلفونات - لأيّ غرض- علمتَ 
كوك جيعا انسا أسخاتء أو لتسيو ا اعتراء إن ليوا رالا أو نيا حيضاء 
وهكذاء بل فيهم المريض والفقير والقصير والأسمر وغير ذلك. 

أمَا لو دعوت عشرة أشخاص إلى دارك» فنك ستحتمل حضورهم جميعاً 
ولن يحصل لك العلم بتخلّف بعضهم, لكن لن يحصل لك العلم بحضور 
الجميع إلا لأسباب وقرائن خاصّة قد تحصل أحياناًء أو بعد حصول اجتماعهم 


وهذا هو الذي سمّي في (الأسس المنطقيّة للاستقراء) بالعلم الإجمالي'". 


ع ٍ 
)١(‏ أنظر: الآأسس المنطقيّة للاستقراء: 1» وما بعدهاء كيف ينشأ العلم الإجمالي. 


١‏ هل الإمام المهديع/كَخ طويل العمر 
وأعطيت هناك أمسه النظريّة الكاملة التي عرفنا أنه لا محال لبسطها في هذا 
المجال. 

وعلى هذا الغرار يحصل اليقين عن طريق كثرة المخبرين المسمّى بالتواتر'"؛ 
إذ يحصل علمٌ إجمانّ بأنّ بعضهم - لا على التعيين- صادقٌ وقوله مطابقٌ 
للواقع» فإذا علمت بذلك» علمت بحصول الحادثة التي أخبروا عنها. 

وإذا كان عدد المخبرين أقل بحيث يحصل الظنّ الراجح بصدق بعضهم. 
أو الظنّ الإجمالي بذلك. سمّي ذلك الخبر مستفيضاًء وإذا كان عددهم أقل أو 
كانوا خلواً من الوثاقة» فسوف لن يحصل علمٌ إجماليّ ولا ظنْ جما بصدقهمء 
بل كان احتمال كذبهم جميعاً محتملاً. 

والمهمٌ الآن هو أن ننطلق من هذه القاعدة الوجدانيّة بالذات» وندخل على 
ايها فى الاستويين اللذي تقلت الها الصورة الأول. 

وفكرة انقسام هذه الصور إلى مستويين هي: أنّنا تارم ننظر إلى أسباب 
الموت نفسهاء بصفتها تدريجيّة منتشرةً في فترات ال حياة كما عرفناء وأخرى ننظر 
إلى الموانع عن تأثير هذه الأسباب؛ إذ قد يحدث في هذه الفترة من فترات الحياة 
سببٌ معيّنْ للموتء ولكنه لا ينجح في التأثير بالمرّة؛ لوجود الموانع ضدّه 
كالئزهة أو الدواء مثلآ» ومن ثَمَّ سوف يسقط هذا السبب عن الحساب. 


)١(‏ الخبر المتواتر: هو ما أفاد سكون النفس سكوناً يزول معه الشكُ ويحصل الجزم 
القاطع؛ من أجل إخبار جماعةٍ يمتنع تواطؤهم على الكذب. أصول الفقه (للمظفر) 
؟: 5٠‏ المقصد الثالث» البانت الثاني: الخبر المتواتر. 


القسم الأول- الفصل الثالث: دليل الاحتمالاات ١١‏ 


ا سيت و ا له 

ع ا 

وله اشهناءق الصورة الال أن ركلا سات 3 لذ تيه لانة ميت 
منتشرة في الفترات المائة للحياة كلّهاء بحيث لا يحصل الموت بدون ذلك. 

فإذا أضفنا إلى ذلك ما عرفناه في المقدّمة: أنَّ المائة حادثة سوف نعلم إجمالاً 
بعدم حدوث بعضهاء أو نتنزل إلى مجرّد ظنّ ذلك أو احتماله» أي: إنَّنا نحتمل 
على الأقل عدم تحقق الأسباب كلّها. 

ينتج بوضوح: أنّنا نعلم إجمالاً بعدم وجود الأسباب المائة للموت» ومعنى 
ذلك: أنّنا نعلم بأنَ الموت سوف لن يتحقق؛ للعلم بعدم وجود سببه» وهو 
مجموع المائة سبب. وإذا تنزّلنا فلا أقل من احتمال تخلّف بعض هذه الأسباب 
المائة أو الظنّ بذلك» ومعنى ذلك: أنّنا نظن أو نحتمل عدم تحقق الموت بمقدار 
احتهال عدم تحقق سببه؛ للتساوق الضروري بين السبب والمسبّب كا هو 
معلوه'' » واحتمال عدم تحقق الموت كافي في هذا القسم من الكتاب كما عر فنا. 

ومن الواذ بيع سبي سيم 
دعوت مائة شخص إلى حفلةٍ علمتَ بعدم مجيء واحد أو اثنين لا على التعيين 
وظننت أو احتملتَ عدم مجيء عشرين مثلاً. ولو دعوت خمسائة أصبحت تعلم 


)١(‏ لا يتوقف ذلك على القول بقانون العليّة القائم على الضرورة العقليّة» بل يكفى 
الإيهان بتساوق السبب والمسبّب في عالم الطبيعة مهما كان منشؤهء والإيهان بصحّة 
هذا التساوق موجودٌ حتى على طبق الفهم الحّى للكون. ى) هو موضّمٌ في محلّه 
( منهقز ). 


١‏ هل الإمام المهدي عاك طويل العمر 


بعدم مجيء عشرة أو عشرين» وتظنٌّ أو تحتمل عدم مجيء مائة على أقل تقديرء 
يشكنا: 

نذا لتقا 3 للك عن :ترف انلكا ته عا أن اطقياة كل اكوا اتذادت 
فتراتهاء واحتجنا إلى امتلاتها جميعاً بأسباب الموت من أجل حصوله في نهايتها - 
كا هو المفروض في الصيزرة الأول عندئذٍ سيحصل العلم الإجمالي بعدم 
وجود بعض هذه الأسباب أو بخلوٌ بعض الفترات منها بشكلٍ أوضح. وكلما 
طالت الحياة كان العلم بعدمها أوضح وأعلى في الوجدانء. فلئن كان عدم 
بعضها في الحياة ذات المائة فترةٍ محتمل» فسوف يصبح معلوماً متيقناً في الحياة 
ذات الألف فترة. 

وقد يخطر في ذهن القارئ: بأنَّ هذه النتيجة مخالفةٌ للوجدان؛ لأنّنا طبقاً لحاء 
ستصبح عالمين بعدم حدوث الموت كلما طالت الحياة» مع أنَّ الأمر المشاهد 
وذ انا عو العكين. 

وخوالدة: إن نعنا الوسعد انه العاكنى تاق نين معياناك: الجي ال عل 
سوف نناقشها غير بعيد» وأمّا في حدود ما قلناه» فاليقين بعدم بعض أسباب 
الموت لا مناص منه في الصورة الأولى» ولا أقلّ من أن نتنرّل إلى الاحتمال 
بعدمهاء وهذا يكفينا في الإنتاج البرهانيٌّ | أسلفنا. 
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المستوى الثان أن أ سباب الموت المنتشرة في كلّ فترات الحياة» لا تكون 


ص 


ناجحة في إنجاز مهمّتهاء أعنى: المشاركة في إيجاد الموتء إِلّا إذا كانت [ذات] 


أثر معيّنٍ وباق» كالمشاركة في إيجاد ضعف الجسم أو قلة مقاومته» نما يسبّب من 


القسم الأول- الفصل الثالث: دليل الاحتمالاات 65 
مجموع الأسباب آثاراً قويّة تودي بحياة الإنسان. 

وما إذا كان السبب قد حدث ثُمّ ارتفع تأثيره؛ نتيجةً لدواءِ معيّنٍ أو نزهةٍ 
أو عمليّة جراحيّة أو غيرهاء فإِنّهِ يفقد المشاركة في إيجاد الموت تماماًء وهذا ما 

وهذا المانع يندرج أيضاً في القانون الوجداني الذي أعطيناه لحساب 
الاحتمالات؛ فإِنَ الموانع التي توجب نشاط الحياة ضِدٌ حصول الموت كثيرةٌ في 
العالم» فيحصل العلم بتحققها في حياة الفرد. أي: إِنَّه قد صادف عدداً منها في 
حياته» ومعنى ذلك: أن عدداً من أسباب الموت قد اقترن بالمانع وفقد تأثيره في 
ال لتمبيي اموت ذلك الفرد: 

5 5 5 35 0 9 سَ 

وحيث قد فرضنا في الصورة الآولى: أن الموت لا يتحقق إلا مع انتشار 
أسباب الموت في كل فترات الحياة» ونعنى بها الأسباب ذات التأثير بطبيعة 
الحال» وهي الفاقدة للموانع» وقد أصبح المفروض الآن أنْ عدداً من الفترات 
أصبح مشلولاً عن التأثير؛ لاقترانه بالمانع» إذن فليست كل الفترات ذات 
ع - 15 - 2 7 
اسباب مؤثرة» إذن فالموت - طبقا للصورة الأولى- سوف لن يتحقق. 

وإذا تنزلنا عن حصول اليقين بوجود الموانع» واحتملنا أن الفرد لم يمر 
بنشاطٍ حياتّ أصلاء فلا أقل من أنّنا لسنا على يقينٍ من عدمهاء أعني: 
النشاطات» بل نحتمل وجودها لا محالة» ومعنى ذلك: أنّنا نحتمل أن يكون 
عدداً من أسباب الموت مقترناً بالمانع» وبالتالي فهو فاقدٌ للتأثير في إيجاد الموت. 


وبالتالي - أيضا- لم تجتمع أسباب الموت المؤثّرة في كلّ فترات الحياة» ومن ثب 


4 هل الإمام المهديءكَاة طويل العمر 


نحتمل عدم تحَقّق الموت نفسه؛ لأنّه لن يحصل إِلَّا باجتماعها الكامل» وهذا 
الأجد لكات كز فنا 

ه الصورة الثانية للأسباب التدريجيّة للموت: أن نفترض أنَّ الموت لا 
يحتاج إلى أسباب منتشرةٍ في كل فترات الحياة. كما كان الفرض في الصورة 
الأدقية يل كقى ان دوق فيان انيايم ل البينة عدنة من :ازاك شيا 
ا دسي ”م 
كانت الفترات ماتة» فسوف بت كحم المونك تك ومعوة تين ينا فم سين 

ولهذه الصورة مستويان أيضاً؛ لأنّنا تارة نتحدّث عن العلم الإجماليّ الوارد 
في أسباب الموتء وأخرى في العلم الإجمالٌ الوارد في موانع الموت أو نشاطات 
الحيأة. 


المستوى الأوّل: أن نتحدّث عن أسباب الموت نفسهاء فنكون - طبقا 
لقانون حساب الاحتمالات- عالمين بعدم تحققها جميعاًء أي: إِنّنا عالمون بانتفاء 


عقنهاء أى !"إن أنات لوت لا عاذ نعف قتزاك لياف وهذا يوذ :ينا إل 


فإن لم يوجد في وجداننا اليقين بانتفاء بعضهاء فقد يحصل احتمال ذلك» 
وهي نتيجة كافية أيضاً. 

ووجود اليقين أو الاحتمال هنا تابع لعدد الفترات التي نتحدث عنها. فلو 
كانت فترات نصف الحياة حمسين» فقد لا يحصل اليقين بخلوّها من أسباب 


القسم الأول- الفصل الثالث: دليل الاحتمالاات ١‏ 


الموتء وإِنَّا نحتمل ذلك احتمالا. ما إذا كانت مائة أو أكثر. فالوجدان سوف 
مووي 0 

فى ذلك أن ار ل الاقم ة لناكنه تناك القت الاق كارتا 
العيور : السايقة 

المستوى الثاني: أن نتحدّث عن أسباب نشاط الحياة التي تمنع عن تأثير 
بعض أسباب الموت» ونحن نعلم باليقين انتشارها على جملةٍ من فترات الحياة» 
با فيها بعض الفترات الحاوية على أسباب الموت» إذن فليست كل أسباب 
الموت مؤثرة إذن فالموت غير متحققء وإذا تنزّلنا عن اليقين» فلا أقل من 
الاحتهال. 

وإذا طالت الحياة أو ازدادت نشاطات الفرد التي تمنع عن أسباب الموت. 
أو نحتمل منعها منهاء كان ذلك مؤثراً في تأكد حساب الاحتالات أيضاً. 

ه الصورة الثالثة للأسباب التدريجيّة للموت: أن نفترض أنَّ الموت يحتاج 
ل مغفوته العدوسنان سن الاناتيه سواة كانزهنا العدة مدرهيا 0 
فترات الحياة» أو مقتصراً على بعضهاء فمثلاً: يحتاج الموت إلى خمسين سببا 
سواء كانت فترات الحياة خمسين أو ماتة أو مائة وحمسين., وأمًا إذا كانت كل 
فترات الحياة أقل من خمسينء فالموت لا يحدث بالآسباب التدريجيّة. بل 
بالآسبات الخارجة:المتاحكة كاسيق أن ألكها: 

وهذه الصورة تحتوي - كسوابقها- على مستويين: 

المستوى الأوّل: أن نتحدّث عن أسباب الموت أنفسها بغضٌ النظر عن 


١‏ هل الإمام المهدي ع طويل العمر 


الموانع» فهنا قد تكون فترات الحياة أكثر من المحتاج إليه من أسباب الموت. 
بقليل أو بكثير» فعندئذٍ قد يحصل العلم الإجمالي بانتفاء بعض أسباب الموت من 
عددٍ من فترات الحياة» بحيث لم يتوفر العدد المطلوب ليحصل الموتء وإن لم 
يحصل العلم بذلكء. فلا أقل من الاحتمال الذي هو كافٍ للاستدلال في هذا 
المجال. 

وأمّا إذا طالت الحياة وكثرت فتراتها بدرجةٍ كبيرة» فقد يخطر في الذهن: أن 
هذه الصورة تكون عندئذٍ إلى صالح العلم باجتماع أسباب الموتء وبالتالي 
حدوثه على عكس الصورتين السابقتين» وذلك: أَنّنا قد لا نعلم باجتماع خمسين 
سبباً مؤثّراً في مائة فترة» ولكدّنا نعلم باجتماعها في ألف فترة. 

إلا أن هذا الأمر بمجرّده غير صحيح؛ لأنّ أسباب الموت لا تؤثّر إِلّا إذا ‏ 
تقترن بنشاطات الحياة وأسبابها ا عرفناء ومن هنا لا يتمّ الحساب في هذا 
لطر 1530 اتنقلنا إل المنتوس الكقة لانن وزة علي بوجوم سس سا 
للموت إِلّا أنّنا لن نعلم بأئَّا مؤثّرة بأيّ حال» ولو لاحتمال اقتران بعضها 

المستوى الثاني: أن نتحدّث عن نشاطات الحياة المانعة عن تأثير أسباب 
الموت؛ وبما أنَّ هذه النشاطات عديدةٌ في المجتمعء فمن المعلوم باليقين أتَها 
تصادف حياة الفرد كثيرا» بها في ذلك بعض الفترات المحتوية على أسباب 
الموت. وبذلك تسقط هذه الأسباب عن التأثير» وبذلك نعلم - أو نحتمل على 
الأقل- بعدم حدوث الموت. 


القسم الأول- الفصل الثالث: دليل الاحتمالاات ١‏ 


وكلما طالت الحياة» صادفت المنشطات أكثرء وحصل العلم بمصادفتها 
بشكل أوضح. فتكون هذه الصورة في صالح فقدان الموت لأسبابه المؤثرة. 

ولكن قد يرد إلى الذهن: أنَّ الحياة إذا طالت كثيراً» فبالرغم من أَنّنا نعلم 
بوجود عددٍ كبيرٍ من أسباب الموت الساقطة عن التأثير؛ باعتبار اقترانها 
بالمنشّطات. إِلّا أنّ طول الحياة يكون في مصلحة العلم بتجمّع أسباب الموت 
للوثرة» للأن متناف رد افترفت عدوم أبداب الدقر ا بقطنواغن التانره 
فهي - أيضاً - لم تقترن بعددٍ آخر منها كافٍ لإيجاد الموت في هذه الصورة. 
فتكون حمسون سبباً للموت متحققة بدون مانع» فنحن نعلم بوجود الأسباب 
المؤثّرة في الموت في الحياة الطويلة. 

وجواب ذلك: أنَّ حصول العلم بذلكء مع توفّر الموانع ومنشّطات الحياة. 
تالف للوجدانء لكن من الصحيح أنَّنا قد نحتمله أو نرجّحه. ولكن هذا لا 
ينافي وجود الاحتمال الكافي لعدم حدوثهاء ومعناه: أَنّنا نحتمل عدم الموت. 
وهو المطلوب. 

فهذا هو حساب الاحتمالات الراجع إلى الأسباب التدريجيّة للموت» وقد 
وجدناه ناجحاً في إيجاد الاحتمال الوجداني الكافي لعدم حدوث الموت؛ بل 


5 ف 


واليقين بذلك في عددٍ من الأحيان. 


الشكل الثاني: أن نتحدّث عن الأسباب المفاجئة والكبيرة للموت. 
بغض النظر عن الأسباب الصغيرة والبعيدة» سواء كانت هذه الأسباب داخلبةٌ 
كالسكنة القلة وخا رع كالغرق والاصطدام والاحتراق. 


١‏ هل الإمام المهديعيكاخٍ طويل العمر 

وليس شيءٌ من هذه الأسباب ما يوجد الموت بالفور الحقيقيّ؛ وإِنَّا كل ما 
في الأمر: نا سريعة الإنتاج تودي بالحياة في مدَّةٍ قليلة نسبيّاء ومن هنا تشبه 
فكرة الأسباب التدريجيّة» إِلَّا أنّها أقوى أثراً وأكثر ضغطاًء ومن هنا تكون بعددٍ 
أقل» حيّى قد يكون سببٌ واحدّ [كافياً] للإجهاز على الحياة» ما تكون بزمانٍ 
أقرب. 

كا أنه من الصعب أن تمنع عن تأثيرها منشّطات ال حياة وأسباب التقوية, 
كا كانت تمنع عن الأسباب التدريجيّة الصغيرة» وقد يوجد ما يمنع عن بعضها 
إلَّا أنّهِ نادرٌ نسبيّا فلا ينفع في إنجاز نتيجة حساب الاحتمالات. ومن هنا كان 
المستو القاق الذى ذكرتاة فى ضبو و الشكل: الأول معقيا :هذا الشكل العاك: 

ويمكن أن نذكر لحساب الاحتمالات ثلاثة بيانات لنفي وقوع الأسباب 
المفاجئة. إِمّا باليقين أو بالظنْ أو بالاحتالء الأمر الذي يؤدّي بنا - على أي 
حال- إلى احتمال استمرار الحياة وعدم وقوع الموت» ى) هو المطلوب. 

البيان الأوّل: أن نتحدّث عن مجموع أسباب الموت. انطلاقاً من الحقيقة 
الى اقدرنة البمانة وي أن الأسناك لويد للجوت حنك الأنقهةه أكر وكليد 
من الأسباب المفاجئة والحوادث القاتلة» ولكنها ليست من الندرة بحيث يمكن 
العلم بعدمها؛ لوضوح أنَّ الحوادث في الحياة - أعني: المجتمع عموماً- كثيرةٌ 
جدّاء كل ما في الأمر: أئََّا أقل من أسباب الموت الاعتياديّة بكثير» كها لو كانت 
الخوادك 78535 :سات الآسياب 12 605 إذن. فالعلم متعذّر إل أ 
الظنّ بعدم وجودها متحققء فيؤدّي إلى الظنّ بعدم الموت الناتج منهاء وهو 
المطلوب. 


القسم الأول- الفصل الثالث: دليل الاحتمالاات ١‏ 


البيان الثاني: أن ننظر إلى الحوادث المفاجئة» بصفتها من بعض حوادث 
المجتمع والحياة على وجه العموم؛ إذ من الحوادث [هذه]: أنَّ نسبتها إلى مجموع 
الحوادث نسبةٌ ضئيلة» فإنّ من الحوادث ما هو مفرحٌ وما هو محزن» وما لا ينتج 
فرحاً ولا حزناًء والحوادث المحزنة قد تكون ذات أثر سيّى جسميّا وقد لا 
تكونء وهذا الأثر قد يكون مميتاً وقد لا يكونء فالحوادث المميتة هي البعض 
القليل من مجموع الحوادث والوقائع. 

ومعه يكون احتمال مرورها بحياة الفرد» أو مرور الفرد بواحدٍ منها دون 
كل الحوادث. 006 د 

ومن الصحيح أنَّه مع طول الحياة يكبر هذا الاحتمال ويذهب بُعده إِلّا أنه 
يبقى على أيّ حال أقل من 2/5٠‏ ومعه يكون الموت الناشئ من هذه الحوادث 
بعيد الحدوث. 

البيان الثالث: أن نتحدث عن مجموع وقائع حياة الفرد. لا مجموع وقائع 
المجتمع» | في البيان السابق. 

ومن الواضح أن الفرد لم يمر في حياته بحادث قاتل على الإطلاق» وإلّا لم 
فى حتاء ومن هنا يمكن القول يأن هذه الخوادت تادرة جذا فق سحياة الإتسناة 
بل منعدمة» مما يتتجح حدوث اليقين بعدمها. 

وهذا واضحء لولا بعض الحسابات الخلفيّة التي ترفع من شأن الاحتمال 
بمقدارٍ مَاء لكنه لن يعدو صفة الاحتمال على أي حالٍ. ومن نَّمَّ يكون الظنّ 


باستمرار الحياة وعدم حدوث الموت بسبب الحوادث المفاجئة موجوداً. 


١6‏ هل الإمام المهديءعكاخ طويل العمر 


الشكل الثالث: أن ننطلق إلى حساب الاحتالات من أيْام حياة الفرد 
وأعوامه. فإِنَّ اليوم يتبعه يوم» والعام يتبعه عامء وهذا قطعىّ الحدوث ما دامت 
الأزضى بالتجمودة السب ررد واي دان ل دياه رز ورهن 
أن تتعاقب الأزمنة في حياة الفرد فاليوم من أيَام حياته يتبعه يوم آخرء والعام 
من أعوامها يتبعه عام منها. 

والموت ما دام محتملاً للفرد. لا نستطيع أن نقول بمجيء اليوم الجديد أو 
العام الجديدء إِلّا بنحو الاطمئنان الناشئ من حساباتِ خارجيّة» كالصحّة 
والقوّة في البدن ى) أشرنا. 

غير أن الفكرة المهمّة الآن هي أنَّنا لا نستطيع - أيضاً- أن تحصل على 
اليقين بعدم مجيء اليوم الخديك أو العام الجديد» ومعنى ذلك أن عدم حدوث 
الموت يبقى محتملاً دائاً. 

كيه اا بيان ذلك بالشكل التالي لة إن اورم ساق أن أ هام 
سابق في حياة الفرد» قد 5 بمثله» إذن فسيكون اليوم الحالي أو العام الحالي 
متبوعاً بمثله. ومعنى ذلك: الظنّ باستمرار الحياة وعدم تحقق الموت. 

ومجيء اليوم الجديد أو العام الجديد محتملٌ وجداناً مهما طالت الحياة» مال 
تتدتحل حساباتٌ أخرى طارئة» كالمرض الشديد أو السير في أرض مسبعة. 

غير أن هذا الشكل لا يخلو من مناة : قشة فإِنَّ هذا الاحتمال صحيحٌ وجداناًء 
انال ناهوي مه مسياباك اش معو لاسن قا الليامم فلدينانات 


السابقة. ليقن الحساب جارياً في الزمان نفسه» وكل ما للزمان من لف هو 


القسم الأول- الفصل الثالث: دليل الاحتماللات 6١‏ 


كوه غارفا رلحياة التعئلة الطولم :قاذا كان تحال الياة و احا كان وعفرة 
اليوم الجديد في حياة الفرد راجحاً أيضاً. 


الشكل الرابع: أن نجعل محور الحساب وموضوعه الجسم نفسه. من 
حيث احتمال استمرار قابليته للحياة وعدمها. 

ولهذا الحساب عدّة طرقٍ بعدد الأسباب التي قد تكون سبباً لإنباء الحياة 
وإسقاط الجسم عن قابلية استمرارهاء وتكون نتيجة الحساب هو إيجاد احتمال 
أذ يكوق اسم قابلاً للخياة»بوها دام اسم قابلا لتحياة فهو لأن المورت 
لا يطرأ بلا موجب. وإنَّا يطرأ مع عجز الجسم عن تحمّل مسؤوليّات الحياة» فا 
دام يحتمل بقاء محمّله وقابلياته» إذن تكون الحياة محتملة الاستمرار» والموت 
محتمل الانتفاء» وهو المطلوب. 

نذكر من الطرق المحتملة لهذا الشكل طريقين؛ لعلّها الأهمّ في هذا 
العددو و كونان كيقال كاوق اللمككة | رع 

« الطريق الأوّل: أن نلحظ المرض بصفته من أوضح الأسباب الموجبة 
لعجز الجسم وإسقاط قابليّته للحياة» وفي الإمكان إيجاد احتهمال طروٌ هذا المقدار 
من المرض الذي يؤذي بالجسم إلى هذه النتيجة المؤسفة. 

وهذا يتم بأحد أساليب نذكر منها اثنين: 

الأسلوب الأّل: أن ننسب حادثة (مرض الموت) إلى مجموع الحوادث أو 
الوقائع التي مرّت في حياة الفرد» فنجد أنَّ نسبته ضئيلة جدّاً بل منعدمة؛ لأنَّ 


المفروض أن الفرد لا يزال حيّا أو محتمل الحياق ولا نعلم أنه سيمرٌ بمرض 


١00‏ هل الإمام ا مهدي عَِكَاخ طويل العمر 


الموت أو يمرٌ به هذا المرض. ومقتضى هذه النسبة اليقين بعدم حدوثه. أو لا أقل 
من الاحتمالء الآمر الذي يجعل الموت المترتّب عليه معلوم العدم أو محتمل 
العدم على أقل تقدير. 

وهذا يتم لولا حساباتٌ خلفيّةٌ تتم في أشخاصي بأعيا:هم حيث يكون الفرد 
منياراً سنا معيفا يكون اال دوك المرفى القاتل: له أموا راجيا 
وكلامنا الآن في إتمام الأأسلوب في نفسه. ريثا يأتي الكلام في تصفية الحساب مع 
الحسابات الخلفيّة» ى) أسلفنا. 

الأسلوب الثاني: أن ننسب حادثة (مرض الموت) إلى مجموع حوادث 
الحياة» بمعنى المجتمع على وجه العموم, فإنّ الفرد قسج من هذه الحوادث لا 
ا ب ال الى ل ل ار د ا 
ينتج اليقين - أو الاحتمال- في عدم حدوثه. الأمر الذي يسبب احتمال عدم 
طرو الموت بسببه» ى] هو المطلوب. 

© الطريق الثاني: أن نحسب حساب خلايا الجسم؛ لنوجد احتمال استمرار 
الحياة. 

وذلك: أنَّ لكل جسم حي عدداً معيّناً من الخلايا الحيّة» التي يمكنه أن يجيا 
بها ويستمرٌ في الحياة» و اك لفل راد ونقصاناً بين الناس باختلاف 
طولهم وقصرهم وسمنهم ونحافتهم؛ غير أنَّ هناك (حداً أقلّ) من الخلايا لا 
يمكن أن يعيش الجسم مع نقصانه عنهاء ولا يكون قابلاً لاستمرار الحياة» فهل 
يمكن أن نوجد احتمال أن يكون الجسم غير واصل إلى هذه المرحلة» ومن م 
قووف للحاء؟ 
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ولإيجاد ذلك 100 رئيسيان: 

الأحلوي الأزلة أن عقاول لان انم وقورااحتق اتضيل إلى اتلد 
الأذق أو تقل .عنة» أسبابا 'توجبه» كالمزظن أو الاتفعالات المسشمرة أو غير 
ذلام بوسد وتخره قن ذكرناة متشمدههوغرقنا جر نان لداعي النيابقة لأنيات 
بُعد احتمال حدوثهاء ومن تم بقاء استمرار الحياة محتملاء فلا موجب للتكرار. 

الأسلوب الثاني: أن نتحدّث عن الخلايا نفسها؛ إذ من المعلوم علميًاً: أن 
الخلايا في الجسم متجدّدة باستمرار» يخلف الجديد منها التالف. حتّى يتم تبدّل 
كل خلايا الجسم خلال سبع سنينٍ أو عشرء وقد استثنوا من ذلك خلايا الجهاز 
العصبي. فَإئَّها ثابتةٌ بنفسها لا تتبدّل”". 

رمق الوافيد: أن ها نوميل إل اند الادق الى خات:فيه الريع )هو 
تلاثى عددٍ من الخلايا دون تعويضء بحيث يتناقص العدد باستمرار» حتى 
يقل عن الحدّ الأدنى» فيحدث الموت. وأمّا موت الخليّة مع تجديدها فليس 
كوا ولا يوذى إل الزيق» كرا عو اقبي لأن القرتة الكدودة مرك عنا را 
التشبيران انخنا وول نات القديئة الثالنة: 

فإذا لاحظنا فرداً معيّناء فهل نستطيع أن نتأكّد بأنَّ خلايا جسمه قد 
وصلت إلى الحدٌ الأدنى أو نقصت عنه؟ كلا! بل ستبقى كثرتها التي تحرز معها 
الحياة محتملة على أيّ حال. 

ويمكن تقريب ذلك - بغض النظر عن الحسابات الخلفيّة- عن طريق 
بيانين على الأقل. 


)00 أنظر: الإسلام يتحدّى (لوحيد الدين خان): /اى و: .٠١"”‏ 


١‏ هل الإمام المهديءكاة طويل العمر 


البيان الأوّل: أن ننظر إلى الأفراد فنرى أنَّ أغلبهم ل يحدث له قلّة الخلايا 
بهذا المقدار؛ لأنّ الناس إِمّا أحياءٌ فعلاًء فأجسامهم تامّة الخلايا وغير ناقصةء 
وإِلّا لما بقوا على قيد الحياة» وإمّا أمواتٌ بسبب آخر غير هذا السبب» كالحوادث 
الخارجيّة والأمراض الطارئة السريعة التأثير» وأما من مات باعتبار انهياره وقلة 
خلاياه لسبب - مرضي أو غيره- فهو نسبة قليلة من هذا المجموعء. وبمقدار 
هذه النسبة يقع احتمال الحياة لفردٍ معيّنِء وعدم تناقص خلاياه. 


0 


وَهَذا الييانتاة» إلا آنه يضل إل الظر يعدع اكوكلا إلى العلم يبعدمه؟ لآن 
بذ قن فاقيا يوذل انخلونا لسك ناذر عن اهنال لكا قلنا أن 
الظنّ بعدم الموت - بل مجرّد احتماله- كافٍ في إنتاج المطلوب. 

البيان الثاني: أن نتحدّث عن حساب خلايا نفس الفرد؛ باعتبار أنَّ الأعمّ 
الأغلب من الخلايا كانت حينا تموت يحدث عوضها خلايا جديدة» فوجود 
بعض الخلايا التى تموت بدون تعويض نادر الوجود» فضلاً عن أن يكثر فيها 
الموت بلا عوض. إلى حدٌ يسقط بها الجسم عن قابليّة الحياة. 

إذن» فمن الراجح أو من المحتمل على الأقل» أن كل خلايا الجسم لا تموت 
إلا بالتعويض. أو أنَّ التعويض يتمّ في مقدار من الخلايا كافٍ لحفظ الجسم 
وعدم انهياره» ومن هنا لا مجال لحدوث الوفاة من هذه الزاوية ومهذا السبب. 

على أن الخلايا ى) قد تفنى بلا عوضء وقد تفنى بالعوضء قد تتجدّد 
- أيضاً- وتزداد بدون أن تكون وريثةً لخلايا قبلهاء فيكون ذلك بعداً للتناقص 
القاتلء ومربّحاً لاستمرار الحياة؛ لأنّه يقف بإزاء التلف المحتمل بلا تعويض. 
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بعض الاعتراضات 

أمينا إلى الآن البيانات والأشكال الخاصة بال وبين الأؤلين من 
الأساليب الثلاثة التي أشرنا إليها في هذا الفصل. 

وقبل الدخول في الأسلوت الثالث الخاصٌ بالعناية الخاصّة (الإلميّة 
والشخصيّة)» نودٌ أن نعرض لبعض الإيرادات العامة مه التي ترد على الحسابات 
السابقة على وجه العموم. ونؤجل باقي الإيرادات والاستنتاجات إلى نتيجة 
الفصل. 

الل ال 

الأولى: تعميق فهم الحسابات السابقة بكل أشكاها على وجه العموم. 

الثانية: فهم أَهمّيّة المستوى الثالث الآتي» ومقدار أداته لدوره النظريٌ خلال 
حسابات الاحتمال السابقة عليه. 

وما نوذ التعرّض له في هذا الصدد إيرادان مهّان: 

الانراة الأول إن هدم الأشكال. واليانات طنسانت الاعف الع الى وطاق 
وحدهاء لكانت كفيلة بالبرهنة على احتمال عدم الموت واستمرار الحياة. 

غير أَنّ هناك - كما أشرنا- وراء كل حساب حساباتٍ خلفيّةٌ تغيّر من 
النتيجة تغييراً كبيرأً» وتقلب الشعور الوجدانٌ فقد ينقلب احتمال استمرار 
الحياة إلى اليقين بالموت. نأخذ مثال ذلك من الحساب الأخير الذي أجريناه في 
خلايا الجسم : 


إن هذا الحساب صحيحٌ ومنتح لاحتال استمرار الحياة وعدم وصول 


١6‏ هل الإمام ا مهدي عع طويل العمر 


الجسم إلى حدّ ضرورة الموتء إِلَا أنه إنَّا يتتج ذلك فيها إذا لم تكن حساباتٌ 


احتهال تناقص الخلايا وخراب الجسمء كما لو كان مريضاً أو مغموماً أو معرّضاً 
إلى تعب شديدٍ ومستمرٌ أو غير ذلكء فإنّ كلّ ذلك يجعل احتمال ذوبان الخلايا 
بدون تعويض راجحاًء الأمر الذي يقضي تماماً على الحساب الأخير الذي 
ذكرناه. 

والأمر على هذا الغرار بالنسبة إلى أكثر أو كل البيانات السابقة» مع فروقٍ 
معّة ل الخنابات:الخلفة لك[ يانه لآ فى عل القارو عبن تعر اضيها. 

وهذه الحسابات الخلفيّة» قد تكون ذات قَوَةٍ ورجحانء بل قد تكون قطعية 
الإنتاج» الأمر الذي يجعل كل الحسابات والبيانات السابقة باطلة. 

والقؤانه فق :للق إن هذه اللناناك موه وذالت وحاهة غير الا 
تؤدّي إلى بطلان البيانات السابقة وإسقاطها؛ وذلك لعدة وجوه: 

الوجه الأوّل: أنَّ الحسابات الخلفيّة ليست كلّها ضدّ الاستدلالات 
السابقة» بل منها ما يكون موافقاً معها في المضمون ومسنداً لها في الإنتاج. 

فهناك ما سبق أن ذكرناه من أسباب نشاط الحياة» كالنزهات والأجواء 
الملطّفة والمسرّات عموماء وهناك قوّة الجسم حََلْقيَاَ وهناك تناول الأغذية 
والأدوية المقوّية والمنشطة. نما قد يتناوله الفرد خلال حياته بعددٍ غير قليل. 

ونحن على يقِينٍ بمرور الفرد - أيّ فردٍ- بواحدٍ من هذه الأسباب الموجبة 
لطرك: | لخياةمن تاعية بو ]قاط اتير أنبياي المرت القدرف من انيه أخر: 
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بل نعلم مروره بأكثر من نوع واحدٍ من هذه الأنواع عادة. الآمر الذي يجعل 
عدذنا حينارات جلف فيد 9 تابنل 

الوه الئاق أن الحبنا ناف الخلنثة يمكن أذ كون عل تكلن: 

الشكل الأوّل: أن تكون بشكل مركز ومؤكدٍ. بحيث يكون الظنّ بالانهيار 
أو الموت راجحاً واضحاًء ففي مثل ذلك تسقط أكثر أو كل الحسابات السابقة. 

ِلّا أنَ هذا الشكل خارحٌ عن محل الاستدلال؛ وإنَّا نتكلم عن الشكل 
الطبيعي للإنسان الاعتياديٌ» أو عن الشكل المتكامل للإنسان الطبيعيّ» ومثل 
هذا الفرد لا يكون فيه هذا الشكل المؤكد من الحسابات الخلفيّة صحيحاً. 

الشكل الثاني : أن تكون هذه الحسابات تمثل مجرد الاحتمال» وهي لا تعدو 
ذلك عادةً في الإنسان الطبيعي. ومعه تكون مؤثْرةً في إنقاص درجة الاحتمال 
القاقئع يرن الأستالنيي المابقة» 1130 لاتقيعر لايل البقين أو الاملسا و والويك: 
بل يبقى الاحتمال نافذ المفعول» وقد تتحوّل من الظنّ الراجح باستمرار ا حياة 
إلى الظنّ الاعتيادي» وهذا كافٍ لإنتاجها؛ لأنَّ امقصود منها هي زرع الاحتمال 
ورفع اليقين بالموت. 

الوجه الثالث: أنّنا استعرضنا بمجموع الأساليب السابقة» كل الظروف 
المسبّبة للموت. ابتداءً بالأساليب التدريجيّة» ومروراً بالحوادث الكبيرة» وانتهاءً 
بالخلايا المكوّنة للجسم. فإذا كان من الراجح بإزاء كل هذه الاحتمالات 
استمرار الحياة» كانت هذه النتيجة واضحة الترتب» وبطريق أولى على المجموع. 


- 
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وبتعبير اخر: إن لكل أسلوب من الاشناليتن السابقة لحساب الاحتال 


- هل الإمام المهديطَيكَاةٍ طويل العمر 
خلفيّاته التي تُضعف من تأثيره. إِلَّا أنّنا عرضنا هذه الحسابات ضمن الأساليب 
الأخرى: فأصبح كل أسلوب عملا لخلفيّات الأسلوب الآخرء وباستيعاب 
الأساليب نكون قد استوعبنا الحسابات في كلّ الاحتمالات أو في الخلفيّات 
والأماميّات معاء فيكون بعضها دعاً للبعض الآخرء فيكون المجموع أولى 
بالصحّة, كا أشرنا. 

الوجه الرابع: أنَّ احتمال وجود تلك الحسابات الخلفيّة - بعد التترّل عن 
سبق- يضعف تماماً مع وجود العناية الخاصّة الشخصيّة أو الإلهيّة التي سوف 
نشير إليهاء وهو ني عين الوقت يسند الاحتمال الناتج من الأساليب السابقة» 
الأمر الذي يؤكّد أهنيّة الأسلوب الثالث الذي سنذكره. 

الإيراد الثاني: أنَّ الأساليب التي اتّخذناها لحفظ احتمال الحياة تسري في 
جميع البشرء ولعلّها تسري في كلّ ذوات الأرواح» وليست مختصّةً بالإمام 
المهدي شل أو بالمعمّرين. 

ونحن نجد في سائر الناس أنّ احتمال ال حياة يتضاءل وجداناً إلى أن ينعدم: 
وه تكو عند القنا ناك لات الوحدان. 

وخوات للك نضا فر عد وموم 

الوجه الأوّل: إن كان ما تصنعه الأساليب السابقة هو أَنَّها تنتتج احتمال 
استمرار الحياة إلى أطول مدىّ تمكن. وأمًّا انحفاظ هذا الاحتمال إلى الأبد فهو 
غير ممكنء لمنافاته مع قانون الموت الضروريء كما سبق أن أشرناء إذن فمن 
الطبيعي أن يتضاءل الاحتمال بالتدريج البطيء المحفوظ بدرجة بعيدةٍ وإلى مذة 
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طويلةٍ حتى يصل إلى اليقين بالموت. 

الوجه الثاني: نشول دلا باس :مول دللك الأساافي لكل تصن 
الأمر الذي ينتج الاحتمال الكافني في أيّ فردٍ أنه سيكون من المعمّرين» ما لم 
تتدتخل حساباتٌ خلفيةٌ أخرى (متوقّرة في عصورنا كثيرً) لتغيير هذه النتيجة. 

الرسة إقالف: اناسل ارضا يمول تلق الأبالييه لكل شخضص: 
وبذلك نحكم على كلّ فردٍ بالتعمير بطبعه» وأمّا حصول الموت فباعتبار كونه 
قانوناً عامّاً مسنوناً من قبل الخالق العظيم» فهو يحدث بإرادةٍ خاصّةٍ في كلّ فرد. 
قف تكوق لمعل بأسباب تدريجيّة كافية للموتء وقد تكون متمثلة بأسباب 
ضخمةٍ سريعة التأثير» داخليّة أو خارجيّة» ولولا هذه الإرادة الخاضّة لكانت 
هذه الأساليب واضحة الإنتاج في كل أحد. 

الوجه الرابع: أنّنا إذا تنزّلنا عن الأوجه السابقة» أصبحت هذه الأساليب 
السابقة خاصّة غير عامّةَ» واحتاجت في إنجاحها إلى تخطيطٍ خاصٌء فبدلاً من 
الوجه الثالث الذي يعترف بنجاحهاء وإنَّا يحتاج الموت إلى التخطيط الخاصٌ أو 
الإرادة الخاصّة. تصبح في هذا الوجه الرابع فاشلةً ما لم يخطّط لما تخطيطٌ خاصٌء 
وبهذا نكون قد وصلنا إلى الأأسلوب الثالث الذي يتحدّث عن العناية التي 
تدعم تلك الأساليب. 
الأسلوب الثالث: حسابات العناية الخاصة 

إذا كان الفرد يمرّ بتخطيط خاصٌ من العناية والالتفات إلى خصائص 
الحياة بجلب المنافع ودفع المضارٌ التي تتعلّق بالعمر»ء فسيكون هذا الفرد فذَّاً في 


0 هل الإمام المهديعليكة طويل العمر 
اسن قا الاسناويين: لاون عل اعداراقه عدا ناتهز وبر تشم شمر ار 
الحياة في حقه. 

ولهذه العناية عدّة انقسامات؛ لأنََا ما أن تكون صادرةً من الإنسان نفسه. 
وَإِمّا أن تكون صادرةً من قبل اش:تعالء» كنا أها:إِمًا أن تكون علد بمعى: أن 
ضروريّة الإنتاج» وإمّا أن تكون اقتضائيّة. أي : حرّد سبب إلى استمرار الحياة» 
بحيث لا تنافي مع الموت غرقاً أو حرقاء مثلاً. ىا أنَّ العناية إِمّا أن تكون هادفةً 
ويي: الااعالاه من اجن الرصره إل هلان جنات ورا لكيه 
هادفة. 

وليست هذه الأقسام كلّها منتجةً؛ فإنّ العناية البشريّة لا يمكن أن تكون 
علَيَدّ ا أنَّ العناية الإلهيّة لا يمكن أن لا تكون هادفةً غير أنَّ التقسيم عموماً 
حيو 

وقداسنق أن لوقه أن الآزراذة الاهنة ]ذا كانس هله فيوورنة فق التعمزار 
حياة الإمام المهديّكك. أو أيّ شخص آخرء كان ذلك خارجاً عن نطاق 
حساب الاحتمالات» واحتجنا في البرهنة عليه إلى شكل آخر من الاستدلال. 

ونذكر الآن ثلاثة ناذج من العناية من أجل إيضاح أشكال الحساب 
المنطبق عليها: 

النموذج الأوّل: اعتناء الفرد بنفسه عناية غير هادفة. 

النموذج الثاني: اعتناء الفرد بنفسه عناية محططة هادفة. 


النموذج الثالث: إسباغ العناية الإلهيّة السببيّة» أعني: غير العليّة على الفرد. 


القسم الأول- الفصل الثالث: دليل الاحتمالاات ١1‏ 


وهي لا تكون إِلّا بشكل هادف. 

والنموذجان الأخيران محتملا الانطباق على الإمام المهدي ال كل تخيالة: 
بل محتملا الاجتماع بحقٌّ الإمامشلهِ؛ باعتبار افتراض أنَّ العناية الإلهيّة سببيّة 
وليست عليّة» ومن نَم يكون هو شخصياً مكلفاً بالعناية بنفسه. تحمظاً على 
حياته» من أجل ال هدف الذي خلق من أجله. 

ومن الواضح أن كلّ نموذج إذا كان مدعا لحساب الاحتمالات بحيال 
شوتف الس جين إل بععيها ايكون اكتو رماع والوضيع تمر ل 
رجحان استمرار الحياة» ىا هو واضح. 

والآن. نذكر الناذج الثلاثة تباعاء ونذكر مدى تأثيرها على الحسابات 
السابقة. 
النموذج الأوّل: العناية الفرديّة غير ال هادفة 

وهو يؤثر على الحسابات السابقة» كما يلي: 

ما حساب المعمّرين» فيمكن أن يكون مشاركاً في تصعيد نتيجته. وزيادة 
احتمال استمرار الحياة» أو الظنّ بلحوق الفرد بالمعمّرينء إذا التفتنا إلى الفكرة 
التالية» وهي: أن المعمّرين عموماً مَن تجاوز الخمسسائة عام منهمء ومّن دونهاء ل 
يثبت أَنَّهم وصلوا إلى هذه الأرقام العالية باعتناءٍ خاصٌ في المأكل أو الملبس»ء أو 
المكان أو التصرّفات, وإِنَّ)ا حدث تعميرهم على طبعه بدون عناية واضحة؛ بل 
كان العديد منهم يتمنى الموت» فلا يستطيع الحصول عليه. 

فإذا كان حساب الاحتمالات الجاري فيهم منتجاً لاحتمال استمرار الحياة: 
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بالرغم من عدم العناية» فيكون من المؤكد صحّة الإنتاج ووضوحه مع وجود 
العثاية: 

وأمّا إذا لى نكن قد قبلنا بنجاح ذلك الحساب. لقلّة النسبة الناتجة منه» فقد 
نشعر هنا بالارتياح للنسبة من جديد؛ لأنْ النسبة إن كانت قليلة مع عدم 
العناية فهي معها أكبر لا محالة. 

وأمًا حساب الأسباب التدريجيّة للموت مع ما بإزائها من منشطات الحياة 
فمن الأكيد أن العناية الشخصيّة - وإن لم تكن هادفةً- تقلّل من الأسباب 
وتزيد م٠‏ من المنشطات بدرجةٍ ملحوظة؛ أن فعض التنارة راطا هرد للف كا هو 
واضح. الأمر الذي يجعل كل الحسابات السابقة أقوى انيرا في إيجاد احتمال 
استمرار الحياة» وضمن مذَةٍ أطول من السنين. وكان في ودّي أن أطبّق ذلك على 
كل الأشكال والبيانات السابقة» إِلَّا أنّي وجدت أنه يطول أكثر من المقدار 


ع 


الضروريء ورأيت أنّ إيكاله إلى فطنة القارئ أحجى. 

وأمَا الحوادث الخارجيّة. فمن الطبيعي أن تشملها العناية؛ إذ يتجنب الفرد 
المعتني بنفسه - عن عمدٍ- مراكز الحوادث وموارد احتمالاتهاء الأمر الذي يقل 
من نسبة حدوثها جدّأء ومن نّم يُكثر من نسبة احتمال استمرار ا حياة. 

وكذلك الحال في الأمراض بكل أنواعهاء فإنَّ هذا الفرد المعتني يتجدّب 
عمداً كل أسبابها التي يفهمهاء وييارس كل موانعها التي يعرفهاء الأمر الذي 
يقلّل من نسبة حدوثهاء ومن نّم يُكثر من احتمال استمرار الحياة. 

وكذلك بالنسبة إلى خلايا الجسم فإنَّهِ يتتجب عمداً كل أسباب تناقصهاء 


القسم الأول- الفصل الثالث: دليل الاحتمالاات دل 


تعد كل الأسالنية القوو ها وفوا بقار هنا يعر فك وتهكوء الام الدئ 
يقلل من احتمال وصول الخلايا إلى درجة سقوط الجسم عن قابليّة الحياة. 

لا يبقى من كل ذلك إِلّا الأسباب التي تداهم الفرد بدون توقع واختيا. 
سواء كان وجودها للخطأ الذي قد يقع الفرد في أساليب دفعهاء أو للغفلة عن 
بعض أسبابهاء أو بشكل خارج عن الاختيار تماماء وهذه الأشياء - على كثرتها- 
لا تشكل نسبةٌ عاليةً على كل حال. 
النموذج الثاني: العناية الفرديّة الحادفة 

وهنا توجد كل عوامل القوّة التى أوجدتها العناية غير ال حادفة» في احتمال 
ابكوزان اللا لؤفلة أنيانت الوك لأن :قلف العوامل كانك ناه من عد 
العناية» وهي متوفرةٌ في هذا النموذج الثاني أيضاً. 

بل إذا كانت صادقة مع الإهمال وعدم الاستهداف. فهي أولى صدقا 
وأوضح إنتاجا مع وجود الهدف» ى] هو واضح. 

فإذا تحدثنا عن الإمام المهديّ وهو المذخور ليوم العدل العالمي الذي «يملاً 
به#الأرض: قسطا وعدلا كما ملعت ظلما ويجورا'". وكانات نخناته تخططة .وطوا 


21717 الغيبة (للطوسيّ): 179» الروايات الدالة على خروج المهديّ ْلْةِ. الحديث‎ )١( 
14 والغية: تلن ن) انار باته ان مووي ان د الائكة عقر زناف «التديك‎ 
وكذلك: 45» نفس الباب, الحديث 277 ومناقب آل أبي طالب (لابن شهر آشوب)‎ 
:" باب في إمامة الأئمّة» فصل في الآيات المنزلة فيهم حاكلة. ومسند أحمد‎ »' 5" ١ 
لال مسند أبي سعيد الخدري. وسنن أبي داود ”: 7094, كتاب المهدي قله‎ 
.5564 :5 ومستدرك الحاكم‎ 


١‏ هل الإمام المهدي يتخ طويل العمر 
أعوامها هادفةَ هدفاً ضخ)ً مهرًاً جدّاء وُجدت هناك عدّة فروق بين العناية ذات 
النموذج الأوّل وهذه العناية» مما يدعم احتمال استمرار الحياة دعم عالياً جذا. 

الفرق الأول هو الفرق ون الغنانة المادفة بور المادفةء كا أعدرناك فإن 
الاحتمال أوضح وأقوى في المحادفة وجدانا. 

ومن المعلوم أنه كلا تعدّد المحدف وكل) ازدادت أهميته. ازدَاد تركيز الفود 
واهتمامه بأسباب الحياة وأساليب دفع الموت. 

الفرق الثاني: أنّنا برهنًا في الكتاب الثالث من هذه الموسوعة"'" على عصمة 
الإمام المهديّلهِ. وقد اعترف بذلك علماء الإسلام بمختلف مذاهبهم, الأمر 
الذي يبرهن على استحالة نسيانه أو خطته للأشياء» با في ذلك الأمور 
والخصائص التي تمت إلى طول العمر بصلة» وبذلك ينتفي احتمال الموت 
الناشئ من تورّط الفرد في الحوادث المؤسفة» أو الأمراض عن خطأ أو نسيانٍ؛ 
إذ أصبح بالإمكان تنب كل ذلك عن علم والتفات. 


الفرق الثالث: أنّنا برهنًا في الكتاب الثاني من الموسوعة'": أن الإمام «إذا 


(1) أنظر؛ تاريخ ما بعد الظهورء (ط..دار التعارف): + 4 -47: وفي (ط. هيئة التراث): 
57-7 القسم الأوّل: الباب الأوّل» الفصل الثاني: الخصيصة الأول. 

(1) أنظر: تاريخ الغيبة الكبرى؛ (ط. دار التعارف): 47» وفي (ط. هيئة التراث): 
”9 القسم الثالث: الفصل الأوّلء الجهة الرابعة: المستوى الثاني الجانب الأول» 
السبب الأوّل: الدليل الأوّل. وانظر أيضاً: تاريخ ما بعد الظهور: »57-5٠‏ القسم 
الأذلةاناب الاذ ل« النصان تنا #استصيضة الأول : 


القسم الأول- الفصل الثالث: دليل الاحتمالاات ل 
أراد أن يعلم شيئاً أعلمه الله تعالى ذلك»”"» وهذا شاملٌ للمهديّ أيضاً. 

فإذا طبّقنا ذلك على أسباب إطالة الحياة» انتفى بذلك حساب الحوادث 
والأمراض وغير ذلكء مما قد يتورّط به الفرد نتيجة للضرورات غير المحتسبة» 
ويصبح الاطلاع على أسبابها ونتائجها وطرق تَنّبها ومداواتها تمكناً تماماً. 

الفرق الرابع: ذكرنا في الكتاب الأوّل'" بعض الأدلّة التي تدلّ على أن 
الآئمّة المعصومينءة: با فيهم الإمام المهديّائل ذو بنية قويّةٍ متكاملة في 
التركيب والمزاج» بحيث لا تكون قابلةً للموت إِلّا بعارض خارجيّء الأمر 
الذي يجعل الحسابات (الداخليّة) للجسم - كالأمراض وموت الخلايا 
والأسباب التدريجيّة ونحوها- ساقطة. فإن ناقشنا بتلك الأدلّة. فلا أقل من 
احتمال صحّتهاء أي: احتمال وجود قوّة الجسم وتكامله» وهو ينتج نتيجة 
احتماليّةَ كافية» ى) أسلفنا مراراً. 

وم اذا رن ستقوظ ليامع اول هاده القروق 1 أن اتيينة اتات :| لوت 


تصبح نتيجة ضئيلة جداء ونسبة عوامل الحياة عالية. بشكلٍ يحصل اليقين 
إذا شاؤوا أن يعلموا علمواء 


الحديث ”2 وفيه: ... عن أبي عبيدة المدائنى» عن أبى عبد الله الشلد قال: «إذا أراد 


)010( الكافي ١‏ »© كتابف الحجة. باب أن الأئمّة 1 


الإمام أن يعلم شيئا أعلمه الله ذلك»» وبحار الأنوار 77: /01, أبواب علومهم اله . 
الباب »١‏ باب جهات علومهمءة: وما عندهم من الكتب..., الحديث .1١٠١‏ 

01 أنظترة ناويك النينة" المنشرى ازظان .داز التارقف): :لانت 1ه بو ا(طاء ينه 
التراث): ١775-57وما‏ بعدهاء القسم الأوّلء الفصل الثالث. مواقفه يِه تجاه 
الأحداث العامّة» النقطة الثالثة: هل مات الإمام مقتولاً ؟. 


حل هل الإمام المهديعَكَخ طويل العمر 
باستمرار الحياة» ولا أقل من حصول الاطمئنان الذي عرفنا - في أوّل هذا 
الفصل- ترتب الأثر العرفّ عليه. 

النموذج الثالث: العناية الإلهيّة السببيّة 


[النموذج الثالث هو العناية الإلهيّة السببيّة] أو الاقتضائيّة التي لا تكون 
بنحو الضرورة العلَيّةه ى) أسلفنا. ومن الممكن - بل المبرهن عليه تماماء ى) 
سيأتي في القسمين الآتيين من الكتاب- أن تكون العناية الإلهيّة العليّة الضروريّة 
شاملةً للإمام المهديَّك وموجبةً لطول عمره. غير أنَّ الاستدلال عليه حينئذٍ 
يخرج - ىا قلنا- عن حساب الاحتاللات. 

والعناية السببية بصفتها غير ضرورية الإنتاج» تحتاج إلى ضِمٌ العناية 
الشخصية. في عدم توريط النفس في المهالك ونحوها؛ لكي تنتج نتيجتها 
الكاملة. 

وبعد ضمٌ العنايتين» نحصل على طول عمر مؤكَدٍ ومتكامل ومستمرء ما 
دامت هاتان العنايتان منضمتين. 

ولآايمكن التيتيقرء تاكنى: اشرق انعدزار القياءة إلا حت عضن العوامة 
غير المنطبقة على الإمام المهدي بحال. 

العامل الأوّل: الإرادة الإلهيّة الخاصّة في قطع استمرار الحياة» وهذا لا 
يحدث ما دام الإمام المهديّ مذخوراً ليوم العدل الموعود» طبقاً لاعتقاد المؤمنين 
الذي برهنًا عليه في الكتب السابقة» وإِلَّ) يحدث لقانون الموت العام بعد إتمام 
إنجاز ذلك اليوم العظيم. 


القسم الأول- الفصل الثالث: دليل الاحتمالاات ١‏ 


العامل الثاني: الإرادة الشخصيّة الخاصّة في قطع استمرار الحياة» كإرادة 
الانتحار مثلآ» وقلنا: إِنَّ الإرادة الإفيّة السببيّة لا تمنع عن الموت بمثل هذا 
الطريق. 

العامل الثالث: سحب العناية الشخصيّة. وتبدلما إلى الإهمال, مما يجعل 
الفرد مظنة التورّط في المهالك. 

وكلا هذين العاملين الأخيرين لا ينطبقان على الإمام المهديّ اشله؛ إذ يجب 
عليه أن يعين على حفظ نفسه بكل عناية'"؛ ليقوم بالقيادة المتوقعة له في اليوم 
الموعود» مضافاً إلى عصمته التي تمنع عن إيراد نفسه في المهالك أو الانتحارء 
وأشباه ذلك مما هو محرّم في الإسلام على كل أحد. 

وحيث لا تكون هذه العوامل الثلاثة المضادّة متوفرةً في حقٌ الإمام كله 
يكون النموذج الثالث هو الأنجح تماماً في توفير حسابات الاحتمال في صالح 
إيجاد اليقين بطول عمرهةك. 

0 ما في الأمر أن حساب الاحتالات بصفته دليلاً عامّاً يمكن أن يتَخذه 
أي فردٍ من أيّ مذهبٍ ومشربء يصبح الآن خاصّاً بمَن يؤمن بوجود العناية 
للإمام المهديّائي. وسينتهي الدليل العام - أعني: بغضٌ النظر عن العناية- 
من حيث تبدأ هذه الفكرة. 


4 هذا الوجوب واضح على تقدير كون العناية سببيّة؛ لوضوح عدم حصول المطلوب 
بدونه» وهوءائل أولى مَن يطبق الواجبات الإسلاميّة. وأمًا مع كون العناية الإهيّة 
علَيّةَ ضروريّة» فلا حاجة إلى افتراض هذا الوجوبء إذ يكون استمرار حياته مكل 
موكولاً إلى الله تبارك وتعالى بكلّ تفاصيله (منهة ). 


1 هل الإمام المهديعكَخ طويل العمر 

وعلى أيّ حالٍ» فالاستدلال بدليل الاحتمالات. متوفرٌ على كلا المستويين» 
كا عرفنا تفصيلاًء ويمكن أن ينال كل فردٍ منه ما يقنعه ويأخذ منه ما يرجّحه. 
وهو كافٍ على ١5‏ التقديرين للوقناع. 

نتيجة الفصل 

بعد اتُضاح النتيجة المباشرة للأدلة التي اتّبعناها خلال هذا الفصلء من 
خلال حديثنا السابق» يحسن بنا أن نكرّس الكلام هنا لبعض الإيرادات 
والإشكالات التي قد تخطر على ذهن القارئ» وهي إِلَّا ترد بغضٌ النظر عن 
العناية الإلهيّة العليّة بطبيعة الحال؛ إذ من الواضح أن هذه العناية كافية لدفع 
هذه الإيرادات وتغطية الموقف تمامأء وقد يتوقف بعضها على غشّن النظر عن 
العكارة العسية اننا 

وقد سبق أن ذكرنا إشكالين مهمّين عامّين يردان على نتيجة هذا الفصل» 
ونضيف الآن عدداً آخر 

الابواة الاوك أن. مم (أشياتت 'المرك» نا" لايكة القة هينات 
الاحتمالات؛ لأنَّه قطعىّ الوجود على كل حالء وأهمّ ذلك اثنان: 

مداه عوور الما جقصده لذ ين اأتياني الزويضه بردي انيه 
الزمان قطعيّ التجدد والجريان. 

انيهم|: ذوبان خلايا الجسم بدون تعويض» فإنَ ذلك يحصل تدريجاً حتى 
يصل الجسم إلى الحالة التي لا يكون معها قابلاً للحياة» ولولا هذا الذوبان 
التدريجي لما حدثت الشيخوخة والهرم. 


أ 60 
6ت 
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وجواب ذلك: أنّنا نتكلّم تارةً في الزمان وأخرى في الخلايا. أمَا الزمان فهو 
قطعيّ التجدد والجريان» وهذا صفة »أن جريان الزمان بمجرّده لا دخل 
له في الموت أصلاً» ما لم يقترن بورود الأسباب التدريجيّة أو المفاجئة للموت. 
وعلام خلوٌ الزمان منها صحيح أيضاء إِلَا أنْ عدم تجمعها بحيث تكون سيباً 
مباشراً وقطعيّاً للموت لا يزال محتملاً» كما برهنًا في الأساليب السابقة. 

وما الخلاياء فذوبانها بدون تعويض سببٌ تدريجيٌّ للموت» وهذا 
فحص (لخأذ أغليع للأنائيدة تعويضها تايا ججلينة )بعت ا عن 
الجسم بفارقٍ ملحوظه وأمًا وصول تناقص الخلايا إلى درجةٍ يجعل الجسم غير 
قابلٍ للحياة» فهو متوقف على ذوبان عددٍ كبيرٍ من الخلايا بدون تعويضء وهو 
لايزال محتمل الانتفاء بدليل الاحتمال كما برهنا. 

الإيراد الثاني: أن الإنسان في حالة موت مستمرٌ؛ لأنَّ خحلايا الجسم في حالة 
تَجدَدٍ مستمرٌء والجسم كالنهر الجاري» يتجدّد كل سبع سنواتٍ أو عشرء كما 
ثبت في الطب الحديث''". 

وهذا المعنى من الموت» هو الذي حاول أن يفهمه بعض الكتّاب 
الإسلاميّين '"» ويُبرهن عن طريقه على ضرورة الموت الذي ورد التأكيد عليها 
في القرآن الكريم. 

فإذا عنينا من الموت هذا المعنى» كان هذا قطعيّ الحدوث. في كلّ جسمء 
ولا معنى لنفيه بحساب الاحتالاات. 


() أنظر: الإسلام يتحذى: /ا9, و: .1١‏ 


(0) أنظر: كتاب الإسلام يتحدّى: [5 .]٠١‏ (منهقتت ). 


ا هل الإمام المهدي عَكَخ طويل العمر 


وجواب ذلك: أنَّنا لا نعني من الموت ذلك على كل حال؛ [بل] إِنَّ هذا 
المونة ليس الاغيازة عر هوت يعض الخلا :ليس :مون يي الأتان ككل ؛ 
لرافقته للحياة على طواء فلو صدق عليه الموت لصدق على الجسم أنه حي 
وميّتَ في نفس الوقت» وهذا غريب على الوجدان. 

وإنَّا الموت كما أشرنا عبارةٌ عن فقدان الجسم للقدرة على الحركة والتفكير» 
وهو قد لا يعني موت كل الخلاياء بل قد يبقى بعضها حيّاً في الجسمء كما ثبت في 
العلم الحديث”", إلا أنه يعني موت الإنسان كإنسانٍ وفقدائه لنشاطه 
البايولوجي على وجه العموم. 

وموت الخلايا بمجرّده لا يصلح دليلاً على حدوث هذا الموت؛. كما حاول 
ذلك الفكر لاسا فقول "كين النااعرها وو خلول الدليل العلمن؛ أن 
الجسم غير قابل للبقاء إلى الأبد. وإن كان في استطاعته أن يعيش طويلاء وقد 
عرفنا من دليل الاحتماللات أن هذا الدليل لا يقضي باحتمال بقاء الفرد إلى الأبد. 
فضلاً عن اليقين ببقائه» كلّ ما في الأمر أنَّ هذا الدليل طويل التَمّس يحكم ببقاء 
الفرد أطول مدةٍ ممكنة. 

إذن» فالموت الحقيقي مبرهن الحدوث على كل حالء غير أنَّه ليس قطعىّ 
الحدوث في المدى القريب. 

الإيراد الثالث: أنَّ الإمام المهديّ شل - ى) حملنا عنه فكرةً كافيةً في الكتب 


السابقة من هذه الموسوعة. وكا يؤمن به المؤمنون بغيبته وطول عمره- يمر 


00 أنظر: الإسلام يتحذى: لا9. 
(0) هو وحيد الدين خان» صاحب كتاب (الإسلام يتحدذى). 
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خلال عمره الطويل بكثير من المشاكل والمصاعب المهمّة التي يرجع بعضها إلى 
الحفاظ على فكرة الغيبة نفسهاء وبعضها إلى المظالم التي تعمّ الأرض في عصر 
الغيبة» ويرجع بعضها إلى العمل الذي يعمله ضد هذه المظالم» في بعض الحدود 
التي عرضناها في تاريخ الغيبة الكبرى''» إلى غير ذلك من المصاعب. 

ومع وجود هذه المصاعب كيف يجري حساب الاحتالات في صالح 
ترجيح جانب استمرار الحياة» أو ترجيح 7 الحياة على أسباب الموت؟ لأن 
الساعويى) خم نين اننا من آلام ستنضمٌ ساني اسقا ل قزايك سات 
الموت لا محالة» الأمر الذي يبطل دليل الاحتمال» وينحصر الأمر بالعناية الإلهيّة 
العليّة» وقد فرضنا الآن غض النظر عنها. 

ومثل هذه المصاعب كما تُخرجه عن حيّر هذا الدليل» تُخرجه أيضاً عن حيّر 
الدليل العلميّ؛ لأن أقصى ما ثبت هناك: أنَّ الخليّة والإنسان. إِنَّا تدوم له وها 
الحياة مع دوام العناية والغذاء المناسبء والجوٌ النفسى والجغرافي المناسب» وكل 
ذلك لا يكاد يتوفر مع وجود هذه المصاعب. 

كا قرح اله الهدو يقل عن .وليل المعقريع الى أيقياً: لأن المعشريه 
إن أخذوا طريقهم الطويل في الحياة مع وجود العناية» وبساطة الحياة النفسيّة 
والاجتاعيّة» وأمّا مع وجود التعقيد والصعوبات»؛ فلا دليل على إمكان طول 
العمر. وتكفي هذه المصاعب فرقاً بين المهديّائلة وسائر المعمّرين. 


لل أنظر: تاريخ الغيبة الكبرى. (ط. دار التعارف): 6 وما بعدهاء وفي (ط. هيئه 
التراث): /51» وما بعدهاء القسم الأوّل. الفصل الثاني: التكليف الإسلاميّ للإمام 
المهدي لكيه في غيبته الكبرى. 


ف هل الإمام المهديعثيكَا طويل العمر 

إذن»ء فما لم تُؤمن بالعناية العليّة الضروريّة» لا معنى للقول بطول عمر 
المهدي له . وإذا آمنًا بباء زالت كل تلك الأدلّة وبقيت بدون موضوع. 

والجواب على ذلك يختلف باختلاف المسالك في فهم فكرة المهديّ شل وما 
يمكننا أن نُؤمن له من الصفات, وما يمكن أن نفهم له من الخصائص. 

وأهمٌ ما يندرج في مقصودنا الآن ثلاثة مستويات من الفهم: 

المستوى الأوّل: الفهم التقليديّ السائد لدى المؤمنين بإمامة الإمام 
المهدي اله وغيبته وطول عمره. 

ويمكن لهذا الفهم أن يقدم عدة أجوبة على هذا الإيراد. نذكر منها اثنين: 

الأوّل: أنَّ الإمام المهديَّكيِ من السعة في العلم والقوّة في الرؤح» بحيث 
تب لماعي الدير عل كرريا. 

الثاني: أنَّ هذا الفهم التقليدي يُؤمن بطول عمرهكي عن طريق المعجزة» 
أو الإرادة الإلهيّة العليّة الضروريّة» وليس على استعدادٍ أن يتنازل عن فهمه 
هذاء ى| تنازلنا عنه من خلال هذه المناقشات. 

المستوى الثاني: الفهم دي إلى القوانين الطبيعيّة» الذي حاولنا إعطاءه 
من خلال هذه الموسوعة؛. الذي يتضمّن البرهنة على غيبته وطول عمره إلى 
جنب الإيان بِأهمْيّة هذه المصاعب بالنسبة إليه. 

فهذا الفهم يكفيه في الجواب على هذا الإيراد» وجود العناية السببية في 
حفظ المهديلله وطول عمره. ومعه قد نستغني عن افتراض العناية الضروريّة 
التي تنازلنا عنها في هذه المناقشات. 
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فإذا أضفنا إلى ذلك: قانون المعجزات الذي آمنت به هذه الموسوعة؛» الذي 
يقول بعدم روبق الكيرة | لا عنددت نك قدت الأعا عليه ورهن 
أحياناً الاحتياج في حفظ الإمامءائل إلى المعجزة والإرادة الضروريّة في خضمٌ 
المصاعب. فإِنَّ الإيهان بالمعجزة يكون متعيّناً وصحيحاً. 
وفيها دون ذلكء يكفي أن تكون هذه الوجوه مقنعة لنا بطول عمر 
المهدي كل بشكل طبيعيّ غير إعجازيّ. 
المستوى الثالث: الإيوان بالمهديّ لال كقائدٍ مذخور لقيادة اليوم الموعود. 
بدون أي إضافةٍ إلى فكرةٍ أخرى. 
وهذا هو الأوفق مع أخذ الاتجاه الحديث في فهم الكون بنظر الاعتبار, 
وهذا الفهم يمكنه أن يلتفت إلى هذه الفكرة وهي: أنَّ قيادة اليوم الموعود تعتبر 
المهمّة الرئيسيّة الكبرى للإمام المهديَّ شي وقلنا في تاريخ الغيبة الكبرى'": أنَّ 
0 أظو هل نون الخانة تاويةالنية | كروكيي الإظار حاو النعا رف )1 انل وما بعادماة 
و“ء وما بعدهاء وني (ط. هيئة التراث): 57» وما بعدهاء و47, وما بعدهاء القسم 
الأوّل» الفصل الأوّلء وتاريخ ما بعد الظهور. (ط. دار التعارف): 774-177 
وفي (ط. هيئة التراث): 2707-7517 القسم الثاني الباب الأوّلء الفصل الثالث. 
الجهة الرابعة: في إقامة المعجزة» ورسائل ومقالات (للسيّد الشهيد المؤلّف225) :١‏ 
1725-1 » حول المعجزات في الإسلام. 
() أنظر: تاريخ الغيبة الكبرى» (ط. دار التعارف): +78-/5710. وفي (ط. هيئة 
التراث): 594-1794» القسم الثاني الفصل الثاني» الناحية الأولى» الجهة الرابعة: 
النقطة الثالثة. 


كلّ ما ينافي مع تلك الفكرة لابدَّ أن لا يحدثء فلو فرضنا أن عدداً من تلك 
الضاضب.والتصرائصض. عا رضة فلك الفكرةه قا لى كاك توعسن قظير مره 
وعدم إمكان بقاته» فإِنَ تلك المصاعب ترتفع لا محالة» وقد لا يكون ارتفاعها 
إعجازيّاء بل يكون أمراً اختياريّاً يعود - في الأغلب- إلى إرادة الإمام نفسه. ى) 
هو واضح عند المقارنة والتطبيق. 

ومع تمكن هذه المستويات الثلاثة للجواب على هذا الإيراد الأخير» ينفتح 
بابٌ منطقييٌ ومعقولٌ للاستدلال بالدليل العلمىّ ودليل الاحتمالات ودليل 
المعمّرين على طول عمر المهديَّ مشي تلك الأدلّة التي قلنا أنه لا مجال لها مع 
صحة هذا الإيراد. 

ومن خلال الفهم المعمّق الذي عرفناه في هذه المناقشات» نستطيع أن 
نلتفت إلى أن الإمام المهديَِّشلةٍ - بها له من الخصائص والأهداف- هو أوضح 
وأولى مَن نؤمن له بطول العمر واستمرار ال حياة» وأوكد مَن تنطبق الأدلّة المشار 
إليها عليه. 


١ 


الفصل الرابع 
الدليل التاريخي 


ايع 


دمهيد 


الدليل التاريخي هو الاستدلال على إمكان طول العمر بوقوعه في عالم 
الحياة تاريخيّا فقد نقل لنا التاريخ عدداً مهنّا من المعمّرين» عاشوا بين الناس 
وفحا اظوناا فر الدوافلو كان ذلك مدعا اد معدراء كان غير واقع في 
الخارج. فيدلٌ وجود المعمّرين على عدم منافاة طول العمر مع أيٍّ شيءٍ من 
القواوق الكو أن الكسم عله ب وحن تافافه للناوة» لأن الاعقاد عن 
الأعمار القصيرة نسبّاء لا يتحقّق إِلّا بندرة طول العمر ندرةً فائقة» على حين إنَّن 
نجد هناك عدداً مهنّا من المعمّرين» إذن فالاعتياد على قصر العمر غير ثابتِ لو 
نظرنا إلى مجموع التاريخ البشريء بل إِنَّ المجتمع البشري معتادٌ على معاشرة 
العطووة: 

نعمء لو نظرنا إلى المجتمع المعاصرء لصح لنا أن نقول إِنْهِ غير معتادٍ على 
ذللكه النذرة الممتروق :فيه ]لذ ان ذللك لسن الشظة شيحتن ‏ ل ل العهر يه 
لنقطة ضعفي في المجتمع المعاصر نفسه. تمنع من استمرار الحياة» وهي تعقيد 
الحياة وتعدد المسؤوليّات, الأمر الذي يودي بالفرد في أواخر شبابه. 

أمَا إذا كانت الحياة سهلة مبسّطة» كما في كثير من العصور السابقة» وحياة 
الريف عموماً حتّى في المجتمع المعاصرء كان طول الحياة أمراً متوقعاً ومفهوماً. 
وهذا هو الذي يفسّر لنا طول الحياة في العصور السابقة أكثر من هذا العصر. 


غك هل الإمام المهديءآيكاخ طويل العمر 


هذا وينبغى أن نلتفت إلى أمرين مهمّين قبل الدخول في تفاصيل هذا 
الفصل: 

« الأمر الأوّل: أنّنا ينبغي أن نذكر من المعمّرين مَن عاش كسائر الناس» 
وطال عمره؛ وتمادت سنيّه؛ ليكون دليلاآً صا حاً على إمكان طول عمر الإمام 
المهديَّ كيه الذي نريد الانتهاء إليه؛ لأنّ الإمام المهديَّ كي طويل العمرء وهو 
يعيش في المجتمع كسائر الناس» ولكنه مجهول المويّة» ى) عرفنا في الكتاب الثاني 

تا 

من هذه الموسو 5 

أمَا إذا كان بعض البشر قد طال عمره. أو لم يكن من البشرء أو لم يكن 
وجوده ثابتاً بدليل كافٍ أساساًء فلا موجب لسرده في صدد ذكر المعمّرينء كما 
عليه الأسلوب التقليديّ للاستدلال بهذا الدليل» ومن هنا ينبغى أن نستثنى من 
0 7 07 
الأسلوب التقليدي عدة أمور: 

الأمر الآوّل: الملاتكة» فإئَّم طويلو الأعمار» إلا أن الاستدلال بهم في 
صددنا هذا غير صحيح؛ لأئّم ليسوا من جنس البشرء فمن الممكن أن يكون 
العمر الطبيعيّ والنوعيّ لهم طويلاء على حين يكون العمر النوعيّ للبشر 
قصيرأء فطول عمر الملائكة لا يدل على طول عمر البشر. 

الأمر الثاني: الحور العين والولدان المخلّدون المذكورون في المصادر 


)١(‏ أنظر: تاريخ الغيبة الكبرى» (ط. دار التعارف): "2 وما بعدهاء وفي (ط. هيئة 
بن عن ًِ ِ 
التراث): :2 وما بعدذهاء القسم الاول» الفصل الآول» الأطروحة الثانية: أطروحة 
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الإسلاميّة وهم مخلوقون في الأساس في الجنة التي وعد بها المتقون» وإن كانوا 
على شكل البشر بحسب ظاهر الأدلة. 

وقد استدلّوا على بقاء المهدي مله ببقائهم. وهو غير تامٌ؛ لأَّم إن كان لهم 
طبيعة كالبشر- وهذا أمرٌ لا موجب لافتراضه- فَإئَّمِ يعيشون في جوٌ غير جوّنا 
وحياةٍ غير حياتناء ومن المحتمل بل من المؤكّد: أنَّ تلك الحياة في الجنان توجب 
طول العمرء فطوا هناك لا يوجب طوطا هنا. 

الأمر الثالث: المسيح عيسى بن مريم (على نبيّنا وعليه السلام) الذي ذهب 
الفكر التقليديّ - الذي يعترف به المسلمون من مختلف المذاهب- إلى أنه شل 
قد أنجاه الله تعالى من القتل على صليب اليهود ورفعه إلى السماء» وسيبقى هناك 
إلى حين ظهور الإمام المهديَّ كل فينزل عند ظهوره ويشارك في تطبيق العدل 
الكامل تحت قيادته"" 

وهذه الفكرة التقليدية سيدا وما من الأدلة الكافية لإثباتهاء ى) ذكرنا 
ف الكتاي الثالعة من هذه الموسيوعة"". 


)١(‏ راجع كمال الدين: 257 إثبات الغيبة والحكمة فيهاء تفسير القمّى :١‏ 198» والغيبة 
(للنعماني): 2١544‏ وفتح الباري (لابن حجر) 5: 270/8 باب قوله تعالى: #وَاذْ كر في 
الكِتَابٍ مَرْيَمَ إِذْ انتبَرّتْ مِنْ أَمْلِهَا مَكَانًا شَرْقِياكُ وكنز العرّال :١15‏ 2777 خروج 
المهدي. وتبذيب التهذيب (لابن حجر) 9: .١75‏ 

0( راجع تاريخ ما بعد الظهورء (ط. دار التعارف): .1١5-5094١‏ وفي (ط. هيئة 
التراث): 4- 155. وما بعدهاء القسم الثاني» الفصل الثامن: موقف الإمام 
المهدي كيه من أهل الكتاب ونزول المسيح شل في دولته. 
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ولو تج هذا الاستدلال» لكان واضحاً وأكيداً؛ لأنَّ المهديّ مهما طال عمره 
كان السك أظول عنه عهراءالآن المهدي ولددبعة ولادة الدع بأكرمن سبعة 
قرون؛ والمفروض أنّنا لا نحتاج إلى هذا الاستدلال إِلّا من زاوية من يقول 
بولادة الإمام المهدي الله . 

كا أنه من المحتمل أن يبقى عيسى بن مريم ماله حيّاً بعد موت المهديّ بعد 
ظهوره وسيطرته على العالم» ومن هنا يكون أطول عمراً منه من كلا الطرفين» 
أعني: قبل ولادته وبعد موته» ومن هنا يكون الاستدلال به أكيداً وواضحاً. 

غير أنَّ الاستدلال به غير صحيح؛ لما ذكرنا في هذا الأمر الأوّلء من أننا 
نحتاج إلى ذكر المعمّرين في دار الدنياء الذين يعيشون كما يعيش سائر الناس. 
على حين نجد أن عيسىمشلْةٍ قضى أكثر فترات عمره في السماء» ومن الواضح 
أن طول العمر في السماء لا يعني بأيّ حالٍ طوها على الأرض. 

وأمّا لو لاحظنا فترة وجود المسيح على الأرضء سواء الفترة الأولى التي 
ارتفع بعدهاء أو الفترة الثانية» أعني: حين نزوله في دولة المهدي تله 
فمجموعه) ليست فترةً طويلة» لا يعد على أساسها من المعمّرين. 

الأمر الرابع: الدجّال» حيث استدلّوا بطول عمره على إمكان طول عمر 
المهديَّ شل والفكر التقليديّ يُؤمن بكون الدجّال رجلاً مختفياً طويل العمرء 
سوف يظهر في المستقبل» فيعيث في الأرض فساداًء وقد روينا تفاصيل أخباره في 
تاريخ الغيبة الكبرى'"". 


)١(‏ أنظر: تاريخ الغيبة الكبرى» (ط. دار التعارف): 5/87» وما بعدهاء وفي (ط. هيئة- 
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وإذا صحّت هذه الفكرة التقليدية» كان الدليل منتجاً نتيجة طَيْبة؛ لذن 
الدجّال إلى الآن أكبر عمراً من المهديلة؛ لأنْ هذا الفكر يعتقد بوجود 
الدجّال في زمن النبيّ تكله ومعنى ذلك: أنه أكبر من المهديّ كل بأكثر من 
مئتي عامء وسوف يبقى مستمرّاً في الحياةه حتّى يقتله المهدي يال أو المسيح. 
على اختلاف في النقل عرفناه في الكتاب الثالث”'". 

غير أن هذه الفكرة التقليدية عن الدجال قابلةٌ للمناقسة؛ لأننا [ذكرنا] فق 
تاريخ الغيبة الكبرى'": أن الدجال الذي ذكرته السنّة الإسلاميّة وحذّرت منه. 
ليس شخصاً معيّناء وإِلَّا يمثل الوضع الحضاري المادّي الذي كان ولا يزال 
يسيطر على جانب كبيرٍ من الفكر البشري. 

وهذا الوضع الحضاري طويل العمر بطبعه» وهو موجودٌ - بمعنىّ وآخر- 
فق انلمع الى تانق لظ اله اليس .يكرا يعينه اليدكق تناس رلك عن الأمام 


المهدي لايد به. 


-التراث): 108. وما بعدهاء القسم الثالث. الفصل الثاني. الجهة الرابعة» الناحية 
الثانية» النقطة الثالثة» الأمر الأوّل: طول عمر الدجّال. 

15 الظر كارو ها يعن الطهووة لط يوان لتجازرق) اتروع يطذيها ءارق اطاء عه 
التراث): »15١‏ وما بعدهاء القسم الأوّل» الباب الثاني» الفصل الثاني الدجال» 
الناحية الثانية: علاقة الدجّال بالمسيح لله عند نزوله. 

60 نظو كارية االلقينة الكترف »لظا تدان لتع ارقف )0 #ا«اقي نوما يحدعناء وال ا( ظلاء عع 
التراث): .17٠١‏ وما بعدهاء القسم الثالث. الفصل الثاني» الجهة الخامسة» الناحية 
الثانية: في محاولة فهم العلامات فهاً عام منظّ). 


10 هل الإمام المهديءعأكَاة طويل العمر 


ا أن الفكر التقليديٌ - وهو موجودٌ على مستوى مختلف المذاهب 
الإسلاميّة- ملزمٌ بصِحّة هذا الاستدلال على أيّ حالٍ؛ لآن الدخان كرت عل 
ذلك رجلا معيّناً طويل العمر» يعيش على وجه الأرضء كسائر الناسء لا في 
السماء أو في غيرها. 

الأمر الخامس: أهل الكهف الذين نصّ القرآن الكريم على استمرار نومهم 
ثلاثمائة وتسع سنين'". فاستدلوا بذلك على إمكان طول عمر الإمام 
المهديّ شاه 9 , 

إلا أنَّ هذا الاستدلال قابلٌ للمناقشة؛ لأكثر من وجه: 

أوّلاً: أنّنا قلنا ّنا نحتاج إلى معمّرين يعيشون مع الناس» مثل ما يعيشون, 
وليس في حالٍ مختصٌّ بهم» كحال النوم الذي كان أهل الكهف متصفين به. 

نعم» يصلح هذا دليلاً على إمكان استمرار الحياة بهذا المقدار من السنين» 

ِلّا أنَّ هذا نافعٌ في الفصل الثاني من هذا القسم لا في هذا الفصل. 

ثانياً: أنّنا سنرى أنّنا نحتاج إلى المعمّرين الذين يزيدون على الخمسمائة عام. 


وكلّما قربوا من الألف كان الاستدلال أفضلء فالاقتصار على الثلاثمائة عام 


)١(‏ كما في قوله تعالى: لوَلَبعُوا في كَهْفِهِمْ تَلآتَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعاً»#. (سورة 
الكهف. الآية: 76). 

(؟) راجع كمال الدين وتمام النعمة: »8١‏ ردّ شبهات الزيديّة» وإلزام الناصب١:‏ 2576 
الغصن الرابع» الفرع الثاني: في ذكر المعمّرينء والإمام المهديّ نئل (الحمّد علي 
دخيل): .١16١‏ 
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منوطة صحّة الاستدلال به على بعض الوجوه الآتية التي سوف لن تتم بشكل 
أكيد. 

« الأمر الثاني مما ينبغي أن نعرفه في أوّل هذا الفصل: أنَّنا ينبغي أن نلمّ بها 
يستطيع هذا الدليل التاريخي أن يقدّمه لنا من النتائج» فإنَّ هذا وإن كان موكولاً 
إلى نتيجة الفصل بحسب منهجناء إلا أنّنا سنرى أنَّ لمعرفة هذه النتائج أثراً في 
تقييم الدليل» الأمر الذي يجعل الإحاطة بهذه النتائج سلفا أمراً راجحاً. 

إن الاستدلال بوجود المعمّرين على طول عمر الإمام المهديّ ا ينتج 
عدة نتائج. لأدهم تعسيها داحد: واحدة: 

النتيجة الأولى: الاستدلال بذلك على قدرة الله تبارك وتعالى» على إطالة 
عمر الإنسان أكثر من المقدار الاعتيادى» فإِنّه إذا ثبت بهذا الدليل أنَّهِ تعالى قاد 
على ذلكء. لم يفرق في قدرته إطالة عمر الآخرين أو إطالة عمر الإمام 
المهدي للش . 

النتيجة الثانية: الاستدلال به على عدم منافاة طول العمر مع القوانين 
العامّة الكونيّة والبشريّة؛ لأنّه لو كان منافياً لم يقع في عالم الحياة» وحيث إِنَّهِ واقعٌ 
- كما يثبت بهذا الدليل- إذن فهو ليس منافياً لها. 

النتيجة الثالثة: الاستدلال به على أنه أمرٌ معتادٌ وليس غريباً ونادراً جد 
ولو في مدى التاريخ البشري الطويل. 

النتيجة الرابعة: الاستدلال به على خرق حساب الاحتمالات الذي قد 


يخطر على البال» ويقضي بقصر عمر الفرد وكونه اعتياديّاً غير طويل؛ فإنَّ معرفة 
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عددٍ كبير من المعمّرين يسقط هذا الحساب عن إنتاجه لليقين» بل يبقى احتمال 
التعمير موجوداًء تماماً ى) أشرنا في الفصل السابق. 
7 م 5 > 0 - 
وهذله النتائجح كلها صحيحة أساساء غير أن النتيجة الآولى ينبغى أن تعتبر 
صحيحة من .ذؤن هذا الأسعولال» لآن قددرة الله سوجانة عل كل اقم أده 
مسلم الصحّة لدى كل المسلمين القائلين بوجود المهديَّءائلِ. سواءً منهم 
0 5 : 
أوضح وأولى؛ فإن في الكون عجائب ١‏ : فكمة وكقبزة قل هل ذللقهه لسن 
ََ ِ 2 
فلو كانت النتيجة منحصرة بالآولى» كان الاستدلال بالمعمرين امرا 
مستأنفاً؛ لأنّه استدلال على شىءٍ قد تم الدليل عليه فيا سبق. 
ومن هنا ينبغي التسليم واليقين بأن الله تعالى قادرٌ على إطالة عمر الفرد 
ملايين السنين» فضلاً عن الآلافء ولا ينبغى أن يكون الإشكال في طول عمر 
المهديحلِةٍ من هذه الناحية» من قبل المسلمين المشككين به» والنقاش الآن 
ليس مع المادَيينء ليكون هذا الدليل مجدياً ضدّهم؛ لأنّنا كرّسنا لهم الدليل 
العلمى فق 
ع4 - > 
التاريخيّ بوجود المعمّرين تماماً. فلو احتجٌ النافون بأن طول العمر مخالف 
للقواين: العاتة أو كتالفت: للعادة أو حالف طلبيان: الاعف لاعن كان ودود 
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المعمّرين وتوقرهم بين البشر أحسن طريقٍ لنفي ذلك التشكيكء غير أن هذ 
النتائج الثلاث تختلف في بعض التفاصيل» ويمكننا أن نحمل فكرةً عن ذلك لك ! 
أخذنا بنظر الاعتبار هذه الملاحظات: 

الملاحظة الأولى: أنَّ الإمام المهديّشيه الذي نبرهن على إمكان طول 
عمرهء يتجاوز الآن الألف عام من سنيٌ عمره الطؤيل» وربّها وصل إلى الألفين 
أو تجاوزها قبل أن يظهر؛ «ليملا الأرض قسطأ وعدلاً كما مُلئت ظلما لور" 
فهل يفيد في الاستدلال أن نذكر كل من تجاوز المائة من المعمّرين» كما كان عليه 
ديدن المؤلّفين في هذا الموضوع إلى الآنء أو لابدّ لنا أن نبحث عن أشخاص 
عديدين تجاوزوا الألف عام, أو يكفينا الوسط ما بين ذلك من الأعوام؛ كما لو 
كان الفرد المعمّر قد وصل إلى الخمسمائة عام أو تجاوزها؟ فهذه مستويات ثلاث 
لابدٌ من النظر فيها. 

المستوى الأوّل: الاستدلال بكل من بلغ المائة عام أو تجاوزها. 

وهذا الاستدلال يصحٌ في موردين: 

المورد الأوّل: لو كنا نعيش في عصر سابتٍ لم يكن عمر الإمام المهدي ماله 


21717 الغيبة (للطوميّ): 174» الروايات الدالّة على خروج المهدي شل الحديث‎ )١( 
زالغية (للهان) :#دراب دما ووى فق أن الأنتة اانا عش إماما اللذيف ةم‎ 
وكذلك: 45. نفس الباب» الحديث 77» ومناقب آل أبي طالب (لابن شهر آشوب)‎ 
:" باب في إمامة الآئمّة» فصل في الآيات المنزلة فيهم له ؛ ومسئد أحمد‎ 5" :١ 
كتاب المهدي شه‎ .,5١09 :” مسند أبي سعيد الخدري» وسنن أبي داود‎ ».١07 
.516 :5 ومستدرك الحاكم‎ 
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قد تجاوز فيه المائة عام» أو كان يزيد عليها قليلا» لكان الاستدلال بكلّ مَن 
تجاوز المائة عام منطقيّاً وصحيحاً ومنتجاً لكل النتائج السابقة. 

ومن هنا نرى المفكّرين الأقدمين قد استدلّوا بكلّ من تجاوز المائة» كالشيخ 
الصدوق في إكمال الدين'" والشيخ الطوسي في الغيبة'"» في حين إِنَّ هذا 
الاستدلال أصبح الآن غير منتج» بعد أن تجاوز عمر الإمام المهدي له الألف 
عام. 

المورد الثاني: نستطيع أن نستدلٌ بكلّ مَن تجاوز المائة» لإثبات النتيجة 
الأول »وه اقدرة الله سيضاته بوكنال عل إطالة العمر »من سيت 2 [1 كان 
قادراً على ذلكء كان قادراً على أيّ عمر آخر. 

غير أنَّ هذه النتيجة لم تكن خاصّةً بهذا المستوى من التفكير كما عرفناء 
فيكون استدلالنا هذا في غير محلّه. 

المستوى الثاني: الاستدلال بمّن تجاوز الألف من الناسء, الذي قارب من 
العمر عمر الإمام المهديّ شل في العصر الحاضر. 

وهو استدلالٌ صحيحٌ بطبيعة ا حال إِلَّا أنّه غير منحصر؛ إذ يكفينا أن 
نذكر من كان دون الألف أيضأء ى) سنذكره في المستوى الآتي. 

المستوى الثالث: الاستدلال بمّن كان عمره من الخنمسماتة إلى الألف. وهو 
استدلال كافٍ في صددنا هذا لإنتاج كل النتائج السابقة. 

ما بالنسبة إلى خرق القوانين الطبيعيّة والبشريّة» فسيبدو بوضوح من 


)١(‏ أنظر: إكمال الدين وتام النعمة: 077, الباب 55» ما جاء في التعمير. 


(0) أنظر: الغيبة: 519» الفصل السابع: فيا ذكر في بيان عمره ال . 
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خلال هذا المشتوى الثالف: أن (قصر العمر) ليس مما تق تقتضيه هذه القوانين على 
وجه التعيين» بل هي كم| تقتضي العمر القصير تقتضي العمر الطويل أيضاً على 
خسوا وين لحدة السنيى دسل ىعمل تلك القوانية: 

وكذلك اال بالتسية إلى كفرق: الغاةة :وحساب الاحفالات» فإلدعا 
يحصل تماماً في العمر المشار إليه» ولا يبقى فرق حقيقيّ بين هذا العمر وبين من 
تجاوز الألف عام. 

وقد يخطر ني الذهنء أن المئؤمن حين يرى طول عمر المهديَ اله يضم إلى 
ذلك احتمال أن يبقى طويل العمر آلافاً من السنين» فقد لا يتم الظهور إِلَّا بعد 
ربع مليون سنة أو حتى المليون الكاملة» بحسب ما يراه الله سبحانه من 
المصلحة. وحينئذٍ لا يكون الاستدلال بعمر الخمسائة عام صحيحاً؛ إذ الفرق 
يقى تنابسها خذا من كسان واللمون؟! 

وهذا أمر صحيح. إِلّا أن الصحيح عندئذٍ أنَّ الاستدلال ارين قافا 
غير صحيح. ما لم يظهر هله خلال آلافٍ قليلةٍ من السنين» وأمّا إذا حصل 
التأخير فسيبطل هذا الدليل» ولكن تبقى الأدلّة الصحيحة الأخرق بداردة 
العو 

نعم» يبقى هناك معمّرٌ واحدٌ فقطء صالحٌ للاستدلال به على عمر 
الإمام شل وهو الخض رمال الذي هو أكبر عمراً من المهدي شل كثيراً مهما 
امتذ العمر بهماء كما سيأتي بشيءٍ من التفصيل. 


وهو دليل ملزم للمذاهب المنكرة لغيبة المهدي الي وطول عمره؛ لإيانهم 


1014 هل الإمام المهدي عع طويل العمر 
بوجود الخضرلةِ وتأكيدهم عليه في مصادرهم' '". 

الملاحظة الثانية: أَنّنا سنكون بحاجة إلى عددٍ كافٍ من المعمّرين يسدّ حاجة 
التتائج السابقة» فإِنْ معمّراً واحداً ومعمّرّين مثلاًء لا يكفيان في إنجاز أكثر 
النتائجح السابقة. 

فإنَ النتيجة الثانية - وهي خرق القوانين- تنتج من وجود العدد القليل 
من المعمّرين؛ إذ يبدو عدم منافاة التعمير لما؛ إذ لو كان منافياً لما وَجد هذا العدد 
القليل أيضاً عادةً. 

ولكنّ النتيجتين الثالثة والرابعة - أعني: العادة وحساب الاحتالات- لا 
تترتبان» فَإِن العدد القليل من المعمّرين لا يجعل وجودهم بين البشر-معتاداً بين 
البشرء ولا يكون قاطعاً لحساب الاحتالات النافي لطول العمره وإلَّا نحتاج 
بهذا الصدد إلى عددٍ مهم يكسر الندرة الكبيرة ويجعلها ندرةً قليلة» أو يرفع صفة 
الندوة اساسا . 

وأقاالشيحة ادل نوي :كر اب روطيعة اتان »كان قدرة ااتعال قت مين 
معوة سد وان لآن القاكر عل عرق الواعيق ناوا عل علق لذو هك 
مثله» غير أَنّنا ألغينا هذه النتيجة؛ لا لبطلانها بل لأنَّها أمرٌ مسلّمٌ لا يحتاج إلى 


استدلال» ولا ينحصر ترتبه على هذا الدليل. 


)١(‏ راجع المعمّرون والوصايا: ؟5-". والكامل في التاريخ ١‏ » قصّة المخضر مله 


وخبره مع موسىء شل والإشاعة لأشراط الساعة: 27117 الخاتمة» وقصص الأنبياء 
(للثعلبى): 57-77١‏ 27 في ذكر جمل من أخبار الخضر حَلَلِِةٍ وأحواله. 
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الملاحظة الثالثة: أنّنا سنحتاج إلى جنب ما سبقء إلى درجةٍ كافية من 
الإثبات لأخبار المعمّرين؛ لوضوح أَنََّا لولم تكن قابلة للإثبات التاريخي» كان 
الاستدلال بها قاصراًء كما أنَّا لو كانت ثابتة بإثباتِ قليل أو ضعيفء لم يمكن 
الاستدلال بها على النتيجة التي لابدٌّ فيها من حصيرل القن أو الاطمئنان 
الكاني. 
[الإثقباتات في المقام] 

والإثباتات التي يمكن استع اها هذا الصدد عديدة: 
الإثبات الأوّل: الإثبات القرآني: 

والمعمّر الوحيد المذكور في القرآن الكريم - في حدود منهجنا- هو النبيّ 
نوح ملل | سنسمع. 

وهو استدلالٌ حاصلٌ على الصفات السابقة التي توحيناهاء مضافاً إلى أنَّ 
الاتعدلالالقراق تاقد .عل هتائر المسلفيق» مق يعترك. .متهم ببقيبة الإمام 
المهديشلةٍ ومّن لا يعترف. 
الإثبات الثاني: النقل التاريخي الموثوق: 

ويمكن التوثق من النقل التاريخي إذا تعدّد في الكتب وتسامعت به المصادر 
وخاصة القديمة منهاء وكذلك لو تكاثرت الروايات والنقول» بذكر الفرد 
المعمّر. بحيث يحصل الظنّ الراجح فيه بصدق الأخبار عن طول عمره. 
الإثبات الثالث: 

النقل التاريخي الموثوق. من ناحية الوثوق بالمصدر الناقل ولو كان واحداًء 
إذاكاف يض سماد عله تلقو الاخرعيين المدرقة الاقنالتة 


١‏ هل الإمام المهديعليكَاخ طويل العمر 


الإثبات الرابع: العلم الإجمايّ بصدق بعض النقول التاريخيّة ومطابقتها 
للواقع. 

فإنّنا بعد أن نسمع مجموع النقول التاريخيّة التي تروي وجود المعمّرين» 
يحصل عندنا يقِينٌ بوجود بعض المعمّرين من البشر على وجه الإجمال» وصدق 
النقل الذي يعرب عنه. وإن كان كل خبر لو لاحظناه لرأيناه مشكوكاً وقابلاً 
للمناقشة» بغض النظر عن الإثباتات السابقة. 

وقد أوضحنا مقدار قابليّة تأثير مثل هذا العلم الإجمالي على الذهن البشريٌ 
وإيجاده للوثوق أو اليقين أو الظنّ» في الفصل السابق الخاضصٌ بحساب 
الاحتالاات. 

وبالرغم من أنَّ هذا الإثبات ذو قدرةٍ عالية في نفسه» وهو الأفضل من 
أكثر الإثباتات السابقة. إل أنَّنا نواجه معه نقطتي ضعف» لابدٌ من عرضه|) 
ومحاولة تذليلهم). 

ننظة الشيعك الأول ا الدهليفا لالطو العامتمن أن العمر كله ازداد انا 
الواصلون إليه والمتصفون به فالمعمّرون إلى الخمسائة أكثر من المعمّرين إلى 
الثمانائة» وهم أكثر من المعمّرين إلى الألف. وهكذا. 

وطبقاً لقلّة وجوده. يكون النقل عنه أقل فأقل كلما تزايد العمر وتطاولت 
السنين» حتّى نصل إلى عمر لا يكون النقل عنه كثيراً بحيث يحصل فيه اليقين. 

فمثلاً: لو وردت خمسة نقولٍ تاريخيّة عمّن وصل إلى الألف عامء وتوخينا 
حصول العلم الإجمالي بصِحّتهاء لم يمكن ذلك؛ لقصور النقول الخمسة عن 
إيجاد اليقين بالصحة. 
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نقطة الضعف الثانية: أنَّهِ باعتبار ما أسلفناه من الحاجة إلى وجود عدد 
متوفر من المعمّرين لتحصل النتائج السابقة» وباعتبار ما عرفناه من قلّة ما 
يحصل من الإثبات الرابع» إذن فسوف لن تحصل النتائج بالشكل المطلوب. 

ولو دقّقنا أكثر» أمكن أن نقول: إِنَّ هذه النتائج يمكن أن تحصل في الأعمار 
الأقل» ويتعذّر وجودها في الأعمار الأطولء فمثلاً قد يحصل لنا وثوقٌ بوجود 
عددٍ كافٍ تمن وصل إلى الخمساتة والستائة فتحصل النتائج» وليس كذلك 
بالنسية إق الألقدوما فوقة. 

غير أنَّهِ يمكن تجاوز هاتين النقطتين بالالتفات إلى أنَّ الطريق الرابع ليس 
فيو الطاررق الونجيد لو انوطع دا دما قيض بالطرق لاخر هذه كاك 

مضافاً إلى أننا قلنا: إِنَّنا لا نحتاج إلى الأعمار العالية بالتعيين» بل يكفي أن 
ننظر إلى من فوق المنمسائة عام عموماً في تحصيل تلك النتائج؛ لعدم وجود 
فرق منطقيّ فيها بين مثل هذا العمر وعمر الألف وما فوقه. مالم يبلغ حدّاً فائقاً 
يسقط معه دليل المعمّرين. 
[ من بلغ الخمسمانة فما فوقها] 

بعد أن عرفنا هذه الغربلة المنطقيّة لدليل المعمّرين» ينبغي أن ندخل في 
تفاصيل سرد أخبارهم. مقتصرين على مّن بلغ الخمسمائة فا فوقهاء وسنتوخى 
في السرد مراعاة حروف المعجم. 


0 هل الإمام المهدي عت طويل العمر 


.١‏ أبو هبل بن عبد الله بن كنانة» عاش ستائة سنة''". 


ذكزرت التوراةةالمذاولة'" : أله عافن ثلانانة وكسا وستن سقةة غين أن 
50 ء. 23 ع 2 .4 هه ل 3 5500 1 1 
الكراجكي نقل عن التوراة: أنه عاش تسعمائة وخمسا وستين ولعله اطلع على 


و 
٠‏ 5003 . و 
نسخة اخرى قديمة. 


لأ افوويى الث مكلةو عاق تقيعانة ونقنا وسن سينة 1 أن تصع ان 


:)ه١١١١ إكمال الدين» نسخة مخطوطة (منهقك). وكذا في (الطبعة الحجرية سنة:‎ )١( 
الباب الرابع والخمسون: ذكر المعمّرين-:‎ .5٠١ وني إكال الدين- (ط. م):‎ .”4 
وعاشن ابن هبل بن‎ :)51٠ :651١( هبل بن عبد الله لا أبو هبل» وفي بحار الأنوار‎ 
أبو هبل بن عبد الله بن‎ 2.١57 : عبد الله بن كنانة ستائة سنة» وفي الإمام المهديّ اك‎ 


كنانة عاش ستمائة سنة» وفي ناسخ التواريخ :)4٠ :١(‏ أبو هبل بن عبد الله بن كنانة 


عاش شكانة سكة: 
(0) سفر التكوين 5: 7 [وكذا الكتاب المقدس (العهد القديم): »٠١-9‏ التكوين]. 
(منه قلي ). 


(6) كنز الفوائد: ١55‏ [و7:7١١»‏ كتاب البرهان على صحّة طول عمر الإمام صاحب 
الزمان اله ط. محققة]. (منهقتيك ). 

(4) إلزام النلاصب: 87 [و١:‏ 570 الغصن الرابع» الفرع الثاني: في ذكر المعمّرين» ط. 
محققة] والإمام المهديّ [لعلّ محمّد دخيّل]: 1777 [و: 157» ط. 7]. نقلآ عن كنز 
الفوائد [7: »١١1‏ كتاب البرهان على صحّة طول عمر الإمام صاحب الزمان 2 


ط. محققة] عن التوراة (منهلي ). 
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رم 
واثنتين وستين ‏ . 

0-6 ع 8 02 5 5 6 03 كا 020 1 8 
:. ادم ابو البشر مله عاش نسع مائة وثلاثين سنة » أو بلغ 


كن 5 3 
الألفلكة””". أو تجاو ذ ها( . 


4. أروى بن سلمء ملك ألف سنة'”. 


)١(‏ الكامل 7١ :١‏ [و504:1., ذكر يرد. ط. ج]. والشيعة والرجعة :١‏ 597 [الطبعة 
الثامنة (ط. النجف»). وفيه: أنه بعدما عاش في الأرض 5 سنة عرج به إلى السماء. 
وقيل تمام عمره 977 سنة ى) في الكامل ]. (منهقلك ). 

(") التوراة سفر التكوين 5: 5 [والكتاب المقدس (العهد القديم): 4» التكوين]» وإلزام 
الناصب: 856 [و١:‏ 550,. الغصن الرابع» الفرع الثاني: في ذكر المعمّرين» ط. 
محققة] والشيعة والرجعة :١‏ 597. نقلاً عن الكامل ١ :١[‏ ذكر وفاة آدم طش ] 
عن التوراة [التوراة والإنجيل: 9. مولد شيث]ء وكنز الفوائد: 5١56‏ [و5: /ا١1ا2‏ 
كتاب البرهان على صحّة طول عمر الإمام صاحب الزمان حك ]. (منهفتيك ). 

(") مستدرك الحاكم [7]: 084: في خبر دالٌ على ذلك (منهة2). والخبر هو: عن ابن 
عباس عن النبيّمَله : «كان عمر آدم الفومنة مي الورك هل الصسضيفية 7 
ذكر مذة الفاصلة فيا بين الا نبياء ماشه . 

(4) ممّن ذكر ذلك السيّد ابن طاووس في سعد السعود: 077 مدّة مرض آدم بالحتى 
ووقت وفاته في المحرم .... قال هناك: وأنّ عمر آدم من وقت نفخ الروح فيه إلى 
حرق روقائه التحينة وتاكون وان حو انها شرك وعد لا لخدو الود 

0 الإمام المهدي: 14 ١[و: ,١5417‏ ط. 7]ء عن إكمال الدين (للصدوق): [575, باب 
7 ما جاء في التعمير» ط. محققة]. (منهق ). 


١0‏ هل الإمام المهديءعئيكة طويل العمر 


5. أفريدون العادل من ملوك الفرسء عاش فوق الألف عام" . 

. أنوش بن شيث بن آدم مايه عاش تسعرائة ومس سنين "» أو سبعمائة 
وكين نين "0 أو تشعائة وس وسين 7 
8. بخت نصرء عاش ألفاً وحمسائة وسبعة سنين وحمسين يوم””. 
فك يوق من ميلف معافى تسعانةتوسيت وسيعين عام" . 


لت دنا 


١‏ الغيبة» الشيخ الطوسي: 85 [و: ,.١1777‏ الجواب عن الاعتراض بطول عمره با يزيد 
عن العمر الطبيعيّ... ط. محققة]. (منهقتةة ). 

() سفر التكوين ١١:0‏ [والكتاب المقدّس (العهد القديم): 4» التكوين]. (منهةتي2). 

(6) الكامل ١:77[و١:‏ 5 0» ذكر شيث بن آدممبةِ. ط.ج ]. (مندقة2). 

(4) كنز الفوائد: 555 [و7:٠١١»‏ كتاب البرهان على صحة طول عمر الإمام صاحب 
الزمانءَلةِ, ط. محققة] عن التوراة» والشيعة والرجعة ١97 :١‏ (منهقتي). 

(6) الشيعة والرجعة :١‏ 5465», عن أخبار الدول, والإمام المهدي: 1177[و: 2161١‏ ط. 
؟](منهد ). 

(1) الشيعة والرجعة :١‏ 595 [وفيه: برد بن مهلائيل عاش 4156 سنة]ء والإمام 
المهدي: /117[و: 216١‏ ط. 1. وفيه أنه عاش: 457 سنة]ء عن كنز الفوائد[؟: 
كتاب البرهان على صِحّة طول عمر الإمام صاحب الزمان هله ط. محققة. 
وفيه أنّه عاش: 457 سنة]. عن التوراة (منهقت). 

(0 الشيعة والرجعة :١‏ 5946,» عن الكامل لابن الأثير [1: /الالا» ذكر طبقات ملوك 
الفرس: الطبقة الأولى ]. (منهقت). 
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."' تيم الله بن ثعلبة» عاش حمسرائة عام‎ .١ 

7. جلهمة بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن 
يعرب. ويقال: لجلهمة طيّ"'". وذكره أبو حاتم'" بعنوان طيّ بن أدد. وإليه 
تنسب طىّ كلّهاء وله خبرٌ يطول شرحه؛ عاش خمسمائة عام'*. 

ا حعفيده احدلوك الفوس شاش سوغوانةاوريةة عقر هاي 1ن 
مدّة ملكه كانت مبذا المقدار”"'» فضلاً عن مدّة حياته. 


ع 
٠‏ 


ان 


5 . حارثة بن عبيد الكلبي» ومن ولده بطون منظور ومنصور بن جمهور 
من بني حارثة» وأدرك الإسلام. قال هشامء وقال لي شملة بن مغيث - رجل 
من ولده- قال: أظئه عاش حمسسائة سنة”" . 


"9 تذكرة الخواص: 7” [و: 777 ط. الشريف الرضي 51/8 ١ه). والمعمّرون:‎ )١( 
ط. ١]ء والإمام المهدي: 115[و: 2167 ط. 7]. (مندقزيك).‎ ,”١ [و:‎ 

(" الغيبة (للشيخ الطوسي): 865 [و: 155. الجواب عن الاعتراض بطول عمره با 
يزيد عن العمر الطبيعيّ... ط. حققة]. (منهذلتك). 

(6 المعمّرون: 9١‏ [و: 'لاء ط. ١‏ ]. (منهقليظ ). 

() الغيبة» للشيخ الطوسي: 85 [و: 175» الجواب عن الاعتراض بطول عمره بما يزيد 
عن العمر الطبيعيّ... ط. حققة]. (منهة2). 

(6) الشيعة والرجعة ١‏ ؛ عن الكامل [1: 16. ذكر ملك جمشيدء ط. ج]. 
( منهقزيظ ). 

() الكامل لابن الأثير 78:١‏ [و55:1» ذكر ملك جمشيد» ط. ج]. (منهفلتك). 

0 المعمّرون: 95 [و: 5لا- هلاء ط. ١]ء‏ والإمام الملهدي: 08١[و:‏ 166. ط. ؟]. 


( منهقزيظ ). 


ل هل الإمام المهديءعئيكة طويل العمر 


4. حام بن نوح عاش خمسمائة وستّين عام”". 


"لحري ماد الحا رط عات خب ا 11 

. حوّاء أم البشرء عاشت تسعائة [وإحدى وثلاثين]'" سنة» وماتت 
بعد آدم عله" * . 

. الخضرحئٍ. قال الشيخ أبو حاتم سهل بن عثمان السجستاني: ذكر 
أبو عبيدة وأبو اليقظان ومحمد بن سلام الجمّحي» وغيرهم: «أنَّ أطول بني آدم 
عمراً الخض رما إ. واسمه خضرون بن قابيل بن آدم تله ثُمّ يروي أبو حاتم في 
ذلك قصّة عن ابن إسحاق عن أصحابه. وفيها: أنّ نوحآءائل قال: إِنَّ آدم قد 
دعا الله أن يطيل عمر الذي يدفنه إلى يوم القيامة» فلم يزل جسد آدم حتى كان 
الخضر هو الذي تولى دفنه. وأنجز الله له ما وعده. فهو يحيا إلى ما شاء الله أن 
حا ”” . 


وقد وقع الاختلاف في تسميته ونسبه وعصره الأوّلء والمهمٌّ من أعماله. 
بها لا حاجة إلى تفصيله» ولكنّهم اتفقوا على طول عمره من مختلف المذاهب 
الإسلاميّة؛ وذلك بعذة اتجاهات: 

الاتجاه الأوّل: أن آدم ماش دعا الله أن يطيل عمر الخضرمشلِةِ | سمعنا. 


)١(‏ الشيعة والرجعة :١‏ '587,» والإمام المهدي: 1/8١[و: .١50‏ ط. 7]. (منهقلكٌ). 
(') المصدر السابق (منهقزيظ ). 

(5 كذا في المصدر. 

(4) الشيعة والرجعة :١‏ 97" (منهقزي ). 

(6) المعبّرون والوصايا: 7- 2 الطبعة الأأولى: 177ه. 
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الاتجاه الثاني: أنَّه شرب من العين التي تنبع بماء الحياة» كما عليه جماعة من 
كلا الفريقين''"'» وهو المشهور بينهم. 

الاتجاه الثالث: مجر د الإيوان بطول عمر”” . 

الاتجاه الرابع: ذكر حوادث معيّنةٍ تدلّ على طول عمره؛ كالرواية التي 
أخرجها الشيكان ". من أن الدجال يقتل مؤمناً نه بيه » ّ بحاول قتله مرّة 

() الكامل »15١ :١و[ 1١ :١‏ قصّة الخضرلئل وخبره مع موسىءَشله. ط. ج]. 
وقصص الأنبياء للجزائري: 777 [و: 7944. ط. مكتبة المرعشي]ء ونقل فيه عن 
علل الشرائع للصدوق :١[‏ 54. وما بعدهاء باب 05, العلّة التي من أجلها سمّي 
المر خفير أربي اطذيث ١و‏ ].وعن إكال الدية له أيفا :[826ت ةياب 
4“ ما روي من حديث المنضر عله الحديث١‏ ]» وعن الخصال له أيضاً: [217/1: 
الخلفاء الأئمّة بعد النبيَّمَظلهَ اثنا عشرءشَلةِ. الحديث .]5٠‏ ما يمتّ إلى ذلك بصلة. 
وانظر: مجمع البحرين [7”1: 7/4]. مادّة: خضر (مندقنيك). 

(5) الإشاعة: 217 وما بعدها [وأيضاً الإشاعة لأشراط الساعة (ط. ج): 2.1117 
الخائمة]» وقصص الأنبياء (للثعلبي): 5؟١[وأيضاً: -7١‏ 47 7(ط. القاهرة). 
فصل في ذكر جمل من أخبار الخضرعايِةٍ وأحواله]» وغيبة الطوسي: 179[و: -1١9‏ 
دعاك أن اهب لزان يقارو لو لأ تغرف أن كانه نر الننات 
(للكنجي): .07١:9[٠١7‏ الباب 5؟ في الدلالة على كون المهدي له حيّاً باقياً منذ 
غيبته إلى الآن» ط. 7]» وتذكرة الخواص: /737/1. وغيرها [و: 780" وما بعداهاء ط. 
ج]. (منهفك). 

1890 أظرة البخاري 5لا زور مساب محا كناب القووه وار الفكرت ور ون 
١ه)ء‏ ومسلم 8: ١٠٠[باب‏ ذكر الدججال» ط: الإسلامبول]ء وانظر: مجمع 
البحرين [7: 7/869]. مادّة: خضر (منهقلي2 ). 


04 هل الإمام المهديءثيكَة طويل العمر 
كان ا اط فلي 

قاله ابو [سجحاق إبراههم :ون .مسقياةواوى :صتتيع مده يقال إن هذا 
الرجل الخضر َل وكذا قال معمّرء وهذا يقتضي أن يكون الخضر حيّا". 
انتهى. 

وكذلك الحادثة التي تذكر دخوله- أعني: الخنضر- إلى مسجد الكوفة 
وتأبينه للإمام أمير المؤمنين 2 بعد مقتله. بالنصٌ المعروف الذي يبدأ بقوله: 
«رحمك اللّه يا أبا الحسن..). وهي مذكورة في المصادر الإماميّة'". 

وهي تدل على استمرار حياته منذ مولده القديم إلى ذلك الحين» ومن 
الواضح أنَّ الإيهان بموته بعد ذلك بلا موجب. 

الاتجاه الخامس: أنَّ الله عرّ وجل إِنَّا أراد طول عمره لأجل البرهنة بذلك 
على طول عمر الإمام المهدي الل . 

روي الصدوق في إكال الدين: بإسناده إلى سدير الصيرئٌ» في حديثٍ 
مطوّل. عن أب عبد الله (الإمام الصادقشلةِ). يقول في آخره: «وأمَا العبد 
الصالح؛ أعني: الخضرءئ. فإِنَّ الله تبارك وتعالى ما طوّل عمره لنبوّة قدّرها له ولا 
لكتاب ينزّله عليه؛ ولا لشريعةٍ ينسخ بها شريعة من كان قبله من الأنبياء» ولا لإمامة 
يلزم عباده الاقتداء بهاء ولا لطاعة يفرضها له. بى؛ إِنَّ اللّه تبارك وتعالى لمّا كان في 
سابق علمه أن يقدّر من عمر القائم ات في أَيَام غيبته ما يقدّرء وعلم ما يكون من 


قُ 77 
)١(‏ أنظر: هامش الصحيح 8: ٠٠١‏ [للنووي]. (منهقةك). 
ف 5 ع ع 
() أنظر: الكافي :١‏ 4 507-540.» أبواب التاريخ» باب مولد أمير المؤمنينء شل الحديث 


4» وكمال الدين: /90-7"81", الباب /"» ما روي من حيدث الخضر مللةِ, الحديث 7. 


القسم الأول - الفصل الرابع: الدليل التاريخي ١‏ 
إنكار عباده بمقدار ذلك العمر في الطولء طوّل عمر العبد الصالح في غير سببٍ 
يوجب ذلك» ِل لعلّة الامتدلال به على عمر القائماة؛ وليقطع بذلك حجة المعاندين 
لكا يَحُونَ لتاب ات 1د معن ا 0 

وأمّا قصّة اجتماع موسى بن عمرانَءَلِةِ به. وتفسير (العبد الصالح) 
المذكور في القرآن الكريم في الواقعة المعروفة بالخضر نفسه'”. كما عليه كتب 
التفسير والصحاح”“» فهو لا يدل على طول عمره» ى| هو واضح 

ولعل أفضل دليل على صحّة وجوده وا بكمر ار يخاتفه. نعلو قبن 201 
وقيام ارتكازها المعمّق على ذلكء. ذلك الارتكاز المستكشف بموافقة العلماء 
والمفكرين من مختلف المذاهب على صحّته. وتسالم الأجيال عليه. ومجموع ما 
ثقل في المصادر والأفواه من رؤيته بين حين وحين. 

مضافاً إلى الروايات الدالّة على أشكال العلاقة بينه وبين المسيح عيسى بن 
مريم أَولاء ونبيّ الإسلام ثانيً» والأئمّة المعصومين ثالثاً. 


.١56 سورة النساءء الآية:‎ )١( 

60 أقلرة قن اشرو اكه خطوطلة زوه اط وه ل وى سوسم الويف فا 
محققة]. (منهقتي ). 

(© ىا في الآيات: 87-576 , من سورة الكهف. 

(4) راجع التبيان في تفسير القرآن (للطوسي) 7: 15» وما بعدهاء سورة الكهف. 
وتفسير جوامع الجامع (للطبرسي) ؟: 5؛ وما بعدهاء سورة الكهف. وصحيح 
البخاري 5: 517١‏ وما بعدهاء كتاب تفسير القرآن» سورة الكهف» وصحيح مسلم 
٠١-4‏ ,. باب من فضائل المخضر مله . 


ام هل الإمام المهديعيكخ طويل العمر 


قال الطباطبائي في الميزان: «ويظهر من أخبار متفرّقةٍ عن أتمّة أهل 
البيتءائ أنه حي لم يمت بعد. وليس بعزيز على الله سبحانه أن يعمّر بعض 
غنادة طويلا إلى أمة يعيده_وّلة أن عنالة روهاناً عقلنا يدل عل البضيه اله . 

فإذا أضفنا إلى ذلك الروايات الواردة في المصادر العامّة» كان المجموع 
مستفيضاً بل متواتراً إلى جانب ذلك الارتكاز والتسالم الذي عرفناه» فإذا تم 
عندنا الدليل على طول عمر الخضر ءال ينبغي لنا أن نلتفت إلى نقطتين: 

النققطة الأولى: أنه مع قوّة الإثبات التاريخي لذلك. لا يهم وجود القليل من 
المناقشين في هذه الفكرة» كابن تيميّة من القدماء وعبد الوهاب النجّار من 


وواضح من كلا هذين المفكرين عدم الموضوعيّة في التفكير» فقد كرّس 
ابن تيميّة كل كتابه (منهاج السئّة) للدفاع العاطفي عن عقيدته ضدّ كل 
الاتجاهات. وبخاصّة الاتجاه الإماميّ في الإسلام» وقد جاء إنكاره لوجود 
الخضر لله في خضمٌ الحديث العاطفيٌ ضد وجود المهديّ 2 ووجود 
العاطفة الجيّاشة في كلامه واضحٌ كل الوضوح كن راجع كتابه ولا حاجة 
للتعرّض هنا إلى شيءٍ منه ". 

واحتجاجه: بأنّ الخضر لو كان موجوداً لوجب عليه أن يبايع النبئّ علاقله 


)١(‏ [الميزان في تفسير القرآن] :١7‏ 1/94 [قصّة موسى والخضرءلئة في القرآن]. 
( منه ف ). 
66 ستأتي الإشارة إلى مصدر كلامه)|. 


() راجع ذلك في منهاج السنة :١‏ ه/1- »١177‏ إبطال كلام ابن المطهّر من وجوه. 
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ويجاهد معه'"» غير واردٍ أساساً؛ فإِن مبايعته للنبي كله ابت في الواقع وإن م 
تنقل في التاريخ؛ لأن قذ اهو مقتطى كوت نا ماطادير أن كاده انف لان 
فلعلّه لم يكن واجباً عليه؛ المصالح خاصّة قد تخفى عليناء ويكفينا أن المخضر للد 
عرف المصالح الواقعيّة في قصّته المعروفة مع موسى بن عمران كله فكيف لا 
يعرف المصالح الواقعية يّةَ في جهاده مع النبي مَلْيله . 

ويكفينا من تصوّر المصلحة في تركه للجهاد أنّه يحب عليه حفظ حياته 
وعدم تعريض نفسه للقتل من أجل بقاء استمرار عمره؛ حصولاً على النتيجة 
التي سنسمعها في النقطة الآتية» وهي الاستدلال على عمر الإمام المهدي لله 
فلو كان قد جاهد مع النبيّ َه لكان قد عرّض نفسه للقتل لا محالة» ومن هنا 
ركنن سعنووا عن الذيادسين بزديه اطلحة بوكر قافا فعا . 

161ل اذ لقان لمن الرافيت اسفن وجوه الك ركاه اخ 
بالاتجاه المادّي المعاصر, الذي يميل إلى إنكار الخوارق جملةً وتفصيلاً. 

ولكنه لم يستطع أن يقف طويلاء بعد أن كانت تسمية الخضرلاله في 
صحيح البخاري'""" حكراً ملزماً بالنسبة إليه. 


)١(‏ أنظر: قصص الأنبياء (للنجّار): [147» ما اسم العبد الصالح]. (منهفل). وأيضاً 
الرد على المنطقيّين (لابن تيميّة): 185. المقام الثالث: المقام السلبي في الأقيسة. 

() قصص الأنبياء (للنجار): [7151» ما اسم العبد الصالح]. (منهقلِكٌ). قال النجار: 
القران الكريم لم يرد فيه هذا الاسمء ولولا وجوده في حديث البخاري ما صدّقتٌ 
بوجود صاحب هذا الاسم!. المصدر. 

(7) راجع على سبيل المثال من صحيح البخاري 7:١‏ 5. وما بعدهاء كتاب العلم. باب- 


.0" هل الإمام المهديءيكاخ طويل العمر 

وعلى أىّ حال» فمثل هذه التشكيكات لا يمكن أن تكتسب أيّة أَهمِيّة ضدٌ 
الاستدلال الذي ذكرناه على وجوده. 

النقطة الثانية: أنه بعد إتمام الدليل على وجود الخضرلةٍ واستمرار حياته. 
يكون الاستدلال به على طول عمر الإمام المهديَّءكلة استدلالاً نموذجيًاً؛ لأنَّ 
امدق كله مهيا كان طويل العم فإن امقر أطول فته خمرا رفير آنه :ولد 
قبل ميلاده بأكثر من ألفي عام» وربّا بأكثر من ذلك بكثير. 

ومن هنا يكون الاستدلال بوجود الخضرء أهمّ من الاستدلال بكلّ 
العترين لآن:وحوردة أقوى دلثاك وغيرة أظرك أغر اما +نقنافا لها ذكرثاة ف 
مقدمة هذا الفصل من الحاجة إلى معمّر يعيش بين الناس كأحدهم. وكذلك 

4. ذو سرحء أحد ملوك التبابعة”"'» ممّن دانت له البلاد» وكان قد أعطي 
الملك في عنفوان شبابه. وكان حسن السيرة في أهل مملكته» سخيّاً فيهم مطاعاً 
ني "1 راقن حك ده سيعانة 7 


دما ذكر في ذهاب موسى في البحر إلى الخضرءة: » و5: »١77‏ وما بعدهاء كتاب 
بدء الخلق» حديث الخضر مع موسىءلئةة . 

)١(‏ ملوك التبابعة: هم بنو حمير كانوا باليمنء وإنَّا سمّوا (تبابعة) لأنّه يتبع بعضهم 
بعضاء كلما هلك واحد منهم قام بعده واحدٌ آخرء ولم يكونوا يسمّون الملك منهم 
ب(تبع) حتى يملك اليمن. 

0( أنظر: إكال الدين» نسخة مخحطوطة [و: /55. باب .0١‏ حديث عبيد بن شرية 
الجر همي ]. (منهقلءك ). 

(*) راجع بحار الأنوار :5١‏ 2715 حديث عبيد بن شرية الجرهميّ» الحديث "2 وإلزام- 


القسم الأول - الفصل الرابع: الدليل التاريخي ”0 


.”٠‏ ذو القرنين» نقل ابن الجوزي عن التوراة: أنه عاش ثلاثة آلاف سنة» 
واقا لذو المدتموة يقولوات: اله ضاق الغا وتفيو نامي . 

."١‏ ريان بن دومغ. والد العزيزء الملك الذي كان في زمان يوسف 
النبيَالةِ» واسمه - أعني: العزيز - الوليد بن الريان بن بن دومغ» وكان عمر 
ا سنة» وعمر الريان - والده- ألف وسبعائة سنة» وعمر دومغ 

له الاف م 

؟. ربيعة بن عمروء الشهير بسطيح الكاهن» عاش ستمائة سنة ". 

قال أبو حاتم عنه: أنه ولد في زمن السيل العرم» وعاش إلى ملك ذي 
نواس» وذلك نحواً من ثلاثين قرناء وكان سكنه في البحرين» وزعمت عبد 
ااي البو بي من الآأزد. 
ولاتدرق ل عرو غير أن ولدتولوة تنم من الارء”* 


-الناصب في إثبات الحجّة الغائب :١‏ 578» الغصن الرابعء الفرع الثاني: في ذكر 
جمع من المعمّرين. 

)١(‏ تذكرة الخواصٌ: 77[و: 575705, ط. ج]. (منهقليك). 

(0) الشيعة والرجعة .»59١ :١‏ وإلزام الناصب: 85 [و١:‏ 577. ط. ج]ء والإمام 
الملهدي: /1141[و: 17. ط. 7]. (منهقكك). وفي الشيعة والرجعة: ريان بن دومغ 
كان في زمان يوسف الصديق» عاش 7/٠١‏ سنة. 

(©) تذكرة الخواصٌ: 77 [و77. فصل في ذكر الحجّة المهديّءئ. ط. ج]» وانظر: 
الشيعة والرجعة ,594١ :١‏ والمستطرف 77:7 [و5: 5737 ط. ج]. (منهةلت). وفي 
الشيعة والرجعة والمستطرف أَنَّه عاش ٠١‏ سنة» وفي تذكرة الخواصٌ 5٠١‏ سنة. 

(8) المعمّرون: © [و: 5 - ه. ط. ١‏ ]. (منهدقلي ). 


30 هل الإمام المهدي عي طويل العمر 


أقول: وإذا كان القرن - كما هو المفهوم عادة- مائة عام» كان مقدار ما 
عاشه سطيح الكاهن ثلاثة آلاف عام. 

الام وسته نين زاله المشهور أنه عاش سعالة بينة'". 

ا نه ورعهوة بن وسنع انة مطل 

. سليان النبيَّعظيِ. روي عن أمير المؤمنين ل أنّه عاش سبعمائة 
واثنتي عشرة سنة» وقيل- على ما في بعض التواريخ -: أنّه عاش ألف سنة”". 

أقول: وليس ف"النوواةما يناق ذلكه غين آنا كتين إل انملك أريعيت 
ا 

7. سربابكء. أحد ملوك الهند» عاش تسعمائة وخمسة وثلاثين عاماً. روي 
عنه: أنه هو الذي أخبر عن هذا المقدار من عمره. وأنّ النبيّ كاه أرسل له عدداً 
من أصحابه يدعوه إلى الإسلام» فاستجاب له ... إلى غير ذلك مما ورد في 


الخير””. 


)١(‏ الشيعة والرجعة »581/:١‏ والإمام المهديٌ: /141١[و:‏ 2.177 ط. 7]. (منهقوك). 

( إلزام الناصب: 85 [و1: 515,» ط. ج]ء والإمام المهدي: /1141[و: 231057 ط. 7]. 
(منهدزيظ ). 

() الشيعة والرجعة :١‏ 27589 عن إكمال الدين (للصدوق): [575, باب 5 5» ما جاء 
في التعميرء الحديث "0 وفيه: أن سليمان بن داوداكك: عاش سبعاثة واثنتي عشرة 
سنة ]. (منه ديت ). 

(4) الملك الأوّل :١١‏ ”4 [والتوراة والإنجيل: /50. جاء في الذكر هناك: ودام ملك 
سلييان في أورشليم على إسرائيل أربعين سنة]. (منهة2). 

(6) البحار 75:17 [و :1١5‏ 658, باب 7335» الحديث 5» و :61١‏ 507, في المعمرين- 


القسم الأول - الفصل الرابع: الدليل التاريخي 3 


. شيث بن آدمعِئكاء عدّه ابن الجوزي تمن بلغوا الألف أو جاوزوها”". 
زقال تانق الأنين الدضافن سعوئةا توا بضشر_عانا ]له اول من حل 
الوصاية عن أبيه آدم مكل" . 

8 شدّاد بن عاد بن عوص بن أرم بن سام بن نوح» كان معاصراً ل هود. 
عاش تسعمائة مذة "لوقل 0-0100 

4. صاحب المهرجان» من ملوك الفرسء أحدث المهرجان» وعاش ألفي 
سنة وخيى]نة يق المكتر منيااكرن قويه سك انه سد" + 
دا طهر رك عافن السهنة ‏ . 


-(ط. محققة]» والشيعة والرجعة :١‏ 7915 (منهة). 

)١(‏ تذكرة الخواص: 7778[و: 737377 ط. ج]. (منهفليك). 

(5) الكامل 77:١‏ [و1: 44» ذكر وفاة آدم شل وغ 0. ذكر شيث بن آدم عله . ط. ج]. 
وانظر: الشجرة الطيّبة» خطوط (منهقك2 ). 

( إكيال الدين» مخحطوط [و: 667- 0805., باب 205 حديث شداد بن عاد]. 
(منهقزيظ ). 

(4) إلزام الناصب: 85 [و577:1,» ط. ج]. (منهفيك). 

(0) غيبة الشيخ: 865 [و: 177., الجواب عن الاعتراض بطول عمره با يزيد عن العمر 
الطبيعيّ... ط. محققة]» والبحار "17: /11و01: 740» بحث حول تطاول الأعمار. 
ط. مصحّحة. وفيه وكذا في كتاب الشيعة والرجعة: أنه عاش ألف وخمسائة سنة 
دون بقية المصادر]ء والشيعة والرجعة :١‏ ,و والإمام المهدي: ١٠١[و:‏ 2.187 
ط. .]7١‏ (منهفزيظ ). 

() تذكرة الخواص: 8" [و: 355 ط. ج]ء والإمام المهدي: 197١[و:‏ 178., ط. 71]. 


( منه قلي ). 


.0 هل الإمام المهدي عا طويل العمر 


."١‏ الضحّاك؛. صاحب الحيين» عاش ألف سنة ومائتي سنة""'» وقيل: 
ل. عاد: عاش ثلاثة آللاف وخمسساثة سنة””". 
قضاعة؛ عاش خمسائة سنة وعشرين سنة. قال أبو حاتم: ولا أعلمه قال شعراء 
وهو معروف بطول العمر'”. 
". عامر بن الضربء كان حاكم العرب. عاش خمسمائة سنة”. 
". عديم» من ملوك مصرء عاش تسعراثة وستّ وعشرين سنة ". 
1 5 عزيز مصر. الذي كان ف زمن يوسف الصذيق كلد عاش سبعمائة 


)١(‏ غيبة الشيخ: 85 [و: 177.» الجواب عن الاعتراض بطول عمره با يزيد عن العمر 
الطبيعيّ... ط. حققة]. (منهكتك ). 

3 شو تكن لشراض سجر 8ع ع ابو الشيعة بو اريسي ةم 
(منهقلت ). 

() الإمام المهدي: 97١1[و:‏ 178 ط. 7]. (منهقة). 

(؛) المعمّرون: "لا [و: لاه. ط. ١]ء‏ والإمام المهدي: 97١[و:‏ 2.158 ط. .]١‏ 
(منهقزيظ ). 

(6) تذكرة الخنواص: 278 [و: 53377 ط. ج]ء والإمام المهدي: 95١1[و:‏ 1758.ء ط. ؟1]. 
( منه قن ). 

(5) الشيعة والرجعة :١‏ 595» عن أخبار الدولء والإمام المهديّ: 94١1و:‏ 17/7, ط. 


.) (منهقزية‎ .] ١ 


القسم الأول - الفصل الرابع: الدليل التاريخي .م 
سنة"'"» وقد سمعنا عنه من خلال ذكر والده ريّان بن دومغ. 

/ا. عمر بن عامره المدعوٌ بمزيقيّاك روى الطومي: عن الأصفهاني عن 
عبد المجيد بن أبي عيس الأنصاريء والشرقي بن قطامي: أنّه عاش ثانائة سنة» 
أربعائة سنة سوقة في حياة أبيه» وأربعمائة سنة ملكاً. 

وكان في سنيّ ملكه يلبس في كل يوم حلّتين» فإذا كان بالعشيّ مرّقت 
الحلّتان عنه لئلا يلبسهما غيره» فسمي مزيقيّا وقيل: إِنََّا سمّي بذلك؛ لآنّ على 
عهده تَرّقت الأزد» فصاروا إلى أقطار اللأرض'"". 

وقال الصدوق: هو ماء السماء. وإِنَّا سمّي ماء السماء لأنَّه كان حياةً أين) 
نزل كمثل ماء السماء» ثم ذكر السبب الأول لتلقيبه بمزيقيّ””. 

". عناقء أمّ عوج بن عناق الآتي ذكره؛ وربّ) سمّيت: عنقا بالمد أو عنق, 


11 (غ) 0 كشإاجحث” ألوه 200 
وهي بنت آدم كله“ عاشت ثلاثة آلاف سنة”” . 


)١(‏ إلزام الناصب: 5/[و577:1» ط. ج]ء والشيعة والرجعة .14٠ :١‏ والإمام المهديّ: 
,و : ”لاك ط. .]١‏ (منهؤليظ ). 

(0) غيبة الشيخ: 85 [و: »١1١5‏ الجواب عن الاعتراض بطول عمره با يزيد عن العمر 
الطبيعىّ... ط. محققة]. (منهذ2 ). 

() إكمال الدين» المخطوط [و: .55١‏ باب 5 5. ذكر المعمّرين]. (منهقتيظ ). 

(4) الشيعة والرجعة 795:١‏ (منهدزيق ). 

(6» المصدر نفسه. والإمام المهدي: ١١٠١[و:‏ 4/,» ط. "] عن إلزام الناصب[و١:‏ 
6 5”. ط. ج]. (منهقو ). وفي إلزام الناصب: وعمر أ رق 1 عوج) عنق بنت 
آدم أزيد من ثلاثة آلاف سنة. 


3-0 هل الإمام المهديءئكَاخ طويل العمر 


4". عوج بن عناقء قال سبط بن الجوزي: قال محمّد أبن إسحاق: عاش 
نلكلة الاك دمن ويس ناسيةه والة: ل شر ادم بوضناق مده وقكلة مون ره 
فوزانةوانو سهان 

٠‏ . فرعونء الذي كان في عصر موسى بن عمرانْدشلِةِ. عاش ستائة 
ور ا 

١؛.‏ فيروز راي» من ملوك الهند.» عاش خحمسسائة وسبعة وثلاثين سنة' ". 

5. أفريدون بن أثغيان» عاش خمسائة عام. وهو أوّل من ذل الفيلة 
وامتطاهاء وأمر الناس بعبادة الله والإنصاف والعدل والإحسان. وردٌ على 
الناس ما كان الضحّاك غصبه من الأرض وغيرهاء إِلّا ما لم يجد صاحباً له فإنَّه 
وقفه على المساكين” ". 

"5. قسٌ بن ساعدة الأيادي» عاش دهراً طويلاٌ فروي أنه عاش ستئائة 
سنة» وروي أقل من ذلكء وكان من عقلاء العرب وحكائهم؛ وهو أوّل من 
كتب: من فلان بن فلان إلى فلان» وهو ممّن وحّد الله تعالى وآمن به وأقرٌ بعدله 


25564 :١و[85 تذكرة الخواصٌ: 7748 [و: 70"ء ط. ج]ء وانظر: إلزام الناصب:‎ )١( 
.]١ [و: هلا( ط.‎ ٠١” والإمام المهدي:‎ .,595 :١ ط. ج]ء والشيعة والرجعة‎ 
سنة.‎ 70٠٠ (منهد). وفي إلزام الناصب: وعمره‎ 

(') الشيعة والرجعة ١:/ا7”1.‏ عن أخبار الدول (منهقتيك). 

(*) المصدر السابق: 2.587 والإمام المهديٌ: ٠١7“‏ [و: ١77‏ ط. 7]. (منهقة). 

(4) الشيعة والرجعة :١‏ 787». عن الكامل :١[‏ 85» ذكر ملك أفريدون]ء والإمام 


المهدي: 7١7*‏ [و:77٠.,‏ ط. 7]. (منهقق ). 
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وحكمته. 07 خلق العباد وينشرهم بعد المات. وهو أوّل م قال: أمّا بعد 
وأوّل مَن خطب بعصا '"'. وقيل: عاش سبعائة وخمسين سنة ". 
1_. قينان بن أنوش بن شيث بن آدم مك ذكرت التوراة المتداولة: أنه 
عاش تسعرائة وعشر سنين'"» وقيل: تسعمائة' '“» وقيل: تسعمائة وعشرين””. 
4. كرشاسبء من ملوك (كيانيان) إيران» عاش سبعمائة وخمس سنين'” . 


)١(‏ كنز الفوائد: 555[و5: 177, كتاب البرهان على صحّة طول عمر الإمام صاحب 
الزمان يه ط. محقّقة]» ومحاضرات الأدباء ؟: 14و7: 77 المعمّرون» ط. ج]. 
(منهدزيظ ). 

(2 المستطرف: 57, باب /5». فصل 5[و 7: 77 5» الفصل الرابع: في أخبار المعمّرين]. 
والشيعة والرجعة :١‏ 585 (منهق2). وفي المستطرف: وعاش قسٌّ بن ساعدة 
الأيادي سبععمائة سنة» وكان من حكماء العرب. والسبب في الاشتباه هو ما جاء في 
كتاب الشيعة والرجعة, قال هناك: وفي ج ١‏ من كتاب المستطرف. ص ”77 باب /4» 
الفغنل 5ه المعاش »8لا سكف وكان .هن عدك ا الغرب. 

(9) تكوين 5: ١5‏ [والكتاب المقدس (العهد القديم): 4. التكوين]ء وانظر: كنز 
الفوائد: 605 [و": 7١١»ء‏ كتاب البرهان على صحّة طول عمر الإمام صاحب 
الزمان كله ط. محققة]. (منهققظ ). 

(؟) تذكرة الخواص: 7378[و:577. ط. ج]. (منهقك). 

(0) الشيعة والرجعة :١‏ 95" (منهدقزي ). 

(1) إلزام الناصب: 87 [و1: 2.577 ط. ج]» والشيعة والرجعة ١ :١‏ 5. والإمام المهديّ: 


و: الا ط. .]١‏ (منهقزيظ ). 


0 هل الإمام المهديع/كةٍ طويل العمر 


كو سرك عاتن الف سننة :ونث الفييناء اضف ووما ولك لوعن 
من مدن إيران. 

. لقمان الحكيم. عاش أربعة آلاف سنة» وقيل: ألف سنة. وله مواعظ 
ونصائح كافية» وهو الذي امتدحه القرآن الكريم» وسمّيت إحدى السور 
00 

. لقمان صاحب الأنسرء قال أبو حاتم: وكان أطول الناس عمراً بعد 
الخضرء لقان بن عاديا الكبير... عافن عمر سبعة أنسرة عاش كل نسر منها 
ثانين عاماء وكان من بقيّة عاد الأول... ف اواك أبو حاتم: أنه كاش تلد 
آلاف وخمسائة سنة» وقال: والله أعلم أي ذلك كان. وكان من وفد عاد الذين 
بعثهم قومهم إلى الحرم ليستسقوا لهم. وكان أعطي من العمر عمر سبعة أنسرء 
فجعل يأخذ فرخ النسر الذكر فيجعله في الجبل الذي هو في أصله؛ فيعيش النسر 
منها ما عاشء فإذا مات أخذ آخر فريّاه حبّى كان آخرها لبداًء وكان أطوهها 
عمرأء فقيل : ظال الأبد غل لبد...”". 

اوقد كه العدادر لخر غير أبي حاتم. كما نذكر في ال هامش"” . 


)١(‏ الشيعة والرجعة :١‏ 595. والإمام المهديٌ: ٠١5‏ [و: 2.178 ط. .]7١‏ (مندقك). 

(0) الشيعة والرجعة ١97:١‏ (منهقلك ). 

(©) المعمّرون: 5[و: ”- 5» ط. ١‏ ]. (منهقل2 ). 

(4) إكمال الدين للصدوقء مخطوط [و: 559, باب 5 5. ذكر المعمّرين]ء وكنز الفوائد: 
7 [739: 177.ء كتاب البرهان على صحّة طول عمر الإمام صاحب الزمان نل 


ط. محققة]» والبحار 57:1 [و01: 5٠‏ 1. في المعمّرين» ط. مصحّحة]. ومحاضرات- 


القسم الأول - الفصل الرابع: الدليل التاريخي "51١‏ 
4. لمك أو لامك بن متشولخ. ذكرت التوراة المتداولة» أَنَّه عاش سبعمائة 
وفيعا سكن بده توفع الكايل "1 أنه عاتن شيع ]نه ببة وتسعين زوفيل" 


وي ل ا ع .ل (64, 5 ااه ا 
سبعاثتة وثانين سنة ٠»‏ وي بعض المصادر : أنه عاش سبعائة سنة» نقلا عن 


انا 
والظاهر أن لمك ولامك واحدء فلا موجب للتفريق بينههما كما عمل 
: )0 
بعضهم . 


٠‏ . متشولخ بن إدريسء. في التوراة المتداولة'"”» وبعض المصادر 


-الأدباء 7: /19[و7: 5 المعمّرون» ط. جاء والشيعة والرجعة .,519:١‏ والإمام 
المهدئ: 5١7[و:‏ 1729., ط. 7]. (مندقليك ). 

)١(‏ تكوين 5: ١‏ [والكتاب المقدس (العهد القديم): .٠١‏ التكوين]. (منهقلتظ). 

(؟) الكامل (لابن الأثير) .57”[:١‏ ذكر خنوخ وهو إدريس لاله ]. (منهقنيظ ). 

() راجع تاريخ الطبري (لابن جرير الطبري) 21١148 :١‏ ذكر الأحداث التي كانت في 
يام بني آدم من لدن ملك شيث ابن آدم إلى أيّام يرد. 

(4) الشيعة والرجعة 79١:١‏ (منهقزيظ ). 

(منواك أغيان الدول :راان الأرك انناب الأذلك النفيل النالكة دقر 
إدريس كله . 

0 أنظر: الإمام المهديّ: 5٠3‏ و/71[و: 11/4 و: 148٠١‏ (ط. ؟). ذكر هناك: 
لامك: عاش 1/1/7 سنة. ثم ذكر بعد ذلك برقم 147) لمك بن متشولخ بن إدريس 
النبيّ إلا عاش 7/٠١‏ سنة على ما في أخبار الدول]. (منهقتيك ). 

(0) تكوين 71:5 [والكتاب المقدس (العهد القديم): .٠١‏ التكوين. وفيه: متوشالح]. 


(منه فريك ) . 


1" هل الإمام المهديءعكاة طويل العمر 


3 0 - 0 5 ع 
الأخرى"'": أنه غاشن تسعرائة وتسعا وستين سنة: .وف الكامل : أنه عافن تسغائة 
َ 0 5 00 عم 08 .4 بن 1 .4 ٠‏ 
وسبعا وعشرين» وفيل : انه عاش تسعاثئة وسبعا وتسعين. 
0 عىن ا اء ءِ 
.١‏ مريم أمّ المسيح اله ذكرت عددٌ من المصادر'": أنَّا عاشت حمسمائة 


5 6. مصرايم بن بصير بن حام بن نوحء كان مو دا وف [بخاتم 
الأباب]" +غائن سغانة ننه" : 

67. مهلائيل بن قينان بن انوش بن شيث بن ادم دلت التوراة 
المتدوالة"" : 5 عاش تانمائة وتشساً وتسعين ويلك ومات» وكذلك ف المصادر 


:6 م 
الأاخرى . 


)١(‏ منتخب الأثر: 117و 7: 770. الفصل الحادي والثلاثون: في أَنَمِاتلِةِ طويل العمر 
جدّاء ط. محققة ومزيدة]ء والإمام المهديّ: ١1‏ 7[و: 218١‏ ط. 7]. (مندفتي2). 

(') الشيعة والرجعة 797:١‏ (منهقزيك ). 

( الشيعة والرجعة :١‏ 7”87. عن حياة القلوبء والإمام المهدي: ٠١4‏ [و: ,.18١‏ ط. 
؟ ]. (منهقزيظ ). 

(4) ما بين معقوفتين من المصدر. 

(5) الشيعة والرجعة »594١ :١‏ والإمام المهديٌ: 5١١‏ [و: 2.187 ط. .]١‏ (مندقك). 
وكذا أخبار الدول ”: ,1٠09‏ الفصل الحادي عشر: في ذكر ملوك مصر بعد 
الطوفان.... وفيه: مصريم بن بنصر بن حام بن نوح مال . 

(5) تكوين ١:0‏ [والكتاب المقدس (العهد القديم): 4» التكوين]. (منهقتك). 

(0) الشيعة والرجعة :١‏ 97", والإمام المهديّ: 7١١‏ [و: 187» ط. .]١‏ (منهقوك). 
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قن نقيا بوذن عبد اللذة عافن تمعن نل بيده" 

4. نوح النبيءلِ» نصّ القرآن الكريم أنه أمضى في قومه داعياً وهادياً 
تسعرائة وخمسين عاماء في قوله تعالى: #وَلََدُ أَرْسَلَْا ُوحاًإِلَ قَوِْهِ فَلَبِثَ فِيهمْ أَلْنَ 
سَنَةِ إلا تمِسِينَ عَاماً فأَحَدَهُمْ الظُوفَانْ وَهُمْ طَالِمُون * فَأَنجِيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِيَة 
وَجَعَلْنَاهَا آَيَةٌ للْعَالِمِينَ 14" . 

ومن سياق الآية نفهم عدم اقتصار عمر نو حل على ذلك العدد؛ لأنَّها 
تنص عل أن الطوقانتومن 3 الناءامتف قد حصيل بعد القبيغزانة و اللتويسية 
ولا زال نوحٌ عل قيد الحياة: كا أن مبدأ الحساب هو أوّل النبرّة» المعبّر عنه في 
الآية بقوله: تفلت فِيهم 4 ولينن هو اول عمره أو دكن للادته: ومعه يبقى 
الحساب الزائد على هذا العدد - أعني: السابق على النبوّة واللاحق للطوفان- 
بجهولاً في حدود المعطى القراني. غير أن الذهن الاعتيادي قد يقوم بالحدس 
بإحدى نتيجتين: 

التتيجة الأولى: قياس تلك المدّة المجهولة على هذه المّة المعلومة؛ إذ يستبعد 
عدا ان تكون ا النبوّة بهذه الضخامة؛ وباقي المدّة نزراً قليلآً يساوي الأعمار 
الطبيعيّة» بل هي لا محالة ذات مذَةٍ كافية مناسبة مع هذا الزمان على أيّ حال. 
وإذلم نعلم مقداره على وجه التعيين. 


() تذكرة الخواصٌ: 737/8 [و: 77" ط. ج] والإمام المهديّ: ١71[و:‏ 187 ط. 7]. 
(منهزيك ). 


(؟) سورة العنكبوت. الآيتان: .١6 -١5‏ 


1” هل الإمام المهديءيكاخ طويل العمر 


النتيجة الثانية: قياس أعمار الأجيال المعاصرة لنوح لل بعمره» وأن طول 
عمره لم يكن شاذًاً ولا نادرأء بل كان مألوفاً كثير التحقق في أفراد المجتمع» وتنا 
يدعم ذلك: الفكرة التقليديّة التي تنصٌ عليها التوراة''"» ويتبناها التاريخ 
التقليديٌ'"» وهي أن الأعمار في تلك الأعصار كانت طويلةً على وجه العموم. 

وعلى أيّ حالٍء فقد قام التاريخ بتعيين المدة الباقيّة من عمر نوحمءشل. قال 
ع 2# 5 00 57 5 . 5 1 00 
أبو حاتم ": إِنّه عاش ألفا وأربععائة وخمسين سنة» وروى حديثا عن النبيّ مَلِْله : 
«لمّا بعث اللّه نوحاً إلى قومه بعثه وهو ابن خمسين ومائتي سنة» فلبث في قومه ألف 
سنة إلا خمسين عاماء وبقي بعد الطوفان خمسين سنة ومائتي سنة)'*. 
وقيل": إن الكتهوو المضاشس الفينخ ونيواثة سقة» وعدة ابن الو" 


(1) راجع على سبيل المثال من التوراة والإنجيل: 9» وما بعدهاء في ذكر أعمار آدم الل 
وذريته. 

(؟) راجع على سبيل المثال الكامل في التاريخ ١‏ ”» وما بعدهاء في ذكر خلق آدم شل 
وذريّته وأعمارهم. وأخبار الدول وآثار الأوّل في التاريخ :5١ :١‏ 5594» الباب 
الأوّل في ذكر الأنبياء والمرسلين. وكتاب المعمرين (للسجستاني). 

(©) المعمّرون: 5[و: “ا ط. ج]. (منهقك). 

() الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي) 17 : “770 تفسير سورة العنكبوت» وكنز 
الال 276 الحديث ل وتاريخ مدينة دمشق ع ال نوح بن لمك بن 
متشولخ بن إديريس .. 

)060( الشيعة والرجعة :١‏ 58960غ. وانظر: إلزام الناصب: 4 زو١:‏ ككل ط. ج]. 
(منهقليظ ). 

(5) تذكرة الخواصٌ: 078 [و: 77" ط. ج]. (منه). 


القسم الأول - الفصل الرابع: الدليل التاريخي 1" 


تمن بلغوا الألف أو زادوا عليها. 

7. هبل بن عبد الله بن كنانة الكلبيّ؛ وهو جد زهير بن جناب بن هبل. 
نز عند الله عاش سبع انةاسقةة عت كتر فك وغرفين. مقة أهله الوقن أنه 
عاش ستمائة يسك العو 000 

ه. هود النبيَّءالِْ. عاش تسعائة واثنتين وستين سنة'“» وكان زمان 


دعوته ستتائة وسبعين» وكان أعمار قومه أربعائة سنة'”. وفي الكامل'": أنه 


عاك ناته ومينة: 
ا الا 


ي(8) عب 


4 . يارد بن مهلائيلء في التوراة"' : أنه عاش تسعمائة واثنتين وستين سنة 


00 انظ لستررة (مععيهان )1 ارت 1 

(0) كنز الفوائد: "1١‏ (منهقْلتك ). وكنز الفوائد (ط. م) .١557:7‏ 

() الشيعة والرجعة 7: 7381,» نقلاً عن البحار [51: 5٠‏ 5]» وناسخ التواريخ :١[‏ 
(منهقلي ). 

() المستطرف ”: 7 (منهة2). والمستطرف (ط. ج) 7: 477» الفصل الرابع: في 
أخبار المعمّرين. 

(6) الشيعة والرجعة 788:١‏ (منهدقليظ ). 

(5) [الكامل في التاريخ] 5٠ :١‏ [و١:‏ 88, ذكر الأحداث التي كانت بين نوح 
وإبراهيمءلئةة . ط. ج]. (منه 2 ). 

(0) الشيعة والرجعة :١‏ 587, والإمام المهديٌ: 5١7‏ [و: »١185‏ ط. 7]. (منهقني). 

() تكوين 5: ٠١‏ [والكتاب المقدس (العهد القديم): 4- »٠١‏ التكوين]. (منهقي ). 


1" هل الإمام المهديعثيَا طويل العمر 


ومات» وكذلك ذكرت العام ع 0 

.٠‏ يحا بن مالك بن أددء عاش خمساثئة عام "'» وهو [ابن] أخو جلهمة 
بن مالك السالف الذكرء وكان قد أتى على كل منههما خمساثة سنة» وقع بينها 
ملاحاة بسبب المرعى» فخاف جلهمة هلاك عشيرته فرحل عنه» وطوى المنازل 
طب وهو صاحب أجا وسلمى - جبلين بطيّ- ولذلك خبرٌ يطول» معروف' ". 

.١‏ يوشالفرس بن كالب بن قينان» وكان في الحسن والوجاهة مثل 
يوسف. كان الناس يفتنون به فخاف الفتنة» فدعا الله أن يغيّر حسنه. فصار 
مجدّرأء عاش في بني إسرائيل ألف سنة'* . 

فهؤلاء واحد وستّون شخصاً من نقل التاريخ وصوله إلى الخمسماثة أو زاد 
عليها. 

وهنا ينبغي أن نلتفت إلى عددٍ من الملاحظات: 


عم ف 7 6 
المللاحظة الاآولى: أننا حصلنا من هؤلاء الستين شخصا [ونيفااء» على 


() الكامل :١‏ 5 [و١:‏ 09 في ذكر يرد]ء والإمام المهديّ: 7١7[و:‏ 2464 ط. 7]ء 
ومنتخب الأثر: [و 7: 7170 الفصل الحادي والثلاثون: في أَنَمِاتيِةِ طويل العمر 
جِدّأء ط. محققة ومزيدة]. (منهفة ). 

(1) الشيعة والرجعة :١‏ 2587 والإمام المهدئ: 7١7[و:‏ 2185 ط. 7]. (منهقو). 

() غيبة الشيخ الطوسي: 85 [و: ,»١175‏ الجواب عن الاعتراض بطول عمره با يزيد 
عن العمر الطبيعيّ... ط. حقّقة]. (مند تك ). 

(؟) الشيعة والرجعة :١‏ 595. وانظر: الإمام المهدي: "١5‏ [و: 186. ط. .]١‏ 


( منه قلعم ). 
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مجموعة ممّن نقل وصوله إلى الألف عام أو جاوزهاء لا يقل عددهم عن ستة 
عشر نفراً. 

الملاحظة الثانية: أنَّ من تركنا التعرّض له ممّن بين المائة واللخمسمائة عام 
يمثل عدداً ضخاً يزيد بكثير على من جاوز الخمسماثة بطبيعة الحال. 

المللاحظة الثالثة: أ عدداً من المصادر نصت بوضوح على أن مَن ذكرهم 
التاريخ ووصلت إلينا أسماؤهم. ليبس إلا غيضاً من فيضء وقليلاً من كثير من 
كُتب لهم طول العمرء واستمرٌوا في الحياة دهراً طويلاً. 

قال سبط ابن الجوزي: وأمّا من الأنبياء فخلقٌ كثير بلغوا الألف وزادوا 
عليها. وبعد أن انتهى من تعداد المعمّرين» قال: في خلق يطول ذكرهم '. 

وقال الأربلي- بعد ذكر عددٍ كافٍ من المعمّرين-: وهذا طرف يسير ما 
ذكرناه من المعمّرين» وفي إيراد أكثرهم إطالةٌ في الكتاب”". 

يدعم ذلك عذة نقاط: 

النقطة الأولى: ما احتملناه في قوم نوحءئ أو الأجيال التي عاصرته 
عموماًء من شيوع طول العمر فيهم؛ ولم يكن عمر نبيّهم نادراً فيهم. 

النقطة الثانية: ما نقله التاريخ» ودلّت عليه التوراة المتداولة'”» من أنَّ 
الاتجاه العام للأعمار فيها سبق كان إلى الطول؛ والحساب فيها بمئات السنين. 


)١(‏ تذكرة الخواص: /73277[و: 73757 ط. ج]. (مندقلك). 
(0) كشف الغمّة : 7320[و7: 706 ذكر المعمّرين» ط. ج]. (منهقل). 


1" هل الإمام المهديعليكَاخ طويل العمر 

النقطة الثالثة: ما سمعناه من بعض المصادر في أنَّ قوم هودماشل كانت لا 
تقل أعمارهم عن أربعمائة عام. 

النقطة الرابعة: الوثوق بوجود عددٍ آخر من المعمّرين أغفلهم التاريخ 
بمختلف الأعمار» فإنَّ من شأن التاريخ الموروث أنَّهِ لم يستقرئ جميع الحوادث 
وم يصل إلى كلّ الحقائق» ونحن نعلم أنَّ ما خفي عن التاريخ أكثر مما ظهر. وإذا 
أمكن لمثل هذا العدد من الناس أن تطول أعمارهم إلى هذا المقدار» أمكن 
لأضعافهم ذلك؛ ومن الصعب أن نتصوّر أنَّ جميع المعمّرين مذكورون في 
التاريخ على أيّ حال. 

الملاحظة الرابعة: اهتمام عدد من المؤلّفين بضبط أعمار المعمّرين, 


والاعتراف بصحّة ذلك وإمكانه على اختلاف مذاهبهم وأذواقهم. 


وهم على عذة أنواع: 
النوع الأوّل: كتب التاريخ العامٌ» كالطبري في تاريخ الأمم والملوك» وابن 
الآثير في الكامل. 


النوع الثاني: كتب الأنساب». كسبائك الذهب'"'» والشجرة الطيّبة لأنساب 


السادات”" . 


)١1(‏ سبائك الذهب في معرفة قبائل العربء لأبي الفوز محمّد أمين السويدي البغدادي. 

(1) الظاهر أن المقصود (مشجّرة النسب) لأحمد بن ممّد بن المهنًا العبيدلي الحسينيّ؛ 
بقرينة ما ذكرهدُلبك في ترحمة آية الله العظمى السيّد صدر الدين الصدركةك في مقدمة 
كتاب المهديٌ المحقق من قبله (مخطوط): 4. ويوجد (الشجرة الطيّبة في أحوال 
السادات الرضويّة) للسيّد محمّد باقر المدرّس الرضويّ (فارسيّ)» و(الشجرة الطيّبة- 
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النوع الثالث: كتب الأدب. كالأصفهاني في محاضرات ا 
المرتضى في الغرر والدررء المشهور بأمالي المرتضىء والأبشيهي في المستطرف. 
وابن حمدان في التذكرة. 

النوع الرابع: الكتب المكرّسة للتاريخ الإسلاميّ من قبل العلماء العامّة. 
كتذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي. 

النوع الخامس: الكتب المكرّسة لذكر الإمام المهديّ من قبل العلماء العامّة 
كالبيان للكنجي. 

النوع السادس: الكتب المكرّسة للتاريخ الإسلامي من قبل علماء الإماميّة. 
ككشف الغمة للأربلي» وكنز الفوائد للكراجكي. والبحار للمجلسي. 
وقره ‏ 

النوع السابع: الكتب المكرّسة لذكر الإمام المهديّ من قبل علماء الإماميّة 
الأقدمين» كإىال الدين للصدوقء والغيبة للشيخ الطومي. 

النوع الثامن: الكتب المكرّسة لذكرهءائلة من قبل علماء الإماميّة المتأخرين. 
كإلزام الناصب للحائريء والشيعة والرجعة للطبسيء والإمام المهديّ للدخيلٌ. 
ومنتخب الأثر للصافي» والمهديٌ للصدرء وغيرها ". 


-ني الأرض المخصبّة) للسيّد الرضا بن عل الموسويٌ البحرانيّ الصائغ. 

() ك(إعلام الورى بأعلام الهدى) للطبرسيء. و(رياض الأبرار في مناقب الأئمّة 
الأطهار) لنعمة الله الجزائري. 

(؟) كبشارة الإسلام في علامات المهديّ ال للسيّد مصطفى الكاظمي فُنَك. وموسوعة 
الإمام المهديَءظلية للمؤلّف25. وبحث حول المهديّ للشهيد الصدر الأَوَّلةْتِك2 
والإمام المهديّكَلِةٍ من المهد إلى الظهور للسيّد محمّد كاظم القزوينيٌ ةك . 


بد هل الإمام المهديععَاخ طويل العمر 


النوع التاسع: الكتب المخصّصة لذكر المعمّرين وأخبارهم وطرائفهم. 
نعرف منها كتابين: أحدهما: لأبي حاتم السجستاني''"'. والآخر: لأي مخنف'". 

وكان بودّي التحويل على أجزاء وصفحات هذه الكتب» لولا ضيق 
المجال. فالأحجى تحويله على القارئ اللبيب. 

نهده الكعب والمز لقوة: الا نكار واللفكرورن ععقى عل الة لكيه 
هي وقوه وتجعل أخبارهم مستفيضة النقل وواضحة في التاريخ» ما يجعل 
اميه لال واضيانة ووسيوها . 


م الل 


ننيجة الفصل 

نعرف من المسار الفكريّ الذي سرنا عليه» أنَّ النتائج الأربع التي عددناها 
فيها سبق تترئّب كلها بوضوح. 

فقدرة الله سبحانه وتعالى على إطالة الأعمار أصبحت واضحةً» وإن لم تكن 
مكرك انا كرا سيق اند نا 

كا ثبت عدم كون طول العمر خارقاً للنظام الكويّ أو الاجتماعىّ؛ لأنّه لو 
كان خارقاً له لما وجد هناك معمّرٌ بالسبب الطبيعي؛ ولما تكاثر المعمّرون 
فوجوه العدداالقليل متهم -:فمناة عن الكديرت ذال غل عدم كوائة خخاوقاً. 

وأمّا خرق العادة» أعني: إثبات أن التعمير ليس تخالفاً للعادة» بل هو أمرٌ 


معتاد مألوف. فهذا واضحٌ في الزمن القديم» بعد أن ثبت تكاثر المعمّرين في 


)00( وهوكتاب: (المعمّرون والوصايا). 
(0) وهو كتاب: (المعمّرون). ذكره الطهراني في الذريعة 1:7١‏ 5"75/8» برقم: /59/1. 
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تلك العصورء كل ما في الأمر أئَّم بدأوا بالتناقصء. حتى لم يكن لهم في زمن 
الخلافة الأمويّة إلا عددٌ قليل» قد يكون في حدود المائتي عام أو أكثرء وما من 
[أحن] يويدعل الماقةواقلا زال مالو فا وففهوما إل العصم الخاض... 

زتها لإثناك النادة تدك رينة حبرا نالحد لالت ف لد كلم اكات 
المعمّرون» كلما أصبح من الممكن أن نحتمل طول العمر في أيٍّ فردٍ بعينه» وأن 
لا كدب اذى يطول قمرة» لآن عياب الاتحترالات لخ يتفي وسخوردة بولق 
يمره عل شيل قي لمر كافة انناف لاحك مذ افك اله افيه 
مئويّة كافية من البشر قد طالت أعمارهم فعلاً. 

إايرادات ومنافشات 

هذاء وقد تواجه هذه التتائج بعض المصاعب والإيرادات» لابدّ من 
عرضها حفظأً لموضوعيّة ومنهجيّة البحث: 

الإيراد الأوّل: ويمثل الفهم الفكري الحديث. وهو: أنَّ هذه النقول 
التاريخيّة كاذبة جملةً وتفصيلاً ونا هي من جملة الأساطير التي تنمو في الأجيال 
المتخلفة وليس شيءٌ منها بصحيح. 

وهذا ما حاول فهمه بمختلف الوسائل والأفكار محقق ومقدّم كتاب أبي 
حاتم السجستاني (المعمّرون) في مقدمته للكتاب''» بعد أن واجه عشرات 


المعمرين الذين ذكرهم أبو حاتم في كتابه. 


)١(‏ راجع مقدّمة المحقق لكتاب المعمّرون والوصايا (لأبي حاتم السجستاني) لعبد المنعم 
عامر» سنة الطبع: ١19171١م.‏ الناشر: دار إحياء الكتب العربيّة. 


شف هل الإمام المهديءكَاخ طويل العمر 


ونحن في جوابه ينبغي لنا أن نعرف معنى الأسطورة التي ينفر الفكر 
الحديث منها أشد النفورء ويجعلها أبعد ما تكون عن قابليّة الإثبات التاريخي. 

إِنَّ لالأسطورة معنيين رئيسيّين محتملين: 

المعنى الأوّل: كل نقل يخلو من الإثبات التاريخي الكافي» ولم يقترن بالحجج 
والوثائق الكافية لإثباته والتأكد من وجوده. 

المعنى الثاني: كل نقل دل الدليل على عدم صحّته ولم يبقّ محتمل الصحّة 
على الإطلاق. وأمًا إذا كان محتمل الصحّة» فهو ليس بأسطورة - بهذا المعنى- 
سواءٌ كان مقترناً بالإثبات التاريخي الكافي أو لا. 

وبذلك يكون المعنى الأوّل أوسع من الثاني؛ لأنّهِ يكفي فيه عدم الإثبات. 
سواء دل دليل على عدم صدنته أو لم يدل» بنا توتحى في المعنى الثاني أن يدل 
الدليل على عدم صحّته. لنلحقه بالأساطير. 

وَالظنوق أن الفكر الفووف رخني لض الأز لودومن هنا كات ريك اق تله 
الأساطير» وأصبح كل ما هو منظورٌ للفكر القديم وبخاصّة الديني منه فهو 
أسطورة؛ لأنَّه يخلو - في نظره- من الإثبات الكافي» ومن هذا الاتجاه حصل هذا 
الإيراد الأوّل. 

ويمكه انان لقن :هذ الاضاة ينا تقفين: 

المناقشة الأولى: الذاللآا موجب :الخد ا لعي الأول للاسطورة اهايا | - 
أن يكون لمجرّد الاصطلاح» ومعه يمكن للباحث أن يصطلح بالمعنى الثاني؛ 
وذلك لوضوح أنَّ مقتضى الموضوعيّة العلميّة التي يلتزم بها الفكر الحديث هو 
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أن يعطي لكل فكرةٍ صفتها الحقيقيّة في الإثبات» ولا يجوز أن نقول لما هو محتمل 
الصحّة أنَّه قطعيّ العدم. وأنَّهِ أمرّ لم يجد طريقه إلى عالم الوجود. بينم| نجد الفكر 
الحديث - طبقاً للمعنى الأوّل- يعبّر بالأسطورة عن كل فكر ضعيف الإثبات 
في نظره. الأمر الذي يوحي بالجزم بالعدمء بين| تكون الفكرة محتملة الصحة. 
كما هي محتملة البطلان. ومثل هذا التصرّف بعيدٌ عن الروح الموضوعيّة العلميّة 


و 


قافا 
المناقشة الثانية: أن الباحثين قد يختلفون في تقييم كل إثبات. فم يكون إثباة 
ناقصاً عند بعضء قد يكون كافياً عند الآخرين. 
وقداقيك لشي الليعوتكه العقائدةة إن اا رلتوتيه القكر الويف د 
كونه الإثبات المنحصر والدليل الوحيد على كل حقيقة» وهو الاستدلال الحسّي؛ 
غير صحيح”''» ولا مجال الآن إلى الدخول في تفاصيله. 
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ومعه فحتّى لو أخذنا بالمعنى الأوّل - جدلاً- فقد نعترف في بعض 
الأفكار أنّا ذات إثباتٍ كافٍ. فتخرج مق الأسطورة إلى الواقعيّة» وإن أبى 
الانجاه الحسّى ذلك. 

ومعه يمكننا أن نلتفت إلى عدّة أجوبةٍ على هذا الإيراد فيا يخصّ المعمّرين» 


)١(‏ راجع على سبيل المثال: فلسفتنا: /01- .1١‏ التصوّر ومصدره الأساسىء النظريّة 
7 ع و 
الحسية» وأصول الفلسفة (للطباطبائي): 14. المقالة الأولى» الفرق بين العلوم 
والفلسفة: النكتة الأولل» ومقالات تأسيسيّة (للطباطبائى أيضاً): 15. هل ثمّة 
شيء وراء الحسٌ والتجربة؟. 


77 هل الإمام المهدي كه طويل العمر 


الجواب الأوّل: أنّنا رفضنا المعنى الأوّل للأسطورة آخذين بالمعنى الثاني» 
ومن الواضح أن أخقيان المعمّرين لا تندرج فيه؛ لوضوح أَنََا محتملة الصحة 
وغير أكيدة البطلان» وخاصّة بعد أن استدللنا في الفصول السابقة من الكتاب 
على إمكان التعمير عقليّاً وعلميًا. 

الجواب الثاني: أنَّ مقتفى الرضوعة المليةة أن اعد ليلب كديب 
كل أخبار المعمّرين جملةً وتفصيلا» بل تبقى محتملة الصحّة مهما كان دليلها 


- 


الجواب الثالث: أن أخبار المعتّرين ذات إثبات كافف؛ باعتبار مناقشة 
المذهب الحسي في الإثبات وكفاية ما عرضناه من الأدلة لإثياعيا: 

الجواب الرابع: أن أخبار المعمّرين ذات إثباتٍِ كافٍ حبّى طبقاً للمذهب 
القت + دمن اسح أن عون انس المناغدر فى «الأمورن التاردةة القاديمة التي 
يتعذّر علينا معاصرتها ومشاهدتهاء وإلَّ)ا نعتمد فيها على المصادر والوثائق 
المتوفرة. ومن الواضح أنَّ ما اعتمدنا عليه في أخبار المعمّرين من أقوال 
المؤرّخين وتسالم المفكرين» بل تسالم الأجيال أحياناً» دليلٌ كاف تماماً للإثبات. 

الإيراد الثاني: أن بعض المعمّرين قد اقترن ذكرهم بالأساطير» ونُسبت 
إليهم أعمان وأوصافٌ دلَّ الدليل على بطلانماء فكيف نحتمل أو نتأمّد من 
صدق الأخبار بعمر الفرد مع اقترانه بالأساطير؟ 

ويتسجّل هذا الإيراد بعد الجواب عن الإيراد الآوّل» والتسليم أ ادقع 
الأسطورة بعر اللعتى الاىعوآن اخبانالعتررين ذاك إنبات تارطن كان نقد 
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نتساءل عن أنَّ ما اقترن بأخبارهم من أساطير - بالمعنى الثاني- هل يكون مغرأ 
بالتصديق بأصل الخبر الذي يتضمّن طول العمر أو لا؟ 

ومع عرض الإيراد بهذا الشكلء يتضح أن لا علاقة بين الخبرين» أعني: 
الإخبار بطول عمر الفرد والإخبار عنه بأوصافٍ منكرة: فإِنَّ كلا الخبرين قد 
يكون محتوياً على الإثبات الكافي لنقله في ألسّن المؤرّخينء ولم نجد في الأخبار 
عن طول العمر ما يشينه أو ينفيه» بين| وجدنا في الخير الآخر نقطة ضعفي نافية. 
فلدها ان أن بالل ادافين الكهي 'لأن الأر يقترن عالاتنات 
وخالٍ من المناقشة» وأمّا الثاني فقد دل الدليل على نفيه؛ فلا يفيد كونه منقولاً في 
ألسّن المؤرّخين. 

هذاء ومن الواضح أنَّنا نجد التسالم بين المؤرّخين على صحّة النقل عن 
الأعمار» بينا لا نجد هذا التسالم في أوصاف المعمّرين» وهذا التسالم ينفعنا في 


الوثوق بمؤدّاه أكثر من غيره ىما هو واضح. 


الإيراد الثالث: أن عدداً من سمعنا من المعمّرِين» اختلفوا في عمره في 
احتهالين أو عدّة احتمالات» فمثلاً نجد أن لمك بن متشولخ: يحتمل أن يكون قد 
عاش سبعائة سنة» ويحتمل أن يكون قد عاش سبعاثة وسبعين» ويحتمل 
سبعمائة وتسعين» وكذلك عددٌ غيره» ولكلّ من هذه الاحتمالات نقل تاريخىٌ 


سندهة. 


يف 


وهذا الإيراد يكون واضح الورودء لو أردنا أن نترجم لأحد من هؤلاء 
ونذكر خصائص حياته. فإنّنا نكون قد فشلنا في محديد تاريخ ولادته وتاريخ 


شف هل الإمام المهديعليكاة طويل العمر 
وفاته؛ لأنّنا لى نستطع أن نحدّد سنيّ عمره. 

ولكنّ هذا الإيراد لا يكون مسجّلاً على غرضنا الاستدلالي» فإنَّ الفرد من 
هؤلاء سيكون من المعمّرين بأيّ عددٍ كان من السنين التي نقلها التاريخ. 
وسنفهم أنَّ المؤرّخين قد تفقوا عل كونه معمّر» وإن اختلفوا في تحديد عمره. 

نعم لو كان بعض النقل التاريخي ينفي كونه معمّراًء لكان هذا الاعتراض 
وارداء والاستدلال بمثل هذا الفرد متعذّرا إلا أنَّ هذا الشيء لم يرد بالمرّة» وإن 
وقع الاختلاف في القليل منهم: أنَّه دون الخمسمائة أو فوقهاء لكن هذا لا يخرجه 
عن كونه معمّراً ىا هو واضح. 

الإيراد الرابع: أنَّ عدداً من النقول التاريخيّة عن تعمير المعمّرين ورد في 
المصادر المتأخرة» كإلزام الناصب للحائتري» ومنتخب الأثر للصافي» والشيعة 
والرجعة للطبسي» والإمام المهديّ للدخيلي» وهي أوسع المصادر في ذكر 
ارم 

مع العلم أنَّ هؤلاء المتأتَرين لم يعاصروا المعمّرين القدماء أنفسهم؛ ولم 
يشاهدوهمء فكيف يمكن الاعتماد عليهم في إثبات ذلك؟ 

وأمّا المعمّرون المذكورون في الكتب القديمة» فليسوا بذلك العدد الكبير 
الذي يتنج النتائج المطلوبة. 

وجوابه: أنّه من الصحيح أنَّ بعض هذه المصادر اعتادت على عدم 
التحويل على مصدرهء وهو أمرٌ مؤسف بلا شك يقطع اللاحقين عن السابقين» 
إِلّا أن ذلك لا يعني عدم رجوعهم إلى المصادر أساساًء ولا اتّهامهم في 
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إخبارهم؛ وخاصّة بعد أن أخذوا الأمر مسلّم الصحّة في كلامهم. 

21 القديم نذا ننه شين كل للق وهو | لا تلوت 
الذي اتخذه بعض هؤلاء المؤلّفين. 

فكلّ ما في الأمر أنَّ بعض المصادر القديمة التي نقل عنها المؤلّفون 
المتأخرون ستكون مجهولة من دون أن يتطرّق الشكٌ إلى النقل عنها. 

يدعم ذلك أمران مههّان: 

الأمر الأوّل: أن عدداً من المعمّرين قد تسامع به المؤلّفون واشتهر 
الاعتراف بصحّة خيره عند المؤرّخين إلى حدٌ لا نحتاج في الوثوق بذلك إلى 
جهدٍ كبير أو مصدر قديم. 

الأمر الثاني: أنّنا عرفنا من المعمّرين مَن يصل درجة الوثوق بخبره إلى 
درجة اليقين» وأهمّ اثنين النبيّ نوح مله الذي دل القرآن الكريم على تعميره. 
والنبيَ الخض رع الذي دلَنا النقل المتواتر على تعميره. وأمّا وجود العلم 
الإجمالي بعدد من المعمّرين - كما سبق أن ذكرنا- فهو متوفرٌ بوضوح. 

ومع كل القع ركوت ابعيعات الضادو القناينة لاحل مهيل الوثرق 
بدليل المعمّرينء أمرا مستأنفاً. 

الإيراد الخامس: أن مقتضى الموضوعيّة العلميّة التي يُؤمِن بها الفكر 
الحديث. عدم الأخذ بعدد من المصادر التي اعتمدنا عليهاء وذلك التفاتاً إلى أئّها 
تذكر المعمّرين من أجل البرهنة على قضيّة مسلمة مسبقاء وهي صحّة طول عمر 
الإمام المهديّ ءا وغيبته» سواء في ذلك المصادر القديمة» كإكال الدين 


1 هل الإمام المهديءأكاة طويل العمر 


للصدوقء أو الحديثة» كالشيعة والرجعة للطسبيء وكذلك هذا الكتاب الذي 
بين يدي القارئى. 

وهذا الإيراد بالرغم من وضوحه في الفكر الحديث. وشموله لكثير من 
الأفكار والقضاياء إلا أنه في واقع الأمر من الغرائب الملفتة للنظر والمؤسفة في 
نفس الوقت. 

فإِنَ عدة أجوبة يمكن توجيهها إلى هذا الإيراد: 

الجواب الأوّل: أنه لو تمت قاعدة الموضوعيّة العلميّة الصرفة التى أثارها 
هذا الإيراد» لكان من اللازم رفض أكثر ما يأتي به الفكر الحديث من أفكار 

34 ع > و 8 

ونتائج» إن لم يكن كلها على الإطلاق؛ لأنها جميعا ناشئة من أصوله ال موضوعية 
وأفكاره الأساسيّة المسلّمة لديه» فمنها التسالم على بطلان التديّن عموماء 
والتسالم على سيطرة الإنسان على نفسه. والتسالم على الفهم المادّي الاجتماعي. 

فكل ما تنتج هذه المسلَّات وغيرها من أفكار» يجب الشطب عليها؛ باعتبار 
التمسّك بالموضوعيّة العلميّة» حتّى لو كانت الفكرة هى الموضوعيّة العلمية 
نفسهاء التي تُستعمل عادةً كدعم لتلك المسلمات. 

الجواب الثاني: أن الموضوعيّة التى ينادي بها الفكر الحديث؛ إن كانت 

7 عر ع 


وَإِنَ كانت الموضوعية ها أشان إلبها الأيراد من أخذ المؤلفت الفكرة غلن 
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أساسن أثنا مسلمة الضكة قبل مباشر#البرهثة :عليهاء فمغل هذه الموضوعية لا 
ينكد الأعنيا غل إعظلاقياة لآن اللو لف إن اهل لفك #مسلمة وقرك الررهان 
عليها أساساء كان لنا أن نرفض الفكرة» باعتبارها غير مبرهنة. وإن عطف 
البرهان عليهاء فإن كان صا حاً للإقناع ودليلاً كافياً على الفكرة» أمكننا الأخذ 
بهاء بل لزمنا ذلك؛ لأنّ رفض البرهان الصحيح مخالفٌ للموضوعيّة بدوره. 
وإن لم يكن صالحاً للإقناع أمكننا رفض الفكرة؛ باعتبارها مما لم يدل عليها 
وهات كان ع الاراضفا ر أن الو لق اخنها ميك السيكة: 

فالمهمٌ هو النظر إلى وجود البرهان على الفكرة وصحّته. لا مجرّد أخذها 
نسلكة الصحة 

القواني القالتك: أن كوو من المصنادى االينقة والقاديية + كرت لمرو 
ذكراً تاريخيّاً صرفاً دون الاستدلال على وجود المهديّ أصلاً» وهذا يمثل أربعة 
أنواع من الأنواع التسعة من المؤلّفات التي ذكرناها فيها سبق» وهي: كتب 
التاريخ العامٌ» وكتب الأنساب» وكتب الأدبء. والكتب المخصّصة للمعمّرين 


ع 


انفسهم. 

أن عدداً من مصادر المعمرين ذكرت المهدي. وهي ليست من المؤلفات 
الإماميّة» وهذا يمثل نوعين مما سبق» وهي كتب التاريخ الإسلامي والكتب 
المخصّصة لذكر أخبار المهدي اله نفسه. 

فهذه ستة أنواع من تسعة» لا يرد فيها السؤال عن الموضوعيّة بالمرّة؛ لأنّها لم 
تأخذ النتيجة» وهي طول عمر المهدي ال كقضيّة مسلّمة» وليس ذلك من 
مها أصلا. 


رق هل الإمام المهدي عاق طويل العمر 


الإيراد السادس: أنّنا نجد أن عدداً من المؤلّفين الذين كتبوا في موضوع 
المعمّرين لم يكونوا واثقين بالنقل التاريخي. ولا بالاستدلال به لقضية 
المهدي كل » فكيف نكون أوسع صدراً منهم في قبول هذا البرهان؟ 

فنجد أنَّ المجلسيّ في كتابه بحار الأنوار» بعد أن يتتهي من تعداد المعمّرين 
كدليل على طول عمر المهديّ مكَلِ يقول: 

إلى هنا انتهى ما أردت إيراده من أخبار المعمّرين» وإِلَّا أطلت في ذلك مع 
قلّة الجدوى تبعاً للأصحابء ولئلا يُقال: هذا الكتاب عار عن فوائدهم التي 
أوردوها في هذا الناكت"”. 

إذن» فالمجلسيّ يعتقد أنَّ هذه البرهنة قليلة الجدوى» وغير منتجةٍ 
للمطلوب. 

وقال الشيخ الطوسي في كتابه (الغيبة): 

«وأمًا الفرس فإئَّا تزعم أن فيا تقدّم من ملوكها جماعةً طالت أعمارهم 
فووؤة أن القية ل ساح نيع عاض الدسكة وماس ةب" اليم 
ذكره. 

إذن» فهو - في رأيه- مجرّد زعمء قد لا يكون مطابقاً للواقع. 

ومعه إذا كان الدليل غير تام عند أهله» فكيف يمكن أن نعتقد بصحته؟ ! 


)١(‏ [بحار الأنوار] 17:/ا/7 [و7947:01. بحث حول تطاول الآعار» ط. مصحّحة]. 
(منه فزت ). 

(0 [الغيبة]: 86 [و: »١77‏ الجواب عن الاعتراض بطول عمره با يزيد عن العمر 
الطبيعيّ... ط. حققة]. (منهة ). 
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وهناك عذة أجوبة يمكن فهمها بإزاء هذا الإيراد» يمكن الاقتصار منها 
على اثنين: 

الجواب الأوّل: أنَّ هذه التضعيفات لو صحّت وتمّت لشملت الأفراد في 
الجملة» ولكنها لا تكون دليلاً على ضعف العلم الإجمالي بصدق بعض هذه 
النقول التاريخيّة المتكثرة» ولا دليلاً على ضعف التسالم والوضوح الذي تبانى 
عليه المفكّرون والمؤلّفون والمؤرّخون. كما عرفنا. 

فلئن ضعف خبر البعض منهم» كالفرس أو غيرهم. انار خرى 
تبقى تحت الإثبات التاريخي الكافي» وسبباً لوجود العلم الإجمايّ والتسالح. 

لقواك الثاق: "أن يعناك.من المعقرين. باتتخاضهم قد حيضل الوتوق 
بأخبارهم» بل اليقين في بعضهم, كخير الخضرائله ونوحنكلة. وقد جمعنا 
للقارئ عدداً من بلغ اللييدانة أو تجاوزهاء لم يسبق له أن جمعه مصدرٌ آخرهء 
الأمر الذي يرتفع بالوثوق بجماعةٍ منهم؛ فضلاً عن المجموع. 

إذنء فالمجلسي لا شك مبالغ في التوهين من هذا الدليل» واستضعاف 


نتيجته بعد كل الذي عرفناه من صحّته. 


القسم الثاني 
أسباب طول العمر 
أوالاستدلال على طول عمر الإمام المهدي اتاد 


مه ه نما 


عن طريق تبوت أسبابه 


© 


هيك 

نقصد من السبب: ما كان مؤثْراً في وجود النتيجة» بحيث يكون الإنتاج 
تمتو النه وصادراً منه بطبعه ما لم يمنع منه مانعٌ أو يحول دونه حائل» وهو 
المسمّى بالمقتضي في مصطلح الفلسفة. 

وإذا وجد السبب ولم يحصل المانع» كان ذلك كافياً في وجود النتيجة. 
كوضع الماء على النار الكافي في حدوث غليانه» أو تحريك الزرٌ الكهربائي الكاني 
لإضاءة السراج. 

ومن ها نكواق الاسقد لآلغ وضوة الستب» ذليلا عل وعنوة المسيهها 
م يثبت وجود المانع؛ لأنَّ مقتضى الطبع هو ذلك. ويكفي لمعرفة طول العمرء 
معرفة وجود سببه وتحققه في الخارج. 

ومعه سنكون في كل فصل بصدد الاستدلال على أحد أسباب [طول] 
العمرء مع البرهنة على أن هذا السبب تام التأثير» خالٍ من الموانع ومن 
المناقشات. 

وسترق أن الآشياب الآنةاذات أسين ختلفة الآ تتطاق من منطاق اده 
ولكن حسبنا في هذا القسم من الكتاب أن نسمعها ونحاول الاستدلال عليهاء 
ونناقش ما قد يخطر في الذهن ضذهاء فإن سَلِمّت أخذنا مها وإن فشلت كان 
حسبنا أنّنا أحطنا بها خبرا» والقناعة النهائيّة موكولةٌ إلى القارئ اللبيب على أيّ 
تخال: 


الفصل الأوّل 
فاعدة اللطف 


[فاعدة اللطف) 


قاعدة اللطف: أحد الأدلّة الرئيسيّة التي استدلٌ بها سلفنا الصالح على 
وجود الإمامة عموماً وضرورتها بالنسبة إلى البشريّة» وشمول هذا الوجوب 
لكلّ زمان؛ الأمر الذي يجعلها شاملةً للمهديّ اق في إثبات إمامته وغيبته 
وطول عمره. 

قال الشيخ الطوسي في الغيبة» في صدد الاستدلال على غيبة الإمام المهديّ 
صاحب الزمان له : 

:ذا قنك يحوي 'الأفامة ىكل اله وآن تلن بع كونيم غير 
معصومين» لا يجوز أن يخلو من رئيس في وقتٍ من الأوقات. وأنَّ من شرط 
الرفسن أن يكؤق مقطوعا عل غضمية »فلا تخلو ذللق الرئيس ين أن يكوك 
ظاهرا معلوماء أو ظانا مبعورا» ناذا غليكا أن كز نقد تدع :له الإقامة ظاهر ا 
ليس بمقطوع على عصمته؛ بل ظاهر أفعالهم وأحوالهم يناني العصمة, علمنا أنَّ 
ا الع جل مطيينه قاد ميسووي ورناامليداةا د كل قن رنتكي اهنا لمحم 
قطعاً تمن هو غائبٌ من الكيسانيّة والناووسيّة والفطحيّة والواقفة» وغيرهم. 
قولحم باطل؛ علمنا بذلك صِحّة إمامة ابن الحسن ماله وصحّة غيبته وولايته. 
ولا نحتاج إلى تكلف الكلام في إثبات ولادته وسبب غيبته مع ثبوت ما ذكرناه؛ 


كس (0) 


لأن الحقّ لا يجوز أن يخرج عن الأمّة)'". إلى آخر ما قال بهذا الصدد. كنموذج 


)١(‏ الغيبة (ط. النجف): ” (منهةت). ونفس الصفحة ط. مؤسّسة المعارف الإسلاميّة 


ط. محققة. 


6 هل الإمام المهديع/كَاخ طويل العمر 
على الاتّجاه التقليديّ الممثّل لخطٌ قاعدة اللطف. 

وينبغي لنا فيا يلي أن نعرض هذه القاعدة بلغتنا الحديثة لنفهمها أَوّلاَ ثم 
نعرض عدداً من نتائجهاء ثُمّ نحاول أن نذبٌ عنها بعض المناقشات» عسى أن 
تكون لنا هذه القاعدة كدليل تام على المقصود. 

ويتمٌ لنا الكلام في ذلك ضمن عدة جهات: 
الجهة الأولى: في التكوين الأصلي لقاعدة اللطف 

وهو يتكون من مقدمتين ونتيجة: 

« المقدّمة الأولى: أنَّ البشر محتاجون إلى العناية الإلهيّة بتوفير طريق الهداية 


لهم. واطّلاعهم على التشريع العادل الذي يقودهم إلى الكمال. 

ودليل هذا الاحتياج: أنَّ المجتمع البشري لا يلو حاله من افتراضات 
ثلا نة: 

الافتراض الأوّل: أن يبقى الناس بلا تشريع معلوم ولا طريقٍ مرسوم. ولا 
قانون» فمعنى ذلك تحكم الغرائز الحيوانيّة والمصالح الشخصيّة الضيّقة» الأمر 
الذي يحوّل المجتمع إلى غابة وحوش وجحيم لا يطاق. 

الافتراض الثاني: أن يبقى المجتمع موكولاً إلى تفكيره الخاصٌء وقانونه 
الوضعيٌ الناتجح من تصوراته الخاصة عن الكون والحياة. 

وهذا أيضاً باطل؛ للبرهان القائم على قصور التفكير البشريّ عن استيعاب 
مصا حه وإصلاح نفسه. بم| لا مجال لتفصيله في هذا المقام» ومعه يتعيّن ما يل : 

الافتراض الثالث: أن تكون الهداية والتشريع العادل مستفاداً من التوجيه 


القسم الثاني - الفصل الأوّل: قاعدة اللطف »١‏ 


اللسارقين ركوو هذا القالك مه ١‏ وصيحها. 


© المقدّمة الثانية: أنه يجب على الله تعالى» أن يتلطّف على عباده في قضاء 


حوائجهم ورفع ضروراتهمء مما يعود إليه» أعني: تلك الضرورات التي لا 


نذلل ها الانهو: 
ودليل ذلك من أحد وجهين: 


الوجه الأوّل: أن الله سبحانه بعد أن خلق الخلق وحصلت لمم من 
الضرورات التي قد لا يستطيعون رفعهاء يجب عليه جل وعلا - بالحكم 
الأخلاقي أو العقل العملي- أن يذلل لهم هذه الصعوبات. ولا يجوز عليه أن 
يُبقي الخلق في ضروراتهم مع أنه هو القادر على رفعها؛ لأنَّ إعراضه سبحانه عن 
رفع هذه الضرورات إِمّا عن جهلٍ بها أو عن جهلٍ بأسلوب إزالتهاء أو للعجز 
عن رفعها أو للإهمال وعدم الاهتتام بشأنهاء وكل ذلك محال عليه ويل عنه 
تعالى شأنه» كما تم عليه البرهانء لأنّ الجهل والعجز يستحيل بالنسبة إلى العالم 
والقادر لطلق» والإجمال ظلمٌ للمخلوقين وهو مستحيلٌ على القادر المطلق. 

إذن» فيتعيّن أن يتصدّى سبحانه لرفع الضرورات التي تصيب خلقه. تلك 
الضرورات التي لا رافع لها إلّا هو. 

ونتيجة ذلك: أنّنا بعد أن عرفنا أن التشريع ضرورة:؛ وأنّه مختصّ به تبارك 
وتعالى» وأذ كل قرو قلست ب تمي عليه عقلا العهاه سي قله 
هداية الخلق وتوفير التشريع هم بالمقدار المناسب لحم والملائم مع ظروفهم 
وقابليا 


17" هل الإمام المهدي عع طويل العمر 


الوجه الثاني: أن يكون رفع الله تعالى للضرورات الطارئة على خلقه من 
باب سعة الكرم وعظيم اللّطف وعمق الرحمة» فيكون التشريع وال هداية على 
العموم الذي هو من ضرورات الخلق ناتجاً عن ذلك أيضاً. 

وحيث كانت المقدّمة الثانية لهذا البرهان متكفلةَ للاستدلال على لطفه 
تبارك وتعالى» سمّي هذا الدليل بقاعدة اللطف. 

ولعل الأصمٌ في الدليل على المقدّمة الثانية هو الوجه الثاني. 
الجهة الثانية: في النتائج العامّة لقاعدة اللطف 

لهذه القاعدة عدة نتائج رئيسيّة في الدين: 

النتيجة الأولى: الاستدلال بقاعدة اللطف على وجوب النبوّات بشكل 
عام. فإنّهِ بعد أن ثبت أنه يجب على الله سبحانه توفير التشريع والهداية للبشرء 
ولم يكن بالإمكان مواجهتهم من قبله تعالى لإبلاغهم ذلك؛ لاستحالة ذلك. 
كا ثبت في الفلسفة الإسلاميّة'"» إذنء يتعيّن أن يوفر ذلك عن طريقٍ معقولٍ 
لحر وسور لهم وهو إرسال بعض البشر إلى الآخرين للقيام بهذه المهمّة. 
وإفهام هؤلاء المرسلين عن طريق الوحي أو الإلهام ما ينبغي لهم إبلاغه إلى 


0 


الاخرين. 


)١(‏ راجع المسلك في أصول الدين (للمحقّق الحلي): ٠١7-1٠٠١‏ النظر الثاني» البحث 
الرابع» المقام الثالث: في الألطاف. وكشف المراد (تحقيق الآملي): 555- 554», 
المقصد الثالثء. الفصل الثالث: في أفعاله تعالى» المسألة الثانية عشرة: في اللطف 


وماهيته وأحكامه. 


القسم الثاني - الفصل الأوّل: قاعدة الُطف يح 


فيكون إرسال المرسلين واجباً على الله تبارك وتعالى؛ لأنّه الطريق الوحيد 
الممكن لإنقاذ البشر .من :ورطاتيم وضروراعيم::.ذلك الإنقاذ الذي غرفنا أنه 
واجب عليه سبحانه أو أنه من عموم لطفه ورحمته. 


-_ 


النتيجة الثانية: الاستدلال بهذه القاعدة على شمول تأثير النبوّات لكل 
نكان ولك زهان 

فإنّه بعد أن ثبت وجوب الإنقاذ على الله عزّ وجلء واقتضت رحته 
وحكمته ذلك لم يختلف في ذلك مكان عن مكانء أو مجتمعٌ عن مجتمع؛ أو 
زان عن اماف أو كد عتم عي + ناذا رلك الت الك أن القرية الافتة أل 
التشريع العادل على مكانٍ دون مكانٍ أو زمانٍ دون زمان» كان ذلك ظلاً للزمان 
أو للمكان الذي انحسر عنه اللطف وم يشمله العدل» وقد قلنا في الاستدلال 
على القاعدة: إِنَّ الله يستحيل عليه الظلمء وإِنَّ كرمه شاملٌ لكل أحد. 

هذا يعني أنَّه يجب وجود التشريع والهداية الإلهيّة على وجه الأرض 
المسكون كله وعلى طول عمر البشريّة من بدايته إلى نهايته. 


النتيجة الثالثة: الاستدلال هذه القاعدة على وجوب الإمامة بعد نبىٌ 


هو 


فإِنَّهِ بعد أن ثبت ضرورة عموم الهداية لكلّ جيلء فإنَّ فرض أنَّ نبي 
الإسلام تقل توف ولم يتوفر الإمام بعده» كان معنى ذلك سحب اللّطف 
والهداية عن الأجيال البشريّة المتأخرة» وإيكاها إلى عقولما الخاصّة» فيكون ذلك 
منفياً بقاعدة اللطف. 


2 هل الإمام المهديع/كٍَ طويل العمر 


وحيث ثبت بتصريح نبي الإسلام نفسه. أنه لا نبيّ بعده'' ون ريه 
مسيقمرٌة إل .يوم القبامةة كان معتى ذلك: أن هداية الأجيال المتاخرة لا تكون 
بإرسال نبيّ» وإِنَّا يكون بطريق آخرء وهذا معنى تعيّن وجود الإمام بعد 
النبي مله ؛ ليقوم بمهمّة الهداية ونشر التشريع العادل. 

وهذه النتيجة مبذا المقدار تناسب سائر المذاهب الإسلامية ة؛ أن المهم فيها 
هو أن لا يتوفى النبيَّءَككه بدون دستور للخلافة إِما بالنضّ أو بالشورىء وعلى 
كلا التقديرين تكون الحاجة المستدلٌ عليها في هذه النتيجة» قد استوفيت. إِلّا إذا 
نب قفون الائة يوق عر نوري قا القمتن: أوانقر لزن داف فين 
أكتكان: ركان اله رك العتوك القامرةه وهر ممع عليه تال كانه 
سابقاًء فيتعيّن تعيين الإمام بالنصٌ الخاصٌ. 

النتيجة الرابعة: الاستدلال بالقاعدة على استمرار الإمامة بعد النبي مله . 

نه بعد أن ثبت ضرورة استمرار الهداية الإهيّة» يثبت وجوب استمرار 
فكرة الإمامة من حين وفاة النبيَّءَك إلى نهاية البشريّة» إِمّا بوجود أئمّةٍ 


ند قون ممكن بو بير درون طرق اهذ اناو العدل ىكل مها ونا ترود إمام 


2 


)١(‏ عن أب عبد الله لةِه...وقد قال رسول اللْهمَلْوه [لعلَِ َل ]: أنت متي بمنزلة هارون من 
موسى إِلّا أنه لا نب بعدي». الكاني 8: 2٠١1-١1١7‏ باب مَن أحبّ أهل البيتقة 
كان معهم يوم القيامة» الحديث 28١‏ وعيون أخبار الرضاءكيِ :١‏ 058. في بيان 
علامة الإمام اكب وعددهم وأسمائهم؛ الحديث 2٠١‏ وصحيح مسلم /: 2.17١‏ وما 
بعدهاء باب من فضائل علِّ لل . وسئن الترمذي 0: ٠7‏ ", الحديث /70. 


القسم الثاني - الفصل الأوّل: قاعدة اللطف 0" 


واحدٍ طويل العمر يوفر نفس الطريق لعددٍ كبيرٍ من الأجيالء وإِمّا بتطبيق كلا 
ولهذا قال النبي مَلْيْلهُ : «مّن مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتةً جاهليّة)”"'. 
وقد يستثنى من عمر البشريّة أربعين يوماً قبل يوم القيامة» يرفع فيها 

الإمام» ويبقى على الأرض شرار الخلق» وهم الذين تقوم عليهم القيامة» كم) 

ورد في بعض الأخبار””» وتكون هذه الأخبار هي الدليل على هذا الاستثناءء 


وقناسيق أن عرضنا ذلك ف الكتابيق السنابقين مكلك" . 


)١(‏ راجع باب من مات وليس له إمام من أئمّة أهل الهدى من الكافي :١‏ 7/اا-/ا/الال 
وإكمال الدين: ١‏ 5» الباب التاسع والثلاثون فيمّن أنكر القائم كل ومسند أحمد 
45 » حديث معاوية بن أبي سفيان» ومسند أبي داود الطيالسي (ط. دار المعرفة): 
4, ما جاء عن زيد بن أسلم عن ابن عمر. 

(؟) راجع الكافي :١‏ 7720-1374 كتاب الحجّة باب في تسمية من رآهعِشلةِ. الحديث 2١‏ 
والغيبة (للطوسيّ): ”5 ؟. فصل الكلام في ولادة صاحب الزمان ل الحديث 
49 والنوادر (للراوندي): »١77‏ نصّ الأحاديث,ء الحديث .١548‏ وبحار الأنوار 
"١6 :١‏ أبواب المعاد وما يتبعه ويتعلّق به. الباب الأوّل: أشراط الساعة وقصّة 
يأجوج ومأجوج. الحديث 70. ومسند أحمد :١‏ 795» مسند عبد الله بن مسعود. 
وصحيح مسلم .35١/8:8‏ باب قرب الساعة. 

87 أنظر كاريية رايع الخلهويرو: ( 2ل جر لقعا وك )43141171 روما بعد هاه ناهدب سعط 
التراث): .817١‏ وما بعدهاء القسم الثالثء. الباب الأوّل: الفهم العام لأخبار 
الأولياء الصالحين. واليوم الموعود. (ط. دار التعارف): 507. وفي (ط. هيئة- 


اد هل الإمام المهديءئكَاة طويل العمر 
ولقاعدة اللّطف نتائج أخرى, لا حاجة إلى عرضها إِلّا في حدود حاجة 
موضوعناء وهذا ما سنعرفه في الجهة الآتية. 
الجهة الثالثة: في النتائج المقصودة لنا في هذا الفصل من قاعدة اللطف 
وهنا نصل إلى مطلوبناء وسنستغني بهذه اللجهة عن عنوان (نتيجة الفصل) 
الذي نعطيه في كلّ فصل عادة. 
نه بعد أن ثبت ضرورة استمرار الهداية الإهيّة إلى آخر البشريّة» وثبت 
انقطاع الإمامة المتسلسلة في الأشخاص المتعدّدين الذين تولوها بعد رسول 
لمعيه وانتهاء الإمامة عمليّاً واضحٌ على كل المذاهب الإسلاميّة؛ إذن. 
فيجب أن يكون الإمام الأخير من السلسلة رجلاً طويل العمر؛ لكي يتكفل 
تطبيق اللطف الإلهي والهداية بعد سلفه. ش 
وهذا الدليل أجدٌ أنه واضحٌ على مستوى سائر المذاهبء ولا أعلم رأي 
إخواننا فيه؛ إذ لو كان أيّ عصر خالياً من سلسلة الأئمّة» وخالياً أيضاً من 
الإمام الطويل العمرء لزم بكلّ وضوح مخالفة اللطف والرحة الإلهيّة اللذين 
برهنا على ضرورته). 
وإذا تحدّثنا من زاوية المذهب الإماميّ الذي استدل علماؤه بهذه القاعدة 
وأوضحوهاء تقول: إِنْ الإمامة تسلسلت في اثى غشر شخصاً من الأولياء 
المعصومينء ليس عليهم زيادة» فلو قَدّر وفاة الإمام الثان عشر بعد ولادته بعمر 
-التراث): 1/84- 2.785 القسم الثالث: التخطيط السادس. وكذلك تاريخ الغيبة 
الكبرى» (ط. دار التعارف): 575» وما بعدهاء وفي (ط. هيئة التراث): 54 25 وما 


بعدهاء القسم الثالث؛ الفصل الثاني: في علامات الظهور. 


القسم الثانى - الفصل الأوّل: قاعدة اللطف / ”> 


طبيعي بالمقدار المعهود, لزم انقطاع الهداية واللطف عن الأجيال المتأخرة» وهو 

إذنء ينتج من هذه القاعدة: ضرورة أن يبقى عمر الإمام الثاني عشر 
طويلاً؛ لكي تستمرٌ الهداية الإلهيّة على يده وهذا هو المطلوب» حيث أنتجت 
قاعدة اللّطف البرهان على طول عمر الإمام المهديَّنلئَلةِ ى) يعتقد الإماميّون. 

وكان اللطف الإلهيّ من أسباب طول عمر المهديّ وعلله» ومن هنا اندرج 
هذا البرهان في القسم الثاني من هذا الكتاب. 
اسئلة ومناقشات 

يحسن بنا أن نضع بعض الرتوش على فهمنا لقاعدة اللطف. من خلال 
عدّة أسئلةٍ قد تخطر في الذهن. مع محاولة تذليل مصاعبها: 

© السؤال الأوّل: إِنَّ وجود المهديَِّشيِ مع غيبته على الشكل الذي يُؤمن به 
المذهب الإماميّ» لا ينسجم مع فكرة الهداية الإلهيّة المطلوبة منه» والمبرهن عليها 
بقاعدة اللطف. وإِنَّا يتم ذلك مع اتّصاله بالناس واحتكاكه بهم. 

وهل يوان الى قلذى] وحاذ عيض ةمطافو سوا نى كان قار جنا ونا 


إعطاء فكرةٍ عن ذلك في تاريخ الغيبة الكبرى'"» ونذكره الآن مختصراً من حيث 


07 انطو هل يسول لقال« لعنية( للغاري )توما عفان يل فى كلدم العيية 
والألفين (للعلامة الحلي): .4١7‏ المائة العاشرة» وبحار الأنوار :0١‏ 1794.» وما 
بعدهاء ذكر الأدلة التي ذكرها الطومي وإيّانا على إثبات الغيبة. 

0( أنظر: [تاريخ الغيبة الكبرى]: /ا5» وما بعدها إلى عدة صفحات (منهةتهة ). - 


371 هل الإمام المهديعيكا طويل العمر 


5 وجود الإمام اش ف غعيبته يتضمن عدة وجوه من المنافع العامة تذكر 
بعضها: 

الوجه الأوّل: أنه يكفى في الحداية المطلوبة منه» الحداية التى سوف يعلنها 
بعد ظهوره» حين يملا الأرض قسطأ وعدلاء ىا ملئت ظلاأ وجورا... وهو 
المذخور لإنجاز ذلك الهدف على أىّ حال. 

الوجه الثاني: أنَّ وجوده في عصر الغيبة نافعٌ أيضاً من زاوية أَنَّهِ يعمل في 
دفع عددٍ من المظالم والمشاكل التي تقع على أهل الحق. وبخاصّة أولئك 
المخلصين الممخحّصين المعدذين لنصرته يوم ظهوره. وقد حملنا فكرةً عن حدود 
عمله شي في الكتاب المشار إليه'". 

الوجه الثالث: أنَّ وجوده في عصر الغيبة نافع من باب 'شعور الفرد 
بمعاصرته لإمامه وقائده. مع علم هذا القائد بأعماله وأقواله» الأمر الذي يجعل 
الفرد أكثر إقبالاً على الهداية والعدل وبعداً عن الشرّ والظلمء وبالتالي أسرع 
نجاحاً في التمحيص المي العام. وقد أوضحنا ذلك هناك اي 


-وانظر: الغيبة الكبرى أيضاء (ط. دار التعارف): 55» وما بعدهاء وفي (ط. هيئة 
التراث): /51» وما بعدهاء القسم الأول الفصل الثاني: التكليف الإسلامي للإمام 
المهديّ ل في غيبته الكبرىء وما يقوم بتنفيذه تجاه الإسلام والمسلمين... . 

)١1(‏ تاريخ الغيبة الكبرى: ”5» وما بعدها (منهدك2). وانظر: الغيبة الكبرى أيشيا (ظلء 
دار التعارف): 57., وما بعدهاء وفي (ط. هيئة التراث): 217» وما بعدهاء القسم 
الأوّلء الفصل الثاني: التكليف الإسلامي للإمام المهديَللّةٍ في غيبته الكبرى.... 
القسم الأوّلء الفصل الثاني: القسم السادس. 


(0) المصدر: 05» وما بعدها (منهقزيك ). أنظر: المصدر السابق. 
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وهناك وجوةٌ أخرى معنويّة ذكرها المجلسي في البحار'"» وبلغ بها إلى 
تانةةوقه تكو هداك ودر اخرى ميل لا جاعة إل يعون ن تناصينياء 
وكلها تمت إلى الحداية الإلهيّة بصلة. 
إذن» فقاعدة اللطف لم تتخلف في عصر الغيبة. 
٠‏ السؤال الثاني: كيف نجمع بين هاتين الفكرتين: 
و 
الفكرة الأولى: ضرورة استمرار الهداية الإلهيّة إلى آخر عمر البشريّة» ى)| هو 
المعرهن عليه بقاعدة اللطف. 
الفكرة الثانية: انحصار عدد الآئمّة بعد رسول الله للْهسَلْيلهَ باثني عشر إماماء 
ا عليه ضرورة المذهب الإمامى؛ أن الإمام الثاني عشر المهدي الل إذا ظهر 
رسيت الخري ل إضان العام متحي عيانه كاي قار ران 
عت ة كله إفة 
«كلَّ نفس ذَائِقَةُ لْمَوْتِ4”". 
فقد يخطر في الذهن أن الحداية الإلهيّة تنقطع بعده. خلافاً لا دلّت عليه 
قاعدة اللطف. 
والجواب على على ذلك» يمكن أن يُفهم بكل وضوج ا 
الثالث من هذه الموسو ف . ومختصر ذلك: أنّ هناك في عمر البشريّة احتهالين 


100[ انظرفيوعار الانو را سوك :194 زوق مروت قي خرن اديت القامروالئات 
العقر ون غلة العية وكيفيّة انتفاع الناس بهشل ...]. (منهفتيك ). 

(') سورة آل عمران. الآية: .١86‏ 

00" انكر وفاروم ماوعا الطهوره روا ب«التعار ف )سوا وكش هال براق قا ضطة 
التراث): 45. وما بعدهاء القسم الأوّلء الباب الأوّل. الفصل الخامس: التخطيط 
الإلمي لما بعد الظهور. 


00 هل الإمام المهديطيكل طويل العمر 


الاحتمال الأوّل: أنَّ عمرها ينتهي بعد وفاة الإمام المهديّنال بأربعين 
يومأء تكون هذه الأيْام خاليةَ من الهداية عن عمدٍ وتخطيط؛ ومع صحّة هذا 
الاحتهال ينسدّ السؤال الذي نتحدّث عنه؛ لأنَّ أمد قاعدة اللطف, يكون قد 
انتهى بوفاة الإمام المهدي ال . 

الاحتمال الثاني: أن عمر البشريّة سيستمرٌ بعد ذلك طويلاً» كا هو 
الأرجح. ولكن اداية الإلهيّة لا تنقطع بطبيعة الحال» وذلك انك مرو عض 
فيمّن يخلف المهديَّ كه بعد وفاتهه عرضناهما مع أدلتهما ومناقشاته) هناك 
مفضّلا ". 

الأطروحة الأولى: ما سميّناه هناك بحكم الأولياء الصالحين» ونريد به أن 
جماعة من الأولياء الصالحين سيتولون الحكم يؤمئذِء وني الأرجح أَنَّم 
سيكونون من ذريّته اله . 

الأطروحة الثانية: القول بالرجعة: أن الأئمّة المعصومين من آباته اق 
يرجعون إلى الدنيا ويمارسون الحكم بعد الإمام المهدي لله . 

وعلى كلا الأطروحتين. فاهداية الإلهيّة التي تكمّلها اللَطف الإلهي مستمرٌ 
وغير منقطع إلى آخر عمر البشرية. 

٠‏ السؤال الثالث: ما هي الأسس الموضوعيّة التي تبتني عليها قاعدة 
الللقكة؟ زوجاذا تعمل ذا 1 .يفيل القارى يعض هه لامر 

ومن الصحيح أنَّ هذه القاعدة بصورتها البرهانيّة التقليديّة تبتني على عدّة 


)١(‏ أنظر: المصدر السابق. 
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ف 


أسس مو ضوعية: 

الأساس الأوّل: الواقعيّة» في مقابل قول السفسطائيّين والمثاليّين» المنكرين 
للواقع الملوضوعي. 

وهذا الأساس واضح الثبوت في قضيّة المهديّ عموماً؛ إذ لولاها تكون 
القضيّة بلا موضوع؛ لأن البشرية عبد المالدق غين موجودة لبناكها المهدى كاله 
قسطاً وعدلا» ولابدٌ في مناقشة المثاليّين من البدء معهم على صعيدٍ آخر. 

الأساس الثاني: إعطاء العقل فرصة الحكم والبتٌ في الأشياء عموماء فلو 
كم للمذهب الس المادّي الحديث وأشباهه. لم يكن قادراً 
على التصديق مبذه القاعدة. 

وهذا الأساس صحيحٌ» وينبغي أن برهن على هذا الأساس العقلّ في مجالٍ 
آخر. 

الأساس الثالث: إعطاء العقل فرصة الحكم الأخلاة فَيّ بالحسن والقبح. 
قلق انكر ااهيف للك تيها للمذهب التقليدي للأشاعرة» كان بوسعه إنكار 
هذه القاعدة. 

وهذا الأساس صحيحٌ تماماً بالنسبة إلى الفهم التقليديّ لقاعدة اللطف. 
المنطلق من الوجه الأوّل للاستدلال على المقدّمة الثانية التي ذكرناها في أوّل هذا 
الفصل. 

وأمّا على الوجه الثاني المنطلق من الرحمة الواسعة واللّطف الشامل» فهو 
غير مبتن على هذا الأساس؛ لأنّ سعة الرحمة تث قبت للخالق حجن وغل [أي] 


001" هل الإمام المهدي يكل طويل العمر 


تثبت بالبرهان على وجوده؛ ولا تحتاج إلى دليلٍ مستأنف. 

ولو ابتنت قاعدة اللّطف على هذا الأساس. لم يكن برهانها تامّاً لدى 
الأشاعرة وأضرابهم من المسلمين» بخلافها لو لم تُبْئَنَ عليه» بل انطلقت من 
سعة الرحمة» فإِنّ ذلك ما هو مسلّم الصحّة عند جميع المسلمين بطبيعة الحال. 

الأساس الرابع: أنَّ حكم العقل بالحسن والقبح إدراكٌ عام شاملٌ للخالق 
تبارك وتعالى» ىا هو شاملٌ للبشر؛ لأنّ الكلام فيها عن عمل الخالق سبحانه 
وإرساله للأنبياء وهدايته للبشر. 

وهو أساس صحيح. يقوم عليه الفهم التقليديٌ الذي ذكرناه. وأمًا لو 
انطلقت قاعدة اللّطف من سعة الرحمة» فهو مما ينبغي أن يكون مسلا به بين كل 
المسلمين: 

وتبعاً لابتناء الفهم التقليديّ على الأساسين الأخيرين؛ دون الوجه الآخر 
- أعني: سعة الرحمة- فإنَّ هذا الوجه يكون أوسع ثبوتاً وإقناعاً لعددٍ من 
الناس» أكثر من الفهم التقليديٌ ى] هو واضح. 

٠‏ السؤال الرابع: إِنَّ قاعدة اللَطف إذا انطلقت من برهان الحسن والقبح 
العقليّين» فَإئََّا تكتسب صورةٌ برهانئيّة ضروريّة الثبوت» وليس كذلك لو 
انلتق من مفة المعة و شمزل اللظك 1 ناتموق اهيل أن هذه السهة هل 
هي ثابتة أو غير ثابتة؟ 

وجواب ذلك: إن المهمّ بين المنطلقين» هو كون العمل الحسن اختياريًاً 
للخالق سبحانه» وأنَّه يعطى باعتبار الحكمة والرحمة لا باعتبار التزام الخالق 
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بأحكام العقل التزاماً ضروريَّ مع التسليم بين كلا المنطلقين على صحّة هذه 
الرحمة والحكمة» وانطباقها بحسب الواقع. 

وقد أشرنا إل انجميعة اله قليف يميد تيوت وه الذالق اده د 
لا يحتمل كونه بسخلاف الرحمة المطلقة والحكمة اللانهائيّة فس أي فكر 
بمثل ذلكء. وهذا بنفسه يكفي دليلاآً على قاعدة اللطف. بدلاً عن الضرورة 
قات الل 
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الفصل الثاني 
التخطيط الإلهي العام 


التخطيط الإلهي العام 


وهو الفكرة العامّة التي سرنا عليها في الكتب الثلاثة السابقة من هذه 
الموسوعة. حتى أصبحت في الجزء الرابع على شكل تفسير كامل لتاريخ البشرية 
كلّها من بدايتها إلى النهاية» بدلا عن التفسيرات الأخرى التي ناقشناها هناك. 

وينبغي لنا الآن أن نحمل فكرةً مختصرةً عن دليل هذه الفكرة أو لأء وبعض 
تفاصيلها ثانياًء وعن كيفيّة إنتاجها للمطلوب ثالثأء وذلك ضمن عدّة جهات: 
الجهة الأولى: في الاستدلال على التخطيط العام 


اتجهنا في الكتاب الرابع من الموسوعة إلى ربط التخطيط العام الساري 
المفعول في البشريّة بالتخطيط العام الكوني الذي يمثل اتجاه الكون نحو الكمال 
باستمرار» طبقاً للأهداف العامّة العليا التي خلق الكون من أجلها'". 

وهذه الأهداف لمدى عمقها وبعدهاء قد يصعب على الذهن البشريٌ 
فهمها واستيعابها بوضوح. ولكنه قد يتمكن من تصوّر الكيفيّة العامّة أو 
الأملويه الغاء اق الاتياك تصوو “تلك الأعداف قن قوت هي القراتية 
الفيزياوية والكيهاوية الاعتيادية» وقد تكون هي النظرية النسبيّة» وقد تكون 


غوف 


أيه 


)١(‏ أنظر: اليوم الموعود. (ط. دار التعارف): 97 7. وما بعدهاء وفي (ط. هيئة التراث): 
7 » وما بعدهاء القسم الثالثء المرحلة الأولى: الأسس العامّة للتخطيط الإلىّ. 


5 هل الإمام المهديءأكَاة طويل العمر 

وهذه الأهداف مبرهنة الوجود, بعد التسليم بوجود الخالق وحكمته. وأنَّه 
م يوجد الأشياء عبثاء كما أنَّ التخطيط له مبرهن الصحّة؛ باعتبار أنَّ استهداف 
الهدف يعني تكريس كل الوقائع الكونيّة لإنجازه» وليس في هذه الوقائع زيادةٌ 
أواتقيضة عو هذا الأضاء لأن ق ذلك غالنة للودق الأسى هوهو مها 
على الحكيم المطلق» وقد أوضحنا ذلك هناك مفصّلاً. 

ووجود البشرية جزءٌ من الوجود الكويٌ» ى) هو واضح. فيشملها تخطيطه 
بطبيعة الحال» ويكون قسريٌّ التأثير فيهاء كقانون الحاذبيّة مثلاً. 

ووجود البشريّة من زاوية الحدف الكونّ يقتضي أن تصبح البشريّة بشكل 
معبّن وبصفاتٍ خاصّةء بحيث [تساهم] في إنجاز المدف أو في التقديم له وإِلّا 
لم يكن لوجودها أساساء ولا لشمول التخطيط الكونّ هاء أيّ معنى. 

ومن هنا كان لابدٌ للبشريّة وقد وُجدت وجوداً واطئاًء أن تصبح - في لحظة 
معيّنة- في أعلى مراتب الكمال الممكن لما؛ لكي تستطيع أن تضطلع بتلك المهمّة 
الرفيعة. 

ولم يكن إيصاها إلى هذه الصفة بالأمر السهل أو السريع؛ بل يحتاج بشكله 
المستوعب إلى استيعاب عمر البشريّة كلّه» ومن هنا كان الأسلوب الموصل إلى 
هذه النتيجة مهنا ومشاركاً في الهدف الكونّ العام والتخطيط الكونٌء» وهو 
الذي سمّيناه بالتخطيط العام لتكامل البشرية» ومن زاوية معرفتنا به يمثل 
نظريّة عامّة تصلح لتفسير التاريخ البشريّ من أوّله إلى آخره. 
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ويعتبر التخطيط البشريّ جزءاً من التخطيط الكونيً» أو تطبيقاً من 
قاته. غير أنه يفترق عنه بخصيصة رئيسيّة هي أخذ عنصر الاختيار في 

التخطيط البشريّ دون الكون؛ لأنَّ التكامل البشريّ لا يمكن أن يتحقّق إِلّا 
عن طريق الاختيار وحريّة التصرّف. بخلاف الأجزاء الكونيّة الطبيعيّة» فنا 
تتكامل عن طريق القسر. 

وحيث كان هدف التخطيط العام هو التكامل البشريّ» كان لابدٌ أن يكون 
العنصر الاساسيّ في التكامل - وهو الاختيار- عنصراً أساسياً فيه من هذه 
الزاوية بالذات. 

وإلى هنا تبرهن وجود التخطيط البشري العام. 

وبذلك يتضح: بأنّ الطريق الذي برهنًا به على صحّة هذا التخطيط في 
الكتاب الثاني'"» وهو الاستدلال بقوله تعالى: ظوَمَا خَلَقْتُ الِنَّ وَالِفس إلا 
ليَعْبُدُونٍِ4''» يعتير من تطبيقات هذا البرهان الذي سردناه؛ لأنّ الآية الكريمة 
تعبّر عن المهدف البشريّ العام سه الشرئ »وهو التكامل 
العاللىي؛ لذن هذا التكامل لا يتحقّق إلا بالعبادة الكاملة المنصوص عليها في الآية 
الكريمة» بل هو ليس إِلّا عبارةً عنه. كما حملنا عنه فكرةٌ هناك . 


80 لظت نويع لخي الكررى (طاو قا لقعاراف) 1ك نوما اموق ا طار يه 
التراث): 2751 وما بعدهاء القسم الثاني: في تاريخ الإنسانيّة» الفصل الثاني» الناحية 
الأولى: التخطيط الإلمىّ لليوم الموعود. 

(') سورة الذاريات». الآية: 05. 


بم هل الإمام المهدي عَِكَاخِ طويل العمر 
الجهة الثانية: في بعض خصائص التخطيط البشري العام 

يتصف التخطيط العام - كا برهنا عليه في الكتاب السابق'''- بعدة 
خصائص نذكر الآن المهمٌ منها؛ فإِنْ التخطيط العام يستوعب كل وقائع التاريخ 
البشري بشكل مباشر. فأفعال الإنسان وأقواله» سواءٌ أكانت اضطراريّة أو 
اختياريّة» وسواءٌ أكانت ذات هدفي أو لاغية» وسواءً أكانت إلى جانب الإيمان 
أم إلى جانب الكفرء فإئََّا - على كل حال- مندرجة في التخطيط» ومشاركة في 
إنجاز الهمدف الأعلى منه. 

ومن هنا قلنا هناك: إِنْ الإنسان حين يعمل أيّ عملء فإنّه ى| يخدم غرضه 
في التاريخ البشريّ ما لا يمثّ إلى الهدف بصلة» بل إِنْ ما يكون لاغياً بزعم 
الفاعل من التصرّ فات لا يكون لاغياً بالنسبة إلى التخطيط. 

وينقسم التخطيط العام إلى عدّة أقسام تستوعب التاريخ البشري كله 
بعضها متداخل وبعضها متخارجء يتبع بعضه بعضاء بأن تكون نهاية كل منها 
نلاية لا حضن. 

| لا يكون فيه تداخل أو تكرار» مع كونه مستوعباً للتاريخ كله سنّة 
0 لاف 7 


)١(‏ أنظر: اليوم الموعود؛ (ط. دار التعارف): 897 وما بعدهاء وفي (ط. هيئة التراث): 
نوما بعدهاء القسم الثالت» المرحلة الأولى: الأسس العامة للتيخطيط الإطئ. 
() أنظر: اليوم الموعود. (ط. دار التعارف): 10-447 وفي (ط. هيئة التراث): 
75 -80لا. القسم الثالث,» المرحلة الثانية: تفاصيل التخطيط الإلميّ ومراحله. 

.5-١ التخطيط‎ 


القسم الثاني - الفصل الثاني: التخطيط الإلحي العام 51١‏ 


التخطيط الأوّل: يبدأ من نقطة الصفرء عند وجود أَوّل البشريّة في عصر 
السذاجة والقصور الذهنيء الذي أثبتناه في الكتاب السابق'''» ويستهدف إيجاد 
صفة التفكير أو القدرة عليه في الذهن البشري. 

وأفضل طريقة ندركها لنيل هذا الحهدف. هو إيكال الفرد والمجتمع إلى 
تجاربه الخاصّة؛ لكي يترقى حتّى يصل إلى مرحلة التفكير» وبوجود هذه الصفة 
في أوّل أوقاتهاء حين وٌجدت اللغة والمنازعات», يكون هذا التخطيط قد انتهى. 

التخطيط الثاني'": يبدأ من أوّل عصر التفكير» مستهدفاً جعل البشريّة 
بالمستوى اللائق الذي تستطيع أن تستوعب معه فهم طروي العادلة 
الكاملة. 

والأسلوب العام لذلك هو التثقيف التدريجيّ البطيء للأجيال البشريّة 
الصاعدة؛ لكي تصل في الثقافة التشريعيّة والمفهوميّة إلى المستوى المطلوب. 

وقد قام بهذا التثقيف عباقرة البشر كلهم» وعلى رأسهم الأنبياء 
والمرسلونءة: . 

حتّى ما إذا وصلت البشريّة إلى هذا المستوى» واستحقت فهم العدل 


85 الع العيدى »المنائق» ركلا كا" الفساروق )د اللو ريوما جلها ويق اار ره 
التراث): 2077 وما بعدهاء القسم الثالث» المرحلة الثانية: تفاصيل التتخطيط الإلهىّ 
ومراحله. التخطيط الأول المنتج للوعي والتفكير. 

110 انطو «العيدن الننانقة (طام وان الفساواك)8/0 كله برها يدها وق العا هي 
التراث): 58» وما بعدهاء القسم الثالث» المرحلة الثانية: تفاصيل التخطيط الإلهىّ 


بض هل الإمام المهديءعكَاخ طويل العمر 


الكامل المتمثل بالإسلام - ىا برها هناك- يكون هذا التخطيط قد انتهى. 

وكان نزول الشريعة الإسلاميّة إيذاناً ببدء التخطيط الجديد. 

الخطيط النانف! "0 ينذا من عنين: زعلان. الأطرؤيطة النادلة الكاملة: 
مستهدفاً تطبيقها على مجموع البشريّة» أو إيجاد الدولة العالميّة العادلة» وهو 
التخطيط الذي نعيشه الآن. 

وكيفيّة ذلك هو إيجاد عددٍ كافٍ من أقوياء الإرادة والإييان بدرجة عالية 
وعلى مستوى التضحية بالنفس والنفيس في سبيل العدل والحقٌء بعددٍ يكفي 
لونجاز التطبيق العام الموعود. 

وحيث تكون تربية الإرادة وتعميق الويان والإخلاص عن طريق مرور 
المجتمع بضروب الظلم وأنواع الاضطهاد - ى] برهنا عليه في الكتب السابقة- 
إذن»ء يكون من الضروريّ أن يمرٌ الفرد والمجتمع» خلال عصر هذا التخطيط 
بظروف الظلم والاضطهاد والإجحاف؛ لكي ينتج في نباية المطاف: أن أكثر 
البشر سيتبعون الظلم ويندرجون فيه» وبذلك تمتلئ الأرض ظلاً وجوراًء إلى 
جانب جماعة متطرفة إلى جانب الويان وصلبة في العقيدة والإخلاصء يكون 
على يدها تبديل الحال» وتأسيس الدولة العادلة التي بها تمتلىئ الأرض قسطأ 
وعدلا. 

وخلال عصر هذا التخطيط ينبغي أن يوجد القائد الموعود لإنجاز هذه 
الدولة؛ لكي يبقى في الحياة ردحاً من الزمن قبل قيامه بتلك المهمّة» ىا سنشير 
إلى سبب ذلك. 


1ك لطر الفادن :الضا يله لاطو وان التعازق) ف ادوم دعاك وق لط .هه 
التراث): 144» وما بعدهاء التخطيط الثالث المنتج لليوم الموعود. 


القسم الثاني - الفصل الثاني: التخطيط الإلمي العام ردن 

وقد أعطينا لهذا التخطيط عدداً من الخصائص والنتائج المهمّة» لا حاجة 
إلى تكرارها. 

التخطيط الرابع'"': يبدأ بوجود العدد الكافي من المخلصين لغزو العالم 
بالعدل» مع وجود قائدهم أيضاء ى) أشرناء وذلك بتكامل عددهم واجتماعهم 
في جيل واحد. 

ويستهدف هذا التخطيط وجود المجتمع المعصوم الذي هو الحدف الأعلى 
لوجود البشريّة وللتخطيط العامٌ الساري المفعول فيها. 

وحسب ما نفهم: أنه بينن| كان التكامل في التخطيط السابق» يتمّ عن طريق 
أسباب لا اختياريّة» ترجع إلى ظروف الظلم والاضطهاد. فإِنَّ التكامل في هذا 
التخطيط يرجع إلى الأسباب الاختياريّة التي ترجع إلى التربية المركزة والعادلة 
التي تمارسها الدولة العالميّة» مستهدفة إيجاد صفة العصمة في المجتمع العالمي في 
المدى الطويلء كما ترجع إلى مقدار التجاوب الذي يحصل من قبل الأفراد مع 
التربية العادلة والدولة العادلة. 

وبمجرّد أن تحصل صفة العصمة في المجتمع ينتهي التخطيط الرابع. 

التخطيط الخامس”": يبدأ من حين اتّصاف المجتمع بالعصمة» وهدفه 


(0) أنظر: اندو اللسانق اط وان التعارق): ##اهودوما يحتدشاكرق نك ع 
التراث): 184» وما بعدهاء التخطيط الرابع المنتج للمجتمع المعصوم. 

() أنظر: العندن اسايق برظا» بخان الفعاردق )26-4 روما يعد هاه وق 1 لان هينة 
التراث): 2777 وما بعدهاء التخطيط الخامس المنتج للحفاظ على المجتمع المعصوم 
وتكامله. 


5 هل الإمام المهدي اخ طويل العمر 


المحافظة على المجتمع المعصوم عن انسلاخ هذه الصفة عنه» ومحاولة التصاعد 
به إلى درجاتٍ أكثر من الكمال» من التكامل الذي سمّيناه ب(تكامل ما بعد 
الخضيجة )”7 . 

وتنقسم الصفة الاجتماعيّة للعصمة - كا بيّنا في الكتابين السابقين'"- إلى 
فسمين: 

القسم الأوؤل: أن يكون الرأي العام معصوماء أي: ضروري الصدقء ولا 
يمكن فيه الخطأء ولكرٌ الأفراد لا يتصفون بالعصمة. 

وقلنا: إن مع وجود هذه الصفة» يمكن تحوّل رئاسة الدولة العاميّة من 
(التعيين) إلى (الشورى) أو الانتخابء. وهو المورد الرئيسيّ الصحيح الذي 
تصدق فيه الديمقراطية بمفهومها المعاصر. 

القسم الثاني: أن يتصف الأفراد أنفسهم بالعصمة» وهذا هو الهدف 
البقررئ الأسمى: أعتي: أن تحن هذه الضفة فق المتيع هو أول أشكال :هذا 


)١(‏ راجع تاريخ الغيبة الكبرى. (ط. دار التعارف): 577» وما بعدهاء وفي (ط. هيئة 
التراث): ,57١‏ وما بعدهاء القسم الثالث, الفصل الأوّلء الجهة الرابعة» المستوى 
الثاني: تكامل قابليّة القيادة العالميّة من الكامل إلى الأكمل. 

0 أنقار» تاريخ ايحي الفلهيورة للاظاء حال التعار )4 /5/40 :وها بعدها» وق (طه غيية 
التراث): 57/4» وما بعدهاء القسم الثالث» الباب الأوّل: حكم الأولياء الصالحين. 
أسئلة حول الأولياء الصالحين» واليوم الموعود. (ط. دار التعارف): 581, وما 
بعدهاء وفي (ط. هيئة التراث): 55لا وما بعدها القسم الثالث. المرحلة الثانية: 
ريز اكتاحى: للرسداة لآل بو القاقة: 


القسم الثاني - الفصل الثاني: التخطيط الإلهي العام 0 
الاق وه ا امعدادة أن ما عه يديد أبقاء'ق قط الكامل اليف : 

وحين يصل المجتمع إلى هذه الصفة» يستمرٌ في التصاعد التدرييّ: 
فيتّصف بتكامل ما بعد العصمة؛ وقلنا: إِنَّ طبائع الأشياء يومئذٍ تؤدّي إلى هذه 
النتيجة بكلّ تأكيد» ما لم تنته حياة البشريّة» أو يقوم الدليل على أنَّ الساعة لا 
تقو | لاعل رار الخلق» كنا ستبي نعم قليل. 

التختطيظة البسنادبي *©» التستطلهل الإناء النشرثةه قوسن له أعلزوسستاة: 

الأطروحة الأولى: أن نلتزم با ورد في بعض الروايات الواردة في مصادر 
كلا الفريقين من أن الساعة لا تقوم إِلّا على شرار الخلق'". 

والمفهوم منه: أن الجيل الأخير للبشريّة يجب أن يكون متطرّفاً في الانحراف 
والكفر لكي تحدث فيه أهوال يوم القيامة» وهذا بدوره يوجب التخطيط 
لقوون التدرصي ايع يدل لجان بعدة دمع بعلن العصية نإل امن 
الانخراف» من أجل إنهاء البشريّة التى ل بق ها هدذف جَديدٌ» وسيكون هذا 
الدملر طهر الس يطل ابا شين 


40 ا نظن ةالقوير اوسرد وز بإوآو:التعا رقت 81030 8كرونا لهالا روطام فينة ال ): 
48», وما بعدهاء القسم الثالث,. المرحلة الثانية: تفاصيل التخطيط الإهمي ومراحله. 
التخطيط السادس المنتج لفناء البشريّة. 

() راجع النوادر (للراوندي): »١77‏ نصٌّ الأحاديث, الحديث ,.١15/‏ وبحار الأنوار 
2١6 :7‏ أبواب المعاد وما يتبعه ويتعلق به. الباب الأوّل: أشراط الساعة وقصّة 


يأجوج ومأجوج. الحديث 06 و فيل حزن :١‏ 1” مسلد عبد الله بن مسعود. 
وصحيح مسلم 350/8:/8. باب قرب الساعة. 


33 هل الإمام المهديع/كَاخ طويل العمر 

ولن يكون هذا النزول فجائيّء بل يحتاج إلى عددٍ مهمّ من الأجيالء وإلى 
تسبيب الأسباب له وقد حملنا عن ذلك فكرةً هناك. 

الأطروحة القائية أن نكر مضموة قلف الرؤانافه را يكساه هنالف 
ومعه يبقى منطوق طبائع الأشياء نافذ المفعول في استمرار التكامل» حتى تصل 
البشريّة إلى مرحلة من الكمالء قلنا عنها: إِنََّا تستطيع أن تتصرّف تصرّفاتِ 
كونيّةَ على نطاقٍ مهمٌء وعندئذٍ يتحقق التطبيق الكونّ لوجود البشريّة» فنا إن 
وُجدت - من زاوية التخطيط الكوني وهدفه- لأجل أن تكون مشاركة في هذا 
المخوايط كنار كه اشير . 

وقد كانت الواسطة» هي التخطيط البشريّ العامٌ» مكرّسة لأجل إنجاز 
هذا الهدف. ى] عرفنا. وحين تستطيع البشريّة المشاركة في الفعل الكونٌ يكون 
هذا ا حدق داع عاها. 

ومعه يكون استمرار وجود البشريّة على الأرض بلا موجب. فيحصل 
الانفصال النسبيّ بين البشر وبين الأرضء بالمعنى الذي شرحناه هناك ويكون 
وجود النوع البشريّ على الأرض قد انتهى. 

ومع هذا التسلسل الفكريّ» فقد نستغني عن افتراض التخطيط السادس؛ 
إذ يكون هدف التخطيط الخامس نفسه. هو إيصال البشرية إلى هذا المستوى. 
ومع تحقّقه لا يبقى مجالٌ لاستمرار البشريّة» وإنَّا يتعيّن افتراض التخطيط 
المادسن نم ضيكة الأطروة الاوك كاعر واضع. 


يبقى أن نشير إلى أنَّ جعلنا وجود المجتمع المعصوم هدفاً للتخطيط العام 


القسم الثاني - الفصل الثاني : التخطيط الإلمي العام /1 5 
اقيق صدقاً مؤقتاً؛ لوضوح أنَّ كل نقطةٍ من نقاط الكمال» فهي مستهدفة 
فالتكامل السارق علية: 

فهذه فكرة موجزة عنّا سبق أن أعطيناه من تفاصيل التخطيط العام لتكامل 
الشركة فى الكتانب السابق في هذه الموسوغة”". 
الجهة الثالثة: نتيجة الفصل 

يرتبط طول عمر الإمام المهديّ اك بعصر غيبته» ذلك العصر المعاش 
خلال عصر التخطيط الثالث. المستهدف لإيجاد الدولة العاميّة العادلة» ومن ثَمَّ 
يرتبط طول عمره ملل بالتخطيط الثالث. ومن ثَمَّ بنتائجه بطبيعة الحال. 

وذلكٌ بعدةبعانات: 

500( البيان الأوّل: أنه بعد التسليم بميلاد المهديّ المنتظر شل عام‎ ٠ 
هجريّة)» الذي هو معنى التسليم بن ابن الإمام الحسن العسكري هو المهديٌّ‎ 
المتتظر - كما يعتقد به المذهب الإمامي- وبعد التسليم بها برهن عليه في الكتابين‎ 
الأوَلين من الموسوعة'". من أنه لى يكن في الإمكان أن يقوم بمهمّته في الفترة‎ 


(1) أنظر: اليوم الموعودء (ط. دار التعارف): 787- 30, وفي (ط. هيئة التراث): 
86-4 2 القسم الثالث: المستقبل السعيد للبشريّة في الخطيط الإ العام 
لتكامل البشريّة. 

(0) أنظر: الغيبة الصغرىء (ط. دار التعارف): 579- 100 وفي (ط. هيئة التراث): 
»1١5-‏ القسم الثاني» الفصل الخامس كله: الإمام المهديّ شلِةٍ حياته ونشاطه 
خلال الغيبة الصغرى, والغيبة الكبرى» (ط. دار التعارف): 47- 4/8» وفي (ط. 
هيئة التراث): 51-81 القسم الأوّل, الفصل الثاني» القسم السادس». و:- 


38 هل الإمام المهديعيكاخ طويل العمر 
الأول هع صتباتة برل تعر إنعنان ذللك ان موعن كد قن قينذ] انر افطل اناه 
بنجاح الثورة العالميّة العادلة. 

ذه حمر أذاوط وليه العيس لك يقوم يمهقته و النوم الوهررةة إذ أن 
الافتراضات الأخرى: كموته وقيامه بعد الموت ونحو ذلك» مضافاً إلى نا 
ليست أقلّ غرابة من طول العمر؛ فَإنَهَا تالفة لإجماع المسلمين» فتكون قطعيّة 
البطلان. 

نعم» يبقى السؤال عن السبب في إيجاد المهديّ 2 عام (5506 الهجري) 
لكي يطول عمره. وعدم تأجيل ذلك إلى حلول الوقت الموعود. 

والجواب على ذلك يكون من عذة وجوه: 

الوجه الأوّل: أن البيانين الآتيين سيصلح كل منهما جواباً على هذا السؤال» 
ويمكن للقارئ تطبيقه| عليه. 

الوجه الثاني: أنَّ الأسباب والعلل الماديّة والاجتاعيّة» قد توفّرت في ذلك 
الوقت بالذات لولادته وتربيته» ولم يكن من المصلحة في أن يحول الخالق 
سبحانه دون إنتاج هذه العلل لنتيجتهاء وهو وجود المهديّءائ. بل كان 
مقتضى الحكمة هو العكس. 

الوجه الغالث: أنَّ الإمام المهديّ له بحاجة إلى الاتّصال برسول اللهتكله. 
ومن لم بالوحي الإلي عن طريق ولدلة تراط تمده عالنة الضنات» لأ 
الإمام المهديَ شل يمّل الأطروحة العادلة الكاملة التي جاء بها رسول الله لله داه 


- 7946- 570., (ط. دار التعارف). وفي (ط. هيئة التراث): 2658-5906 القسم 
الثالث؛, الفصل الأوّل. 
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نفسه» وهو المتكمّل لتطبيقهاء فهو بحاجة إلى الارتباط بها ارتباطاً عضويّاً وثيقاً؛ 
كل امعراوم ديجي عل الاتل 

المح الأوك: الاتضال وسو ل اللقعناة. عر طريق الروانة امس 
الموثوقة الإسناد والقطعيّة الصضدورء وهذا ما يتلقاه الإمام المهدي شل عن آبائه 
عنه لله . من العلم والتشريع وغيره. 

ما إذا ولد المهديّ في آخر الزمان» فسوف يكون حصوله على هذه الرواية 
المشيقةة ستعدرا قافا 

النتيجة الثانية: الاتّصال برسول اللْهعَلليلله. عن طريق التربية المتسلسلة. 
فالمهدي شا قد رباه والده» ووالده رباه والده» إلى أن يصل إلى من ربّاه رسول 
للهسؤذله تربية مباشرة» وهو الإمام عَلَءكله. ومثل هذه التربية هي التي تنتح 
التتائتج الكبرى المتوخاة في اليوم الموعود. 

وإذا كان المهديّ ممْن يوجد في عصر متأخر. فسوف تكون قيادته من دون 
تجربةٍ وتربية سابقة» ومن َم يتعذر عليه إنجاز العمل الكبير في اليوم الموعود. 

٠‏ البيان الثاني: أنَّ الإمام المهديْظلِهِ خلال عمره الطويل في عصر 
التخطيط الثالث» يشارك مشاركة فعَالةَ في إنجاح هذا التخطيط وإنتاجه 
لنتائجه؛ وذلك من ناحيتين على الأقل: 

الناحية الأولى: حفاظه على الحق. وأهل الحقٌ الموجودين على الأرض في 
كل جيل؛ وحيلولته عن استئصالهم واجتثائهم من قبل الظالمين المعتدين. 

وذلك انطلاقاً من تكليفه الإسلامي المتعلّق بهذا الواجب المقدّسء كا 


6" هل الإمام المهديءئكَا طويل العمر 


سبق أن أشرناء وقد برها عليه في تاريخ الغيبة الكبرى'". وأخذاً بوعده الذي 
ذكره هو نفسه في الرسالة التي أرسلها - فيها روي عنه- إلى الشيخ المفيد محمّد 
بن محمّد بن النعمان عليه الرحمة» حيث يقول فيها": 

«إِنّا غير مهملين لمراعاتكم؛ ولا ناسين لذكركم, ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء”" 
واصطلمكم الأعداء)” . 

الناحية الثانية: مشاركته في إنجاز الشرط الثالث من شرائط اليوم الموعود. 
وهو وجود العدد الكافي لغزو العالم بالعدل» وذلك عن طريق ما يعمله مله 
- ولو بصفته الاعتيادية المجهولة الحقيقة- من نشر المفاهيم الصالحة وتقوية 
الإخلاص والإيهان في النفوس. في حدود الشرائط التي أشرنا إليها فيما سبق. 


)١(‏ تاريخ الغيبة الكبرى: /ا4» وما بعدها إلى عذة صفحات (منهقك). وتاريخ الغيبة 
الكبرى. (ط. دار التعارف): 55» وما بعدهاء وفي (ط. هيئة التراث): /ا5: وما 
بعدهاء القسم الأوّلء الفصل الثاني: التكليف الإسلاميٌّ للإمام المهدي ا في غيبته 
الكرى. 

(0) المصدر: ١51377‏ (منهدلك). وتاريخ الغيبة الكبرى» (ط. دار التعارف): 2١55-1١50‏ 
وفي (ط. هيئة التراث): 185. القسم الأوّلء الفصل الخامس.ء الناحية الرابعة: في 
ابفعر اق نض الرسالةالارن. 

(*) اللأواء: الشدّة وضيق المعيشة. 

(4) الاحتجاج (للطبرميّ) 7: 448-440: ذكر طرف ما خرج أيضاً عن صاحب 
الزمان حش من المسائل الفقهيّة وغيرها في التوقيعات على أيدي الأبواب الأربعة 
وغيرهم, وبحار الأنوار 07: 175-11/4» ذكر ما خرج من الناحية المقدّسة للشيخ 
المفيد رحمه الله الحديث /. 
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وكلا هاتين الناحيتين لا يكونان تحت الإمكان لو كان المهديّ ممّن يولد في 
حينه. فلو اجترأ الظالمون على اجتثاث أهل الحنّ. كان التخطيط فاشلاً» بدون 
أن يكون للمهديّ يد في إنجازه. 

« البيان الثالث: أَنّنا قلنا في تاريخ الغيبة الكبرى: إِنّه يمكن أن يُقال على 
لكل الأطزودة«السعنلة: "إن مخاصرة اميدق يض التارضنة الطويئة ااانه 
ُوجب له الإطلاع امباشر على قوانين تطوّر التاريخ وتسلسل حوادثه وما يور 
في المجتمعات البشريّة ونفوس الأفراد من مؤثْراتٍ سلبيّة وإيجابيّة» مما لا يمكن 
التوصّل إليه عن طريق طبيعيٌ آخر أصلاء كمراجعة التواريخ المسجّلة» أو 
معاصرة الحقبة الزمانيّة خلال حياة قصيرة"'". 

وقد حاولنا الدفاع عن هذه الأأطروحة هناك والمهمّ الآن أنَّ هذا سيكون 
منتفياً تماماً فيه| لو كان المهديّ يولد في حينه. 

إذنء فقد تبرهن أن لطول عمر الإمام المهديّ مشي أثره الأساميّ في 
التخطيط الثالث وفي إنجاحه وإنتاجه لليوم الموعود. 

وتيريعا قن الكتايه :لفان ١"‏ أن نا كان شدرور اساسا بالفسنة إل 


ذلك فلابدَ من وجوده. م لو كان ا 1 


)١(‏ تاريخ الغيبة الكبرى» (ط. دار التعارف): 4١‏ القسم الثالث» وفي (ط. هيئة 
التراث): 557, الفصل الأوّلء الجهة الرابعة» المستوى الثاني» الجانب الثالث» 
السبب الثاني» الجهة الثانية. 

(1) راجع تاريخ الغيبة الكبرى» (ط. دار التعارف): 2١‏ القسم الأوّلء وفي (ط. هيئة 


و 
ع6 


َ 0 ع‎ ١ 
الترات )433 التضيلن الكولة الاطوحة الآولنة أط راوع داه الشخخض..‎ 
و و‎ 


شف هل الإمام المهديعيكَةٍ طويل العمر 


س اس 


وإذا كان طول عمره مؤثْراً في التخطيط الثالث» كان مؤثْراً في التخطيط 
العام لتكامل البشريّة؛ باعتباره جزءاً منه» والمؤبّر في الجزء مؤثّرٌ في الكل بطبيعة 
الحال. 

وإذا كان مؤثراً في التخطيط البشريّ العام كان مؤثراً في التخطيط الكونّ 
أيضاً؛ لأنّ التخطيط البشريّ جزءٌ من الكونّء كما عرفنا. والمؤثّر في الجزء مؤثرٌ 
في الكل» وقد برهنا في الكتاب الرابع'" على أنَّ كلّ ما يثبت تأثيره في مصلحة 
التخطيط الكونء فَإنَّهِ يكون ضروريّ الوجود لا محالة. 
الجهة الرابعة: مميزات هذا الدليل 

وبالتحديد إِنَّنا نريد أن نتحدّث عن مميّزات هذا الدليل. عن الفهم 
التقليدي لقاع اللكلاتو ل اصرق اناتعر تنا من اسن قاقلة اللطفي وعديين 

الوجه الأوّل: أنَّ اللطف واجبٌٍ على الله تبارك وتعالى بحكم العقل 
بمعق: أن ترك الهأو لتطييقاتهظلة للبشن تقل عنة تناك وتجال:وهذا هو 
الفهم التقليديّ المشهور لقاعدة اللطف'". 


2019 وفي (ط. هيئة التراث):‎ .5٠١ راجع اليوم الموعود. (ط. دار التعارف):‎ )١( 
القسم الثالث؛ المرحلة الأولى؛ التخطيط الأوّل: التخطيط الكوني العامً.‎ 

(0) راجع النكت الإعتقادية (للمفيد): 275 الفصل الثالث: في النبوة» وكشف المراد 
(تحقيق الآملي): 454-554. المسألة الثانية عشرة: في الّطف وماهيّته وأحكامه. 
والنافع يوم الحشر (للسيوري): 5لاء وما بعدهاء الفصل الرابع: في المعاد.» الخامس: 
في أنّه تعالى يجب عليه الأّطف. 
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الوجه الثاني: أنَّ كلّ تطبيقات اللّطف إِنَّا هي من سعة الرحمة وعمق 
التدبير الإلهيّين» وهو أمرٌ برهانيّ لا يقصر عن الوجه الأوّل في درجة إثباته» ى| 
أسلفنا. 

ونحن إذا انطلقنا إلى قاعدة اللَطف من الوجه الثاني ل يبقّ فرقٌ بينها وبين 
التخطيط العاءٌ؛ لأنَّ تطبيقات التخطيط بدورها ناشئةٌ من سعة الرحمة وعمق 
التدبير» فكل ما عرفناه أو نعرفه لطفاً ورحمة فهو سبحانه فاعلٌ له» وتبقى قاعدة 
الألطف والتخطيط العام عنوانين لشىءٍ واقعيّ موحّد. 

وأمّا إذا انطلقنا إلى قاعدة الُلطف من منهجها التقليدي. فسيكون لبرهان 
التخطيط العامٌ عذة تميّزات: 

الناحية الأولى: أله أوسع انتشاراً من قاعدة اللطف؛ لأنّه لا يتوقف على 
الأسس التي انطلقت منها تلك القاعدة؛ لأنّنا قلنا في الكتاب السابق”": أنَّ 
صحّة هذا التخطيط لا تنوقف إِلّا على الاعتراف بالخالق العظيم لهذا الكون. 


ذفق هنا امكق لكل عدر قدي اناتسير نهدا الدليل سعير لتقن لتقا عه 


وأمَا أسس قاعدة اللطف. كالأساس العقلّ والحكم الأخلاقي وشمول 
هذا الحكم للخالق تبارك وتعالى» مما عرفناه» فهذا الدليل غير مربوط مها أساساً. 
الناحية الثانية: أن دليل التخطيط يثبت كل ما تثبته تلك القاعدة من نتائجح. 


00 راجع اليوم الموعود. (ط. دار التعارف): 5 » وها بعدهاء وفي (ط. هيئة التراث): 
14 وما بعدهاء القسم الثالث. المرحلة الأولى: الحقيقة الثالثة. 


/” هل الإمام المهديعَكةٍ طويل العمر 


سبق أن عرفنا جملةَ منها. 

ففكرة بفقة الأتيناءة موما .يفي ركلة الدليلئ» آنا القاعدة» فباعفتارة 
لطفاً واجباء وأمًا تخطيطيًاً؛ فباعتبارها مشاركة في التخطيط العامٌ. وفي القسم 
الثاني منه على وجه التعيين» ىا سبق أن شر حنا. 

وفكزة الأمافة شيف بالدليليق أيضأء اما القاعدة؟ فاعتباره لطفا وانحا بعد 
نب الإسلام لاله 3 تخطيطيًاً؛ فباعتباره مشاركاً في التخطيط الثالث؛ كما 
سيق ان شونا 

وفكرة اطرررعس الاسم لبد ا تنيع كاذ الد لين اها كا سيق أن 
أوضحنا في كلّ منهماء إلى غير ذلك من أفكار. ولا نعرف شيئاً-ثابتاً بقاعدة 
اللطف لا يكوة ذليل المقطبط شاملا لق كك وهو اتظرية تاملة لتفسير 
التاريخ. 

الناحية الثالثة: أن دليل التخطيط 8 إنتاجاً من قاعدة اللّطف بالفهم 
التقليدي. إن هناك أفكاراً غديدة تقنية) يه :دوعا تذكر عدداً منها على سبيل 
المثال. 

أوَلاً: فترة الشرائع التفصيليّة التي جاء بها الأنبياء» ابتداءً من النبيَّ موسى 
بن عمراناظل. فمّن بعده. وكيف ولاذا اقتضى تطوّر المجتمع البشريّ 
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تيون قبل ذلك يقتصرون على عرض العمائد 


وجودهاء بعد أن كان الأنبياء 


ثانياً: وجود الأطروحة العادلة الكاملة متمثلة بالإسلام؛ لماذا وجدت في 
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الثاً: وجود الظلم عموماً على وجه الأرضء ما هي المصلحة منه. وإلى 
متى يبقى ؟ 

زائعاً: ويحود الدؤلة العامة العاذلة: التن تعمحطن قوط وحودها لذن 
التخطيط الثالث» وتكون هي العنصر الأساسي في تطوّر المجتمع ضمن 
التخطيط الرابع. 

خامساً: إثبات وجود المجتمع المعصوم, وأنَّه المدف البشريّ الأعلى, وأنَّه 
يكون من نتائج التخطيط الرابع» وأهمّ صفات التخطيط الخامس. 

فهذه ونحوها من النتائج لا تثبت بقاعدة اللطف»؛ لوضوح أن العقل 
(الأخلاقي) لا يحكم بضرورة شىءٍ من ذلك؛ لأنْ العقل البشريّ المستقلٌ لا 
يدرك هذه الضرورة كما هو واضح, فيتمخّض أن يكون لطفاً اختياريّاً من قبل 
الله تعالى. فلا تصلح أن تكون تلك القاعدة دليلاآً على ضرورته. 

بخلاف دليل التخطيطء فإِنَّه مستقى من واقع التاريخ وطبائع الأشياء. 
فكل ما ثبت وجوده في الماضي أو في المستقبل. فإنّه يندرج في التخطيط بطبعه: 
بضيفعة لظفا اكتهيارتا أراذه الله تعال كلق 


0 
0 


الفصل الثالت 
دليل الخلفاء الاثني عشر 


ويتم الكلام فيه ضمن عدّة جهات: 


الجهة الأولى: شكل الاستدلال 

وردت في مصادر كلا الفريقين أخبارٌ مستفيضة عن رسول اللهَلؤله» تبشّر 
بوجود اثني عشر خليفة بعده» كلهم من قريش. وسنرويها بشيءٍ من الاستيعاب 
بعد قليل. 

وهذا المضمون في المذهب الإماميّ من ضروريّات الدين» أو قل: إِنَّه من 
ضروريات المذهب التي يبتني عليهاء ويعتير أحد 000 الخمسة التي هي: 
التوحيد والعدل والنبوّة والإمامة والمعاد. ومنه سمّي المذهب الإماميّ بالاثني 
عشري. 

والكلام الآن ليس مع أهل المذهب الإمامي؛ لأنَّ ضرورة المذهب والأدلّة 
الأخرق تكفيهم» وإن كانت الذكرى تنفع المؤمنين» وإلَّا الكلام مع أهل 
المذاهب الأأخرى الذين رووا هذه الأخبار في كتبهم المعتمدة واختلفوا في 
فمنهها ةغل نا تعر ف 

فإن هذه الغا نقد تناع أمروة ميقي 

الأمر الأوّل: أنَا تدل على تين وصحّة الأطروحدة الإماميّة لفهم الآئمّة أو 
الخلفاء بعد رسول اللهتلله؛ إذ ليس هناك فهجٌ آخر مطابقٌ لتلك الأخبار إلا 
تنك ال الاروحة عل ماسوك انعم 

الأمر الثاني: أَئَّا تدل على وجود الإمام المهديّكله. وعلى طول عمره 
أيضا» ك) ستعر فك أيظيا. 


وسنعرض ذلك في نتيجة الفصل. والآن لابدٌ من سماع هذه الأخبار أوّلاًء 


ومحاولة فهمها ثانياء ومناقشة مدلوهها ثالث والاستنتاج منها رابعاء خطوةً 
خطوة. 
الجهة الثانية: في سرد هذه الأخبار من مصادر العامة 

أخرج البخاري في صحيحه في كتاب الأحكام. بإسناده عن جابر بن 
سمرة» قال: سمعت النبيّ ملا يله يقول: 0 اثنا عشر أميراً). فقال كلمة لم 
أسمعهاء فقال أبي: إِنَّه قال: «كلهم من قريش»"" 

وأخرج مسلم في كتاب الإمارة عن جابر بن سمرة. قال: دخلت مع أبي 
على النبي لله فسمعته يقول: «إِنّ هذا الأمرلا ينقضي حتّى يمضي فيهم اثنا عشر 
خليفة». ثم كلم بكلام خفي عل قال: فقلت لأبي: ما قال؟ قال: «كلّهم من 
قريش»'" 

وبإسناد آخر عن جابر بن سمرة» قال: سمعت النبيّ مله يقول: «لا يزال 
أمر الناس ماضياً ما وليهم اثنا عشر رجلاً)» َ تكلم النبِيْ عله بكلمة خفيت 
عل فسألت أبي: ماذا قال رسول اللْهمَئله ؟ فقال : «كلهم من قريش»”" 

وبإسنادٍ آخر عنه عن النبيَّمَكله بهذا الحديث. ولم يذكر: «لا يزال أمر الناس 
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:8 (منهةة). وصحيح البخاري أيضاً (ط. ج)‎ ٠١١ :9 [صحيح البخاري]‎ )0١( 
كتاب الأحكام‎ 7 

(0) [صحيح مسلمء ط. دار صادر] 5: “5-1» والأخبار التي بعده (منهك). 

(؟) صحيح مسلم 5: “اء كتاب الإمارة» باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش. 

(؛) راجع صحيح مسلم 1: ”. كتاب الإمارة» باب الناس تبع لقريش والخلافة في 


تزسن. 
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وناساك اخير: : قال شعت خا در يوه ستهرة يول سمغت برسي ل اناه اله 
يقول: «لا يزال الإسلام عزيزاً إلى اثني عشر خليفة»» ثُمَّ قال كلمة لم أفهمهاء فقلتٌ 
لأبي: ما قال؟ فقال: «كلّهم من قريش)"" 

وبإسنادٍ آخر عنه. قال: قال النبيَّءَكْله : «لا يزال هذا الأمر عزيزاً إلى اثني 
عشر خليفة». قال: ثُمّ تكلّم بشيءٍ لم أفهمه» فقلتٌ لأبي: ما قال؟ فقال: «كلهم 
من قريش»"" 

وق خوك الخو عن عابر ين ستهوة. أبضاء قال" الطلقت إلى :رسيو 
الله اله ومعي أبي» فسمعته يقول: «لا يزال هذا الدين عزيزاً م: منيعاً إلى اثني عشر 
خليفة». فقال كلمة صمنيها الناس» فقلتٌ لذى: ما قال؟ قال: «كلهم من 
* 

و لخديف اخره عن عن بق أى و ناض وهال كيت إلى حابر ين همير 
مع غلامي نافع» أن اكير سيك رد سار كي 
سمعتٌ رسول اللهملائله ليله يوم جمعة عشيّة رجم الأسلمي. » يقول: «لا يزال الدين 
قائماً حت تقوم الساعة. أو يكون عليكم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش..») 
1 


وأخرخ أبوبداوة ف أول كتاف اميدق بإسناده عن حابر دن سمرة:قال: 


)١(‏ المصدر السابق. 
(0 المصدر السابق. 
(29 المصدر السابق ": 5. 
(5) المصدر السابق. 
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سمعت رسول اللْهعَقليه يقول: «لا يزال هذا الدين قائماً حت يكون عليكم اثنا 
عشر خليفة» كلهم تجتمع عليه الأمّةه: فسمعت كلاماً من النبيّ 5ل لم أفهمه. 
قلت لأبي: ما يقول؟ قال: «كلّهم من قريش»"" 

ناسنا لخر ضنه: ايض : قال: سمعت رسول اللّهعَيله يقول: «لا يزال هذا 
الدين عزيزاً إلى اثني عشر خليفة». قال: فكثر الناس وضجّواء ثم قال كلمةً خفيّة 
قلت لأبي: يا أبت ما قال؟ قال: «كلّهم من قريش»”" 

وأخرج الترمذي في أبواب الفتن» بإسناده عن جابر بن سمرة» قال: قال 
رسول اللمتَلله : «يكون من بعدي اثنا عشر أميراً» قال: ثُمَّ تكلّم بشيء ل أفهمه. 
فسألت الذي يلينيء فقال: قال «كلهم من قريش)"'" 

قال الترمذي: هذا عليه حسنء وقد روي من غير وجهٍ عن جابر بن 
سمرة. ووذ كو له اإمهاذا اخير 

وأخرج أحمد في مسنده 50000 المضمون. بلغ بها في 
مفتاح كنوز السئّة إلى ست وثلاثين حديثاًء اثنان منها عن عبد الله بن مسعود 


والباقي كله عن جابر بن سمرةة” '» وهي تشابه ما سبق» ونقتصر فيها يلي على 


() [سنن أبي داود] ”: ١57[و5:‏ 09", كتاب المهديئلْةِ. الحديث 577/4, ط. 
محققة]. (منهقليق ). 

(0) سنن أبي داود 7: 094”, كتاب المهدي كل الحديث »47٠١‏ ط. محققة. 

( [سنن الترمذي] ”: "5٠‏ [الحديث *7777., ط. دار الفكر]. (منهقك). 

(4) أنظر: المصدر السابق» الحديث 5 777. 


(3::8كن اسكدة عو اضافر نن سعة قال سات حابر مصرة "عن حدية :رسو لت 
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الخيرين اللذين رواهما عن ابن مسعود. 

أخرج أحمد بإسناده عن مسروق: قال: كنا جلوساً عند عبد الله بن مسعود 
ويقرئنا القرآن» فقال له رجلٌ: يا أبا عبد الرحمن» هل سألتم رسول اللهسكليله : 
كم تملك هذه الأمّة من خليفة؟ فقال عبد الله بن مسعود: ما سألني عنها أحدٌ 
منذ قدمت العراق قبلكء ثم قال: نعم» ولقد سألنا رسول اللهسَلليله. فقال: «اثنا 
عشرء كعدّة نقباء بني إسرائيل» '". 

وأخرج أيضاً عن مسروقء قال: كنا مع عبد الله جلوساً في المسجد يقرئناء 
فأتاه رجلء فقال: يا ابن مسعود. هل حدثكم نبيّكم كم يكون من بعده خليفة, 
قال: «نعم, كعدّة نقباء بني إسرائيل) " . 

وأمّا أخباره - أعني: أحمد في مسنده- عن جابر بن سمرة» فهي تشبه ما 


سبق إلى حدّ كبير» فلا حاجة إلى الإطالة بسردها. نعم» هي تنفع في تصحيح 


الله مله ؟ فقال قال: رسول الله مَرِْبِلهَ : «لا يزال الدين قائما حقّ يكون اثنا عشر خليفة 
من قريش. ..»). مسند أحمد 6 © مسند جابر بن سمرة. وذكر أيضاً بسنده عن عامر 
عن عابر انز سمرة قال سسجت :رسو ل اسك يقول في حجّة الوداع: «إنَّ هذا الدين 
لن يزال ظاهرا على مّن ناواه لا يضرّه مخالف ولا مفارق حتّى يمضي من أُمَّتي اثنا عشر 
0 5 عر ع 9 رس 
خليفة». قال ثمَّ تكلم بشىءٍ لم أفهمه. فقلت لأبي: ما قال؟ قال: «كلهم من قريش». 
مسند أحمد 6: /1/» مسند جابر بن سمرة. وراجع بقيّة الأحاديث إلى عدّة صفحات. 
)١(‏ [مسند أحمد] 79:١‏ [مسند عبد الله بن مسعود. ط. دار صادر]. (منهقليق ). 


(؟) مسند أحمد 5٠7:١‏ [مسند عبد الله بن مسعود» ط. دار صادر]. (منهقتيق ). 


0 هل الإمام المهديءيكَاخ طويل العمر 


الإسناد» ى) سوف نشير. 

وأخرج أبو داود الطيالسى في مسنده. بإسناده عن جابر بن سمرة. يقول 
[أي: جابر بن سمرة]: سمعت رسول اللهتقايّله يخطب وهو يقول: «إِنَّ الإسلام 
لا يزال عزيزاً إلى اثني عشر خليفة»» ثم قال كلمةً لم أفهمهاء فقلت لأبي: ما قال 
رسول الله سه ؟ فقال: «كلّهم من قريش)”" . 

تشقون التاق عند اشنا يقلو 10 سوقت ونيو ل الثدة اقلم مط وو 
يقول: «ألا إِنَّ الإسلام لا يزال عزيزاً إلى اثني عشر خليفة»» ثُمّ قال كلمةً لم أفهمهاء 
فقلت لأبي: ما قال؟ قال: «كلهم من قريش» ". 

ونقل القندوزي في الينابيع هذا الحديث عن عدّة مصادر أخزى» وقال: 
كر لعن عبد القنيق ف كتانب (العدة) امن عقررق رهاق أن اللا بعد 
النبِيْسققله اثنا عشر خليفة كلهم من قريشء في البخاري من ثلاثة طرق» وفي 
مسلم من تسعة طرق وفي أبي داود من ثلاثة طرق» وفي الترمذي من طريق 


00 5 


واحدء. وفي الحميدي من ثلاثة طرق 


)0 [مسند أبي داود الطيالسي]: 6 »رقم الحديث: 761 [و777:7١»‏ مسند جابر بن 
سمرة» رقم الحديث 5 ,2١‏ ط. محققة]. (منهف2). 

(1) [مسند أب داود الطيالسي]: .18١‏ رقم الحديث: /1717[و507/:7» رقم الحديث 
, ط. محققة]. (منهقلي ). 

4 [ينابيع الموذة]: 577, باب /ا7[و7: 75894, الباب /الاء في تحقيق حديث بعدي اثنى 
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ونقل القندوزي'" أيضاً عدّة أخبار تحوي أساء هؤلاء الاثني عشرء طبقاً 
لعتقد المذهب الإمامي الاثنا عشري. 

منها ما عن فرائد السمطين» بسنده عن مجاهد. عن ابن عباس (رضي الله 
عنهما) في »بودي قدم على النبيّ لله وسأله عدّة أسئلة» حتّى قال له اليهودي: 
فأخبرني عن وصيّك مَن هو؟ فا من نبي إِلّا وله وصيّ» وإِنَّ نبيّنا موسى بن 
عمران أوصى إلى يوشع بن نونء فقال: «إنَّ وصبّي عن بن أبي طالب» وبعده سبطاي 
الحسن والحسينء تتلوه تسعة أئمّة من صلب الحسين». قال: يا محمّد فسمّهم لي؟ 
قال: «إذا مضى الحسين فابنه عنء فإذا مضى عل فابنه محمدء. فإذا مضى محمد فابنه 
جعفرء فإذا مضى جعفر فابنه موسىء فإذا مضى موسى فابنه عل فإذا مضى عل فابنه 
محمد. فإذا مضى محمد فابنه عكء فإذا مضى عاد فابنه الحسنء فإذا مضى الحسن فابنه 
الحجّة محمّد المهديّء فهؤلاء اثنى عشر»' ". 

إالغيواذللة :من الأخبار المتودوة فى غيره مق المسنادن أيقيا" "تقد بعاولنا 


000 ينابيع الموذة]: 574, باب 75 [و7: 197-7801, الباب 7 في بيان الأئمّة الاثني 
عشر بأسمائهم. ط. محققة]. (منهقتيظ). 

() ينابيع المودّة 7: ,587-7/0١‏ الباب السادس والسبعون: في بيان الأئمّة الاثني عشر 
بأسمائهم. عن فرائد السمطين (للحمويّ) ؟: 170-17#., الحديث ,57١‏ الباب 
الحادي والثلاثون: في عصمة الآئمّة من آل محمَدسَكَه ... وأجوبة النبيّ مله عن 
أسئلة نعثل اليهوديٌ .... الحديث .57١‏ 

() راجع على سبيل المثال مسند أحمد :١‏ 85, وما بعدهاء مسند علي بن أبي طالب كله 
مطالب السؤول (لكمال الدين الشافعي): 1514 -484. الباب الثاني عشر: في أبي- 


١‏ هل الإمام المهديعآيكَا طويل العمر 
في الكتاب الثالث من الموسوعة'' استيعاب هذه الأخبار الناقلة للأسماء. 
فراجع. 
55 : 0 
ونقل ابن حجر في الصواعق 
وأخرجه عن أبي القاسم البغويء وقال عن الأئمّة: إِنَّهِ مجمع على صِحّته. واردٌُ 
من عدة طرق» أخرجه الشيخان وغيرهما. 
ومن المصادر الإماميّة» ذَكَرَ الشيخ الطوسيّ في (الغيبة" عدّة طرق له 
تتصل بالطرق العامّة عن النبي عله تصرّح بهذا المضمون. بعضها حديث جابر 
5 ّ 
بن سمرة نفسه'*» وأحاديث أخرى. وكذلك الصدوق في (الخصال)»”2. 


0 عذة ألفاظ من خير جابر بن سمرة» 


-القاسم المهديّشل. والمستدرك (للحاكم) 5: 0007 المهديَّظيِةِ من ولد 
فاطمة يق والجامع الصغير (للسيوطي) 7: 577. فصل في المحلى بأل من حرف 
امبو الأحاديكث 414-5171 

)١(‏ راجع تاريخ ما بعد الظهورء (ط. دار التعارف): ”7/١-4/اء‏ وني (ط. هيئة التراث): 
87-7, القسم الأوّلء الباب الأول الفصل الرابع» الجهة الثانية. 

(0) [الصواعق المحرقة]: ١١‏ (منهةُ2). والصواعق أيضاً (ط. منقّحة): 18» الباب 
الأوّلء الفصل الثالث. 

(” الغيبة [ط. 7» النجف: :]١86‏ 88 (منهة ). والغيبة أيضاً (ط. محققة): -١171/‏ 
الدليل على إمامة صاحب الزمانء شل من روايات المخالفين في الأئمّة الاثني 


م 1 

0( انظر: المصدر السابق: 717 172532-1١‏ .» الااحاديث .ولاق و5 5.و57.ءوا؟ا. 
ءٍ 5 

(6) أنظر: الخصال: 51725-579. الخلفاء والائمّةءعة بعد التبىَّ عله اثنا عش 
الأحاديث من "1 إلى ٠١‏ و5”, ولالا. 
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والنعمانّ في (الغيبة)”"» والطبرسيّ في (إعلام الورى)'"» كلهم رووه من طرق 
العامة. 

ونقله السيد عبد الله شثر في عن القت" عن عددٍ من المصادر العامة 
وهي مضافاً إلى ما سبق: الجمع بين الصحيحينء والجمع بين الصحاح السدة 
وتفسير لتقا 

وهذه الأخبار الإماميّة بالرغم من أَهمَيّتها وتعدّد رواتها وقِدّم مصادرها 
واشتهارهاء الأمر الذي يزيد الوثوق في النفس من ناحية صدورها وصحّتهاء 
إل 5 سنعرر ض عنها؛ لذن فيها من بعض الرواة الإماميين.» في حين 1 
الروايات السابقة كلها ذات أسانيد من العامّة. 
الجهة الثالثة: الاتجاهات العامة في فهم هذه الأخبار 

اختلف علاء العامّة في فهم هذه الأخبار» واضطربت كلماتهم» فمنهم مَن 
قم متها :لاطا روعدةالإلنامئة تقسيا» ومتيس كن قوس كياح ولو عن ريق 


)١(‏ [الغيبة للنعماني]: 01 (منهؤليك). والغيبة أيضاً (ط. ج): 5 1١١١-1١‏ الباب الرابع. 
فصل فيها روي 3 الآئمّة اثنا عشر من طريق العامّة» وما دل عليه من القرآن 
والتوراة. 

(0) أنظر: [إعلام الورى]: 57 (منهةت2). وإعلام الورى أيضاً (ط. محقّقة) 15/:7- 
6 الباب العاشرء الركن الرابع» الفصل الأوّل: ذكر بعض الأخبار التي جاءت 
في النص على عدد الاثني عشر من الأئمّةءائلة . 

() [حق اليقين] :١‏ 7748 (منهدقلي ). وحىّ اليقين (ط. ج) :١‏ 7094-7067. كتاب 


الإمامة» الفصل الخامسء. ”. النصوص الدالّة على إمامة الأئمّة الاثنى عشر. 


0 هل الإمام المهدي كا طويل العمر 


- 


التأويل- أمور خرى. ونحن ننقل بعض الناذج التي تمثل أهمٌ الاتجاهات التي 
اتخذت مبذا الصدد. 


0 
ا 


النموذج الأوّل: أنّنا نرى أبا داود السجستاني في صحيحه”" روى هذا الخبر 
مع مجموعة أخبار المهديّ. الأمر الذي يدل بوضوح على اقتناع هذا المفكّر 
بارتباطه بها ارتباطاً عضوي وإِلّا لم تكن أيه ا الباب. 
فيتعبّن أن أبا داود يرى أنَّ المهدي كله من هؤلاء الاثني عشر. وبعد نفي بعض 
الاحتمالات التي لم يتفوّه بها محققٌ - والتي يستبعد أن يراها السجستاني- يكون 
هذا الوجه مطابقاً تماماً مع المعتقد الإماميّ الاثنا عشري. 

النموذج الثاني: قال القندوزي في ينابيع الموذة: «قال بعض الحفقية: ل 
الأحاديث الدالّة على كون الخلفاء بعده َه اثني عشرء قد اشتهرت من طرقٍ 
كثيرة. فبشرح الزمان وتعريف الكون والمكان عُلم أنَّ مراد رسول اللهمكليّته من 
حديثه هذا: الآتمّة الاثنا عشر من أهل بيته وعترته؛ إذ لا يمكن أن يحمل هذا 
الحديث على الخلفاء بعده من أصحابه؛ لقلتهم عن اثني عشرء ولا يمكن أن 
يحمله على الملوك الأمويّة؛ لزيادتهم على اثني عشرء ولظلمهم الفاحش إِلَّا عمر 
بن عبد العزيز. ولكونهم غير بني هاشم؛ لذن النبي ملل قال: «كلهم من بني 
هاشم» في رواية عبد الملك عن جابر. وإخفاء صوتهملله في هذا القول» يرجح 
هذه الرواية؛ لأَمََّم لا يحسّنون خلافة بني هاشم. 
)١(‏ [سنئن أبي داود] ”: ١١-09 :79[574١‏ "ء كتاب المهدي كله الحديثان 571/9 - 


», ط. محققة]. (منهفق2 ). 
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ولا يمكن أن يحمله على الملوك العباسيّة؛ لزيادتهم على العدد المذكور. 
ولقلّة رعايتهم الآية: قل لا أَسْأَلَكُمْ عَلَيْه أَخِرا إلا الْمَوَدَهفي الْقُرْقَ4”"» وحديث 
الكساء”"» فلابدٌ من أن يحمل هذا الحديث على الأئمّة الاثنى عشرء من أهل بيته 
وعترتهكفله؛ لأئَّهم كانوا أعلم أهل زمانهم وأجلهم وأورعهم وأتقاهى 
وأعلاهم نسباء وأفضلهم حسباء وأكرمهم عند الله وكان علومهم عن آبائهم 
متصلا بجدّهم مَلوله وكالووانة و اللونة . كذا عرفهم أهل العلم والتحقيق وأهل 
الكشف والتوفيق. 

ويؤيّد هذا المعنى - أي: 95 مراد النبي تكله الأئمّة الاثنا عشر من أهل 
يله - ويشهد له ويرجحه. حديث التق "اج والأخادنية المذكورة ف هلا 


(1)"سورواة الشوو قن لكر 

(0) وهو الحديث المرويٌ عن جابر بن عبد الله الأنصاريّ عن فاطمة الزهراءثٌة. يبدأ 
بقوله: قالت: دخل علّ أبي رسول اللستلذله في بعض الأيام ... إلخ(منهةنتق). راجع 
الكافي :١‏ /581ء باب ما نصّ الله عزّ وجل ورسولهتقإله على الأئمّةءثلة واحداً 
فواحداً الحديث الأوّل» والكافي اننا 45. في معنى ذوي القربىء. الحديث 2.1557 
وقرب الإسناد: ,.١179-1١748‏ أحاديث متفرّقة» الحديث .465٠‏ 

(*) وهو قولهطاراه إن تارك فيكم الثقلين: كتاب اللّه وعترني أهل بيتي') بل اقيق 
(منهفلتك). راجع الكافي ؟: 515 - ١5‏ 4» باب أدنى ما يكون به العبد مؤمناً أو كافراً أو 
ضالآاء الحديث »١‏ وعيون أخبار الرضاءئلِة 2٠508 :١‏ الباب 7 باب ذكر مجلس 
الرضاءكَلِهٍ مع المأمون في الفرق بين العترة للق الحديث »١‏ وبحار الأنوار :7١‏ 
ل يله إلى غدير خم. الخدية 615 ومين اهن ماد 5» مسند أبِي سعيد 
الخدري. وسئن الترمذي 6: 77107- 73758 مناقب أهل بعك النبي مله الحديث 
4ك 


الكتاب وغيرها. 

وأمّا قوله ماله : «كلهم مجتمع عليه الأمّة) ف رواية جابر بن سمرة» 
فمرادمتؤه أن الأمّة تجتمع على الإقرار بإمامة كلّهم وقت ظهور قائمهم 
الملهدي رضى الله عنه)”"'. 

و 

الإماميّة لفهم هذا الحديث. 
«لعل المراد بالاثني عشر في هذه الأحاديث وما شابهها أئَُّم يكونون في مدّة عرّة 
الخلافة وقوّة الإسلام واستقامة أموره. والاجتاع على من يقوم بالخلافة. 

ٍِ ع ع‎ ٠ 
ووقعت بينهم الفتنة زمن الوليد بن يزيد» فاتصلت تلك الفتن بينهم إلى أن‎ 
أ ا‎ ١ قامت الدولة العماسية فاستأصل‎ 

و بأ سي رمم 
النموذج الرابع: ما نقله ابن حجر أيضاً عن شيخ الإسلام في فتح 
الباري' ". حيث قال: «كلام القاضى هذاء أحسن ما قيل في هذا الحديث 


وأرجحه؛ لتأييده بقوله في بعض طرقه الصحيحة: كلهم يجتمع عليه الناس. 


)١(‏ [ينابيع المودّة]: 070 (منهكلت). وينابيع المودّة أيضاً 7: 797- 397, الباب /الاء 
في تحقيق حديث بعدي إثنا عشر خليفة» ذيل الحديث .١7‏ ط. محققة. 

(0) [الصواعق المحرقة]: ١7‏ (منهة). والصواعق أيضاً (ط. منقحة): ٠١‏ الباب 
الآوّلء الفصل الثالث. 

»2 أنظر: فتح الباري (لابن حجر العسقلاني): 111 185. 
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والمراد باجتاعهم: انقيادهم لبيعته» والذي اجتمعوا عليه: الخلفاء الثلاثة 
ْم عللّ» إلى أن وقع أمر الحكمين في صفين)»”". 

وقد أطال الكلام ف تعدادهم فْ راي وهم باختصار: معاوية بن أبي 
سفيان. وابنه يزيد. وعبد الملك وأولاده الأربعة: الوليد فسليمان فيزيد فهشام. 
والوليد بن يزيد بن عبد الملك. وكأنه اكتفى بالاتفاق على الواحد منهمء ولو 
فترةَ من زمن خلافته» | يظهر من مجموع كلامه. 

النموذج الخامس: ما نقله ابن حجر أيضاً قائلاً: «وقيل المراد وجود اثني 
عشر خليفة في جميع مدّة الإسلام إلى يوم القيامة» يعملون بالحقٌ وإن لم يتوالواء 
ويؤيّده قول أب الجلد: كلهم يعمل بال هدى ودين الحق. منهم رجلان من أهل 
بيت محمد َيه . فعليه المراد بالحرج: الفتن الكبار كالدجال وما بعده. وبالاثني 
0 الخلفاء الأربعة والحسن ومعاوية وابن الزبير وعمر بن عبد العزيز. 

قيل: ويحتمل أن يضم إليهم المهديّ العبّاسي؛ لأنّه في العبّاسيّين كعمر بن 
عبد العزيز في الأمويّين. والطاهر العبّاسي أبضا؟ كا ارقة من العدل» وستن 
الاثنان المنتتظران, أحدهما المهدي؛ أنه من آل بيت محمّد ليله )”". 


صإعلة 
النموذج السادس: ما ذكرة ابن حجر ف الصواعق كنا قائلا: «و حمل 
بعض المحدّثين الحديث السابق على من يأتي بعد المهديّ؛ لرواية: ثُّمّ يلي الأمر 


.٠١ (منهدتك). والصواعق أيضاً (ط. منقحة):‎ ١١ [الصواعق المحرقة للهيتمي]:‎ )١( 
الباب الأوّل. الفصل الثالث.‎ 

(') [الصواعق المحرقة]: ١١‏ (منهوت). والصواعق أيضاً: .7١‏ الباب الأوّل» الفصل 
الثالث. 
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نغعده اثنا عقت رخلاء سكة مز ولن اسن وحهعة مره ولك الحسين» واخر امه 
غيرهم. لكن سيأتي في الكلام على الآية الثانية عشرة من فضائل أهل البيت: أن 
ذه ا لرو ان واه دا ذلة يعر ل علتي": 

فهذه ناذج سنَهٌ في فهم هذا الحديث النبويّ الشريف. لابدَّ فيها يل من 
فحصها والنظر إلى نقاط قوتها وضعفها؛ لكي يكون لنا الترجيح في نهاية المطاف 
بصفته الأقرب إلى ظهور الحديث النبويّ الشريف, ولكي ننطلق في النتيجة إلى 
مطلوبنا في هذا الفصل كله. 


الجهة الرابعة: في فهم الحديت الشريف بالشكل الذي يتضح ما هو 
الأقرب إلى لفظ الخبر من النماذج السابقة 


وسيكون منهجنا الآن: ذكر عدّة خصائص لظهور الحديث الشريف. بعد 
ضمٌ الأسانيد العديدة بعضها إلى بعض» وجعل بعضها دليلاً على فهم البعض 
الآخر؛ لنجد أنَّ أيّ هذه النماذج حائرٌ على هذه الخصائص أو على أكبر عددٍ 
منهاء وأياً منها لم يحز من ذلك إِلّا القليل. 

الخصيصة الأولى: أنَّ الخلفاء اثنا عشر ليسوا بأقلّ من ذلك بأيّ حال؛ لأن 
هذا هو مقتضى الرقم المعطى في الحديث الشريف. 

الخصيصة الثانية: أنَّ الخلفاء ليسوا بأزيد من اثني عشر؛ إذ لو كان في 
غيرهم من يواثلهم لما أهملهم بالذكر. 


() [الصواعق المحرقة]: ؟١‏ (منهقُتي). والصواعق أيضاً: ١؟.‏ الباب الأوّلء الفصل 
الغالث. 
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الخصيصة الثالثة: أن هؤلاء الخلفاء سيكونون بعد النبي نَكْْله مباشرة؛ 
وذلك لوجهين 

الوجه الأوّل: وضوح قوله كك : «يكون من بعدي». في هذا المعنى. فإنَّهِ لا 
يكون بعده حقيقةً إِلّا بالمباشرة. 

الوجه الثاني: لقو له َيِه : «لا يزال هذا قائماً.. أو عزيزاً حي يكون ...) إلخ. 

فإِنَ الدين كان قائأ وعزيزاً في زمن ميجو أنه 
سيبقى عزيزاً خلال خلافة هؤلاء الاثني عشرء من دون أن يناله ضعفٌ ضعف في 
الوسط. 

الخصيصة الرابعة: أنَّ وجود هؤلاء الاثني عشرء له أكبر الأثر في بقاء 
الدين عزيزاً منيعاًء وأئَّم يعملون فعلاً على ذلك. 

الخصيصة الخامسة: أَنَّم خلفاء رسول الله بشكل مشروع متكامل 
الصحّة في الإسلام؛ للتأكيد على كونهم خلفاء وأمراء بعدهتقاآه ا إنَّه له 
يعترف بخلافتهم» وهو معنى المشروعية في الإسلام. 

الخصيصة السادسة: أنّ هؤلاء الاثني عشر رجالٌ صالحون على مستوى 
المسؤوليّة المطلوبة من الخليفة والأمير في الدين الإسلامي الحنيف. 

وهذا واضح من تصدّي النبي مَااه إل التبشير بوجودهم؛ لأئّم لو كانوا 
على خلاف ذلك؛ فرضا لم يبشّر بهم البنّة. 

الخصيصة السابعة: أن هؤلاء الاثني عشر سيحكمون الأمّة ويباشرون 


الملك والإمارة فيها؛ لقولهمَلله : «ما وليهم اثنا عشر..» وفي بعض الطرق: «حتّ 
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يملك..» الأمر الذي يدل على ما ذكرناه. 

الخصيصة الثامنة: أنَّ هؤلاء الاثني عشر تجتمع عليهم الْأَمّة كما نطقت به 
أكثر الطرق» وهي الخصيصة التي أكّد عليها القاضي عياض'" وغير”". 
ومعناه: اجتماع آراء الأمشعن الاعتراف بخلافتهم وولايتهم. 

الخصيصة التاسعة: أنَّ هؤلاء الاثني عشر متوالون في الوجود والتسلسل 
ليس بينهم تخلخل وانقطاعٌ» | هو المعطى الظاهر من قوله: «اثنا عشر خليفة». 

الخصيصة العاشرة: أئّْم من قريشء كما نصّ عليه أكثر أسانيد خبر جابر 
ا سيره 

الخصيصة الحادية عشرة: أئّم من بني هاشم. ى]| سمعناه في بعض 
الأسانيد وبه نعرف أئَِّم من قريش ومن بني هاشم حملا للعامٌ على الخاصٌ. 

الخصيصة الثانية عشرة: أنّه لم يكن من المصلحة في نظر النبي اله إعلان 
كل خصائصهم الرئيسيّة على الناس؛ لوجود الضغائن في الصدور ضدّهمء ولذا 
أخفت صوته بقوله: «من قريش»» أو «من بني هاشم» . 

فهذه اثنتا عشرة خصيصة من دلالات هذا الخبر الشريفء ينبغي أن 
نعرض الناذج السابقة عليها واحداً واحداً؛ لنرى أنَّ أياّ منها أقرب إلى مجموع 
هزه اتلتمناتصن لتعما: مدودوتعةر ف الدتهو القضوة | الحديف الشريت» 

ونبدأ بالناذج البعيدة عن الفهم الإماميّ» لنعرّج على النموذجين الأولين 
الموافقين له بعد ذلك. 


)١(‏ راجع الصواعق المحرقة (ط. منقحة): .»٠١‏ الباب الأوّلء الفصل الثالث. 
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أَوَها: النموذج الثالث الذي ذكره القاضى عياض»ء والذي حسب حساب 
الخلافة الأولى والخلافة الأمويّة إلى تمام الاثني عشرء وظاهره إدراج الإماء 
الحسنعشلْةٍ فيهم. بخلاف النموذج الرابع الذي حذفه. ما حذف بعض الخلفاء 
الامو افق الوط افا 

وهذا النموذج يوافق عدداً من تلك الخصائصء. ويخالف عدداً منها: 

فهو يخالف ست خصائص منها على الأقل» فهو يخالف الخصيصة الرابعة؛ 
باعتبار أَنْ وجود أكثر هؤلاء لم يكن له أيّ أثر في عرّة الإسلام وارتفاع شأنه. 
ولا أيّ عمل بهذا الصدد. وهذا يكفي في مخالفة هذه الخصيصة. ولا حاجة إلى 
أن نقول أكثر من ذلك. 

وقد يخطر في الذهن: أنه يكفي أن توجد هذه الخصيصة أو أيه خصيصة 
أخرى في بعضهم دون المجموع؛ ليكون هذا الحديث الشريف منطبقاً عليهم. 
خصيصةٍ مفهومة منه فهي منطبقة على أيّ واحدٍ من الاثني عشرء فهم كلّهم 
يعارسون الحكم وخلافتهم مشروعةٌ ولهم الأثر في عرّة الإسلام؛ كما أنَّ كلّهم 
من قريش ومن بني هاشمء وهذا واضحٌ من سياق الحديث. 

وهذا النموذج يخالف الخصيصة الخامسة أيضاً المتضمّنة لاعتراف 
النبيّ مله بمشروعية خلافة الاثني عشر في الإسلام؛ وذلك لعذة اعتراضات: 

الاعتراض الأوّل: أن الاعتراف بالمشروعيّة إِنَّ) يكون مع النصّ على 
أشخاص الخلفاء. وهذا على خلاف ما أجمع عليه العامّة من المسلمين» ومع عدم 
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النص يكون مثل هذا الاعتراف بلا موضوع. 

الاعتراض الثاني: أن هذا الاعتراف بالمشروعيّة لو فهمناه» يمثّل نضا 
إجماليّاً على هؤلاء الخلفاء المقصودينء وهو ينافي ما أجمع عليه العامّة من عدم 

نصّ النبيّ مَيِِه بالخلافة على أحلٍ بعده. 

الاعتراض الغالث: أنَّ الخلافة الأصواقة وها نعلم بعدم اندراجها في 
هؤلاء الاثني عشر المقصودين بالحديث؛ لورود عذة أخبار عن النبي مَبله في 
الطعن فيهم والتحذير منهم'" 

منها: لعنهتلله للقائد والسائق والراكب» وكان منهم أبو سفيان 
ومعاوية '". 

ومنها: تفسير الشجرة الملعونة في القرآن بب'"" 

ومنها: تفسير رؤيا النبيّءَللله القردة تنزو على منبره بهم أيضا" . 


0 الوق طشم تين + ماكب اندها ورداق الاجادية لكان معاي انوا لمبغدرله 
(للحاكم النيسابوريّ) 4: 481-41/4: إذا بلغت بنو أميّة أربعين اتحْذوا عباد الله 
خولاء وذكر أبغض الأحياء إلى رسول اللهيكليله» والصواعق المحرقة: ,7717-7١‏ 
الخاتمة: في بيان الاختلاف في كفر يزيد وفي جواز لعنه. 

0 امار فوقس متو :5 دما وردال الاحاديك ل طشان سعاررةوالسجى الكبير 
(للطبراني) ": "لاء بقيّة أخبار الحسن بن عل اكز 

(©) أنظر: تفسير الفخر الرازي 253١ :7١‏ الكلام عن شجرة الزقُوم؛ القول الثاني» 
وتفسير القرطبي .581:٠١‏ 

(4» أنظر: تفسير الفخر الرازي ,87٠0 :7١‏ الأقوال في رؤيا النبيّت الواردة في- 


»الحديث 1 7؟. 
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إلى غير ذلك من الأخبار المتوفرة في مختلف المصادر' ". 

فإذا أخرجنا الخلفاء لسوتت لم يبقّ من النموذج الذي ذكره القاضي 
عاضى (القياتون 1 تكد التصيضة الال اها 

ذهو أنها قاقد للتخصيصة البنائمة لأن ققبر اهن القلقاء«الذين أقنار: 
إليهم القاضي عيّاض غير صالحين» ويكفي أن يكون البعض كذلك كما عرفناء 
يكفينا من ذلك الفضائح الثلاث التي أمر بها يزيد بن معاوية: وهي مقتل الإمام 
الحسين بن عل تكله وأصحابه. وواقعة الحرّة» ورمي الكعبة المشرّفة 
مقي 0 مع 95 القاضي عاضا تير يديد هذا أحدهم, ولا ينبغي الدخول 
بالتفاصيل حفظاً للعواطف. 

وهو أ فاقدٌ للخصيصة الثامنة. وهي اجتماع الأَمَة؛ إن عدداً من 
واكك اجلمية لامر عاق رام ويل لع اليجواللى اعت ات 


-القرآن: القول الثالث» وتفسير القرطبي :٠١‏ 5/87» والكامل في التاريخ ”: /401, 
ذكر تسليم الحسن بن عل الخلافة إلى معاوية» وتاريخ الطبري 8: ١1865‏ . 

)١(‏ راجع المصادر المتقدمة. 

(') راجع دلائل الإمامة (للطبري الشيعي): ذكر معجزات الإمام علي بن 
الحسي نملا » وكشف المحجة لثمرة المهجة (للسيّد ابن طاووس): 77 - 57., الفصل 
السابع والثانون: النكتة في تزويج النبيّتظيه منهم وتزويجهم منهء وفتح الباري 
(لابن حجر العسقلاني) 8: 55 5. وتاريخ مدينة دمشق (لابن عساكر) :١5‏ 237"865. 
ترجمة الحصين بن نمير» والصواعق المحرقة: -5١١‏ 5575, الخاتمة: في بيان 
الاختلاف في كفر يزيد وفي جواز لعنه. 


7- هل الإمام المهديطْيكَادِ طويل العمر 


على خلافته من هؤلاء الذين ذهب إليهم هذا القاضيء هو الإمام علي بن أبي 
طالى لله . 

وهذا النموذج أيضاً فاقدٌ للخصيصة ال حادية عشرة؛ لوضوح أله يس في 

وهو أيضا ا للخصيصة الأخبة؛إذ لايق لخفوت صرت انيه 
بالصفة أيه مصلحة مفهومة» مع أن هؤلاء الذين أشار إليهم هذا القاضي 0 
واضحو المعالم معلنو الصفات. وقد كان الاتجاه العام إلى جانبهم حال 
وجودهم. فلا حاجة إلى مثل هذا الخفوت. 

وقد يكون هذا النموذج فاقداً أيضاً للخصيصة العاشرة أيضاًء وهي كونهم 

. 2 ءِ 
من قريش؛ إذ ليس من الواضح تاريخيًا انتساب أميّة إلى قريشء بل هناك مَن 
يطعن في ذلك”'' » وقد وقع في ذلك اختلافٌ وتشاحرٌ لا حاجة إلى سرده. 
و 
فإذا أخرجنا الخلفاء الأمويّين من هذا النموذج. لم يبقّ من هؤلاء الذين 


ذكرهم هذا القاضى إِلّا خمسة. 


)١(‏ يُستفاد من كلام أمير المؤمنين مي عدم انتساب أميّة إلى قريش» قال شي : «ولكن 
ليس ائنة كهاشي» ول توب كنيد لكلل بولا أويتقيان كان ظال رلا الباسر #الطلدق: 
ولا الصريح كاللصيق». نبج البلاغة: ه/الاء من كتاب لهل إلى معاوية» رقم: .١7‏ 
بالإضافة إلى الكتب التاريخيّة التي ذكرت ذلك. فراجع على سبيل المثال الروض 
لكات وكين البديزة التعرية لابن باد للقي 19-0 لبس فى وسار 
الأنوار #7#: ١١177‏ » الباب السادس عشر : باب كَسهاظي إلى معاوية. 
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فهذه ست أو سبع خصائص يفقدها هذا النموذج لو أردنا تطبيق الحديث 
الشريف عليه. ومعه يكون بعيداً جدّاً عن مقصود النبيَّمَكِله بكل تأكيد. 
وأمَا النموذج الرابع» الذي ذكره شيخ الإسلام في فتح الباري» فهو فاقد 
لكل الخصائص التي يفقدها النموذج الثالث» ويزيد عليه فقَدَ خصائص 
ع 5 5 
أخرى, ومعه يكون أبعد عن مقصود النبئمَطِْلهَ في الحديث الشريف. 
أمّا فقذائة لتلك الخصائض فينبغى أن يكون واضحاً للقارئ اللبيب؛ وأمًا 
جهات الزيادة عليه؛ فلأنّنا إن حفظنا التسلسل في الخلافة إلى آخر خليفة ذكره - 
وهو الوليد بن يزيد بن عبد الملك- زاد العدد على اثني عشرء وأصبح خمسة 
عشر؛ لأنّه أسقط في الوسط ثلاثة» هم: الحسن بن عل بن أبي طالبعائلة. 
لديه الخصيصة الثانية القائلة: بأن الخلفاء الموعودين لا يزيدون على اثنى عشر. 
وإن أسقطنا هؤلاء الثلاثة» انخرمت الخصيصة التاسعة القائلة: بضرورة 
التسلسل والتتابع بين الخلفاء الموعودين. 
على أن المدار لو كان هو صلاح الخليفة» لكان عمر بن عبد العزيز وغيره 
٠ ٠ ٠ 6‏ 4 ع كف 3 ٠‏ 
تمن ذكروا في النموذج الاتي أولى من العديدين تمن ذكروا في هذا النموذج. وإن 
. 5-0 5 1 سًَ و 75 
كان المدار هو قوة الملك وقلة الفتن» فلعمري إن عصر الأمويّين كله قائمٌ على 
: 52970 : م 
والمأمون وأضراب) أولى من هؤلاء بالذكر. 


وأمّا النموذج الخامس. فيفتقد عدّة خصائص رئيسيّة: فهو يفقد المخصيصة 
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اللأوكة الآن كئ كوه ولا نل أضات لبهم بسر الاتع لكلاف توضا 
العدد إلى أحد عشر ول يتم الاثنا عشر. 

ىا أنه يفقد الخصيصة الثالثة» وهي كوخهم بعد النبيّ مباشرةً؛ لأنَّ أكثرهم 
ليسوا كذلك» وخاصّة المهديّ الذي يعتقدون بأنّهِ يولد في حينه. 

ويفقد الخصيصة الخامسة أيضاء وهي: مشروعيّة الخلافة؛ أن عدداً منهم 
يرد فيه ما ذكرناه في مناقشة القاضي عياض. فراجع . 

كا أنَّ هذا النموذج يفقد الخصيصة السابعة» وهي مباشرتهم للحكم؛ فإنَ 
بعضهم لم يارس الملك أساساً وهو عبد الله بن الزبير» ولم يعتبر خليفة ضمن 
العصر ال موي وإن كان طامعاً في ذلك. وقد ذكرنا أن انخرام الخصائص في 
بعضهم كاف لبطلان النموذج من الأساس. 

ك1 أله يفقد الخصيصة الثانية» وهي: اجتماع الأمة عليهم؛ فَإِن أكثر من 
ذكرهم ليسوا كذلكء طبقاً لما ذكرنا في مناقشة القاضي عياض. 

ويفقد الخصيصة التاسعة أيضاًء فإئَّم ليسوا متوالين في الوجود. وإنَّا 
اختار من مجموع الخلفاء بعض الناذج التي يعترف بصلاحهاء وأسقط بصراحة 
فكرة التتابع التي يدل عليها الحديث الشريف. 

وهو فاقدٌ للخصيصة الحادية عشرة أيضاً؛ فإِنّ أكثرهم ليسوا من بني هاشم 
ى) هو معلوم. 

وهناك بعض الخنصائص الأخرى لا يكاد ينطبق عليهاء أعرضنا عن 
الإطالة فيهاء ومن مجموع ذلك نعرف أنَّ هذا النموذج لا يمكن أن يكون 


القسم الثاني - الفصل الثالث: دليل الخلفاء الاثنا عشر ١‏ 
متضودا عرد الخرية التنوى الشريفية. 

وأمّا النموذج السادسء فقد ناقشه ابن حجر ورفضه كما سمعناء ولنا أن 
نرفضه نشبا بغض النظر عن صدق مضمونه؛ لأنّه وردت زقانات عديدة 
تبشّر بوجود اثني عشر خليفةً بعد المهديّ اك . غير أنّنا نقول: إن هؤلاء ليسوا 
مقصودين في الحديث النبوىّ الشريف. وإِلَّا المقصود عددٌ من الخلفاء وجدوا 
في العصر السابق على الإمام المهدي. 

إذ لو حملناهم على خلفاء المهديّ نفسه - كما حاول هذا النموذج- لكان 
هذا محالفاً للخصيصة الثالثة» وهي وجود الاثني عشر الموعودين بعد 
النبيّ يله مباشرة؛ لوضوح وجود الفاصل الزمنيّ الكبير بين عصر النبوة 
وعصر المهدي ماله . 

مقيانا إل اننا تيهنا ف الكتاني الفالقا "من هذه الوسيفةة ان كايا 
المهديمالةٍ سيكونون من أولاده وأحفاده» وليسوا من نسل آخر. فالرواية التي 
أشار إليها هذا المستدلٌ منكّرة المضمون ومعارضة بم| هو أصحٌ منها وأدل. 

إذن» فهذا النموذج لا يمكن أن يكون مقصوداً للحديث النبويّ الشريف. 

ومعه فالناذج الأربعة الأخيرة التي تمثّل الاتجاه العام للمسلمين» غير 
() راجع تاريخ ما بعد الظهورء (ط. دار التعارف): .15١‏ وني (ط. هيئة التراث): 

7 الفهم العام لأخبار الأولياء الصالحين, و: 7157-*501 , (ط. دار التعارف). 


وفي (ط. هيئة التراث): 1805-57177,» القسم الثالث» حكم الأولياء الصالحين: أسئلة 
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مقصودة للحديث الشريف. ويبقى أن نطبّق عليه النموذجين الأؤلين اللذين 
يمثلان - بنحو وآخر- الفهم الإماميّ الاثنا عشري للحديث الشريف. 

إن الفهم الإماميّ - وهو أن يكون الخلفاء الموعودون هم الأئمّة الاثني 
عشر المعصومينء كل - مطابقٌ لكل خصائص الحديث الشريف,. وفي بعضها 
زيادة تأكيد ووصوع كا خصيصة الخامسة.» وهي مشروعية الخلافة؛ حيث 
اتّضح فيما سبق أن هذه المشروعيّة لا تنطبق إلا مع النصّء وهو موجودٌ باعتقاد 

وكا خصيصة السادسة: وهو كونهم خلفاء صالحين؛ فإن صلاحهم أشهر 
من أن يُسطرء وأوضح من أن يذكّر. بل هم على مستوى العصمة عند من يعتقد 
بإمامتهم. 

وكا خصيصة الثانية عشرة: وهيى خفوت صوت النبيّ سَلْدلةُ في صفتهم؛ 
لوضوح وجود الأضغان ضدذهم في الصدور. وعدم وجود مصلحة في بيان 
جميع خصائصهم. 

لكن قد يُعترض على هذا الفهم. بأنّهِ فاقدٌ لأربع من تلك الخصائص الاثنا 
عشرة» فكيف يمكن أن ينطبق عليه الحديث الشريف؟ 

فهو فاقدٌ للخصيصة الثالثة» وهي كوم بعد النبيّمَيقلله مباشرة؛ باعتبار 
أن أحدهم - وهو الإمام المهدى للد - سيظهر بعد مذةٍ مديدة من حياة 
النبئ تكله . 
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عمل الآتمّة الملعصومينء ل في ذلك؟ 

وفاقدٌ للخصيصة السابعة أيضاء وهي مباشرتهم الحكم؛ للوضوح 
التاريخىّ القطعيّ بأنْ أكثر الأئمّة المعصومينءة لم يباشروا الحكم في الأمّة 
المسلمة. 

وللخصيصة الثامنة: وهي اجتاع الْأمّة على الإيهان بهم؛ لوضوح أنَّ أغلب 
المسلمين على مر العصور هم من العامّة الذين لا يؤمنون بإمامتهم وعصمتهم. 


آل 0 


هذاء وينبغي أن نلتفت إلى [أنَ] فقدانه لهذه الخصائص - لو صمّ- فهو لا 
يضرٌ بصحّة الفهم الإمامي» لكونه أقرب الآفهام إلى الحديث الشريف. بعد أن 
عرفنا أن النماذج الأخرى للفهم كانت مخالفة لمخصائص أكثر (ستٌ أو سبع) من 
الحديث,. في حين لا يفقد هذا الفهم غير أربع ! 

زوفل دافاو آنا توخينا :قي أن اتجودجا فطاها لك خصاتضي شورق 
الشريف. لما وجدناه بين المسلمين على اختلاف مذاهبها وأجيالماء وبعد اليقين 
بانحصار المذهب الحق فيا هو الموجود من المذاهب, كى) هو محرّر في محله. 
نعرف أنه لابدٌ من تأويل بعض هذه الخصائص مع توي أن يكون التأويل في 
أقل مقدارٍ مكن منهاء بإزاء أن يكون الفهم جامعاً لأكبر عددٍ ممكن منهاء وقد 
عرفنا أن هذا ليس إِلّا الفهم الإمامي. 

ومعه فإن انطبق الفهم الإماميّ على هذه الأربعة أو على بعضهاء فهو 
المطلوب. وإِلّا كان لابدٌّ من تأويل ما لا ينطبق منها. 

ما الخصيصة الثالثة: فهي منطبقة بكلٌ وضوح؛ لأنَّ زمن ظهور الإمام 
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المهدي اتلد وإن كان بعندا عن زمة صدر الإسلام. إل أ ولادته كانت في 
ذلك الزمن, بناء على الفهم الإماميّ الذي نتحدث عنه؛ فهو يرتبط بسلسلةٍ من 
الأئمّة متصلةٍ بالنبيّ سَكااله. وهذا هو كل المقصود. 

نعم» لو كان المهديّ شخصاً يولد في حينه» لكان عدّه في الاثني عشر 
تعد را؛ لبعد وجوده عن عصر الرسالة» كا سيق. أن نافسنا به النموذج 
الاين 

وأمَا الخصيصة الرابعة: فهي متوقرة في الفهم الإماميّ أيضاً بوضوح؛ لأنَّ 
العمل لبقاء (الدين عزيزاً منيعاً) غير منحصر في تون الحكم. كما هو واضح. 

وقد كان للآئمّة المعصومينءة: أبعد الأثر وأقوى العمل في ذلك مما لا 
حال الآن لذكره» بل لعل أثرهم أكثر وأبعد من الخلفاء الآخرين المتولين 
للحكم فعلاً في إنجاز هذا الهدف العظيم. ولإثبات ذلك بالأرقام مجالٌ آخر. 

وأمَا الخصيصة السابعة: وهي مباشرتهم للحكمء فهي تبدو بظاهرها غير 
منطبقةٍ على الفهم الإمامي» ولكّنا بعد أن نلتفت إلى أنه ليس معنى (الخليفة) 
و(الأمير) الوارد في الحديث الشريف مباشرة الحكم - وإن كان الفهم الأوْلي 
منه ذلك إِلّا أن الأساس فيه كونه خليفةً أو أميراً في التشريع الإسلامي ورأي 
النبّ تله سواءً مارس ال حكم في المجتمع أو لا - نعرف: أنَّ الخلافة والأمارة 
بهذا المعنى متوفرة للأئمّة ل لوجود النص عليهم في التشريع 
الإسلامي ورأي النبي 0 يله ى| هو معتقد المذهب الومامي الذي نتحدذث عنه 
نم أمزاو عقا وان 1 مكمراءدور ايد واعك الاناعترهراقانوة الجعيم: 


وإطبل سك 
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وقد يخطر في الذهن: أنَّ هذا صادقٌ بالنسبة إلى ما عليه المذهب الإماميّ من 
وجود النصّء وأمّا مَن لا يُؤمن بالنصء فلا يمكن أن يرى انطباق هذه 
الخصيصة على هذا الفهم. 

وجوابه: أّنا ينبغي أن ندرك فهم كل مذهب من زاوية وجهة نظره ومن 
مجموع اعتقاداته» وقد عملنا ذلك بالنسبة إلى الناذج السابقة» وكذلك ينبغي أن 
نفعل تجاه الفهم الإماميّ وهو يعتقد بوجود النصّء مضافاً إلى اعتقاده بإمامة 
الاثني عشر المعصومينء48:. ولا معنى للتفريق بين هاتين العقيدتين» ى]ا هو 
معلوم. 

وأمَا الخصيصة الثامنة» وهي اجتماع الأمّة عليهم؛ فقد تبدو أيضاً بظاهرها 
مخالفة للفهم الإمامي. لكثنا ينبغي أن نلتفت إلى أنّنا لو أردنا أن نجد من أجمع 
المسلمون على إمامته وخلافته» لم نجد إِلّا شخصاً واحداً في التاريخ الإسلامي 
كله أو اثنين» هما: الإمام أمير المؤمنين علي» وابنه الإمام الحسن لاه وأما 
الآخرون فلم ت: تتفق المذاهب على خلافتهم ى)| هو معلوم. 


وبالأول أننا لن نجد اثى عدر شخضاً من هذا القبيل» مها كانت 
صفتهم. ومعه لابدٌ من أن نفهم من هذه الخصيصة لا الإيمان بإمامتهم. بل 
الإيهان بعلمهم وفضلهم وعظمتهم, ولا شك أنَّ الأئمّة المعصومين اك: 
أجمع المسلمون بمذاهبهم على علمهم وفضلهم وقرابتهم من رسول اللهكاله. 
لا يستثنى من ذلك أيّ واحدٍ منهم. ى) لا يشاركهم بهذه الصفة غيرهم على 
الإطلاق ى! هو معلوم. 
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ومعه يتعيّن الفهم الإماميّ بكل تأكيد» ويؤيّده تسميتهم بأسمائهم في 
الأخباى اللعيفية عه التريقى #ااتهرفناة زة :تهرك أن الإزاه الاق عقن 
الموعودين هم الأئمّة المعصومونء6 أنفسهم. 

وأعان السمنة هذه اخدى الأدلة أنضا عل تن امال أن كرون اراد 

5 ع 

النموذج السادسء ووردت به أخبار أخرى غير ما ذكره. 
الجهة الخامسة: في ذكر بعض الإشكالات العامة التي قد ترد على 
الذهن من هذا الحديت الشريف 

وأهمها ثلا نه : 

ه الإشكال الأوّل: بالنسبة إلى خبر جابر بن سمرة. فإنَّه بالرغم من أنه 

ف ى 5 
حديث واحد مروي عن راو واحدٍء وهو جابرء وعن النبي بالتعيين..» ومع 
ذلك ورد في المصادر بألفاظٍ متعدّدةء وأشكالٍ مختلفةٍ في مختلف عباراته. 

ع - < 

العبارة الآولى: لا يزال هذا الدين عزيزا.... لا يزال هذا الدين قائما.... لا يزال 
الإسلام عزيزاً.... لا يزال الناس بخير... . وني رواية الترمذي لم يرد مثل ذلك 
أصاة”" , 

العبارة الثانية: اثنا عشر أميراً..» اثنا عشر خليفةً...» اثنا عشر رجلاً... . 

د 0 5 ءِِ 
العبارة الثالثة: كلهم تجتمع عليهم الامّة.... موجود فى بعض الأخبار دون 


50 
لحرن + 


)010( راجع سملن الترمذي 0 الحديثان 57337و 75 .١3١‏ 


(0) راجع ينابيع الموذة 7: 35477» الباب السابع والسبعين: في نحقيق حديث: بعدي اثناع- 
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العبارة الرابعة: كلمة ١لم‏ أفهمها... ». كلمة «صمّنيها الناس... »» كلمة 
«خفيفة... »» وفي بعضها لا يوجد مثل ذلك. بل يدل على اله شونا 

العبارة الخامسة: فقلت لأبي.... فسألت أبي...» فسألت الذي يليني.... 
وني بعضها لا يوجد مثل ذلكء بل يدل على أنه سمعها ورواها عن النبي لاله 


يما 


9 
0 


مباشر 

إلى غير ذلك من الاختلافات» فلماذا حصل ذلك؟ وهل يدل على عدم 
صحة الحديث؟ 

وجواب ذلك: أن هذه الاختلافات تؤكّد صحّة الحديث, لا أنَّا تنفى 
صحّته حين نلتفت إلى المبرّرات التالية» وهي ميرّراتٌ محتملثٌ إِلّا أنه تة 
هذا السوّال تماماً. 

المبرّر الأوّل: أن النبيّ كه كان يكرّر هذا النصّ عدّة مرّاتء في مجلسه وفي 
خطبته وفي منى وفي عرفات» وأمام مختلف الجماعات» كيا وردت بذلك 
الأسانيد مما نقلناه وما لم ننقله» وذلك تأكيداً لهذا المفهوم في 0" و 

1 7 ع 

سوف لن يفارق الدنيا وهو غافل أو متغافل عن حال أمّته بعده؛ إذ لو فعل 


ذلك لكان ظااً لها بكل تأكيد. 


-عشر خليفة» الحديث .١5‏ وبحار الأنوار 5: 7560, فيا روي من العامّة في 


2 


نصوص الرسولءَكليه على الآئمّةءلثة. وسئن أبي داود ”: 804. كتاب 


2 : 
المهدي تله الحديث 2.5714 وفتح الباري 5 : 87 1. والحديث عن جابر بن 


هه 


سهرة. 


7 هل الإمام المهديك! طويل العمر 


ومن الجائز أن النبيّمكله كان يقول النصّ في كل مرّة بنحوٍ يختلف قليلاً 
عن الآخر» مع توحي وجود المفهوم والانطباع العام في كل مرّةء | هو واقعٌ 

وفي بعض هذه المرّات سمع جابر كل كلام النبيّ قله وفي بعضها لم 
سعد ماع رحن ا تمع تار سال اناوه ناتامن الديقه و اخرك يال 
حاص وه كا 

وبذلك نحصل على غطاءٍ كامل لكل تلك الاختلافات. 

الوق القاق: أن جارر نن سيره لقييم القن الكوولة عنة :2 انق و كدلب 
الأشخاصء وكان ينقله في كل مرّة بالمعنى» مع حفظ المضمون العام وهذا 
جائزٌ في الشريعة الإسلاميّة. 

ومن الواضح أنَّ تعدّد النقل مع انحفاظ المضمونء يؤكّد صحّة الواقعة 
التي يتحدث عنها جابر؛ إذ لو كانت وهميّة لم ينقله إِلّا مرّةَ واحدة» أو نقلها 
مرّاتٍ مع كثرة الاختلاف في النقل بحيث لا ينحفظ فيها المضمون العامٌ» وقديأ 
قيل: الكذاب ينسى» فعدم النسيان دليل على عدم الكذب لا محالة. 

كل ما في الأمر أنه قد تخونه ذاكرته حول بعض التفاصيل - لو تنزّلنا عن 
المبرّر الأوّل جدلا- الأمر الذي أحدث بعض الاختلافات التي أشرنا إليها. 

امور القالك؟ أن التعرن بالمعقى مدص من الزواة التاشريق عن بخان بن 
سمرة» وهو نقل جائرٌ ى| قلناء فقد نقله كلّ راو بمقدارٍ ما يتذكّر من الألفاظ 
والخصائصء [فهو] ى) يؤكد صدق المضمون العامٌ يفسّر وقوع الاختلافات 
التي ذكرناها. 
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01 


وهذة المزوات. غبو متكاذية مع » أند .مق المحتمل تخصوطا بيغا 
وضافة الرتويى الأرنين ذهو المعو :قرا أن انعد اماي ره الشيمونة 


وكزوو سا اها وغ لسر ين الرواة. 


36 


© الإشكال الثاني: أواكومطابو بن سمرة بار قي من فكار مضادره: فإنه 


ليس متواتراً ولا مستفيضاً عن النبيّءكله؛ لأنّه يرجع في النهاية إلى شخص 
واحد وهو جابرْ نفسه. ولا يوجد شخصٌ آخر يروي هذا النص بعينه عن 
النبي ة! الشمو إن وجد كن وروى تصيوضا أحرى فسعااه كر سيها 

والجواب عن ذلك: أنَّ هذا صحيح ماما بمعنى: أنَّ الحديث مستفيش 
عن جابر بن سمرة نفسه. وأمّا وروده عن النبيّ لله فهو منحصٌ بجابر نفسه. 
يعولا ينك قاض تقل عن العزاقره لذ أن علدنا لايك رمعمهة الخققد 
الوجوه التي تجعله حديثاً صحيحاً لابدَ من الأخذ به. 

الوجه الأوّل: أنه خبرٌ مرويّ من قبل الشيخين'" وباقي الصحاح””", الأمر 
الذي يجعله في مصاف الأحاديث العليا التي لا يتطرّق إليها الشكُ بحالٍ عند 
جمهور المسلمين. 

وهذه نقطة قوَةٍ لا تصحح خبر جابر فقطء ولا خبر أبيه فقط. حين يقول: 


و 

١0‏ أنظر: صحيح البخاري /: 2١1١17‏ كتاب الأحكام» وصحيح مسلم 5: 7- 4 كتاب 
الإمارة» باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش. 
و 

( أنظر: سنن أبي داود 7: 7٠4‏ كتاب المهدي كي , الحديثان 5717/4 و .4578١‏ وسئن 


الترمذي ”: 5 باب ١‏ *» باب ماجاء في الخلفاء» الحديث 27777 و. 


- هل الإمام المهديعكَاخ طويل العمر 


#ففالت أبي)» بل تصحح خبر المجاهيل في مثل قوله: «فسألت الذي يليني»» 
وتاعن الآ لعل كن عه ذإن تصعيه التويري "له قيدله معقم قل ابعال 
الوجه الثاني: وثاقة جابر بن سمرة نفسه. كراو وحيدٍ في طبقته لهذا 
الحديث», بشكل يلزمنا أن نعمل بخبره؛ وذلك لعلةٍ وجوه: 
أوّلاً: اعتماد الشيخين وغيرهما من الصحاح في الرواية عنه في مختلف 
التقول والساية'؛ بومق الى مدهي أن .كل الرواة المرجووين فق 
سبي سيوم 
ثانياً: أنه من الصحابة المعاصرين للنبيَّجَئَه والراوين عنهء ومن المسلّم 
سا ري 0 
يجب الأخذ بكل أقوالهم لويم وقد رووا عن النبي مله 
فيهم: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم)”*ا 


() راجع سئن الترمذي : 5٠‏ 7؛ ذيل الحديث 7777. قال: هذا حديثٌ حسن. 

(0) راجع على سبيل المثال بالإضافة إلى ما تقدم: صحيح البخاري :١‏ 147., كتاب 
الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم ..., و 5: 50. باب دعاء النبيّ مَكْْهَ إلى 
الإسلام والنبوة .... و 7: 714» كتاب الأيهان والنذور. وصحيح مسلم :١‏ 2189 
اع اننال نهل أن قن ست الطوارة بو اينات الآد باتك رذق الصدة 
... سئن الترمذي :١‏ 65., باب ,»6١‏ الحديث ,8١‏ و: .١9١٠ :١‏ باب 5531, 
الحديث 2.361 وسنن النسائي :١‏ 517» باب كراهية النوم بعد صلاة المغرب». 
وسئن ابن ماجة »157:١‏ الحديث 590» وسنن أبي داود »٠١١ :١‏ الحديث 6٠7‏ 

© طوف مويل اكنال #ضحيح سبك 1 القدنة 

(4) طبقات الحنابلة (لابن أبي يعلى) ”: .5١‏ وميزان الاعتدال »5١7 :١‏ الحديث- 
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تالناء أن علراء العاتةعييوما اعتوندو اع جار برمسدرةه و ادو اهنه اق 
أخباره في مختلف الحقولء. في الفقه. والتاريخ» والتفسير» وغيرها... فلا ينبغي 
أن يكون هذا الخبر منه أردأ من باقي أحاديثه عن النبيّسكاه. فا عملوا 
بأخباره في سائر الميادين» يجب عليهم العمل في هذا ايدان أنضا. 

و00 
نقيت 5 مقن بالقراقة التي تجعله في مصاف الأحاديث المستفيضة» و 
الكقبار لاحر موي و سي 
النبي مَله يدون الأساء. كخير عبلكل اللّه بن عو 0 أو بالأسنائ كالاخان 


ٍ : . ِ 
الأخرى التي سمعنا طرفا منها'"؛ فإن هذا المجموع مستفيض لا محالة» فتكون 


1611-2 ولشان المزان (لابنه ججر) 11:7 :والضواعق المخرقة: 714 

)١(‏ راجع مسند أحمد :١‏ 2/4 مسند عبد الله بن مسعود. وفيه: ... عن مسروق قال: 
ار سا مره وير رواسا رار راصي 
الرحمن. هل سألتم رسول الله كم تملك هذه الأمّة من خليفة؟ فقال عبد الله بن 
مسعود: ما سألني عنها أحدّ منذ قدمثٌ العراق قبلكء ثُمَّ قال: نعم» ولقد سألنا 
رسول اللّهمَلِيله فقال: «اثنا عشر كعدة نقباء بني إسرائيل». وكذاءق مسند أن نيعل 
الموصلي 6: 555. الحديث 6٠١‏ والمعجم الكبير (للطبراني) 2.١158 :٠١‏ 
.,٠"١‏ 

0 راجع على سبيل المثال: إسعاف الراغبين (للصبان): ,.١٠55-١654‏ ومطالب السؤول 
في مناقب آل الرسول (لابن طلحة الشافعي): 80-1414 4» الباب الثاني عشر: في 
أبي القاسم كك واليواقيت (للشعراني): 057. المبحث الخامس والستّون: في بيان 
أشراط الساعة التي أخبرنا بها الشارع حقٌّ لا بد أن تقع كلّها قبل قيام الساعة. 


دض هل الإمام المهديءئكاخ طويل العمر 


هذه الأخبار بعضها قرينة فل عاق اعفن لاخر 
هالإ شكال الغالة: أن ضور عابر ين سمرةدوزة كافعر ا منسيها الاأنه 


- 
و 


عي رهد "بو اتلس الواحه الى بح ا لضان اللشاددية لعزي ان القن 
الذي تحدث عنه وهو وجود الخلفاء الاثني عشرء من القضايا العقائديّة» ى] هو 
معلوم, فلا يجوز الأخذ بخبر الواحد فيها. 

والجواب عن ذلك يكون من وجهين على الأقل: 

الوجه الأوّل: أنَّ القاعدة التي ذكرناهاء وهي: أنَّ خير الواحد لا يكون 
حجّةَ في العقائد. ولا يجوز العمل به فيها وإن كان صحيحاًء هذه القاعدة 
مشهورةٌ بين علماء الإماميّينء ولكنّها غير موجودةٍ عند علماء العامّة؛ بدليل أَََّم 
عملوا في مختلف الأمور الاعتقاديّة بالأخبار الواردة فيهاء وآمنوا مها لمجرّد 
ورود الخبر به. 

ولعل من أوضح موارد ذلك: الاعتّاد على قول الصحابي؛ لمجرد ورود 
الخير الواحد الصحيح عندهم «أصحابي كالنجوم..)» مع 5 هذا الاعتاد أَمرٌ 


ناكس الواتعدة هو «الناى لات برل سد التواتر من الاتمبا راد زاتعم أصيوكالققة 
(للمظفر) 7: .١‏ المقصد الثالثء الباب الثاني: خبر الواحد. 

() راجع على سبيل المثال: المسلك في أصول الدين (للمحقّق الحلّي): ٠٠١‏ النظر الأوّل» 
المطلب الثالث: فيا ينفى عنه من الصفاتء وأساس التقديس في علم الكلام (للفخر 
الرازي): »17594-١1717/‏ الفصل الثلاثون: في كلام كلي في أخبار الآحاد. والحدائق 
الناضرة اللبحراق) 88:١‏ نحجِيّة الماع وعدمهاء والمعالم: الخديدة. للأصول 
(للصدر الأوّل): 59. 
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عقائديّ يحتاج في ثبوته إلى تواتر هذا الخبر» أو استفاضته على الأقلّ إلى أمور 
رن لا حاجة إلى تعدادها. 

بل قالواة إن كل ما وود :ن الاعار :ف تدعب الااغتقاة بسو[ ن بعال 
العف "1ت قن لاتيم هل الظريةةالونيرةة امول قر إن اممو 
صحيحٌ لا نفهمه. 

فإن كان الأمر فيا خالف العقل كذلك؛ فكيف بالأمور الاعتقادية 
العاديّة» ومن الواضح أنه لبن اق .وكورد. “الث عكر خليفة بعد نب 
الإسلام سَكقله أيّ غرابة أو مخالفةٍ للعقل. 

الويحة(الناق: أن كين ميا فو روخ تعمرة ور ضطلاوه وإ كا نين الر لعي لاله 
معتضدٌ بعدّة روايات ى] عرفناء تجعله - بمضمونه العامّ- مستفيضاًء والعمل 
بالكن الممعايفى اذ ديا لاون الاستقادرة. 
الجهة السادسة: ننيجة الفصل 

قلنا في الجهة الأولى من هذا الفصل: د هذه الأخبار تدلّنا على أمرين 
مهمين : 

الأمر الأوّل: أئّها تدلّ على تعيين الأطروحة الإماميّة لفهم الخلفاء الاثني 


أَللَدَالِه 


عشر بعد رسول اللَهمَإيله . 


(1/١ -١117١ :١ راجع على سبيل المثال درء تعارض العقل والنقل (لابن تيميّة)‎ )١( 
لا‎ 178-171 :١ الوجه العاشرء وشرح العقيدة الطحاويّة (لابن أبي العرّ الحنفى)‎ 


ا هل الإمام المهديع/كَاخ طويل العمر 


الأمر الثاني: أئَّا تدلّ على وجود الإمام المهديّءَئلّهة وطول عمره. 

أمَا الأمر الأوّلء فقد انتهينا من بيانه بعد أن برهنا على تعيّن وصحّة الفهم 
الإماميّ من هذا الحديث الشريف. 

وأمَا الأمر الثاني - الذي هو مقصودنا الرتيسيّ من هذا الفصلء وإِلَّا ذكرنا 
الأمر الأول مقدّمة له- فقد حان أوان بيانه. 

ويتمٌ ذلك بعدة بيانات: 

البيان الأوّل: أنَّ هذا الحديث الشريف. دلّنا على صحّة الفهم الإمامّ 
للخلافة بعد رسول اللْهسَدة. والمذهب الإماميّ يتضمّن بالضرورة والوضوح 
الاعتراف بالإمام المهديّئّه بصفته الإمام الثاني عشر من هذه السلسلة 
الشريفة» كا يتضمّن الاعتراف بطول عمر المهديّ أيضاًء إذن يكون الحديث 
الشريف دالا على صحّة هذه التفاصيل الإماميّة» وهو المطلوب. 

ولس 131 نهذ الويف للع ين كيف الا سقيلة إفافتةة وا انهو 
يختضٌ بالنصّ على الخلفاء الاثني مره فإ ذا كليك: كت" إهاف ا إن الإمام 
المهدي شل منهم؛ نستطيع - ضمناً- أنَّ نصفه بكلّ ما قد ثبت له من الصفات 
في ضرورة هذا المذهب. ومنها طول العمر. 

أو قل: إن هذا الخير بعد دلالته عل صحة الفهم الإمامي للخلافة» سيدلّنا 
على إقرار النبيّ كيه له بتفاصيله. أعني: كل ما هو واضح وضروريٌ فيه» ومن 
ذلك الاعتقاد بطول عمر الإمام المهديّءَكيه بصفته أحد الخلفاء الاثني عشر. 

البيان الثاني: أنّ هذا الحديث الشريفء دلّنا على صحّة الفهم الإماميّ لعدد 
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الآئمّة بعد رسول اللْهسَكليه. فيتعيّن أن يكون المهديّ له مولودا عام 5060 


ل 


00 


وو 

للهجرة أو بحوه. وبعل نمي احتالاات اخرى ضعيفة. من قبيل موته. لم 
رجوعه إلى الحياة» ونحوه عم هو منفي بالإجماع. يتعيئن أن يبفى الإمام 
المهديّ كل منذ ولادته إلى حين ظهوره مستمرّاً في الحياة» وهو معنى طول 
عمره. 

البيان الثالث: أن هذه الأخبار تدلّ على انحصار الخلفاء بالاثني عشر؛ إذ 
ركو لظ ينار االتحيم لكيه رسرلر ناد زر درجي ل العدد 
لا محالة. ومن المعلوم بضرورة الدين واتفاق المسلمين: أن الإمام المهدي لالج 
من أعظم الآأئمّة والخلفاء وأجلهم. إذن فيتعيّن أن يكون من الاثنى عشر. 

وكيك افيسنا م لخديف الغريتة أن هو لاع الاق هشر تون ينزد 
النبيّ عله بمعنى العصر الذي يلل حياته مباشرة» إذن فالمهديٌ لاله يجب أن 
يكون مولوداً في ذلك العصرء فإذا تمٌ لنا نفي الاحتمالات الضعيفة - كما قلنا- 
يتعيّن أن يبقى حيّا إلى عصر ظهوره؛ وهو المطلوب. 

وهذا البيان الأخير لا يتوقف على الفهم الإماميّ. ى] هو معلوم؛ إذ يكفى 
أن نفهم أن هناك اثني عشر خليفة في عصر الإسلام الأوّل بشَّر بهم رسول 
اللهسزثله. أحدهم المهديَّكله - باعتبار أَهمّيّته ىا قلنا- إذن فيجب أن يولد 
المهديّ اك في ذلك العصرء فكيف يمكن أن يكون هو الذي يملا الأرض 
ننيطا وعدلا فق المبعقيل جيعد خدو لور من اك اليو طون الس 
بعد إسقاط الاحتمالات الضعيفة عن نظر الاعتبار. 


البيان الرابع : أنَّنا بعد أن نفهم أن الإمام المهدي له من الخلفاء الاثنى 


محراحن وريم رسره 01 كلدل » ى| برهنا عليه في البيان الثالث» بعد هذاء 
ننظر إلى كل شخص عحتمل المهدويّة في المذاهب الإسلاميّة» فسنجد أنّهِ ليس 
فيهم مهديّ هو جزءٌ من اثني عشر خليفة إِلّا المهديّ الذي يُؤمن به المذهب 
الإمامىّ. 

واخاطلة لاقتنا | موادي سيراك ل حنم ف السو عله لسن لد 
نظيرٌ في العالم» ولن يكون هناك أحدّ عشر إماماً مثل أَهتَيّته لا في عصره ولا 
التاريخ الإسلامي كلّه؛ٍ لأنَّنا إذا ضممناه إلى الخلفاء الأربعة الأوّلِين كانوا 
خسة» وإن ضممناه إلى غيرهم كانوا بالعشرات؛ ولم يزد عليهم إِلّا رقي واحداً. 

إذنء يتعيّن أن يكون المهديٌّ المقصود هو المهديٌ الذي يذهب إليه المذهب 
الإمامي؛ أنه الوحيد الذي يكون مع آبائه اثني عشر حلي بعل رسول 
لاله . قاماً ى) بشّر بهتللله . 

وإذا تعيّن من كل الأشخاص المحتمل مهدويّتهم, ثاني عشر الأئمّة 
المعصومينء!6 إذن» يمكن البرهنة على طول عمره بأحد شكلين» سبق أن حملنا 
عنهم| فكرةً كافية. 

الشكل الأوّل: أنَّ هذه البشارة من النبىّ تكله في الحديث الشريف بوجود 
المهديَ شل يصحّح الفهم الإماميّ له بكلّ صفاته الواضحة الثبوت له با فيها 
طول عمره؛ الذي يعتبر من ضروريّات المذهب. 

الشكل الثاني: أنَّ الإمام الثاني عشر قد وُلد عام 100 أو نحوه» فيتعيّن 
بقاؤه إلى حين ظهوره «ليملأ الأرض قسطاً وعدلاً..»؛ بعد نفي بعض الاحتمالات 
الضعيفة» التي قام الإجماع على نفيها كما عرفنا. 


4١ 
0 


الفصل الرابع 
دليل الحجه 


ادليل الحج4:) 

دلت القواعد الإسلاميّة العامّة» وعددٌ من الأخبار على ضرورة وجود 
الحجّة في البشر'"» بحيث لو كان البشر اثنين لكان أحدهما هو الحجّة على 
صاحبه» ولو كانوا جماعة أو مجتمعاً لكان أحدهم الحجّة. ويراد بالحجّة بهذا 
الصدد: الشخص المسدّد من قبل الله تعالى لحداية الآخرين. 

نَّ هذه الحقيقة ستدلّنا على وجود الإمام مهديك وعلى طول عمره. 
وذلك مع الحديث في عدة جهات: 
الجهة الأولى: في سرد الأخبارالتي نمت إلى هذا الاستدلال بصلة 


وكلها مستقاةً من المصادر الإماميّة؛ لأنّنا لم نجد ما يقابلها ويوازيها في 
تضاف الغاكةه بوم عقا كو هذا اندلا قافا خالضا غير أر بهذا السموة 
لا ينبغي أن يكون غريباً في الفكر العام أيضاً؛ لأنّه مطابقٌ للقواعد العامّة ى) 
عو نون 

وهذه الأخبار وردت على عدّة أساليب: 

الأسلوب الأوّل: الأخبار القائلة: بأَنَّ الله سبحانه لا يجوز أن يخلي الأرض 
00-7 


في نبج البلاغة: قال أمير المؤمنين عل بن أبي طالبِعَللِهِ في حديثه إلى 


كميل بن زياد النخعيّ: «اللّهُمَ ب لا تخلو الأرض من قائم لله بحجّةء إِمَا ظاهراً 


)١(‏ سيأ من المؤلف َك ذكر جملةٍ من الأخبار» فلاحظ. 


0 هل الإمام المهدي عاكلا طويل العمر 
مشهوراً وإمّا خائفاً مغموراً لئلا تبظل حُجِجٌ الله وبيّناته وكم ذا؟ وأين؟ أولئك والله 
الأقلون عدداً والأعظمون عند اللّه قدراء يحفظ اللّه بهم حججه وبيناتهه حقٌ يودعوها 
نظراءهم» ويزرغوها في قلوب أشباههم) إلى أن قال: «أولئك خُلفاء الله في أرضه 
رألقعة إل ديعم زاوف إن زتعي 

وقد عَنْوَنَ ثقة الأسلاع الكلينئٌ في الكافي'" باباً بعنؤان: أن الأرضن لا تخلو 
من حجّةَ أخرج فيه عدداً من الأخبار الدالّة على هذا المضمون. نذكر بعضها: 

« أخرج بسنده عن الحسين بن أبي العلاء» قال: قلت لأبي عبد الله مله : 
تكون الأرض لبس :فيها إمام؟ قال: «لا». قلت: يكون إمامان؟ قال: «لاء إل 
وأحدهما ضامت)””. 


« وبسنده عن إسحاق بن عئّار» عن أبى عبد اللهشلْةِ. قال سمعته يقول: 
«إنَّ الأرض لا تخلو إلا وفيها إمام» كيما إن زاد المؤمنون شيئاً ردّهم» وإن نقصوا شيئاً 


انيه طم)”* . 


00 أنظر: شرح ابن أبي الحديد 8: /ا5”. وشرح محمّد عبده :188 (منهدرية ). وكذا 
النهج الشريف (تحقيق صبحي الصالح): 4917» حِكّم أمير المؤمنينكلةِ. رقم: 
/11. 

() أنظر: النسخة المخطوطة (منهقة#). والكافي (ط. ج) :١‏ 2174-1178 كتاب 
اكرات أن الارهى لا خاو هن عق 

() الكافي :١‏ 17/8» كتاب الحجّة: باب أن الأرض لا تخلو من حجّة الحديث .١‏ 


(4) الكاني :١‏ 217/8 كتاب الحجّة: باب أنَّ الأرض لا تخلو من حجّةء الحديث ”. 


القسم الثاني - الفصل الرابع: دليل الحجة 51١‏ 
» وبسئده عن أبى بصير عن أحدهما ق”' قال: قال: «١‏ إن اللّه لم يدع 


ع 1 و . 2 هه 
الأرض بغير عالم: ولولا ذلك لم يُعرف الحقٌ من الباطل» '". 
ل وبإسناده عن أبي اهدر اهيا عن أبي عبلك الله لتلا قال: «١‏ إن الله أجل 


وأعظم من أن يترك الأرض بغير إمام عادل)” ". 

وأخرج النعماني في (الغيبة)* هذه الأخبار راوياً لما عن الكليني» وأضاف 
احا اخوى يليد 

وأخرج الصدوق في (إكال الدين»”” ثلاثة وعشرين خبراً بهذا المضمون. 
منها ما سمعناه» ومنها: 

« ما أخرجه بإسناده عن الحسن بن زيادء قال: سمعتٌ أبا عبد الله علج 


يقول: «إِنَّ الأرض لا تخلو من أن يكون فيها حجّةٌ عالم؛ إنَّ الأرض لا يصلحها إلا 
ذلك: ولا يصلح الناس إلا ذلك»”" . 


)١(‏ يعني: الإمام محمّد بن علي الباقرء والإمام جعفر بن محمّد الصاد قلقلا (منهقليك). 

(5) الكاق :1لا كات التجدويرات أن الارفى ل اريس عق ازيم 

6 العاف ناتخ نويات أن الأرض الا علو من عقف لخديف 

(4) [الغيبة]: /81. وما بعدها (منهقك). والغيبة أيضاً: .١15 ١٠ -١7‏ الباب الثامن: ما 
روي في أن الله لا يخي أرضه بغير حجّة. 

ك4 أنظر: النسخة المخطوطة؛ باب: العلة التي من أجلها يحتاج إلى الإمام (منهقزظ ). 
وإكمال الدين أيضاً (ط. محققة): 1١١١‏ الباب الحادي والعشرون: العلّة التي 
من أجلها يحتاج إلى الإمام اله . 

(5) إكيهال الدين: *50. الباب الحادي والعشرون: العلّة التي من أجلها يحتاج إلى 
الإمام اكل. الحديث 7. 


0 هل الإمام المهديظ طويل العمر 


« وبسنده إلى عبد الأعلى بن أعينء عن أبي جعفر كله قال: سمعته يقول: 
«ما ترك اللّه الأرض بغير عالم يُنقص ما زادوا ويزيد ما نقصواء ولولا ذلك لاختلطت 
على الناس افورفي. 

إلغر ذللهك من الووابانك: 

الأسلوب الثاني: الأخبار القائلة: بأنَّهِ لو كان هناك اثنان» لكان أحدهما 

عَنوَّنَ الكليني باباً في الكافي”" بعنوان (أنّه لولم يبقّ في الأرض إِلّا رجلان» 
لكان أخزه الفشة)وأورة فبةعددا من الأخبان سد القمون: 


« منها: ما رواه بسنده عن ابن الطيّارء قال: سمعت أبا عبد الله كيه يقول: 
«لولم يبق في الأرض إل اثنان لكان أحدهما الج 
لي وما رواه سنلده عن كرام. قال: قال: أو عبد الله للج : «لو كان الناس 


رجلين لكان أحدهما الإمام). وقال: «١‏ إن آخر مَن يموت الإمام؛ لعلا يحتح أحدٌ عل اللّه 

عرّ وجل أنه تركه بغير حجّة لله عليه)!*. 

.١5 الحديث‎ .,5١6 -7١ 5 المصدر السابق:‎ )١( 

(1) أنظر: المخطوط (منهذتة). والكافي (ط. ج) 18٠ -11/4 :١‏ كتاب الحجّة: باب أنه 
لوم يبقّ في الأرض إِلّا رجلان لكان أحدهما الحجّة. 

() الكافي :١‏ 2174 كتاب الحجّة: باب أنَّهِ لولم يبن في الأرض إِلّا رجلان لكان أحدهما 
الحجة. الحديث .١‏ 

(4) الكافي :١‏ 1غ كتاب الحجّة: باب أنه لولم يبقّ في الأرض إِلّا رجلان لكان أحدهما 
الحجة» الحديث .١‏ 


القسم الثاني - الفصل الرابع: دليل الحجة فض 

« وما رواه عن يونس بن يعقوب. عن أب عبد الله شل قال: سمعته يقول: 
«لولم يكن ف الأرض إل اثنان لكان الإمام أن ”7 . 

وأخرج النعاني في الغيبة'" عدداً من الأخبار بهذا المضمون أيضاًء وكذلك 
الصدوق في إكمال الدين'"؛ وغيرهم' “» وهي متشابهة المضمون لا حاجة إلى 
الإطالة بذكرها. 

هَ عِ 5 5 5 و 
الأاسلوب الغالفة: الاخبار القائلة: «من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة 


سى (0) 
جاهلية) . 


(0 الكافي »18١ :١‏ كتاب الحجّة: باب أنه لولم يبنّ في الأرض إِلَّا رجلان لكان أحدهما 
الحجة. الحديث ©0. 

(0) [الغيبة]: 59 (منهةه). والغيبة أيضاً: -0١‏ 55١ء‏ الباب التاسع: ما روي في أنه 
لوال مق قالأرض إلا آثنان لكان أحرهن الله 

(©) راجع إكمال الدين: 50-7١١‏ 1. الباب الثاني والعشرون: إتّصال من لدن آدم مات 
وأنَ الأرض لا تخلو من حجّة لله عرّ وجل على خلقه إلى يوم القيامة. 

(4) راجع الإمامة والتبصرة (لعليَ ابن بابويه القمّى): 0؟- /ا. باب ”ء باب أنَّ 
الأرض لا تخلو من حجّة» وعلل الشرائع »5١0١-1١965 :١‏ الباب 167. باب العلّة 
التي من أجلها لا تخلو الأرض من حجّة الله عزّ وجل على خلقه. والوافي 7: 8+- 
اراب باب أن الأرصى لاقل عق 

() إكمال الدين: 4 الباب الثامن والثلاثون» باب ما روي من حديث ذي القرنين» 
الحديث 4» ومناقب آل أبي طالب (لابن شهر آشوب) .5١7 :١‏ باب في إمامة أمير 


المؤمنين ل فصل في شرائطهاء ووسائل الشيعة :١5‏ 555». كتاب الأمر- 


1 هل الإمام المهدي كَل طويل العمر 


أخرج الكليني في كتابه'' عدداً من الأخبار الدالّة على ذلك: 

© منها: ما رواه بإسنادٍ عن الفضيل بن يسارء قال: ابتدأنا أبو عبد الله كلد 
تزاقاء وقال: «قال رسول اللَّهعَكبلاه: مَن مات وليس عليه إمامٌ فميتته ميتةٌ جاهليّة». 
فقلت: قال ذلك رسول اللهعَكيلله. فقال : «إي واللّه قد قال) : قلتّ: فكل مَن مات 
وليس له إمام فميتته ميتة جاهلية» قال: انعم)' 0 

وبإسناده عن الحرث بن المغيرة» قال: قلت لأبي عبد اللهحِكلْةِ : قال رسول 
اللْهمَقْليِلهَ : «مَن مات لا يعرف إمامه مات ميتةً جاهليّة ؟ قال 0 جاهلية 
جهلاء؛ أو جاهلية لا يعرف إمامه. قال: «جاهلية كفر ونفاقٍ وضلال)”" 

وأخرج النععاني بسنده عن يحيى بن عبد الله» قال: قال لي: أبو عبد الله 
جعفر بن محمّدلِقة: «يا يحى مَن بات ليلةً لا يعرف فيها إمام زمانه مات ميتةً 
خاهلية 7 


-بالمعروف والنهي عن المنكرء باب ””. باب تحريم تسمية المهدي شل وسائر 
الأتمّة ل » الحديث 77. 
)١(‏ أنظر: المخطوط [الكافي -777:١‏ /ا/ا”ا. كتاب الحجّة] باب مَن مات وليس له إمام 


.١ 


(9) الكافي :١‏ لالالاء كتاب الحجّة» باب مَن مات وليس له إمام من أئمّة المدى, الحديث 
0 

(4) الغيبة: 57 (منهقتك). والغيبة أيضاً: 177» الباب السابع: ما روي فيمّن شك في 
واحبٍ من الآتمّة. أو بات ليلة لا يعرف فيها إمامه .... الحديث١.‏ 


القسم الثاني - الفصل الرابع: دليل الحجة ميض 


وأخرج أيقياً بإسناده إلى محمّد بن مسلم الثقفي. قال معت آنا عقر 
محمّد بن عل الباقراية يقول: «كل مَّن دان لعبادة اللّه يحهد فيها نفسه؛ ولا إمام له 
من الله تعالمء فسعيه غير مقبول» وهو ضالٌ متحيّرء واللّه شانومٌ لأعماله» وممّله كمثّل 
شاة من الأنعام ضلّت عن راعيها أو قطيعهاء فتاهت ذاهبةً وجائية وحارت يومهاء فلم 
جنها الليل بصرت بقطيع غنم مع راعيهاء فحنت إليها واغترّت بهاء فباتت معها في 
ربضتها'» فلّما أصبحت وساق الراعي قطيعهء أنكرت راعيها وقطيعهاء فهجمت 
متحيّرةة تطلب راعيها وقطيعهاء فبصرت بسرح غنم آخر مع راعيهاء فحتّت إليها 
واغترت بهاء فصاح بها راعي القطيع: أيّتها الشاة الضالّة المتحيّرة إلحقي براعيك 
وقطيعك؛ فإِنّك تائهةٌ متحيّرة» قد ضللت عن راعيك وقطيعك» فهجمت ذعرةً متحيّرةً 
تائهة لا راعي لها يرشدها إلى مرعاها أو يردّها إلى مربضهاء فبينما هي كذلك إذ اغتنم 
الذئب ضيعتها فأكلها. 

وهكذا واللّه يا ابن مسلم؛ مَن أصبح من هذه الأمّة لا إمام له من اللّه عرّ وجل 
أصبح تائهاً متحيّراً ضالَاًء إن مات على هذه الحالء مات ميتة كفر ونفاق. 

واعلم يا محمّد. أنَّ أثْمّة الحقّ وأتباعهم هم الذين على دين الله وأنَّ أتمّة الجور 
لمعزولون عن دين اللّه وعن الحقّ» فقد ضلّوا وأضلواء فأعمالهم التي يعملونها #كَرَمَاد 
اشْتَدَّتْ به الرّيحُ في يَوْمِ عَاصِفٍ لآ يَقْدِرُونَ مِمَا كُسَبُوا عَلَ شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّللُ 
اانا 
)١(‏ الربض: مأوى الغنم. 
(1) سورة إبراهيم, الآية: 14. 
(6) المصدر: 57. وما بعدها (منهق2). والغيبة أيضاً: 177-57.ء الباب السابع: ما 

زوق فيكق اشلت .فق بواحن من الأتققه أن بانض: ليلة لأ يعرف قبهنا اما مه جد 
الحديث؟. 


56 هل الإمام المهديءكَاخ طويل العمر 
الجهة الثانية: في تأسيس القاعدة العامّة لفهم هذه الأخبار 

دلت هذه الأخبار على أنَّ الأرض - أعني: المجتمع البشريّ- لا يمكن أن 
يبقى بدون إمام؛ وهو القائد الموجّه المرضيّ من قبل الله تبارك وتعالى. 

وبرّرت الأخبار ذلك: بأنَّ «الأرض لا يصلحها إِلّا ذلك ولا يصلح الناس إل 
لل و«لولا ذلك لم يعرف الحق من الباطل)” "2 و«لاختلطت على الناس 
أفورفي!". 

لأن الشروة العاذلة الزن رذ سفاسك إل النامى وقول الناسن قهمها 
بأنفسهم» دون مفسّر ومطبّقٍ دقيقٍ مسدد. فإنَُّم سيواجهون عدة مشكلاتٍ 
معقدة» تؤدّي بهم في نهاية المطاف إلى الخروج عن الشريعة أساسأء أو الانحراف 
عنها انحرافاً كبيراًء بحيث تبقى فيهم جسداً بلا روح. 

وذلك في عدة حقولء نذكر بعضها: 


() إكمال الدين: *70,. الباب الحادي والعشرون: العلّة التي من أجلها يحتاج إلى 
الإماماظلهِ. الحديث لاء وبحار الأنوار 7”: 78- 5"ء الباب الأوّل: باب 
الاخيطران إل التكتوان الأركين القاونى فق ادو 

(8) الكاق 17:1 كبن اللكةدياب أن الأرض لا تلو من سقة: الخديت هه 
والغيبة (للنعماني): 1784 الباب الثامن: ما روي في أن الله لا يخ أرضه بغير حجّة 
الحديث 5. 

(©) إكمال الدين: 5 -7١‏ 505 الباب الحادي والعشرون: العلّة التي من أجلها يحتاج 
إلى الإمام ءاشي الحديث 15» وبحار الأنوار 77: 27377 الباب الأوّل: باب الاضطرار 
إل التكتهوان الأرمن ذا علوي سك القديف 1 


القسم الثاني - الفصل الرابع: دليل الحجّة خض 

أوّلاً: في فهم ما اعتاص من الألفاظ والمفاهيم. 

ثانياً: في معرفة أحكام ما يستجدّ من الوقائع. 

ثالثاً: في التطبيق الاجتماعي العام 

رائعا:ق:ضيان التكامل التريوى امقس 

خامساً: في تقديم فهم متكامل للفقه والقانون. 

سادساً: في تقديم فهم متكامل عقائديٌ للكون. 

سابعاً: في تقديم فهم متكاملٍ للتاريخ البشري. 

إلى غير ذلك من الحقولء التي تكون بطبعها بعيدةً عن العقل البشريّ 
المجرد. بعد افتراض قبول الشريعة» مع عدم معرفة الناس بذوق المشرّع 
واتجاهه. بدون ترجمانٍ ومفسّر ومطبق. 

وبدون هذا الترجمان» وهو الإمام» يختلط الحقٌ بالباطل» فمن ناحية 
المفاهيم سوف يكون المفهوم مجملاً في الذهن غير مضمون الصحّة. ومن ناحية 
الأحكام سيضطرٌ الناس إلى الاتجاه نحو التطبيق الظاهريٌّ المبتني على الشكٌء 
ومن ناحية التطبيق الاجتماعي العام لن يوجد من يأخذ بزمامه؛ من هو مؤمّل 
تأهيلاً كاملا عادلاً لذلك؛ وبالتالي سوف ينقطع خط التكامل التربويّ لا محالة. 

ومن ثم ستكون كل الحقول السابقة وغيرها مهددة بالزوال والضياع. 


ومن هنا كان لابدذ من وجود الإمام «كيما إن زاد المؤمنون شيئاً ردّهم» وإن 


1 هل الإمام المهديطيكل طويل العمر 


نقصوا شيئاً أتمّه لهم'". وهم إِنَّا يزيدون وينقصون شيئاً باعتبار قصورهم عن 
فهم التفاصيلء فإذا استمرّت هذه الزيادة والنقيصة بدون تصحيح» قضت على 
الشريعة نفسهاء وأوجبت زوال منهجها التربويّ أساساً. 

وضرورة وجود الإمام ليقوم بوظيفته العليا بين البشرء مفهو 
الطرق التي أشرنا إليها في الفصول السابقة» وهي: 

أوَلا: قاعدة اللطف التي تقتذ تقتضي بأنّه يقبح على الخالق العادل الحكيم أن 
يدع البشر من دون قائدٍ وموجه. بحيث ينتهي بهم إلى الحيرة والضلال» ولو 
فعل ذلك لكان ظاماً لهم» وهو لا يفعل الظلم بالضرورة. 

وإِنَ أيّ حقل من تلك الحقول لو كان مهملاً لكان نقصاً في المجتمع 
البشري» ولكانة عدفة: لل ل إذن فيجب أن يوجد الإمام لتغطية الحاجة 
الملحّة من هذه النواحي كلها. 

ثانياً: الاعتقاد بسعة كرم الله سبحانه» وشمول هذا الكرم العظيم لكل 
الحقول. مع علمه بالحاجة وقدرته على تنفيذ ما يريد» وهذا الكرم ى) اقتضى 
وجود البشر أساساًء فإنَّهِ يقتضي هدايتها وتربيتهاء طبقاً لأفضل الطرق الواقعيّة 
نحو الكمال. 
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)010( الكافي :١‏ 178, كتاب الحجة: باب أن الأرشى لقاو عد سكا اليك 1 
وإكال الدين: »575١‏ الباب الثانى والعشرون: اتصال الوصيّة من لدن آدم الع 
الحديث 5. وفي إكمال الدين: «كيما إن زاد المسلمون شيئاً رهم إلى الحقٌء وإن نقصوا شيئاً 


نمقة لهم). 


القسم الثاني - الفصل الرابع: دليل الحجّة عض 


ولعل هذا هو الوجه المشار إليه في الروايات» حيث تقول: (إِنَّ الله أجل 
وأعظم من أن يترك الأرض بغير إمام عادل)”" . 

ثالثاً: التخطيط العامٌ لتكامل البشريّة» الذي يبتني بدوره على سعة الكرم 
الإلمي أيضأء مع إعطاء فهم متكاملٍ لتاريخ البشريّة على العموم» وهو يقتضي 
وجود القائد والموجّهء منذ دخول البشريّة في عصر التفكيرء ويتأكد ذلك بدرجة 
عقي يعن ,روف لاط ررويظة الجاولة الكامزلة ونا كه ينان انبا سكين وراد 
مزع الآرفن قسطا وغدلا» وتاسيين الدولة الغاميّة العاذلة: 

ومن الواضح أن هذا القائد والموجّه سيكون بعد عصر النبوّة» هو الإمام 
أنا كن ششخص». 

والإمام الذي ثبتت ضرورته بهذه الوجوه. لا يفرق فيه بين مجتمع ومجتمع. 
أو مكانٍ ومكان» أو جيل وجيلء بل لابدّ من وجوده بنفسه أو مثله في كل 
مجتمع ومكانٍ وزمان» حتى لو كان البشر منحصرين في اثنين فقطء لكان من 
0 أن يكون أحدهما هو الحجّة والقائد لصاحبه. فضلاً عرّا إذا كان البشر 
أكثر من ذلك ى] هو الواقع. 

يوظكة بالإنام لا تتكمل ١١‏ يتعرقه بوظاععة بوتطيق السكانه رفيو 


كلامه. وهذا هو الواجب على البشر أجمعين تجاه أيّ إمام عادل» ومن هنا كان 
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0 


(0) الكاق: 11/7:1: كتاب الحخة» بات أن الأرفن لآ كلو هن عدتة النديف 5 
وإكال الدين: 20 الثافت الثانٍ والعشرون: إتصال الوصية من للك آدم عله 
لخديف ١‏ ادويسان الألوان لاع او نالنانت نيابت لفط ان إن انلق ار 


الأآرض لا تخلو من حجّة الحديث .8١‏ 
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إنكار الإمام من أعظم الجرائم؛ لأنّه يؤدّي إلى عصيان الشريعة والتمرّد على 
تطبيقها العادل. 

ذفن هنانج إن «مَن مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتةً جاهليّة)'''» ليس 
هذا فقطء بل إِنّ «مّن بات ليلةٌ واحدةٌ ولم يعرف إمام زمانه مات ميت جاهليّة”", 
كما نطقت بذلك الروايات وأسندته إلى النبيّ ليله . 

والجاهليّة التي يموت عليها هذا الفرد ناشئة من إنكاره وجهله المؤدّي إلى 
أن يكون وضعه النفسيّ والاجتاعيّ وضعاً جاهليًاً بعيداً كل البعد عن روح 
الدين والتربية العادلة. 

وإِنّ أفضل مثال لذلكء هو الشاة الشاردة عن قطيعها وراعيهاء والراعي 
يناديها ويدعوهاء وهي نادّة" " معاندة لا ترجع. حتّى هجم عليها الذئب فأكلهاء 
فتذهب ضحيّة جهلها وانحرافهاء ى] مثلت بذلك الروايات. 


)١(‏ إكمال الدين: .5٠94‏ الباب الثامن والثلاثون: ما روي من حديث ذي القرنين» 
الحديث 9» وراجع نحوه في باب من مات وليس له إمام من أئمّة أهل ال هدى من 
الكافى :١‏ 7177- /الالاء الحديث »١‏ و35» و”»» ومسند أحمد 5: 957» حديث معاوية 
بن أبي سفيان» ومسند أبي داود الطيالسي (ط. دار المعرفة): 54 ”» ما جاء عن زيد بن 
أسلم عن ابن عمر. 

(7) الغيبة: 2١177‏ الباب السابع: ما روي فيمّن شك في واحدٍ من الأثمّة أو بات ليلة لا 
يعرف فيها إمامه ...» الحديث١.‏ وفيها: «مَن بات ليله لا يعرف فيها إمامه مات ميتةً 
جاهلية» . 


() أي: شاردة ونافرة. 


القسم الثاني - الفصل الرابع: دليل الحجّة ١‏ اسم 

وهذه الشاة قد لا تكون فرداً واحداء بل مجتمعاً بكامله» بل عدداً ضخاً 
من المجتمعات, بل الأعمّ الأغلب من البشريّة» ى) في عصرنا الحاضرء الذي 
أنكرت فيه روح الدين ومالت إلى الماديّة والفساد. فتكون البشريّة كلها محتاجة 
إلى توجيهات الإمام وهداه. 

ولكن قد يستثنى من ضرورة وجود الإمام مدّة أربعين يوماً في نهاية عمر 
البشرية؟ حيث ورد أنه «لا تقوم الساعة إل عل او ل وآنة لابدَ من أن 
«يرفع الحجّة قبل يوم القيامة بأربعين يوما'"» وقد روينا ذلك في الجزء الثالث'" 


من هذه الموسوعة وناقشناها. 
وإِنّا يكون هذا الاستثناء لضرورة وقتيّة تتحقّق في ذلك الحين» شرحنا 


)١1(‏ راجع النوادر (للراوندي): »١177‏ نصٌّ الأحاديثء. الحديث »١58‏ وبحار الأنوار 
"١6 5‏ أبواب المعاد وما يتبعه ويتعلّق بهء الباب الأؤّل: أشراط الساعة وقصّة 
يأجوج ومأجوج. الخدينة:6 ريسك لعزن :6411 سنن غيل اللهوخ عورف 
وصحيح مسلم 358:8». باب قرب الساعة. 

(؟) راجع نحوه في الكافي "7٠١ :١‏ باب في تسمية من رآم عله الحديث ».١‏ والغيبة 
(للطومئ): 2.757 فصل الكلام في ولادة صاحب الزمانءائ وإثباتها بالدليل 
والأخبار» الحديث .5٠١9‏ 

(9)راجع تاريخ ما بعد الظهور. (ط. دار التعارف): .55١-561/‏ وفي (ط. هيئة 
التراث): /1941-741. القسم الثالث: العالم بعد المهديَّشلةِ, الباب الثاني: قيام 
الساعة على شرار الخلق...» الجهة الأول: في سرد أهمّ الأخبار الدالة عل ذلك 
والجهة الثانية: في نقد هذه الأخبار. 


2 هل الإمام المهديءئكاة طويل العمر 
يضاف إلى ذلكء. مناقشتان تحدثان نما عرضناه من الأفكار في هذا الكتاب: 
المناقشة الأولى: أنه كيف يمكن الالتزام بمضمون هذه الروايات» مع أنَّها 

خالفة لحكم العقل الذي يقضي بضرورة وجود الإمام في كل مكان وزمان. 

وليست تلك الفترة بدعاً من الأزمنة فكيف يُرفع فيها الإمام؟ 
وجواب ذلك من عذة وجوهء نذكر بعضها: 
الوجه الأوّل: أنَّ هذه المناقشة واردةٌ على الفهم العقلّ التقليديٌ لقاعدة 

اللطف؛ إذ تكون قاعدةً عقليّة» والقواعد العقليّة غير قابلة للتتخصيص» و 

بناءَ على الفهم الآخر لقاعدة اللطف. المبتني على سعة الكرم الإلهي» فليس هذا 

- أعني: استيعاب وجود الإمام لكل الأزمنة- على الإطلاق ضروريَّاء فإنَّ سعة 

الكرم يقتضي وجوده بالضرورة» ما لم تقتض المصلحة بخلافه» والمفروض أنَّ 

ذلك مما يحدث في تلك الفترة» وكذلك انطلاقاً من نظريّة التخطيط العامّء ى) 

هو واضح. 
الوجه الثاني: أنَّ هذه المناقشة يمكن دفعها حبّى بناءً على الفهم العقلي 

لقاعدة اللطف؛ لأنَّ القواعد العقليّة غير قابلة للاستثناءء إِلّا أن قابلةٌ للمزاحمة 

والمعارضة ب| هو أشدّ وأهمٌ فيمكن أن نتصوّر هدفاً أهمّ وأعمق من ضرورة 
الأُطف الإلميء يقتذ يقتضى رفع الإمام قبل يوم القيامة بأربعين يومأء وتتضح ماهيّة 

هذا الهدف الأهمّ مما عرضناه حول ذلك في الكتاب الثالث'"". 
المناقشة الثانية: أنَّ هذه الأخبار المصرّحة برفع الحجّة» معارضةٌ بها سمعناه 


القسم الثاني - الفصل الرابع: دليل الحجة نفيانا 


هع 


من أحد الأخبار الواردة في هذا الفصل من «أنَّ الإمام آخر من يموت)”" فَإنَّه دا 
على أنه ليس هناك أيّة فترة خالية عن الإمام, وأنّهِ لا يبقى البشر بالمرّة بدونه. 
فكيف يمكن الالتزام برفع الإمام - أعني: موته- قبل يوم القيامة بأربعين 
فو 

والخر انوع ولك كوف 3 اودرو كر منها اقرف 

الوجه الأوّل: أنَّ الأخبار الدالّة على رفع الحجّة أكثر عدداً وأصح سنداً 
من هذا الخبر بمفرده. فلا يمكن تقديمه عليها. 

الوجه الثاني: أن هذا الخبر ليس أقوى إثباتاً من القواعد العامّة التي 
عرفناهاء والتي تدلٌ على نفس المضمونء وهو ضرورة وجود الإمام لكل جيل 
وقد عرفنا خلال المناقشة السابقة كيفيّة الجمع بين هذه القواعد. وأخبار رفع 
الحجّة. فا قلناه هناك يمكن إيراده بخصوص هذا الخر. 

إذن» فهاتان المناقشتان غير واردتين» فتبقى لمناقشة هذه الأخبار ما ذكرناه 


في الكتاب الثالث فراجع”". 


)١(‏ راجع الكاني »18١ :١‏ كتاب الحجّة: باب أَنَّهِ لول يبقّ في الأرض إِلّا رجلان لكان 
أحدهما الحجّة. الحديث ". والغيبة (للنعاني): 2157 الباب التاسع: ما روي في أنه 
لولم يبقّ في الأرض إِلّا اثنان لكان أحدهما الحجّة الحديث ". وبحار الأثوار 5: 
51و البات الأول يات الاقطرار :إل اخكة. وآن الارفى له قل سد عه 
الحديث .١١‏ 

ف راجع تاريخ ما بعد الظهورء (ط. دار التعارف): /ا561-١15,‏ وفي (ط. هيئة 
الترايك): 1475-17 القسم الثالث: العالم بعد المهديَّءَِلةِ الباب الثاني: قيام- 


ا هل الإمام المهدي 6ت طويل العمر 
الجهة الثالثة: نتيجة الفصل 

طبقاً للضرورة العامّة لوجود الإمام في كلّ مكانٍ وزمان» كا سمعناه من 
القواعد ودلّت عليه الأخبار» نستنتج نتيجتين مهمّتين: 

النتيحة الأولى: أنَّ الوصاية الإلهيّة» متمكّلة بالأنبياء والأولياء» لم تنقطع 
ولن تنقطع إلى يوم القيامة» وهي مستمرّة من بعد النبيَمَكئه إلى العصر الحاضرء 
وإلى المستقبل مهما ترامى في البعد السحيق. 

روى الكليني في الكافي بإسناده عن أبي حمزة» عن أبي جعفر مشلهٍ قال: قال: 
«والله ما ترك الله أرضاً منذ قبض الله آدم ماله إِلّا وفيها إمام يهتدى به إلى اللّهء وهو 
حجّته على عباده ولا تبقى الأرض بغير إمام حجَّةٍ لله على عبادم)” "'. 

وهذه النتيجة» ينبغي أن يكون متّفقاً عليها بين المذاهب الإسلاميّة» كل ما 
في الأمر أن بعض المذاهب مسؤولة عن تعيين الوئّ المسؤول عن هداية البشريّة 
بعد سقوط الخلافة بكلّ أشكاطا. 

النتيجة الثانية: طول عمر الإمام المهديَّكل. فإنَّ الوصاية المستمرّة قد 
تتمثل في سلسلة أشخاص متعدّدين في عدّة أمكنة, أو خلال الأجيال. 

وأمّا إذا اقتضت المصلحة والحكمة الإيّة انقطاع هذه السلسلة - وهذا قد 
حدث في الجملة بانقطاع الخلافة أو بالغيبة- فإنَّ ضرورة الوصاية تقتضي بقاء 


-الساعة على شرار الخلق.... الجهة الأولى: في سرد أهمٌ الأخبار الدالّة على ذلك 
والجهة الثانية: في نقد هذه الأخبار. 

)١(‏ الكافي :١‏ 17/4 كتاب الحسجّة» باب أَنَّهِ لولم يبقّ في الأرض إِلّا رجلان لكان أحدهما 
الحجة. الحديث /. 


القسم الثاني - الفصا الرابع: دليل الحجة 508 


الويّ الأخير وصيّا على البشريّة إلى أن تنتهي البشريّة» أو إلى أن يُوجد شخص 
آخر بدله «لئلا تنقطع حجج الله ومتناتة) ”. 

فمّن هو الو أو الوصيّ المسؤول عن البشريّة في العصر الحاضر؟ لا يعرف 
الناس شخصاً بعينه متّصفاً بهذه الصفة في كلّ المذاهب الإسلاميّة» مع أنَّ 
العدامة أسنانا غير تمل لبقا للرهان السايق» إذة قهو مرجوة:ظيقا للرهان» 
وهو غائبٌ باعتبار عدم معروفيّته» وهو طويل العمر من حين ولادته» باعتبار 
انقطاع سلسلة التعدّد التي كانت سابقة عليه» وسيبقى حيّاً؛ لأنّهِ إذا مات خلت 
الأرض من الحجّة. وهو مخالف للبراهين السابقة» وهو يبقى حيّاً إلى أن يوجد 
له الخلف أو البديل» ولن يوجد له الخليفة ما لم يظهر فيملاً الأرض قسطاً 
وعغدلآ كا تواقرت يذلك الرؤايات: 

وكا يندرج دليل قاعدة اللطف. ودليل التخطيط العام في علل الإمامة 
وأسباب وجودهاء تمّا حدانا أن نذكرها في القسم الثاني من هذا الكتاب. كذلك 


)١(‏ هج البلاغة 5: /ا". الخطبة ١51‏ من كلام له كَل لكميل بن زياد النخعيٌ. وفيه: 


«لعلا تبطل حجج النّه وبيناته) . 


وعو )سم | تتم 
سمو ريم | مجم | 


[دليل السلامهك] 


ول دهن الوا نانك يطل" أن مساؤنة انكر توالا رضن عهوما هن 
الزوال والمهلاك. موقوفٌ على وجود الإمام, وأنَّا بمجرّد أن تخلو من الإمام 
فسوف تزول تمامء وهذا يدلّنا على وجود الإمام المهديَّ ناي وطول عمره؛ ى) 
سيتضح من الكلام في عدة جهات: 
الجهة الأولى: في الروايات الدالة على ذلك 

أخرج الكلينيٌ في الكافي بإسناده عن أبي حمزة» قال: قلت لأبي عبد 
اللهلشل : أتبقى الأرض بغير إمام؟ قال: «لو بقيت الأرض بغير إمام لساخت»'' . 

وبإسناده إلى محمّد بن الفضيل» عن أبي الحسن الرضاءَظلةِ, قال: قلت له: 
أتبقى الارض بغير إمام؟ قال: «لا»» قلتّ: فإنّا نروي عن أبي عبد الله شل : أمّبا 
لا تبقى بغير إمامء إِلّا أن يسخط الله تعالى على أهل الأرض أو على العبادء فقال: 
(لا» لا تبقى؛ إذق لاعت 

وبإسناده عن أبي هراسة» عن أبي جعفر نشل قال: «لو أنَّ الإمام رُفع من 
الأرض ساعة لماجت بأهلهاء كما يموج البحر بأهله) ". 


00 أنطرف ليخ الحطوظة راجيا اد أرقن : للالتيزز يون كه روا ارو لكا 
أيضاً (ط. ج) :١‏ 2174 كتاب الحجّة, باب أنَّ الأرض لا تخلو من حجّة 
الحديث١٠.‏ 

(9 الكاق أيض] 31/81 كنات التكةه زات أن الأرف الالو من حوةة اديت 11 


لكان أيفا 21 اكات للحتييات أن الأرضى لاقل و سخ اديت 1 


0 هل الإمام المهديطيئاخِ طويل العمر 


وأخرج الصدوق في إكمال الدين» هذه الأخبار نفسها بأسانيده الخاصّة به 
وأكمات الساعدةا ا 

منها: ما أخرجه بإسناده عن زرارة بن أعين» عن أبي عبد اللهائله في 
حديثٍ له. عن الحسين بن علي ِئْكا أنه قال في آخره: «ولولا مَن على الأرض من 
حجج الله لنفضت الأرض ما فيها وألقت ما عليهاء إِنَّ الأرض لا تخلو ساعة من 


وبإسناده عن سليهان الجعفريء قال: سألت أبا الحسن الرضاءك. فقلت: 
أتخلو الأرض من حجّة؟ فقال: «لوخلت من ححَةٍ طرفة عينٍ لساخت بأهلها» ". 

وبإسناده عن فضيل الرسانء» قال: كتب محمّد بن إبراهيم إلى أبي عبد 
لهال : أخبرنا ما فضلكم أهل البيت؟ فكتب إليه أبو عبد اللْهماشل : «إِنّ 
الكواكب جُّعلت في السماء أماناً لأهل السماءء فإذا ذهبت نجوم السماء جاء أهلّ السماء 
ما يوعدونء وقال رسول اللّسَكْله : جُعل أهل بيتي أما ماناً لأَمَة مَتيء فإذا ذهب أهل بيت جاء 
مت ما كانوا يوعدون» 5 

وبإسناده عن علّ بن أبي طالبلل قال: «قال رسول اللْهمَكله : «النجوم 


(0 أنظر: إكمال الدين »55١ -70١‏ الباب الحادي والعشرون: العلّة التي من أجلها 


يحتاج إلى الإمام لل . 
(0) إكمال الدين: 507, الباب الحادي والعشرون: العلّة التي من أجلها يحتاج إلى 
الإمام كله الحديث 4. 


(* المصدر السابق: 5 »5١‏ الحديث .١6‏ 
(؛) المصدر السابق: 0 ,.7١‏ الحديث /ا١.‏ 


القسم الثاني - الفصل الخامس: دليل السلامة ”33> 
أمان لأهل السماءء فإذا ذهبت النجوم ذهب أهل السماءء وأهل بيتي أمان لأهل الأرض؛ 
فإذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل الأرض»''". 

وأخرج النعماني في الغيبة'"» عدداً من هذه الأخبارء لا حاجة إلى الإطالة 
بسردها. 

إلى غير ذلك من الأخبار الواردة من طرق الخاصّة'". 

وقد وردت بعض هذه المضامين في أخبار مصادر العامّة أيضا" . 

روي محبٌ الدين الطبري في (ذخائر العقبى) » عن أياس بن سلمة» عن 
أبيه قال: قال رسول اللهعرائله : «الشُجوم أمان لأهلٍ السماءء وأهل بيقي أمان لأمَتي) . 
قال الطبري: أخرجه أبو عمر الغفاري” . 


.١94 الحديث‎ »”١ 0 المصدر السابق:‎ )١( 
الباب الثامن: ما روي‎ .١5 0-117 [الغيبة]: 19 (منهقلت). والغيبة أيضاً (ط.ج):‎ )1( 


1 »ع 


في أن الله لا يخلٍ أرضه بغير حجّة. 

(9) راجع كامل الزيارات (لابن بابويه): 85. الباب 4. الحديث .٠١‏ والغيبة 
(للطومي): 27947 بعض ما ظهر من جهتهائلة من التوقيعات» الحديث 27517 
وكفاية الأثر (للخزاز القمّي): 274 ما جاء عن أبي سعيد الخدري من النصوص في 
حقٌ أهل البِيتنَشيْةِ و: .355١‏ ما جاء عن فاطمة الزهراءءظلا من النصوص. 
والاحتجاج (للطبرسبي) .71١1:7‏ 

(4) رواجم المشدرك اللحاكم النيساتوري) 3189.3 أهل: بيع أمآن الأمتى من 
اللاختلاف. وكنز العمّال .٠١” :١7‏ الباب الخامس في فضل أهل البيت» الحديث 
11ل 

(0) [ذخائر العقبى» ط. القاهرة]: ١٠‏ (منهْلك). والذخائر أيضاً (ط. م): 44» في ذكر 


أ 
٠‏ 


ءَ 37 ا 0 ]للك 


دق هل الإمام المهديءعيكاخ طويل العمر 


» وعن علّ رضي الله عنه قال: قال رسول اللْهحَلْابله : «التُجوم مان لأهلٍ 
السَّماءء فإذا ذهبتٍ التجومٌ ذهب أهلٌ السّماءء وأهلُ بيتي أمانٌّ لأهلٍ الأرضء فإذا ذهبّ 
أهلُ بيتي ذهب أهلُ الأرض». قال الطبري: أخرجه أحمد في المناقب'"" 

وروى القندوزي في الينابيع'" عدداً من هذه الأخبار عن عدد من المصادر؛ 
منها: أحمد في المناقب» وني زيادات المسندء والحمويني في فرائد السمطين. 
والحاكم في المستدرك. وابن حجر في الصواعق... قال: وفي المناقب: عن عبد 
الله بن الحسن المثنى بن الحسن المجتبى بن عل المرتضى كل عن أبيه عن جذه 
الحسن السبطء قال: «خطب جدَيءَكْكله يوماء فقال بعدما حمد الله وأثنى عليه: 
معاشر الناس إفي أدى فأجيبه وإِنّي تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي أهل بيق» 
إن تمسكتم بهما لن تضلّواء وإِنّهما لن يفترقا حتّى يردا ع الحوضء فتعلّموا منهم ولا 
تعلّموهم؛ فإنّهم أعلم منكم؛ ولا تخلو الأرض منهم» ولو خلت لانساخت بأهلها...) 
اليف ": 

وروى القندوزي عدداً من الأخبار'“» كالألفاظ السابقة أو قريباً منهاء لا 


نحائفة إل انشع افتيهاة فنو رة هيه الى" كاله باساتيد عن إمامة: 
ع 2 مروية عن بي ل ٠‏ بي عير 4 


)١(‏ نفس المصدر السابق. 

(1) ينابيع المودّة: 7١ -7١‏ (منهدلَك). والينابيع أيضاً (ط. م) -/١ :١‏ 5لاء البيان 
التالكة فيان أن دوام الدنيا بدوام أهل بيته.... الأحاديث .4-١‏ 

( المصدر السابق :١‏ ”/ا- 5لاء الحديث 4. 


(4) راجع المصدر السابق ».41١ -1/5 :١‏ الأحاديث .45-١٠١‏ 


القسم الثاني - الفصل الخامس: دليل السلامة 77 
الجهة الثانية: في محاولة فهم هذه الأخبار 

ونحن إِنَّ) نحاول فهمها بعد التسليم بصحّة سندها ومضمونبهاء وهو أمرٌ 
قريب من النفسء بعد توفر الأخبار الناطقة بذلكء, وتكثرها عند كلا الفريقين. 
وبمختلف أساليب البيان» على أن نفهمها الفهم المناسب. 

ولفهم هذه الأخبار أطروحتان: 
الأطروحة الأولى: الفهم الرمزي 

بأن نفهم من خراب الأرض خراب إيهان أهل الأرضء ومن هلاكها 


2 


ال حفط انان اهلها أرغنا: 


هلاكه. ومن حفظ الأرض بأهل البيتءا 
فيكون مضموما معادلا للروايات التي سمعناها في الفصل السابق» من 
أن وجود الإمام فتررووق .ليه الك :5 بوتكمرة إن انها بو أن علدقه .سيت 
لانصداع هذه التربية وتبعثر هذا الإيهان» ومعه لا تكون دليلاً مستقلاً عن تلك 
الروايات» بل ينبغي - بحسب هذا الفهم- إدراجها في ذلك الفصل أيضاً. 
وهذه الأطرويحة إن كاد هملك 1ن اله تعضو رار ذه 
الأخبارء ى| لا يخفى على المتتبّع . 
الأطروحة الثانية: الفهم الصريح 
وهو أَنَّ لوجود الأئمّة المعصومين من أهل البيت (عليهم الصلاة 
والاام )ان اقيق وتمييا تكريدا ن حففظل :أرقي و اهلهاو ان اللمتعان 


نا يحفظ الأرض ويديم عمر البشرية ببركات وجودهم. فلو لم يوجد إمامٌ منهم 


0 هل الإمام المهدي عض طويل العمر 


في الآرض لماجت الأرض بأهلهاء ولساختء ولنقضت ما فيها وألقت ما 
عليها. ى) ورد 2 الأخبار'". 

ومن هنا كانوا بوجودهم - أساساً- أماناً لأهل الأرضء أي: حفظاً لهم 
عن الحلاك» كما أنَّ النجوم أمانٌ لأهل السماء» أي: حفظٌ لهم عن الحلاك» بالمعنى 
الحقيقيّ التكوينيّ أيضاء بمعنىّ سوف نحاول فهمه في| بعد. 

بل إِنّه مع انعدام الإمام» لا يمكن أن يبقى للأرض ولأهلها أيّ وجود 
لمقدار طرفة عين» وهذا واضمٌٌ بالتسبيب الحقيقيّ» كا لو أَنّك أطفأت السراج لم 
يكن من الممكن بقاء الضوء طرفة عين» وفي بعض الأخبار «ساعة»'"'» وهو على 
واج التقويي لأ التحفة #بطيغة الكال: 
أسئلة وأجوية 

هناك بعض الأسئلة التي تنطلق من الأمطروحة الثانية» وقد تزيدها مع 
حسن جوابها وضوحاً وجلاءً» نذكر بعضها: 


السؤال الأوّل: ورد 2 ان الأخيار” «فإذا ذهبت نجوم السماء جاء أهلّ 


)١(‏ تقدمت الإشارة إلى المصادر. 

(؟) كما جاء عن أبي هراسة. عن أبي جعفر ءاشي قال: «لوأنَ الإمام رفع من الأرض ساعة 
لماجت بأهلهاء كما يموج البحر بأهله». الكاني :١‏ 179» كتاب الحجّة باب أنَّ 
الأرفين لأ تلو هه حنخة لخديف 417 وبضاتر الدوجات (للضفان) دةة اده 
العاشتره الاك 110 ياب أن الأرقن الأ مقن ينين إقاء ابه اطتديق ##د و كال 
الدين: 707. الباب الحادي والعشرون: العلة التي من أجلها يحتاج إلى الإمام كله 
اعونت ١‏ 


القسم الثاني- الفصل الخامس: دليل السلامة م 
السماء ما انوا يوعدون» و«إذا ذهب أهل بيتي جاء متي ما كانوا يوعدون)”'/ 
فالنتيجة هنا: هي حصول ما يوعدونء وليس الملاك» فكيف كان ذلك؟ 

وجوابه: أن حصول ما يوعدون مساوقٌ للهلاك؛ إذ إنّهِ إشارةٌ إلى العالم 
الذي يحصل فيه الجزاء والحساب والعقابء الذي وعد الله به أهل السماء وأهل 
الأرضء كُلاً بحسبه. والذهاب إلى ذلك العالم متفرّعٌ على انتهاء عالمنا الذي 
نعيشه وهلاكه. 

السؤال الثاني: ورد في بعض الأخبار التي أشرنا إليها في الفصل السابق. 
أنه يرفع الحجّة قبل يوم القيامة بأربعين يوماء فكيف تبقى الأرض وأهلها هذه 
المدّةء مع أن له الأثر الحقيقي التكوينّ في دوامهاء وإذا ارتفع طرفة عين ساخت 
الأرض بأهلهاء ى) نطقت بذلك الأخبار التي سمعناها. 

وهذ ا الأتكان يفيه كان واوذا عل مضيو النص]. السايقه عير أن 
وجود الإمام في منطوق الفصل المشار إليه» كان وجود هداية وتربية» ومن هنا 
أمكن استثناء هذه الفترة السابقة على القيامة من الحداية والتربية» وأمّا وجود 
الإمام في هذه الأخبار» فهو - طبقاً للأطروحة الثانية- ذو أثر تكوينيّ لا تبقى 
الأرض مع انعدامه طرفة عين» فكيف تبقى بعده بأربعين يوماً؟ 

واللق يبدو بتعلة: أن التعار قن سكم روت عون الشكلن من 
الروايات» لو فهمنا من روايات هذا الفصل الأطروحة الثانية» أعني: الأثر 


التكوينىٌ» ومعه يدور الأمر بين أحد جوابين: 


)١(‏ تقدمت الإشارة إلى المصدر. 


8 هل الإمام المهديعثيك طويل العمر 

الأوّل: الأخذ بالط ودة الأول في فهم هذه الأخبارء فلا يكون ارتفاع 
الحجّة مؤثراً في هلاك الأرض هلاكاً حقيقياً. 

الثاني: رفع اليد عن الأخبار المصرّحة برفع الحجّة قبل يوم القيامة, 
واعتبارها غير قابلةٍ للإثبات التاريخيٌ» ا رجّحناه في الكتاب الثالث من هذه 
الموسوعة''» وأشرنا إليه فيها سبق. 

ومعه تبقى هذه الأخبار التي أوردناها في هذا الفصل بلا معارض» ويكون 
الإمام «آخرمّن يموت»؛ وذلك لأجل حفظ إيان الناس من ناحية» ولآأجل حفظ 
كد روس مو ناه خرن 

وفي بعض هذه الأخبار ما يدعم هذا الجواب» ى! لا يخفى على المتتبّع. 

السؤال الثالث: كيف تكون النجوم حفظاً لأهل السماء؛ طبقاً للأطروحة 
الثانية؟ 

وهذا الس الدهدة اخوية أوشبيهها: اننا يغ أن تكترظن تصبكة الفكره 
القاتلة بوجود السكان في عددٍ من الكواكب والنجوم المنتشرة في الفضاءء كم| 
هو غير بعيد» والعلم الحديث لا يزال في طريق إثبات ذلك. 

عندئذٍ يكون المراد من أهل السماء هؤلاء السكّان» ومن الواضح أنَّ حفظ 
أهل كل كوكب أو نجم منوطً ببقاء كوكبهم أو نجمهم الذي هم عليه؛ وإذا 


60 راجع تاريخ ما بعد الظهور. (ط. دار التعارف): 237 وما بعدهاء وفي رط. هيئة 
التراث): /الالاء وما بعدهاء القسم الثالث: العالم بعد المهدي له .... الحهة الثانية: 


في نقد الأخبار. 


القسم الثاني- ١‏ لفصل الخامس: دليل السلامة لاغ 7 


تلف النجم وتبعثرء لم يبِقّ لسكانه وجودٌ طرفة عين» ومن هنا «فإذا ذهبت النجوم 
ذهب أهل السماء». 
الجهة الثالثة: نتيجة هذا الفصل 

نعكَ أن أثعت هذه الروايات الواردة في مصادر الفريقين ضرورة وجود 
الإمام أو الحجّة. لأجل سلامة الأرض ومن عليهاء واستمرارها في عالم 
الوجودء وقد كان الأنبياء - حسب ظاهر التسلسل- هم الممثلين لهذا المفهوم. 
إن كل اود ورم اي في زمانه» حبّى جاء نبىّ الإسلامتقيه. 
د كه يدم ل الا ثْمّ تكفلها خلفاؤه بعد ذلك, فمّن بقي المتكفل لما 
بعدهم؟ إِنّ المذاهب الإسلاميّة على اختلافها مسؤولة عن الجواب على ذلك؟ 

ومن زاوية الفهم الإمامي. يكون المتكفل لهذه المهمة بعد النبي مَلْيلة 
الأئمّة المعصومو نال وهم أحن البيقة الذي اذل هم في عددٍ من هذه 
الروايات تلك المهمّة» مما يُعرف منه أن المهمّة غير منوطة بالإمام والحجّة 
بمجرّده. بل يشترط أن يكون هذا الإمام من أهل البيت. ومن هنا تكون هذه 
الروايات إشارةً إلى أئمّة أهل البيت بالخصوص دون غيرهم؛ لأنَّ سائر الخلفاء 
ليسوا من أهل البيت بالإجماع. 

فسلسلة التعدّد من الأتمّة الاثني عشرء: مادامت مستمرّة كان كل 
واحدٍ في عصره هو المتكفل لتلك المهمّة العلياء فمَّن المتكفل لها بعد انتهاء هذه 
السلسيلة؟ مع العلم أنه إذا لم يوجد شخصٌ منهم فإنّ الأرض ومن عليها 


ََ 


سيؤول إلى الهلاك المحتم» كا أخبرتنا الروايات؛ مع أن الأرض موجودة فعلاً 


0 هل الإمام المهدي يتخ طويل العمر 


وخفسوسة الامكموان والبتاءة الأمر الذي يعرّفنا على وجود شخص منهم في 
الحياة على وجه الأرضء قد مارس هذه المهمّة العلياء وبه حفظت الأرض 
وأهلها من الحلاك المحتم. 

نه لا محالة آخر شخص من تلك السلسلة» وحيث تكون هذه السلسلة 
منتهيةَ عدديّاً إذن فلابدَ من حفظ حياة الإمام الأخير منهم لكي يتمّ بوجوده 
حفظ وجود الأرض ومن عليهاء وليس ذلك إِلّا الإمام المهديّ اله . 

وهذ جاح تكو تنيت حول هوف كل ها اله الأمر» أن الكن 
والوجدان المستقل لا يستطيع الالتفات إليهاء وإلَّ) ألفتتنا إلى هذه الحاجة 
الروايات الواردة من طرق الفريقين عن النبيّ قله وسائر رجال الإسلام 
الأوائل من الصحابة والآتمّة المعصومينء2: . 

فهذه الحاجة ستكون بدورها أحد أسباب طول عمر الإمام المهدي نئل . 
ومن هنا اندرج هذا الدليل في القسم الثاني من هذا الكتاب. أعني: الاستدلال 
على طول العمر بأسبابه. 

يبقى استفهامٌ واحذ» يحسن التعرّض إليه مع محاولة جوابه: وهو أن الأئمّة 
من أهل البي تي مادام لهم وجود. كانت الأرض موجودة» وأمّا إذا انتهوا 
بموت الإمام المهديٌ بعد ظهوره وانتهاء مهمّته الكبرى» فكيف يمكن للأرض 
البقاءء مع أَنّنا برهنا في الكتاب السابق'"» على بقاء البشريّة بعد الظهور أكثر من 
)١1(‏ راجع تاريخ ما بعد الظهور. (ط. دار التعارف): 45. وما بعدهاء وفي (ط. هيئة 


التراث): 47» وما بعدهاء القسم الأوّلء الباب الأول الفصل الخامس: التخطيط 
الإلهىٌ لما بعل الظهور. والمصدر نفسه: ر(ط. دار التعارف): 9-5 هى” وماع- 


القسم الثاني- الفصل الخامس: دليل السلامة كن 


بقاتها قبله في عدد السنين وتطاول القرون؟ 

وأوضح محاولة للجواب على ذلك: أنّنا إِمَا أن نقول بالرجعة بعد الإمام 
المهديّاظلة أو لا نقول» بل نعوّض عنها بحكم الأولياء الصالحين» ك) 
اصطلحنا عليه في الكتاب الثالث من هذه الموسوعة '". 

فإن قلنا برجعة الأئمّة الملعصومينءا: بعد الإمام المهديّكل. فهم سوف 
يقومون بتغطية هذه الحاجة» وسيحفظون الأرض ومن عليها بإذن الله سبحانه 
ر تال 

وإن أنكرنا ذلك» ورجّحنا فكرة (حكم الأولياء الصالحين) من ذريّة 
المهديّااشلة» وعوّضنا بها عن القول بالرجعة» فهي ىا تصلح عوضاً عنها في 
حكم العالم وتربية البشريّة» وإنجاز أهدافهاء فقد يبدو أنَّا تصلح للتعويض 
عنها في هذه الجهة أيضاًء أعني: حفظ الأرض وأهلها من الحلاك المحتّم. 

والأخبار السابقة أناطت حفظ الأرض ومن عليها بوجود (أهل البيت) 
تارة وبوجود (الإمام) أخرى: وكلا المفهومين ينطبقان على (الأولياء 
الصالحين)» وإن كان انطباقهها على الآئمّة المعصومينءائل: 
إِنَّ هؤلاء الأولياء في عصرهم سيصبحون هم حجّة الله على خلقه. والمصدر 
الرئيسيّ لفهم الشريعة وتربية البشريّة» ومن هنا يكونون مصداقاً من [مصاديق] 


أوضح واكد. حيث 


-بعدهاء وفي (ط. هيئة التراث): .191-79٠‏ القسم الثالث, الباب الثاني» الجهة 
الثانية: في نقد الأخبار. 

)١(‏ راجع تاريخ ما بعد الظهورء (ط. دار التعارف): 174» وما بعدهاء وفي (ط. هيئة 
التراث): »57٠١‏ وما بعدهاء القسم الثالثء الباب الأوّل: حكم الأآولياء الصالحين. 


ضرورة وجود الإمام» سواء عنينا من ذلك ما عرفناه في الفصل السابق» من أنه 
لو كان هناك اثنان لكان أحدهما الحجّة على صاحبه؛ أو عنينا من تلك الضرورة 


حفظ الأرض ومن عليهاء الأمر الذي عرفناه في هذا الفصل بالذات. 


القسم الثالت 
تنائج طول العمر 


أوالاستدلال على طول عمر الإمام المهدي للد 


ه©» 


لمهيد 

يمثّل هذا القسم من الاستدلالات الانطلاق من النتائج إلى أسبايهاء فإنّنا 
إن وجدنا النتائج متوقّرةٌ عرفنا أن [هها] أسباباً وعللاً لا محالة. وقد تكون 
النتائجح ناطقة موعة اشنانا ايا فلا تكون دالَة على وجود السبب فحسب» 
بل على نوعيّته أيضاء فالدخان يدل على نوعيّة سببه وهو النارء والضوء يدل 
على نوعية سببه وهو السراج» وكا يكون من المستطاع الاستدلال على وجود 
طول العمر للمهديَملّةِ بأسبابه» ى| فعلنا في القسم الثاني؛ إذ ننطلق من وجود 
أسبابه إلى التعرّف على وجوده. كذلك يكون التعرّف على طول العمر من توفر 
نتائجه؛ إذ ننطلق منها إلى وجوده. فإنّهِ إذا لم يكن موجوداً لم يكن منتجاًء مع أنَّ 
النتائج محسوسة وجداناً ى| سنعرفء إذن فطول العمر موجودٌ لا محالة. 

وينبغي أن نعلم بهذا الصدد أَنّنا نقصد من النتائج ما يشمل تعرّفنا عليه 
عن طريق تواتر الأخبار؛ لأمّا مسبّبة عنه بشكل وآخر؛ إذ لولم يكن طول العمر 


وسيتم الحديث في هذا القتسم ضمن عذة فصول: 


١ 


الفصل الأول 
دليل الموائر 


© 


تمهيد 

لا نريد في هذا الفصل أن نقول: إِنّ الروايات متواترةٌ بوجود المهديّ لله ؛ 
فإنَّ هذا صحيحٌ ولا يرقى إليه الشكٌ. 

ليس هذا فقط» بل ذكرنا في الكتاب الثالث”": أنَّ عدداً من حقول المعرفة 
التي تحيط بهذه الفكرة» هي متواترةٌ في الأخبار أيضاً. 

. ككون المهديّ من ذرية رسول اللَهسَليدله‎ .١ 

؟. وأنّهِ يطبّق الدين الإسلامي عند ظهوره. 

ابو الميواة الأرضن شيط وعدلك 5 مقفظل) رجور . 

كدو انه قكدر ام فى الناشى سايق و لدتو طهرودرن: 

قيروآن لفكي العلافاك قبل طيوروة 

إلى غير ذلك من الخصائص. ف) ظنّك بمجموع الأخبار الدالة على 
وجوده. 

وإنا عملا الآن متحدة ق إتنات أن الكضيان الذالة غل لول عور مه 
- ىا هو موضوع حديثنا في هذا الكتاب- متواترةٌ أيضاً لا يحتمل فيها الكذب. 
() راجع على سبيل المثال من تاريخ ما بعد الظهور (ط. دار التعارف): -51١‏ 17. وني 


(ط. هيئة التراث): ١-75‏ القسم الأوّلء الباب الأول الفصل الرابع» الجهة 
الأولى. 


1-1 هل الإمام المهديءعئكاة طويل العمر 
فتصلح أن تكون دليلاً كافياً بل قطعيّاً على ذلك. 

ويتمٌ الكلام في ذلك ضمن عذة جهات: 
الجهة الأولى: في سرد الأخبار الدالة على ذلك 

والتي تكون بمجموعها متواترةً قطعيّة الدلالة على المالوب. 

وكنت أودّ أن أسرد كل الروايات الدالة على ذلك؛ ليثبت للقارئ بالحسٌ 
والوجدان وجود التواتر» غير أن هذا لا يناسب وضع هذا الكتاب» وينبغي 
تأجيله إلى الجزء الخاصٌ بالسنة المتعلّقة بالمهديَ ل من هذه الموسوعة"'". 

ومن هنا ينبغي أن نقتصر الآن على أمثلةٍ كافية من هذه الروايات» وهي 
على عدّة مضامين وأشكالء يدلّ كل منها على المطلوب - على ما سنشير إليه- 
أن أكثر من شكل منها مستفيضٌء ولعله متواترٌ ىا سنسمعء فيكون مجموع 
أشكال الروايات أولى بالتواتز: 

الشكل الآولة انول على وجود الغيبة للمهدي لللْةِ وهي أغيا” 
مستفيضة» بل متواترةٌ» ومرويّة من طرق الفريقين. 

أخرج القندوزي في الينابيع عن أبي بصيرء قال: قال جعفر الصادق كله في 
تفسير هذه الآية المذكورة نحوه. ثم قال: «يا أبا بصيرء طوب لمحتي قائمناء المنتتظرين 
لظهوره في غيبته والمطيعين له في ظهوره أولياؤه أولياء اللهء لا خوف عليهم ولا هم 
)١(‏ حسب الترتيب المخطّط له من قبل المؤلّف كك في كتابة هذه الموسوعة. راجع الإمام 

المهديّ نورٌ في الشعر العربي المحمّد عباس الدراجيٌ): 5» مقدمة السيّد الشهيد محمّد 
الصدر ورت . 


القسم الثالث - الفصل الأوّل: دليل التواتر 0م 


500 
يحزدون») . 


وأخرج أيضاًء عن أحاديث الأربعين للشيخ بهاء الدين العامل» صاحب 
الكشكو لكلل بإسناده عن جابر الجعفي؛ قال: سمعت جابر بن عبد الله 
الأنصاري (رضي الله عنهم|) يقول: إن رسول الْهمَقلله قال: «المهديّ من ولديء 
الذي يفتح الله به مشارق الأرض ومغاربهاء ذاك الذي يغيب عن أوليائه غيبةً لا يثبت 
على القول بإمامته إِلّا من امتحن الله قلبه للإيمان». فقلت: يا رسول اللهتكافله. هل 
لأوليائه الانتفاع به في غيبته؟ فقال: «والذي بعثني بالحقٌّ نبي إنهم يستضيئون بنوره 
وينتفعون بولايته في غيبته» كانتفاع الناس بالشمس إذا سترها سحاب...) 
ايديف 

وقال القندوزي أيضاً: أخرج الحمويني الشافعي في (فرائد السمطين) عن 
أحمد بن زياد. عن دعبل بن عل الخزاعي؛ قال: أنشدت قصيدةً لمولاي الإمام 
عللّ الرضا (رضي الله عنه) أوَها: 

مدارس آياتٍ حَلَّثْ من تلاوة 2 ومنزلُ وَحي مُقفرٌ العرصاتٍ 

إلى أن يقول الإمام الرضااكلة: «بعدي ابني 52007 محمد ابنه عل وبعد 


ع ابنه الحسن» وبعد الحسن ابنه الحجّة القائم» وهو المنتظر في غيبته؛ المطاع في 
ظهوره: فيملاً الأرض قسطاً وعدلاً» كما ملئت جوراً وظلماً .» 5 الحديث. 


60 ينابيع المودة: /لاه٠ه‏ (منهذزيظ ). والينابيع أنفياً 1 الباب الل ف إيراد ما ف 
كتاب (المحجة) للسيد هاشم البحرانّ» الحديث ١٠.و١١.‏ 
(0 المصدر السابق ”: 7794-778, الحديث .١١‏ 


(©) المصدر: 055 (منهذزيك ). والينابيع أنقيا ]و البامين الترانون: ف 


5 هل الإمام المهديط طويل العمر 


وأخرج القندوزي أيضاً عن المناقب بسندٍ ينتهي بأبي جعفر محمّد 
الباقر للد قال: قال رسول الله ليله : «طوي لمن أدرك قائم أهل بيتي» وهو يأتم به 
ف غيبته قبل قيامه. وكوك أولياءه ويعادي أعداءه» ذلك من رفقافي وذوي مودق» 
وأكرمُ مقي يَ يوم القسافنة7”0. 
إلى غير ذلك مما أخرجه القندوزي'" - وهو حوالي عشر روايات- 
اي 
و عيره . 
وأمَا من مصادر الإماميّة: ما أخرجه الكلينى في باب خاصٌ عقده (في 
الغيبة)» بإسناده عن يمان الترّارء قال: كنا عند أبى عبد الله مشَيِةٍ جلوساء فقال لنا: 
7 1 ع 1 7 7 ور 
«إنْ لصاحب هذا الأمر غيبةء المتمسك فيها بدينه كالخارط للقتاد)» ثم قال هكذا 
.2 2 5 5 “يرم - 
بيده! «فايكم يمسك شوك الفنا (القتاد) بيد؟) ثم أطرق ملياء ثم قال: «إِنْ 


63 و بت‎ 0 9 ٠. 7 ٠ - ٠ 
." لصاحب هذا الأمر غيبة» فليتق الله عبد وليتمسك بدينه)‎ 


-قصّة كلام الإمام عللّ الرضا والإمام جعفر الصادق ثلا الحديث .١‏ 

)١(‏ المصدر: 04١‏ (منهدُتيك). والينابيع أيضاً 7: 947 الباب الرابع والتسعون: في إيراد 
ما في كتاب (غاية المرام) الذي جمع فيه الأحاديث الواردة في المهديلشّيّةِ. الحديث 
4 . 

(0) راجع المصدر المتقدم :٠‏ 87" وما بعدهاء الباب الرابع والتسعون: في إيراد ما في 
كتاب (غاية المرام) الذي جمع فيه الأحاديث الواردة في المهدي للد . 

© أنظر على سبيل المثال: عقد الدرر في أخبار المنتظر (للمقدسي الشافعي): -١177‏ 
» الباب الخامس. 


(4) أنظر: النسخة المخطوطة..» وكذلك الأخبار التى تليه (منهة#). والكافي أيضاً- 


القسم الثالث - الفصل الأوّل: دليل التواتر: خض 


وبإسناده عن المفضّل بن عمرء قال: سمعت أبا عبد اللْهحشلةِ يقول: «إياكم 
والتنويه. أما واللّه ليغيبن إمامكم سنينا هن دهركم 0 الحديث. 

وبإسناده عن أبي بصيرء. عن أبي عبد الله عاشلهٍ قال: «لابدٌ لصاحب هذا الأمر 
من غيبةء ولابدٌ له في غيبته من عزلةء ونعم المنزل طيبة» وما بثلاثين من 
وحشة..0"". إلى غير ذلك هما أخرجه. وهو بابٌ يحتوي على تسع وعشرين 
رواية"'". 

وروى الشيخ الطومي في (الغيبة) طائفة من الروايات الدالة على الغيبة*. 
نذكر منها ثلاثة نماذج : 

منها: ما أخرجه بإسناده عن أبي بصير عن أبي جعفر محمّد بن على في 
قول الله تعالى: قل َرَأَيْكمْ إن أَصْبَّحَ مَاوّحُمْ غَْراً فَمَنْ يَأَتِيِكُمْ بمَاءِ مَعِينِ4*. قال: 
«نزلت في الإمام» فقال: إن أصبح إمامكم غائباً عنكم: فمَن يأتيكم بإمام ظاهر 
يأتيكم بأخبار السماء والأرضء وبجحلال اللّه تعالى وحرامه ...)”" . 


-(ط. م) :١‏ 7”70, كتاب الحجة, باب في الغيبة» الحديث .١‏ 

15 معدو السات 11 لديف 

(9) الضندو العاف #139 الوا 

() راجع الكافني :١‏ 57-770 7, كتاب الحجّة. باب في الغيبة. 

(4) أنظر: الغيبة (للطوميّ): 101- 174 دليلٌ آخر على أَنَّ إمامة صاحب الأمر يل 
من جهة أخبار الأئمّة السابقة عليه بغيبته» وصفة غيبته وحوادث زمان غيبته. 

(5) سورة الملك. الآية: ."٠١‏ 


(0) [الغيبة]: ٠١١‏ (منهة#). والغيبة (للطوسي) أيضاً: 154., دليل آخر على أن- 


5-5 هل الإمام المهديءعاكّلة طويل العمر 


وبإسناده عن أبي بصيرء قال: قال أبو عبد اللْهملّهِ : «إن بلغكم عن 
صاحبكم غيبةٌ فلا تنكروها»"" . 

وبإسناده عن أبي بصير عن أبي جعفر ملشَلَةٍ قال: «في القائم شَبَهُ من يوسف». 
قلت وماهو؟ قال: «الحيرة والغيبة)”". 

إلى آخر ما أخرجه. وهو يزيد على حمس وعشرين رواية» دالّةَ على ذلك'". 

وأمّا النعماني» فأخرج في كتابه (الغيبة)'! عدداً ضخاً يفوق الآخرين مما دل 
على وجود الغيبة» نذكر منها ثلاثة ن|ذج: 

منها: ما أخرجه بإسناده عن علي بن جعفر بن محمّدء عن أخيه موسى بن 
جعفر كَل أنه قال: «إذا فقد الخامس من وُلِد السابعء فالله الله في أديانكم: لا 


كان يقول به إِنّما هي محنةٌ من اللّه يمتحن اللّه بها خلقه 0 الحديث. 


-إمامة صاحب الأمر شل من جهة أخبار الأئمّة السابقة عليه بغيبته» وصفة غيبته 
وحوادث زمان غيبته» الحديث .١١860‏ 

.١585 الحديث‎ »15١-١٠١ (منهتت). والغيبة أيضاً (ط. ج):‎ ٠١7 المصدر:‎ )١( 
175 (منهقت). والغيبة أيضاً (ط. ج): 177- 21554 الحديث‎ ٠١ المصدر:‎ )( 
ذلن امهل أن إقانة صانهي الاو كتين نعهة أخبار الأنقة المبارقة هليةمد:‎ 

(©) تقدمت الإشارة إلى المصدر. 

(4) أنظر: الغيبة (ط. ج): 144-147 الباب العاشر: ما روي في غبية الإمام المنعظر 
الثاني عشرحَكَلِةِ » وذكر مولانا أمير المؤمنين نيد والآئمّةءقلة بعده وإنذارهم بها. 

(0) [الغيبة للنعاني]: 8 (منهق). والغيبة أيضاً (ط. ج): ,.155-1١606‏ الباب- 


القسم الثالث - الفصل الأوّل: دليل التواتر 2-5 


وما أخرجه بإسناده عن المفضّل بن عمرء عن أبي عبد الله نال أنه قال: 
«أقرب ما يكون هذه العصابة من الله وأرضى ما يكون عنههم.؛ إذا افتقدوا حجّة الله 
فحُجب عنهم؛ ولم يظهر لهم ولم يعلموا بمكانه» وهم في ذلك يعلمون ويوقنون أنه لم 
تبطل حجّة اللّه ولا ميثاقه. فعندها توقعوا الفرج صباحاً ومساءً ...»''' الحديث. 

وأخرج بإسناده عن عبيد بن زرارة» قال: سمعت أبا عبد الله مِكيةِ يقول: 
«تفقد الناس إمامهم؛ يشهد المواسم» فيراهم ولا وزواتف , 

وقد أخرج الصدوق في (إكمال الدين) عدداً من الأخبار الدالّة على 
الغيية""؛ لا خاجة إلى الإطالة يتقلها. 

فهذه أقدم المصادر الإماميّة الدالّة على ذلك. 

الشكل الثاني من الأخبار: ما دل على طول الغيبة وتماديها في الزمان. 

أخرج القندوزي عن المناقب عن سدير الصيرفٌء قال في حديثٍ طويل عن 
الإمام الصادق شل يقولل شل فيه: «وتأمّلت فيه مولد قائمنا المهديء وطول 


غيبته» وطول عمرهء ويلوى المؤمنين في زمان غيبته...)» إلى أن قال: «وجعل عمر 


-العاشر: ما روي في غيبة الإمام المنتظر الثاني عشرءَثَلاه .... فصلء الحديث .١١‏ 

)١(‏ المصدر: 87 (منهدقتك ). والغيبة أيضاً (ط. ج): 156» الباب العاشر: ما روي في 
غيبة الإمام المنتظر الثاني عش راك .... فصلء الحديث .١‏ 

() [الغيبة للنعماني]: 47 (منهقتك). والغيبة أيضاً (ط. ج): .18١‏ الباب العاشر: ما 
روي في غيبة الإمام المنتظر الثاني عشر مل .... فصلء الحديث .١5‏ 

(*) راجع إكمال الدين» الباب 70 و77 و79 و٠*”‏ وال و7 و7 و5 وول 


وال ولا ا و8" من وقوع الغيبة. 


5-5 هل الإمام المهديظِيكَادٍ طويل العمر 


العبد الصالح الخضر دليلاً على عمره», إلى [أن] قال: «وأما الخضر ما طوّل اللّه عمره 
لنبوةٍ قدّرها لهء ولا لكتابٍ ينزل عليه ولا لشريعةٍ ينسخ بها شريعة مّن كان قبل ولا 
لأَمَةٍ يلزم اقتداؤهم بهء ولا لطاعةٍ يفرضها له» بل طوّل عمره للاستدلال به على طول 
عمر القائم اكل...)''' إلخ الحديث. 

وأخرج الصدوق في (إكمال الدين) نحوه'". 

وأخرج النعماني بسنده عن حمّاد بن عبد الكريم الجلّابء قال: ذكر القائم 
عند أبي عبد اللْهمالةٍ فقال: «أما إِنّه لوقد قام لقال الناس: أَفَى يكون هذاء وقد بليت 
عظامه مذ كذا وكذا)””. 

وأخرج بهذا المضمون عدّة أخبار”. 

وأخرج الصدوق في إكال الدين (المخطوط) بإسناده عن عبد الله بن 
عبّاسء قال: قال رسول اللهمَقفْله : «إِنَّ اللّه تبارك وتعالى أطلّعَ إلى الأرض إطلاعة 


فاختارني منها فجعلني 0 إن [أن] قال: «قائم أهل بيقي ومهديٌ متي أشبه 


)١(‏ ينابيع المودة: 056 (منهقزيك ). والينابيع ا 717 البايه العا تون ف 
قصّة كلام الإمام الرضا والإمام الصادقءك. في شأن القاتم المهديشل. 
الحديث7. 

(0) راجع إكال الدين: 67" وما بعدهاء الباب الثالث والثلاثون: ما أخبر به 
الصادق تلخ من وقوع الغيبة» الحديث .0١‏ 

(©) الغيبة: 78 (منهة). والغيبة أيضاً (ط. ج): /161» الباب العاشر: ما روي في غيبة 
الإمام المنتظر الثاني عشر ايه .... فصلء الحديث .١5‏ 

() المصدر السابق: 65١1-/ا16١ء‏ الحديثان ٠١١‏ و7١.‏ 


القسم الثالث - الفصل الأوّل: دليل التواتر ان 


الناس بي في شمائله» وأقواله» وأفعالهء يظهر بعد غيبةٍ طويلة» وحيرة مُضِلَةِ فيُعلن أمرَ 
اللّهء ويظهر دينَ النضي لوو 

الشكل الثالث: الأخبار الدالة على وجود غيبتين» وقد نقلنا عدداً منها في 
تاريخ الغيبة الكبرى''"» ونروي هنا بعضها: 

قال البرزنجي في (الإشاعة): ورد عن أب عبد الله الحسين بن ع2 أنه 
قال: «لصاحب هذا الأمر - يعنى: المهديَّإاشلةِ - غيبتان: إحداهما تطول حتّى يقول 
بعضهم: مات» وبعضهم: ذهب. ولا يظلع على موضعه أحد من ولِيّ ولا غيره» إلا المولى 
5 1 000 
الذي يى امره» . 

١ ١ : .5 1 67 إ.ء‎ ٠ .1 

واخرج النعاني ‏ عددا من الاخبار بهذا المضمون. 

منها: ما عن عيّار الصيرفي» قال: سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمّد اق 
يقول: «للقائم غيبتان: إحداهما طويلة. والأخرى قصيرة. فالأولى يعلم يمكانه فيها 
خاصّةٌ من شيعته والأخرى لا يعلم بمكانه فيها إلا خاصة مواليه في دينه)”” . 


() إكمال الدين: 51 - 508, الباب الرابع والعشرون: نص النبي مَطه عل 
القائم شل الحديث 3 

(5) راجع تاريخ الغيبة الكبرى (ط. دار التعارف): 5- 18» وني (ط. هيئة التراث): 
4 -55» بحث تمهيديٌ: في انقسام الغيبة. 

() الإشاعة لأشراط الساعة: 47 (منهقلتك). والإشاعة أيضاً (ط. ج): .١154‏ الباب 
الثالث: ني الأشراط العظام والأمارات القريبة التي تعقبها الساعة, تنبيه 

(4) [الغيبة]: 84 (منهقت). والغيبة أيضاً (ط. ج): 176» وما بعدهاء الباب العاشر: 
ما روي في غيبة الإمام المنتظر الثاني عش رماكيةٍ .... فصل . 

(0) الغيبة (ط. ج): 176 الباب العاشر: ما روي في غيبة الإمام المنتظر الثاني 


عشرعَشيْةِ.... فصلء الحديث .١‏ 


55 هل الإمام المهديءياخ طويل العمر 


وأخرج بإسناده عن المفضل بن عمر الجُعفي. عن أب عبد الله 
الصادقَءَشيْةِ. قال: «إنَّ لصاحب هذا الأمر غيبتين: إحداهما تطول حتّى يقول 
بعضهم: مات وبعضهم يقول: قتل» وبعضهم يقول: ذهب» فلا يبقى على أمره من 
أصحابه إِلّا نفرٌ يسيرء لا يظلع على موضعه أحدٌّ من ولِيّ ولا غيره إلا المولى الذي يلي 
مرو “1 
وأخرج بإسناده عن أبي بصيرء قال: قلت لأبي عبد اللْهلْهِ: كان أبو 
جعفر مالشلٍ يقول: «لقائم آل محمد غيبتان» إحداهما أطول من الأخرى)»: فقال: «نعم 
من" ارييف 
إل غين ؤللهاعا أخترنيه ”. 
وأخرج الشيخ بإسناده عن عبد الأعلى مولى آل سامء قال: خرجث مع أبي 
عبد اللَهحَشلِةٍ ... إلى أن يقو للشلْةِ : «... أما إنَّ لصاحب هذا الأمر فيه غيبتين: واحدة 
قصيرة والأخرى طويلة) !"ا 
)١(‏ [المصدر و] الصفحة (منهقك). والغيبة أيضاً (ط. ج): 17» الباب العاشر: ما 
روي في غيبة الإمام المنتظر الثاني عشر ماله .... فصلء الحديث 0. 
() [الغيبة]: 4١‏ (منهك). والغيبة أيضاً (ط. ج): /17» الباب العاشر: ما روي في 
غيبة الإمام المنتظر الثاني عشر مَل .... فصلء الحديث 7,. 
(") راجع الغيبة: 211 وما بعدهاء الباب العاشر: ما روي في غيبة الإمام المنتظر الثاني 
(4) [الغيبة]: ٠١‏ (منهة2). والغيبة للطوميّ أيضاً (ط. ج): 2177 دلِيلٌ آخر على أنَّ 
إمامة صاحب الأمرشَلْةِ من جهة أخبار الأئمّة السابقة عليه بغيبته» وحوادث زمان 


غيقة ادويق 31 


القسم الثالث - الفصل الأول: دليل التواتر انض 


الشكل الرابع: ما دل من الأخبار على طول التمحيص الواقع خلال 
الغيية: 

أخرج النععاني: عن عميرة بنت نفيل» قالت: سمعت الحسين بن علي لقلا 
يقول: «لا يكون الأمر الذي تنتظرونه حقّ يبرأ بعضكم من بعض» ويتفل بعضكم 
في وجوه بعض؛ ويشهد بعضكم على بعض بالكفرء ويلعن بعضكم بعضاً». فقلتٌ 
له: ما في ذلك الزمان من خير؟ فقال الحسينءللةِ: «الخير كله في ذلك الزمان» يقوم 
قائمنا ويدفع ذلك كله" . 

وبسنده عن إبراهيم بن هلالء قال: قلت لأبي الحسن اله : جعلت فداك: 
مات أبي على هذا الأمرء وقد بلغتُ من السنين ما قد ترى» أموت ولا تحني 
بشيىء؟ فقال: «يا أبا إسحاق» أنت تعجل»., فقلتٌ: إي والله أعجل. وقفال لا أعجل 
وقد كبر سني وبلغت أنا من السنّ ما قد ترى. فقال: «أما والله يا أبا إسحاق ما 
يكون ذلك حت تُميّزواه وتُمخّصواء وحتّى لا يبقى منكُم إِلّا الأقلّ ... ”" الحديث. 

وبسنده عن منصور الصيقلء» قال: دخلت على أبي جعفر الباقر ءال وعنده 
اع قينا تعن تورك وهى ضاء.يخقى أضمدا نه مق +31 لتقيع ليا وثقال: 


«في أي شيءٍ أنتم» هيهات هيهات»؛ لا يكون الذي تمدّون إليه أعناقكم حتّى تمخّصواء 


)١(‏ [الغيبة]: ٠١9‏ (منهةك2). والغيبة أيضاً: 7١5؟»,‏ الباب ».١17‏ ما يلحق الشيعة من 
التمحيص والتفرّق والتشيّت عند الغيبة حتّى لا يبقى على حقيقة الأمر إِلَّا الأقلّ 
الذي وصفه الأتمّةءاكة. الحديث 9. 

(0) الغيبة (للنعاني): 717 الباب 417 ما يلحق الشيعة من. التميخيص والتفدق 
والتشعت غند الغنية .ب ادويق 1 


م هل الإمام المهديءعكَاة طويل العمر 
هيهات ولا يكون الذي تمدّون إليه أعناقكم حيّ تميّزوا» ولا يكون الذي تمدّون 
يكون الذي تمدّون إليه أعناقكم حتّ يشقى مَن شقي؛ ويسعد مَن سعدا" '". وأخرج 
طائفة مبذا المضمون”". 

كما أخرج الشيخ الطوسي في (الغيبة". والصدوق في (إكمال الدين)'”» 
والكلينى في (الكافي)!” عدداً من هذه الأخبار» ولا حاجة إلى استيعابها. 


الشكل الخامس: الأخبار الدالة على تاريخ غيبته» وهي متوفرة في المصادر. 


منها: ما أخرجه النعاني بسنده عن أمَّ هاني» قالت: قلت لأبي جعفر محمّد 


)١(‏ الغيبة (للنعماني): 7517- 27117 الباب »١17‏ ما يلحق الشيعة من التمجيص والتفرّق 
والتشدت عتل الخينة ب الخديت: 1 

0 اشر للفو البسات :3د 8 اننا ارما تسد اتسين السسحيصن 
والقاق والنة دض عون الغسية.: 

(*) [كتاب الغيبة]:4 »7١‏ وما بعدها. منها: ما أخرجه عن أحمد بن محمّد بن أبي نصرء 
قال: قال أبو امسن اللا : «أما واللّه لا يكون الذي تمدّون إليه أعينكم حتّ تميّزوا أو 
تمخصواء حت لا يبقى منكم إِلّا الأندر, ثمَّ تلا: «أَمْ حَِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمّا يَعْلّم اللّهُ الّذِينَ 
جَاهَدُوا مِنْكُمْ)4 (ِوَيَعْلَمَ الصَابِرِينَ4» (منهقَذك). وكذا الغيبة (ط. ج): 515-/73717, 
رد القول بأنَّ الأئمّة ثلاثة عشر وأنَّ للحجّة شل ولدأء الفصل الخامس: في ذكر العلّة 
المانعة من ظهور الحجّة ال الحديث .7١8١‏ وكذا انظر: الباب نفسه: 5-179 78. 

(4) أنظر: إكمال الديه: 094-78" الباب الثالث والثلاثون: ما أخير به الصادق لاقل 
من وقوع الغيبة» 487-54١‏ الباب الرابع والأربعون: علّة الغيبة» الحديث .١١‏ 

(6) أنظر إلكاق 40د متام كنات القة رات التمحيصن والانفحان. 


القسم الثالث - الفصل الأوّل: دليل التواتر 57 


بن عل الباقر اكلا : ما معنى قول الله عز وج[ : طقلا أَقْيمْ الحُنين2744؟ فقال: 
ديا أمّ هاني» إمام يخنّس نفسه حت ينقطع عن الناس علمه سنة سنّين ومائتين» ثم 
يبدو كالشهاب الواقد في الليلة الظلماءء فإن أدركتٍ ذلك الزمان قرّتْ عينك» ". 

وذكن الاشترووانات هذا المفكيوة” . 

وروى الشيخ هذا الخبر بسنده عن أمٌّ هاني بلفظٍ مقارب'“. 
الجهة الثانية: في محاولة فهم هذه الأخبار 

أوضحٌ هذه الأخبار دلالة على المطلوب- وهو طول عمر الإمام 
المهديَ شل - أُوّلُ الأخبار التي نقلناها في الشكل الثاني؛ لأنّه دلّ على طول 
العمر بنفسه. وذكر له دلالة» وهو وجود الخضرءا. وقد ذكرنا في الفصل 
الخاصٌ بالمعمّرين أنَّهِ استدلال نموذجييٌ بالنسبة إلى أيّ معمّر آخر. 

ويل ذلك في الوضوح الشكل الثاني نفسه. الذي دل على طول الغيبة؛ إذ 
من الواضج أن طول الغية يعن ظول العمرةإذ لامع لهاتدولة. 

وقوله في بعض الأخبار: «لو قد قام لقال الناس: أَنَى يكون هذاء وقد بليت 


.١6 سورة التكويرء الآية:‎ )١( 

(0) [الغيبة]: 70 (منهقلتك). والغيبة أيضاً (ط. ج): 215١‏ الباب .٠١‏ ما روي في غيبة 
الأعاغ الممتظار العاق كشر ين لديف 

(6) أنظر: الغيبة (ط. ج): »197-10١‏ الباب »٠١‏ ما روي في غيبة الإمام المنتظر الثاني 
عشر.... الحديث 5» وذيله» والحديث /,. 

(4) راجع الغيبة (للطوسيّ): 154» دليلٌ آخر على أنَّ إمامة صاحب الأمريهٍ من جهة 


أخبار الأئمّة السابقة عليه بغيبته» وحوادث زمان غيبته» الحديث .١١5‏ 


37 هل الإمام المهديطية طويل العمر 


عَظافْهمذ كذا وكذا»' "+ يراديه: الآشازة إل :طول المذة بسع نظن التاشن نه 
المواك 6و لسن .هو بيت 
وقوله: « كذا وكذا» ليس تاريخاً معيّنء بل عددٌ ضخمٌ من السنين» يزعم 
الناس موت المهديّ خلاله؛ باعتبار انقطاع احتمال حياته في أذهانهم. 
وأمّا الحيرة المشار إليها في الخبر الآخرء فقد فسّرناها في تاريخ الغيبة 
لكر وأعطينا لما عدة وجوو. أوضحها: حيرة الناس في أديانهم حين لا 
يجدون إماماً يقتدون به. ويهتدون ببداهء» ى] هو مشارٌ إليه في بعض الأخبار 
ار 
ويل ذلك في الوضوح: ما دلّ على وجود غيبتين'؛ فإِنّ أخبارها صرّحت 
)0١(‏ الغيبة (للنعاني): /15» الباب العاشر: ما روي في غيبة الإمام المنتظر الثاني 
عشر َكل ...» فصلء الحديث »١5‏ وبحار الأنوار ”6: »54١‏ الباب السادس 
والعشرون: يوم خروجه وما يدل عليه .... الحديث 718. 
() أنظر: تاريخ الغيبة الكبرى» (ط. دار التعارف): 2747-1747 وفي (ط. هيئة 
التراث): 2#1١ 71١‏ القسم الثاني» الفصل الثانيء الناحية الثانية» الجهة الأولى» 
المع الرايم: 
(*) راجع إكمال الدين: 1894» الباب 55» ما أخبر به أمير المؤمنين ال من وقوع الغيبة: 
الخزيفقة انوا لزانتن 8510 لناب ناما روي ]5 دنه رقف قاقر ماما 
..: الحدذيث 5. 
(4) راجع الغيبة (للطوسي): 48 والغيبة (للنعاني): 2١١/5‏ وما بعدهاء الحديث 2١‏ 


و”» و5 ومابعدها. 


القسم الثالث - الفصل الأوّل: دليل التواتر من 


ا لي ا ا ا ا 0 
الأقوال. وميّزت بين الغيبتين بدرجة الاختفاء والاحتجاب. وكلاهما أمران 
راهنان تختلف بها الغيبة الكبرى عن الصغرىء. إلى جانب فروقٍ أخرى: 
ذكرناها في تاريخها'" . 

ويل ذلك وضوحا: ما دل على طول التمحيص والاختبار» بعد ضمٌ فكرة 
التخطيط الإلميّ العام التي عرضناها في هذا الكتاب وسوابقه. 

تإى تنديمن لليياا كرو أو لا كرون 5 وفما فاه ول ععاع إلى 
دهور متطاولة» وهذا التمحيص المشار إليه في هذه الأخبار هو تمحيص عصر 
الغيبة» بدليل أن بذوره كانت منذ صدور هذه الأخبار. ومن الواضح أن العصر 
الذي جاء بعد صدورها هو عصر الغيبة» وليس عصر الظهورء إذن فهذا هو 
تمحيص عصر الغيبة» ويجب أن يكون طويلا. إذن فعصر الغيبة طويل» وقد 
عرفنا أن عصر الغيبة مساوقٌ مع وجود المهديّءل. وطول عمره؛ إذ لا معنى 
ها بدون ذلك. 

ويمكن إعطاء فهم آخر لهذه الأخبار» تصبح يه كلها استدريدة قل تسلييل 
كرن واتدو شار و يق الانعد لال ماعل الللرب. ئ 

وهو أن هذه الأخبار كلّها متضمَّنةٌ للإعراب عن الفكرة الإماميّة عن 
المهديّءائل. وتدلّ على إقرارها بتفاصيلهاء وإِنَّ بعض هذه الأخبار لصريح 
الدلالة حول ذلكء كأخبار الغيبتين» والأخبار الدالّة على تاريخ ولادته» بل 


(0 أنظر: تاريخ الغيبة الكبرى (ط. دار التعارف): 5. وما بعدهاء وفي (ط. هيئة 


التراث): 3» وما بعدهاء بحث تمهيديٌ في انقسام الغيبة» الأطروحة الثانية. 


0 هل الإمام المهدي يك طويل العمر 
يعت الفتكل الأزل:الذ لعن خدى القيةووفإن الطلمين الأخريق ابعر نون 

وبعد جعل بعض الأخبار قرينة على فهم البعض الآخرء تصبح مشيرةً إلى 
الفهم الإماميّ القائل بوجود الإمام وطول عمره» فتكون كلها دالّةَ على طول 
العمر من هذه الزاوية؛ لأنَ الإمام المهديّ المشار إليه بأيّ شكل من هذه الأخبار 
هو طويل العمر. 

وبذلك تصبح الأخبار الدالّة على ميلاده» دالّةَ على طول عمره. وكذلك 
الشكل الأول الدال عل عد الغنبةة فإتنا تشتين إل الغيبة الكبرى الطؤيلة» أو 
إلى مجموع الغيبتين» ولا يحتمل إهمالها للكبرىء وأنََّا تقصد خصوص الغيبة 
الفيقرى ةا لآن تميقها نل الكبرى غيل جذاءتخضتضها بالتفيدة رذ مرمدت: 
وبذلك تكون كالأخبار التي وصفت الغيبة بالطولء أو الأخبار التي نصّت على 
الغيبتين» في دلالتها على المطلوب. 
الجهة الثالثة: نتيجة الفصل 

بعد أن اتضح دلالة جميع هذه الأشكال الخمسة على طول عمر الإمام 
المهديملشلةِ وقد عرفنا أنََّا بمجموعها كثيرة العدد» وإن كان بعض الأشكال 
مكما قلاكه غو أن الشكن الأرل كفيط رن ولعله قراف فإذاضهينا إلنه 
الآخبار في الأشكال الأربعة اخ وهي بمجموعها ذات عددٍ مهم يكون 
الملجموع فتوات ا لأغعالة. 


إذن» فالأخبار متواترة على طول عمر الإمام المهديّ قله . 


القسم الثالث - الفصل الأوّل: دليل التواتر فض 


وقد يخطر في الذهن: أنَّ نتيجة التواتر هو العلم بصدور بعض هذه الأخبار 
عن الأتمّةعقض والنبي مَلْدله لا أن نتيجته هو العلم بطول عمر الإمام 
المهدي لعل . 

وجواب ذلك: أنه بعد التسليم بصدق النبي مله والآئمّة المعصومينءاكل: 
في إخباراتهم» ى)| عليه سائر المذاهب الإسلامية الكبرى» وبعد اليقين بصدق 
بعض هذء الأخبار نتيجة للتواتره وبعد البرهنة - كيا سبق - على دلالة كل هذه 
الأخبار على طول عمر الإمام المهدي كله ينتج : أن الإخبار عن طول عمره 
4 


صادرٌ عن المعصومين 22 . 


إذن فهو أمرٌ صحيحٌ لا مخيص عن الاعتراف به. 


كل ما في الأمرء أَنّنا لو قبلنا كل خير من تلك الأخبار بحيال نفسه. 
لاستطعنا أن نجعل بعض الأخبار قرينة على بعضء ى| سبق أن فعلنا. 

وأمّا لو أخذنا بفكرة التواتر فقطء فسوف نعلم أنَّ بعض الأخبار صادد 
عن المعصومينءاةة» ولن نعلم أي خبرٍ هوء ومن أي شكلٍ من هذه الأشكال 
الخمسة هوء فتكون فكرة القرينة بلا مجال. 

ومعه فينبغي فهم الأخبار بالشكل الذي أشرنا إليه» وهو أنَّا كلها وعلى 
اختلافها إشارة إلى المهديّ الذي يراه المذهب الإمامي» وإقرار هذه الفكرة 
والاغتر قيار خصاتضها الوايعدةن] فيا طول العدر. 

فينتج : أن ذاك الخبر الذي علمنا بصدقه أي كان لفظه. ذا لها تراز 
المعصومين لهذه الفكرة» وهو المطلوب. 


وهذا الإقرار واضحٌ في سياق أيّ خبر من الأخبار السابقة. 

ويدلٌ عليه أيضاً: صدور الأعمّ الأغلب منها عن الأئمّة المعصومينء» أو 
روايتهم هم عن النبيَّ دل وهم باليقين والضرورة معتقدون بغيبة الإمام 
وطول عمره؛ فتكون كل هذه الأخبار منطلقةً من هذا الأصل المسلّم ومبتنية 
عليه» ودالَّة عليه في نفس الوقت. 

هذا مضافاً إلى صراحة بعض تلك الأخبار مبذا السياق» كالأخبار الدالة 
على الغيبتين» وتاريخ المولدء وغيرها. فلو كان الخبر الذي علمنا بصدقه منهاء 
كان المطلب أوضح بطبيعة الحال. 


الفصل الثاني 
دليل الاعتراف 


[دليل الاعتراف] 
ونقصد به اعتراف عددٍ من المفكرين المسلمين من غير الإماميّة بوجود 
الإمام المهديءِشَيْةِ وغيبته؛ الأمر الذي يكون مثبتاً لطول عمره لدى المذاهب 
الإسلامية غير الإمامية» ى| سنرى. 
وينبغي أن نتحدّث في ذلك ضمن عدة جهات: 
الجهة الأولى: في نوع الاعتراف 
تنقسم آراء أهل السئة والجماعة في الإمام المهديّ كَل إلى ثلاثة أقسام: 
القسم الأوّل: الاعتقاد بأنّ هناك مهديّاً سيظهر في المستقبل» فيملاً الأرض 
شبيظا وغد لا ك] ملقق ظل] وجويرا. 
وهذا من الواضحات عندهمء تعدو عنه الكثير من مصادرهم. وم 
نجد من ينفيه منهم أصلاً. وقد صرّحوا بتواتر الروايات الدالّة على وجوده. 
وأن تواترها قاطع للعذر بالإنكار» وسببٌ لوجوب الإذعان والإقرار. وقالوا: 
الضهن العقانة اليد الاسام ة: 
أمّا تواتر الروايات فصحيحٌء بل هي مما تزيد على التواتر» ى| عرفنا. وأمًا 
أنه من العقائد الأساسيّة السنيّة» فهو صحيحٌ أيضاًء الكاه لكواق كوسن 
العقائد الأساسيّة عند الإماميّة أيضأء بحيث يكون من العقائد الأساسيّة في 
أصل الدين الإسلاميء بل مما اعترف به غير المسلمين أيضاً. 
ويطناه العقيدة وق كاقف ساعد عين :لاسي 415 الختنينا هنا 


قُِ 
إثبات طول العمر للإمام المهديّء كم يعتقد به الإماميّون؛ لأنَّ المذهب التقليديّ 


0/١‏ هل الإمام المهديعأيكَاخ طويل العمر 


بين غيرهم» هو أنَّ المهديّ رجلٌ يولد في حينه عندما يرى الله عرّ وعلا المصلحة 
في زوال الظلم وتبديله إلى العدل. 

وهذا المعنى غير ملازم - ى| هو معلوم- مع الاعتراف بطول العمرء وإن 
كان الإماميون يعتقدون 9 مَن بشّرت به الأخبار المتواترة هو المهدىٌ الذي 
يذهبون إليه» وهو إمامهم الثاني عشر ءال ومن نَم فكل مَن يرى صحّة 
التواتر» عليه أن يعتقد بصحّة هذه العقيدة الإماميّة. 

وهذا المعنى صحيحٌ من زاوية إماميّة إِلَا أنّه لا يتضمّن أيّ استدلالٍ 
8 اال 
الأخبار المتواترة ليس هو ذاك» بل هو هذا. 

القسم الثاني: الاعتقاد بولادة الإمام الثاني عشر من الآئمّة الاثني عشر 
للإماميّة» أعني: محمّد بن الحسن بن علّءإئة . 

وهذا أيضاً متوفرٌ في كتبهم وتواريخهم بشكل واضح ومتواتر» وقد ذكرنا 
ل تارية الغبيةا السيترى""" عدا سن الضادر الى ذكر رك 5لاض» أهتهاة ابر 
خلكان'"» وابن الوردي'"» وأبو الفداء''» وآخرون” . 


)١(‏ راجع تاريخ الغيبة الصغرىء (ط. دار التعارف): 257١‏ وني (ط. هيئة التراث): 
ومابعدها. 

(1) راجع وفيات الأعيان (ط. م) 4: 2177 رقم الترجمة: 057. أبو القاسم المنتظر. 

0 راجع تاريخ ابن الوردي (ط. ج) 777:١‏ أحداث سنة 705. 

(4) راجع تاريخ أب الفداء (ط. ج) 7: 55-545» أحداث سنة 7555 وفاة علي المحادي 
أحد الآئمّة الاثني عشر. 

(6) راجع على سبيل المثال: اليواقيت والجواهر (للشعراني): 017. المبحث الخامس - 


القسم الثالث - الفصل الثاني: دليل الاعتراف 0/1 


ولم نجد هنا قولاً معروفاً بأنّهِ م يولد» أو أن الإمام الحسن العسكري شل 
دانانك لين الفروؤلة "م رلذها فانابهن الاعاه (البسيمي) اللدولة العجافية زعا 
وفاة الإمام العسكريءَشلِ؛ إذ اتجهت إلى إنكاره وإعطاء إرث الإمام كله 
لأخيه جعفر'”. وقد ناقشنا ذلك في تاريخ الغيبة الصغرى'" مفضّلاً. وعلى أيّ 
حال فهو انَجاهٌ رسمىٌّ وسياميئٌ لا يمت إلى الاعتقاد الدينيٌ بصلة. 

وهذا القسم إِنَّ)ا ينفع في الاستدلال على طول عمر الإمام المهديّ 
-بضمٌ الوضوح التاريخيّ- بأنَّ هذا الإمام الذي اعترف التاريخ بولادته لم 


عر 0 وى ع سن ف ع ٠.‏ 
يه يمت.» ولم ينقل من أي مصدر قديم او وسيط ذلك. 


ذوالكرةة فيياة اداع اغبر اط الساعة الى اخير قا ينا الشا رهم اتقع كايا 
ومطالب السؤول في مناقب آل الرسول (لابن طلحة الشافعي): 2580-4519 
الباب الثاني عشر: في أبي القاسم المهدي اشَلةِ, 

(1) ذكر الذهبي: وأمًا أبو حمّد بن حزم فقال: إِنَّ أباه الحسن مات من غير عقب. تاريخ 
الإسلام (للذهبي) 17١:7١‏ أبو القاسم العلويّ الحسينيّ. 

(0) راجع الإرشاد (للمفيد) ”: ”27 وما بعدهاء ذكر وفاة أبي محمّد الحسن بن 
نيا وموضع قبره» وذكر وَلّده. وإكمال الدين: .5٠‏ وما بعدهاء مما روي في 
صحّة وفاة الحسن بن علّ بن محمّد العسكريٌ كا 
4”“ باب وفاة أبي محمّد الحسن للئلِةِ, الحديث »١‏ وتاريخ الإسلام (للذهبي) :٠١‏ 
,١‏ أبو القاسم العلويّ الحسينيّ. 

(*) راجع الغيبة الصغرى. (ط. دار التعارف): 5949 وما بعدهاء وفي (ط. هيئة 
التراث): وما بعدهاء القسم الأوّل» الفصل الرابع: جعفر بن علٌّ. 


3» وبحار الأنواق 6 750 


ا هل الإمام المهديءعثيك طويل العمر 


وقد أشرنا إلى ذلك في تاريخ الغيبة الكبرى'"» ونزيده هنا وضوحاً بعد 

القسم الثالث: الاعتقاد بأنّ الإمام محمّد بن الحسن بن علّ هو المهديّء 
الذي يملا الأرض قسطاً وعدلاً ى) ملئت ظلاً وجوراً» وأنّه ولد وسيبقى إلى 
زمان ظهوره. حين يشاء الله عز وعلا زوال الظلم وتبديله بالعدل. 

وهذا هو اعتقاد الإماميّة» ووافقهم عليه جماعة من أهل السئّة والجماعة”"؛ 
لوضوح أنه لا يعني التحوّل إلى المذهب الإمامي؛ لأنَّ هذا المذهب يعتقد بإمامة 
الأئمّة الاثني عشرء مع اعتقادهم بأنَّ الثان عشر هو المهديّء فمن الممكن 
لغيرهم أن يعتقد بهذا المهديّ دون الاعتقاد بالأئمّة الاثني عشر» فيكون معتقداً 
فابقعة العقيية الأهامةة مر هده التاحرة دون خرها: 

وهذا القسم هو الأمر الرئيسيئٌ في هذا الفصلء الذي يتم به الاستدلال على 
طول عمر الإمام المهديشلهِ؛ لأنَّه متضمّنٌ للاعتقاد بطول عمره» كما سنسمع 
من كلمات القائلين مهذا الاتجاه من أهل السئّة والججاعة. 

وإِنَّا سمّينا هذا الاعتقاد بالاعتراف. وسمّينا الدليل بدليل الاعتراف؛ لأنّه 
اعتقادٌ مخالفٌ للاتّجاه التقليديّ لدى أهل السئّة والجماعة» فيكون من قبل 


000 أنظر: تاريخ الغيبة الكبرى: (ط. دار التعارف): 5500-5015,. وفي (ط. هيئة 
التراث): #71-779, القول الثاني» الفصل الثاني» الناحية الثانية» الجهة الثانية» 
القسم الثالث. 

() سيأتي من المؤلّف5 في هذا القسم بيان كلمات جملةٍ ممّن صرّح بهذا الاعتقاد من 
أعلام السنة. 
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علمائهم ومفكريهم كالاعتراف ضدٌ الاتجاه التقليديٌء وقديأ قيل: اعتراف 
الجهة الثانية: في مقدار شمول هذا الدليل 

يعتبر هذا الدليل بطبيعته إلزاماً للمذهب غير الإماميّ بصحّة هذه العقيدة 
استنكار هذه العقيدة والاعتراض عليها. 

ولكن قد يقع في ذلك سؤالٌ واحدء وهو: أنّهِ إذا كان بعض العلماء العامّة 
أن يكون هذا استدلالاً عامّاً شاملاً للجميع؟ 

وجواب ذلك: أنّنا بعد أن نجد التصريحات بذلك من قبل عدد من علماء 
العامّة» ونجد إلى جنب ذلك أن المسلك التقليديّ والمشهور نفسه. يقدّس 
سائر القضايا: عقائديّة وفكريّة وتاريخيّة وفقهيّةً. إذن فسيكون المسلك 
التقليديّ المشهور ملزماً بالأخذ بهذا الاعتقاد من قِبَلِهمء أعني: طول عمر 
الإمام المهديّ وغيبته» كما أخذ سائر الاعتقادات؛. والاعتاد عليهم فيه؛ | 
اعتمد في سائر الحقول. 

ولا معنى للتفريق في الأخذ منهم والاعتماد عليهم, في حين إنَّم أنفسهم م 
يكونوا يفرقون بين هذه العقيدة وغيرها في الأهمّيّة والرسوخ, إن لم يكن 

ع 0 و و 

يعتبرونها أوضح وأهمٌ» ومعه يكون للدليل درجة كافية من الإلزام الشامل. 


حكن هل الإمام المهديءعأيكاة طويل العمر 

ومن هنا سيكون منهجنا الآن متكوّناً من النقاط التالية: 

النقطة الأولى: الأخذ من المصادر العامّة أنفسهاء أو التي تنتهي إلى ذلك. 
ومن المفضّل أن يكون طبع الكتاب من قبل أهل السئة والجماعة أيضاً. 

وهذا ما سنعتمده في أخذ الآراء. 

النقطة الثانية: محاولة فهم التعابير المأخوذة منهمء إذا كان فيها شيءٌ من 
الغموض. أو تحتاج إلى ضمٌّ بعض الأفكار الإضافيّة. 

النقطة الثالثة: محاولة التأكّد من أنَّ صاحب الرأي أحد المعتمدين 
والمفكّرين لدى المسلك المشهور بين الجماعة» مأخوذاً من أهمّ أو أقدم المصادر 
الموجودة عندهم. 
الجهة الثالثة: في نقل أقوال مفكري العامة مما يندرج في القسم 
الثالت من الاعتقاد 

وهو الاعتقاد بمهدويّة الإمام الثاني عشر من الأئمّة المعصومين2» وإلّا 
قدّمناه بصفته أكثر أَهمّيّةَ ى) قلنا. 

وهم : سبط بن الجوزي في (تذكرة النواص) » حيث قال: «هو محمّد بن 
الحسن بن عللّ بن حمّد بن عل بن موسى الرضا بن جعفر بن محمّد بن علي بن 
الحسين بن عل أبي طالبء وكنيته أبو عبد الله وأبو القاسم. وهو الخلف الحجّة 


صاحب الزمان القائم والمنتظر والتالي» وهو آخر الأتمّة ...» ''' إلخ كلامه. 


)١(‏ [تذكرة الخواصٌ]: 271" (منهةل2). والتذكرة أيضاً (ط. ج): 75" الباب الثاني 


عشر: في ذكر الأتمّةءكة» فصل في ذكر الحجّة المهدي اله . 
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فاعتقاده بأنّه صاحب الزمان» والقائم» والمنتظرء يعني بالضرورة: اعتقاده 
عو اد يي 
ولا ينافي ذلك قوله: «وعامة مية على 
حي يرزق» ويحتجّون على حياته بيه أنَّ جماعة طالت أعمارهم...)”" 
إلخ. 


أن الخلفه :اش موحدرة رزاءه 


وذلك؛ لأنَّ ظاهر العبارة السابقة موافقته معهم في هذا الاعتقاد. ولذا 
اهتمٌ بتعداد المعمّرين كثيرأ» وأظهر أن مَن لم يذكرهم منهم أكثر تمّا ذكرهمء فلو 
كان كلامه هذا مجرّد تحويل على الإماميّة» لما كان وجة لهذا الاهتمام. 

ثانيهم: ابن الصبّاغ المالكي في (الفصول المهمّة) » حيث قال: «الفصل 
الثانٍ عشر: في ذكر أب القاسم محمّد الحجّة. الخلف الصالح. ابن أبي محمّد 
الحسن الخالصء. وهو الإمام الثان عشرء وتاريخ ولادته» ودلائل إمامته» وذكر 
طرف من أخباره وغيبته ومذّة قيام دولته وذكر كنيته» ونسبه. وغير ذلك ْنا 
يتضّل 0 

فذكر غيبته» وقيام دولته» صريحٌ في إيانه بمهدويّته» وطول عمره. وأَنَّه 
يملا الأرض قسطاً وعدلاً ىا ملئت ظلاً وجوراًء وقد تكلّم عنه طويلاً» ونقل 
الأخبار والأقوال فيه مفصّلاً. 


)١(‏ المصدر السابق. 
(5) [الفصول المهمّة]: ١8‏ (منهت). والفصول أيضاً (ط. م) 7: ,٠١40‏ الفصل 
الثاني عشر. 


يكن هل الإمام المهديء/كٍ طويل العمر 


الثهم: محمّد بن طلحة الشافعي في (مطالب السؤول)» حيث قال: «الباب 
الثاني عشر: في أبي القاسم محمّد بن الحسن الخالصء بن علّ المتوكل» بن محمّد 
القانع» بن عل الرضاء بن موسى الكاظمء بن جعفر الصادقء بن محمّد الباقر» 
بن علي زين العابدين» بن الحسين الزكيء بن علي المرتضى أمير المؤمنين» بن أبي 
طالب, المهديّ الحجّة» الخلف الصالح المنتظرء2 . 
فهذا الخلف الححّة قد أيّده الله هداه منهج الحق وآتاه سجاياه 
وأعلى في ذرى العليا بالتأييد مرقاه 2 وآتاه حلى فضل عظيم فتحلاه 
وقد قال رسول الله قولاً قد رويناه 2 وذو العلم با قال إذا دراه فيحكاة 
ترى الأخبار في المهديٌ جاءت بمسّاه 2 وقد أبداه بالنسبة والوضف وساه 
ويكفي قوله مني لإشراق محيّاه ومن بضعته الزهراء مرساه ومسراه 
ولن يبلغ ما أوتيه أمثال وأشباه فإن قالوا هو المهديّ ما ماتوا بها فام»'" 

فالشطر الأخير نص بإيانه بمهدويّته. وقد تكلّم خلال هذا الفصل من 
كتابه عن البراهين بإنطباق التبشير بالمهديّ عليه حي ؛ باعتبار انطباق الأوصاف 
التي ذكرها رسول اللهتقله للمهديّ عليه. 

ثُمّ قال: «وأمًا عمره: فإنّهِ ولد في أيّامِ المعتمد على الله» خاف فاختفى وإلى 
الآن» فلم يمكن ذكر ذلك؛ إذ مَن غاب وإن انقطع خبره لا توجب غيبته 
وانقطاع خبره الحكم بمقدار عمره؛ ولا بإنقضاء حياته» وقدرة الله واسعة. 


)١(‏ مطالب السؤول في مناقب آل الرسول: 51/4 - »58٠0‏ الباب الثاني عشر: في أبي 
5 56 
القاسم ءال . 
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وحكمه وألطافه بعباده عظيمة عامّة ...”" إلخ ما قال. 

وهو نص بالاعتراف بغيبته» وطول عمره. 

رابعهم: محمّد بن يوسف الكنجي. في كتابه (البيان) » حيث قال: «الباب 
الخامس والعشرون في الدلالة على كون المهديّ حي باقياً مذ غيبته إلى الآن: ولا 
امتناع في بقاته» بدليل بقاء عيسى وإلياس والخضر من أولياء الله تعالى» وبقاء 
الدحان رانين اللعرنين | أعداء الله تعالى» وهؤلاء قد ثبت بقاؤهم بالكتاب 
والسنّة» وقد اتفقوا عليه. ثم أنكروا جواز بقاء المهديّء وها أنا أبيّن بقاء كل 
واحدٍ منهم. فلا د يُسمع بعد هذا لعاقل إنكار جواز بقاء المهديّ ال ..." إلخ 
0 : 

وهو نصٌ بغيبة المهديّ وطول عمره؛ إذ لو كان المهديّ شخصاً يولد في 
حينه - كا هو مشهور العامّة- لما كان معنى لكل هذا الاستدلال. 

وقد يخطر في البال: أن إيمانه بذلك لا يعني إييانه بالمهديّ بالمعنى الإمامي؛ 
إذ لعله يؤمن بمهديّ طويل العمر وغائبء غير ذلك المهديّ اله . 

غير أنَّ هذا الاحتمال» مضافاً إلى أنَّه جزاف من الكلام؛ ومقطوع العدم؛ 
ولم يذهب إليه أحد. يمكن - أيضاً- الجواب عليه من وجهين: 

الوجه الأوّل: أنَّ أ أي شخص يتحدث عن مهدي غائب وطويل العمر. 
ينصرف ذهن السامع إلى المهديّ بالمعنى الإمامي» أي: إِنَّ السامع يفهم منه 


يها 


. المصدر السابق: 584 الباب الثاني عشر في أبي القاسم اثلا‎ )١( 
الباب 55 في الدلالة على‎ .075١ :05 (منه 5). والبيان أيضاً (ط.‎ ٠١7 [البيان]:‎ )( 
كون المهديّ شَلِةِ حيّاً باقياً منذ غيبته إلى الآن.‎ 


8 هل الإمام المهدي يك طويل العمر 
بالتأكيد أنَّه يتتحرّث عن هذا المهديٌ دون غيره. 

الوجه الثاني: أن الكنجي نفسه أشار في كتابه (كفاية الطالب"" إلى أنه 
يقصد بالمهديٌ الذي تحدث عنه في كتابه (البيان): المهديّ بالمعنى الإمامي لا 
غيرء حيث قال عن الإمام أبي محمّد الحسن العسكريٌ ل بعد ذكر وفاته: 
«وخلف ابنه وهو الإمام المنتظر (صلوات الله عليه)» ونختم الكتاب ونذكره 
مفرداً)'" + التهى : 
أقول- وهو ما ذكره في كتابه (البيان)-: فإنّه كان كالخاتمة لكتابه (كفاية 


الطالب)”". 


40/8 (منهدق2). وكفاية الطالب أيضاً (ط. م):‎ 7١7 [كفاية الطالب» ط الغري]:‎ )١( 
فروعٌ في ذكر الأئمّةء8ة: : أبا حمّد الحسن (العسكريّ).‎ 

6 أنظوة التبافاق جار عائحي: لم1 قل :وها بعدماة اناجم 9ن الدلالة عل 
كون المهدي له حيّاً باقياً منذ غيبته إلى الآن. 

(*) قال في آخر صحيفة من كتابه ( كفاية الطالب ) عن الإمام الحسن العسكريئَلةٍ ما 
نصه: «مولده بالمدينة في شهر ربيع الآخرء من سنة اثنتين وثلاثين ومائتين. وقبض 
يوم الجمعة لثانٍ خلون من شهر ربيع الأوّل سنة ستين وماتتين» وله يومئذٍ ثانٍ 
وعشرون سنة» ودفن في داره بسر من رأى في البيت الذي دفن فيه أبوه. وخلف ابنه. 
وهو الإمام المنتظر صلوات الله عليه. ونختم الكتاب ونذكره مفرداً». كفاية الطالب: 
فروعٌ في ذكر الأئمّة مط : أبا حمّد الحسن (العسكريٌ). 
نُمّ أفرد لذكر الإمام المهديّ محمّد بن الحسن العسكريّ كي كتاباً أطلق عليه اسم: 
(البيان في أخبار صاحب الزمان)» وهو مطبوعٌ في خباية كتابه الأوّل (كفاية- 
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خامسهم: الحافظ سليان بن إبراهيم القندوزي, قال: «الباب السادس 
والثمانون: في إيراد أقوال من صرّح من علرماء الحروف المحدثين: أنَّ المهديّ 
الموعود ولد الإمام الحسن العسكريّ (رضي الله عنهم|»» ''". 

وقد ملاً هذا الباب والباب الذي قبله'" بالأقوال الدالة على ذلك. 
والمناسبة معه مما سنسمع طرفاً منه فيه| يلي» وهو يدل على عمق اعتقاده هذا. 

ومن الواضح أنَّ هذه العقيدة ملازمةٌ حتماً مع الاعتقاد بطول عمر الإمام 
وغيبته. مضافاً إلى الأخبار الكثيرة التي سردها في كتابه الدالة على ذلك ونحوه. 

سادسهم: الشيخ محيي الدين ابن عربي صاحب (الفتوحات المكية) في 
كتابه هذا. 

قال الصبان في (إسعاف الراغبين): «قال الشيخ محيي الدين في 
(الفتوحات): اعلموا أنه لابدٌ من خروج المهديّءائل. لكن لا يخرج حتّى هتلى 
الأرض وو وظلاً فيملأها قسطاً وعدلةٌ وهو من عترة رسول اللهمَللة 
ومن ولد فاطمة (رضي الله تعالى عنها). جذه الحسين بن علّ بن أبي طالب» 


الطاب )ه كلوقا يقاو رجه وقد اول فى الهاة عورا كير :كان ارهن 
إثبات كون المهديّاَلْةِ حيّاً باقياً منذ غيبته إلى أن يملا الدنيا بظهوره في آخر الزمان 
قسطاً وعدلاً ىا ملئت ظلاً وجوراً. البيان في أخبار صاحب الزمان: 2057١‏ وما 
بعدهاء الباب 30: في الدلالة على كون المهديَّءل حي باقياً منذ غيبته إلى الآن. 

)١(‏ [ينابيع المودّة]: 06 (ط: النجف). (منهؤتك). والينابيع انق دياع لاحر من 
الباب السادس والثانون. 


(0) أنظر: المصدر السابق ”: 5-757 5 , الباب الخامس والثانون. 


كن هل الإمام المهدي عضاخ طويل العمر 


وولده'" (والده) الإمام الحسن العسكريء ابن الإمام عل النقي» ابن الإمام 
محمّد التقي» ابن الإمام عللّ الرضاء ابن الإمام موسى الكاظم. ابن الإمام جعفر 
الصادقء ابن الإمام حمّد (التقي- بالتاء- ابن الإمام علِّ)"" الباقرء ابن الإمام 
زين العابدين علٍّ ابن الإمام الحسين, ابن الإمام علّ بن أبي طالب (رضي الله 
تعالى عنهم)) ا 

وهذه العبارة صريحةٌ في موافقة ابن عربي للاتّجاه الإمامي في الاعتقاد 
بالمهدي لله . 

لكن يبقى هناك نقطتان لابدٌ من بحثهما: 

النقطة الأولى: أن ابن عربي على كثرة ما تكلّم في كتابه المشار إليه عن 
المهدي ظله» لم يشر إلى غيبته وطول عمره'“» فهل يدل هذا على عدم اعتقاده 
بذلك؟ 

نقول: كلاء فإِنَّ جرّد اعتقاده بأنَّ المهديّ هو ابن الإمام العسكريّ اقل 
يقتضي القول بغيبته وطول عمره؛ وإن لم يشر إلى ذلك. وإلّا لزمه الاعتقاد 


)١(‏ كذا (منهذتك). في (ط. مصطفى الحلبي): ووالده. 

(0) كذا (منهفنك). في (ط. مصطفى الحلبي): ابن الإمام محمّد الباقرء ابن الإمام زين 
العابدين ... . 

() [إسعاف الراغبين]: »١54١‏ وما بعدها (منهق). وإسعاف الراغبين أيضاً (هامش 
نور الأبصار للشبلنجي): .١50-١655‏ 

(؛) راجع على سبيل المثال من الفتوحات المكيّة ا: 273717 الباب 757: في معرفة نزول 
وزراء المهديٌّ الظاهر في آخر الزمان ... . 
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بموته» ورجوعه إلى الحياة» وهو أمرْ مجمع على نفيه بين المسلمين ولا نحتمل أن 
شخصاً مثل ابن عربي يحتمله» فضلاً عن أن يعتقد به. 

النقطة الثانية: أنَّ الطبعة المتداولة من (الفتوحات المكيّة) خاليةٌ عن هذه 
العبارة التي نقلها الصبّان عن هذا الكتاب”". فهل معنى ذلك أنَّ الصبّان كذَّبٍ 
تقلع أو أن الشبكة الوسر ةا :اللتوبطارف) قن ةفق نيا اها لفك 

وسارنيضي أن ايلققيتف إل هذ امور 

الأمى الأولة أن الطعة الوتحوزوة عق :نيعا هار عي امطتوف اشير 
إماميّة؛ فنا مطبوعة في (مصرء عام ."1)١195717-١7815‏ 

ومن هنا وقع بعض التخليط في نسب الإمام المهدي لله إلى الإمام 
الحسين كَل | أشرنا؛ وذلك لجهلهم به". 


(0) نعمء ذكر في الفتوحات: اعلم أيّدنا الله: أنْ لله خليفةَ يخرج وقد امتلأت الأرض 
جورا وظلاء فيملؤها قسطاً وعدلآء لولم يبقّ من الدنيا إلا يومٌ واحدٌ طوّل الله ذلك 
اليوم حتى يل هذا الخليفة من عترة رسول اللْهمَيِله من ولد فاطمة» يواطئ اسمه 
اسم رسول اللْهسَيلة» جذه الحسين بن عللّ بن أبي طالبء يُبايع بين الركن والمقام, 
يشبه رسول اللهتَكله في خلقه بفتح الخاء ... . الفتوحات المكْيّهَ *: /اا”» الباب 

(؟) إسعاف الراغبين في سيرة المصطفى وفضائل أهل بيته الطاهرين (على هامش نور 
الأبصار للشبلنجي». للشيخ محمّد الصبّانء الطبعة الثامنة: 19717-11"84م, 
الناشر: مطبعة عاطف. مصر. 

(9) هذا التخليط غير موجودٍ عند نقل العبارة في: مشارق الأنوار [5١؟7-5١7].‏ 


(منهذريظ ). 


٠م‏ هل الإمام المهديءعئيك طويل العمر 

الأمو القاق: أن السب الصبّاة تتسدمو العلا الوتوقين: سوف يان في 
الجهة الآتية؛ الأمر الذي يقتضي عدم كذبه واشتباهه. 

الأمر الغالث: أنَّ العبارة نفسها منقولةٌ أيضاً عن (الفتوحات) في (اليواقيت 
والجواهر للشعراني)''". والشعراني بدوره تمن يعتقد مهذه العقيدة» | سنذكر. 

فتعدّد النقل يدل على صحّة المنتقول» وقد نقلت في (اليواقيت والجواهر)'" 
يلوت العخليط امقان اليه اننا 

الأمر الرابع: أنَّ احتمال التحريف والحذف في كتاب (الفتوحات المكيّة) 
وعل هته العنار من ءوارة عتما ولا آقر مق انكل :أن الطابعيق :و اناري 
كانوا يكرهون ذلك ولا يؤمنون به. ومن هنا يُرجّح أن يكون الشعراني 
والصبّان قد اطلعا على نسخ خطيّة لكتاب (الفتوحات) غير متوفرةٍ لدينا الآن. 

سابعهم: الشعراني (عبد الوهاب) صاحب كتاب (الطبقات الكبرى» 
واليواقيت» والجواهر) وغيرها. 

قال في المبحث الخامس والستين: «المهدي شل من ولد الإمام الحسن 
العسكريّ» ومولدمماللةٍ ليلة النصف من شعبان سنة حمس وحمسين ومائتين» 


0 ا و 5 - ا 8 0 8 


000 أنظر: اليواقيت (ط. مصر: :)١75١5‏ 358/8 » ومئنقولة كا 5 نشتازق: الأنؤاق 
«(للحمزاوي): »٠١٠١‏ عن الفتوحات (منهقلك). واليواقيت (ط. ج): 5357 المبحث 
قاين والونة ومكازق الأنراق قفون امن العان رطل اعري )ا ات 
٠‏ الفصل الثاني: في المهدياشْيّةٍ وبيان أنّه: هل هو من ولد الحسن أو الحسين.... 

0 أنظر:البواقيت ازملد )84:ة ,ليجع انامس والستون: 
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العراقي عن الإمام المهدي حين اجتمع به» ووافقه سيدي على الخنواص رحمههم| 


الله" . 
ثامنهم: الشيخ حسن العراقي الذي أشار إليه الشعراني والقندوزيء كم| 
تاسعهم: سيدي عل (الخواصٌ). كما أشار إليه الشعراني والقندوزي. 
أنقيا دلقت 


عاشرهم: صلاح الدين الصفديء في (شرح الدائرة) كما في الينابيع» قال: 
«إِنْ المهدي الموعود هو الإمام الثاني عشر من الأتمّة؛ أُوَهم سيّدنا عن وآخرهم 
المهديّ (رضي الله عنهم ونفعنا الله بهم)) "". 

وقد سبق أن أشرنا إلى أن الإبيان بكون الإمام المهديّ هو ابن الإمام 
العسكريء أو أنه الإمام الثاني عشر من الأئمّة يلازم الإيهان بطول عمره 
وغيبته. 

حادي عشرهم: بعض المشايخ من مصرء قال القندوزي: «قال لي الشيخ 
عبد اللطيف ال حلبيٌ سنة ألف سايق وذاذنة رسي إن أبي الشيخ إبراهيم 
(رحمه الله) قال: سمعت بعض مشايخي من مشايخ مصر يقول: بايعنا الإمام 


)١(‏ اليواقيت: 78/8 (ط: 27 (مندقلتك ). واليواقيت أيضاً (ط. ج): ا 
الخامس والستون: في بيان أشراط الساعة التي أخبرنا بها الشارع حقٌّ لا بد أن تقع 
كلّها قبل قيام الساعة. 

() [ينابيع المودّة]: 070 (مندلتك).فتك). والينابيع أيضاً 7: 51" الباب الخامس 


0 هل الإمام المهديءك طويل العمر 


اا انتهى. 

ومبايعته للمهديَّءائل. يقتضي وجوده في هذه الحياة» وفيه دلالةٌ على طول 
مره وغينتة أيضا: .ولو كان المهدى قنكها يولد اق حت 1 كان مع هذه 
المبايعة. 

ثاني عشرهم: أحد مشايخ الشيخ الشعرانيء قال القندوزي: «إنَّ الشيخ 
عبد الوهاب الشعرانية#2. قال في كتابه (الأنوار القدسيّة): إِنَّ بعض مشايخنا 
قال: نحن بايعنا المهديّلِةِ بدمشق الشام وكنا عنده سبعة أيَام) '". 

والمبايعة تقتضي الوجود كما أسلفنا. 

ثالث عشرهم: الشيخ صدر الدين القونويٌّ» حيث نقل عنه القندوزي 
(الينابيع) شعراً في شأن المهديّ الموعود, ثُمَّ قال: «وقال الشيخ صدر الدين 
لتلاميذه في وصاياه: إِنّ الكتب التي كانت لي من كتب الطبّ» وكتب الحكماء. 
وكتب الفلاسفة» بيعوهاء وتصذقوا بثمنها للفقراء» وأمّا كتب التفاسير 
والأحاديث والتصوّف فاحفظوها في دار الكتب» وأقرأوا كلمة التوحيد: (لا 
انه سين لبور يله الاوك عضوو القلبي باكرا م ساف إن 


فو 


حن): 


ال ("0 ٠.‏ 
المهدى الشلاج) اه 


)١(‏ [ينابيع المودّة]: 077 (منهقتتك). والينابيع أيضاً 7: 57" الباب الخامس والثمانون: 
في إيراد بعض ما في كتاب (إسعاف الراغبين). 

() [ينابيع المودّة]: 074 (منهت). والينابيع ابي 4517 1ه النات كميدي و الداتون! 
في إيراد بعض ما في كتاب (إسعاف الراغبين). 

(7) ينابيع المودّة 7: "51-75٠‏ الباب الرابع والثانون: في إيراد أقوال أهل الله من- 
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نه من المطمأن به أنه لا يأمر بإبلاغ السلام إلى المهدي لل الالوشوير 
وجوده وإمكان إبلاغ السلام إليه وأمّا الانتظار إلى حين ظهوره؛ فهو: 
أَوَلاً: الف لظاهر التعبير؛ لأنّه لو كان يريد ذلك لنصّ عليه. 
ثانياً: أَنّه قد لا يظهر في زمن طلابه» فتكون وصيّته قد تللاشت. 
وإذا كان يرى أنه موجودٌ. فمن الواضح أنه يرى أنّه طويل العمر وغائب. 
وَأَنّههولودٌ قزمن سابق» لأ أنهايولك ف حيتة. 
رابع عشرهم: الشيخ عبد الرحمن البسطامي. صاحب كتاب (درة 
المعارف). نقل عنه القندوزي أشعاراً في المهديٌ له منها قوله: 
ويظهر ميم المجد من آل أحمد ويظهر عدل الله في الناس أوّلا 
كا قد روينا عن علَِ الرضا20 وفي كنزعلم الحرف أضحى محضّلة””" 
والرواية التي أشرنا إليها واضحةٌ جدّاً في كون الإمام المهديّ مله هو الثاني 


وأنه الغائب الذي يظهر فيملا الأرض قسطاً وعدلا 


1 


عشر من المعصومينءك 
كما مائت ظلماً وجوراً. 

أخرج القندوزي عن الحمويني ني (فرائد السمطين) عن أحمد بن زياد عن 
دعبل بن علّ الخزاعي. قال: أنشدت قصيدةً لمولاي الإمام الرضا (رضي الله 


-أصحاب الشهود والكشوف وعلاء الحروف في بيان المهديّ الموعودء 2202 . 

)١(‏ [ينابيع المودّة]: 009 (منهقني). وراجع أيضا ينابيع المودّة (ط. جديد) : /الال 
الباب الرابع والثانون: في إيراد أقوال أهل الله من أصحاب الشهود والكشوف 
وعلماء الحروف في بيان المهديّ الموعودةة . 


ا هل الإمام المهديعئك طويل العمر 


عنه) يقول فيه" الإمام الرضا: «إِنَّ الإمام بعدي ابني محمّد وبعد محمّد ابنه علل؛ 
وبعد عل ابنه الحسن؛ وبعد الحسن ابنه الحجّة القائم؛ 0 غيبته» المطاع في 
ظهوره فيملاً الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً...) "" إلخ الرو اية. 
فالشيخ البسطامي المؤمن بصحّة هذه الرواية» يؤمن بغيبة المهديّ كا 
وطول عمره لا محالة. فإنّ طول العمر وإن لم يكن واضحاً في هذه الرواية» إِلّا 
ئها مستبطنة بالضرورة في الإيهان بغيبة الإمام المهديّ» وكونه الإمام الثاز عر 


خامس عشرهم: السب يم يم الجويني الشافعي 
في كتابه (فرائد السمطين)» ذكره العسشو اق ” ضمن العلماء المحدثين الذين 
يرون أنَّ المهديّ الموعود ولد الإمام الحسن العسكريّ رضي الله عنهاء 
واستشهد لذلك بروايته عن الإمام الرضاءئل - الرواية المشار إليها قبل قليل- 
والمتضمنة لغيبته بوضوح. 


85 أي: في خلال إلقاء القصيدة؛ حين وصل دعبل إلى ذكر الإمام المهديٌ‎ )0١( 
. الإمام الرضاءئيِهِ بكاءً شديداء - قال: يا دعبل ... أتعرف من هذا الإمام؟‎ 
.. أخذ مولانا الرضاءَلٍْ يعدّد الآئمّة من ولده‎ 

(1) [ينابيع المودّة]: 054 (منهق2). وراجع أيضاً ينابيع المودّة (ط. جديد) : "1١‏ 
الباب الثغانون: في قصّة كلام الإمام علّ الرضا والإمام جعفر الصادقءكة: في شأن 
القائم ولك . 

() [ينابيع المودّة]: 076 (منهقتك). المصدر 7: /75, الباب السادس والثانون: في 
إيراد أقوال تمن صبّح من علماء الحروف والمحدّثين: أنَّ المهديّ الموعود ولد الإمام 
الحسن العسكري قله . 
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والذى تقتقيه عاوة الم لفون شورها قيمه الكدو ومن أن اللو لت لا تويرة 
الزروانة 1لا يعن اشيواقن ,قن مطيرهاء وسكههاء وه كرون انقل الممريى 
لهذه الرواية دليلآً على موافقته على مضمونها وصحّتهاء الأمر الذي يجعله 
مندرجاً في مّن يمن بغيبة الإمام المهدي ِكل وطول عمره. 

السادس عشر إلى الحادي والعشرين: قال القندوزي في صدد ذكر العلماء 
الذين يؤمنون أن المهدي ولد الإمام الحسن العسكري كله قال: «وأمًا شيخ 
المشايخ العظامء أعني: حضرة شيخ الإسلام أحمد الجامي النامقي» والشيخ 
عطار النيشابوري» وشمس الدين التبريزي» وجلال الدين مولانا الرومي. 
والسيد نعمة الله الولي» والسيّد النسيمي» وغيرهم (قدس الله أسرارهم» ووهب 
لنا عرفانهم وبركاتهم)» ذكروا في أشعارهم في مدائح الأئمّة من أهل البيت 
الطيّبين (رضي الله عنهم) في مدح المهدي في آخرهم. متّصلاً بهم؛ فهذه أدلّة على 
أن المهديّ ولد أوّلاً (رضي الله عنه)» ومن تتبّع آثار هؤلاء الكاملين العارفين 
يجد الأمر واضحاً عياناً»”"". انتهى 

أقول: من يُؤْمن بأنَّ المهديّ الموعود هو الثاني عشرء يُؤمن بغيبته وطول 
عمره لا محالة» باعتبار الاتصال العضويّ الوثيق بين الفكرتين. 

الثاني والعشرون: شيخ الشيوخ سعد الدين الحمويّ» نقل له القندوزي 
عن كتاب الشيخ عزيز بن محمّد النسفيء عبارةً مطؤّلة باللّغة الفارسيّة» يذكر 
فيها اتصال الولاية من لدن آدمءِشلةٍ إلى الآنء يقول فيها ما ترجمته: «أمَا الول 


الأخير -الذي هو النائب الأخير (عن النبيَّعكته)- والويّ الثان عشرء 


)١(‏ [ينابيع الموذة]: 017 (منهؤلكٌ). نفس المصدر السابق. 


عن هل الإمام المهديعتيكن طويل العمر 


والنائب الثاني عشرء فهو خاتم الأولياء اسمه المهديٌّ وصاحب الزمان...)'" 
إلخ عبارته. 

وهي واضحة بالمطلوب على ما أوضحنا. 

الثالث والعشرون: الشيخ عزيز بن محمّد النسفي» حيث نجده - ك| 
أشرنا- قد نقل في كتابه عبارة الشيخ سعد الدين الحمويّء موافقاً عليها ومباركاً 
لها. وهذا واضحٌ من سياقه» وخاصّة حين يقول بعدها ما ترجمته: «ويقول 
القنيخ تحن التموق): إن الأولياء فى العا ليسيوا أكدر من اثنى عفد" 
إلخ العبارة. 

فقد أخذ صحّة كلام الحموي من المسلمات والاعتقادات الواضحات. مما 
يذلقل اعتقادم فين العقيدة وذهابه إل نفس الاهاه. 

الرابع والعشرون: السيّد المحدث محمّد خواجه يارساي البخاري. 

نقل القندوزي' "عن كتابه (فصل الخنطاب) فصلا كاملاً في فضائل أهل 
البيتءائةة » وهم الآئمّة المعصومون الاثنا عشر. 


م 
02 


)١(‏ [ينابيع المودّة]: 014 (منهفتك). المصدر السابق : 707- 07307 الباب السابع 
والثانون: في إيراد بعض أشعار أهل الله الكاملين في مدائح الأثمّة الاثني عشر 
الحادين. وكلام سعد الدين الحموي. 

(5) نفسن المضدن الشابق. 

(*) [ينابيع المودّة]: 47 (منهقلت2). والينابيع أيضاً ”: /1737, الباب الخامس والستون: 
في إيراد ما في كتاب (فصل الخطاب) من الفضائلء للسيّد الكامل المحدث العالم 


محمد خواجه يارساي البخاري. 
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وقد قال في!) قال: «وكانت مذة بقاء الحسن العسكري بعد أبيه (رضي الله 
عنهها) ست سنين» ولم يخلّف ولداً غير أبي القاسم محمّد المنتظرء المسمّى بالقائم 
والحجّة والمهديٌ. وصاحب الزمان» وخاتم الأئمّة الاثني عشر عند الإماميّة. 
وكان مولده ليلة النصف من شعبان سنة حمس وحمسين ومائتين. 

وأمّه أم ولدء يقال لهها: نرجسء توق أبوه (رضي الله عنه) وهو ابن حمس 
سنين» فاختفى إلى الآن (رضي الله عنه). وهو محمّد المنتظرء ولد الحسن 
العسكريّ (رضي الله عنهما) معلومٌ عند خاصّة أصحابه. وثقاة أهله» '". 

إلى أن قال'": «وطوّل الله تبارك وتعالى عمره. كما طوّل عمر الخضر 

وروى من الروايات ما يدعم ذلك, ونقل بهذا الصدد قس) من كلام ابن 
عربي حول المهدي. 

وهذا صريح في الاعتقاد بغيبة المهدي وطول عمره. ى] هو معلوم. 

الخامس والعشرون: الشيخ الشريف هاشم بن سليمان بن إسماعيل 
الحسيني الحرّاني. 

له كتاب: (المحجّة فيه| نزل في القائم الحجّة)'”"» عقد له القندوزي'" فصلاً 


)١(‏ [ينابيع المودّة]: 514 (منهقلتك). والينابيع أيضاً “: 1717» الباب الخامس والستّون: 
قُْ إيراد ما في كتاب (فصل الخطاب) من الفضائلء للسيّد الكامل المحدّث العالم 
محمد خواجه يارساي البخاري. 

() المصدر السابق ”: ١777‏ . 

(5) من طبع الند (البحراني): 0307 وما بعده (منهقلتك). والمحجّة أيضاً (ط. م):- 
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في نقل الروايات عنه» وفيها عددٌ من الروايات الدالّة على غيبته» وطول عمره. 
وكونه الثاني عشر من الأئمّة الاثني عشر. 

منها: ما عن أبي بصيرء قال: قال جعفر الصادق في تفسير هذه الآية 
المذكورة نحوه. ثُمَّ قال: «يا أبا بصير طوب لمحبّي قائمناء المنتظرين لظهوره في غيبته 
والمطيعين له في ظهوره؛ أولياؤه أولياء الله لا خوفٌ عليهم ولا هم يحرنون)””" . 

وفشّر قوله تعالى: لإفلا 2 بالحُنّيس * الْجوَار لْكُثّين4"", أنه روى عن 
هاني قال: سألت عن هذه الآية البافر (رضي الله عنه)» قال: «الخنس: إمام يخنس» 


أي: يرجع من الظهور إلى الغيبة سنة سدّين ومائتين ثم يبدأ كالشهاب الشاقب»”” . 


-5755- 551». العاشر بعد المائة» والحادي عشر بعد المائة. والكتاب يحتوي على 
آيةَ من القرآن نزلت في القائم الحَجّةنائْلة. فرغ منه سنة: /91١٠١هه‏ طبع مع 
كتابه غاية المرام في سنة: 1177١ه‏ وطبع بعضه في آخر (الألفين) للعلامة سنة: 
هاه وطبع أخيراً بتحقيق: محمّد منير الميلاني في بيروت سنة: 517١ه‏ في 
مؤسّسة النعان» مع إضافة مستدرك (اثنا عشر آية). راجع الذريعة (للطهراني) :٠١‏ 
4 » رقم: 7709. وكذا المحجّة (ط. مؤسّسة النععان) مقدّمة المحقق. 

)١(‏ [ينابيع المودّة]: 000 (منهقتت). والينابيع أيضاً (ط. ج) : 71780- 155» الباب 
الحادي والسبعون: في إيراد ما في كتاب (المحجة فيط نزل في القائم الحجة) للسيد 
هاشم بن سليمان بن إسماعيل الحسينيٌ البحرانّ. 

(1) [ينابيع المودّة]: 0037 (منهتك). والينابيع أيضاً “: 27708 الباب الحادي والسبعون: 
في إيراد ما في كتاب (المحجّة فيا نزل في القائم الحجّة)» الحديث .٠١‏ 

(") سورة التكويرء الآيتان: .١5-1١6‏ 

(4) [ينابيع المودّة]: 010 (منهةة). والينابيع أيضاً 7: 755. الباب الحادي والسبعون: 
في إيراد ما في كتاب (المحجّة فيا نزل في القاتم الحجّة)» الحديث /0. 
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إل عدر للق مز الروزاناضه الل التنهن :لكيه وقد يها روي ينها يدل 6ل 
إيهانه بصحّتها؛ إذ لو كان يرى بطلاها لما روى منها شيئأ أو لاقتصر منها على 
القليل» وهذه الروايات واضحة في وجود الغيبة للإمام له ومن نَم طول 
العمر إلى حين الظهورء حين يبدو كالشهاب الثاقب. 

فهؤلاء جماعة من المعترفين بغيبة الإمام المهديّ وطول عمره. مما وجدناه في 
المصادر العامّة» وتضيف المصادر الخاصّة عدداً آخر يحسن الإلماع إليهم؛ لعل 
القارئ يستطيع استخراج آرائهم من المصادر الأصليّة التي صعب علينا 
الوصول إليهاء [وهم]: 

السادس والعشرون: ابن الخشاب عبد الله بن أحمد بن محمّدء ذكره عل بن 
عيسى الأربل في (كشف الغمّة) » قال: وقال ابن الخشّاب رحمه الله تعالى: في 
ذكر الخلف الصالحءل. حدثنا صدقة بن موسىء حدّثنا أبي عن الرضاءئ ل 
قال: «المخلف الصالح من ولد أبي محمّد الحسن بن عن» وهو صاحب الزمان وهو 
المهديّ)”". 

وذكر خمس روايات متتابعةٍ تدل على ذلك'"» ومعلومٌ من السياق العامً 
لإيرادها أن ابن الخشَّابٍ موافقٌ على مضمونها ومهتيٌ بإثباتها. 


السابع والعشرون: نور الدين الجامي عبد الرحمن بن أحمد بن قوام الدين 


(0) [كشف الغمّة] ”: 776 (منهةت2). وكشف الغمّة أيضاً (ط. ج) : 716 ذكر 
الإمام الثاني عش رماتل كون المهديّ شلِةٍ من العترة» ونصرة أهل المشرق إِيّاه. 
(0) راجع المصدر السابق. 


7 هل الإمام المهدي كا طويل العمر 


الدشتي الحنفيء الشاعر العارفء المعروف صاحب (شرح الكافية) الدائرة في 
أيدي المشتغلين. 

ذكره الشيخ النوري في (كشف الأستار”"» والسيّد الأمين في (البرهان 
على وجود صاحب الزمان'" نقلآً عن كتاب (مرآة الأسرار) الفارمي» حيث 
قال هناك ما ترحمته: «ذكر من هو شمس الدولة؛ من هو هادي جميع امل 
والدولة» مَن هو قائمٌ في المقام المظهر الأحمديٌ, الإمام بالحق محمّد بن الحسن 
المهديّء وهو الإمام الثاني عشر من أئمّة أهل البيت» كه كانت أم ولد. اسمها: 
نرجسء. ولادته ليلة الجحمعة خامس عشر من شهر شعبان» سنة 25656 وعلى 
رواية (شواهد النبوة) أنََّا بتاريخ ثلاثة وعشرين من شهر رمضانء سنة /2505 
في (سرّ مَن رأى) المعروفة بسامراءء وهذا الإمام الثاني عشر موافقٌ في الكنية 
والاسم لحضرة ملجاأً الرسالة له . ألقابه الشريفة: المهديٌء والحجّة, والقائم 
والمنتظرء وصاحب الزمان» وخاتم الاثني عشر». 

وروى روايةً في حادثة ولادته له وفيها: «أنّهِ حين وُلد تلا قوله تعالى: 
لوَثْرِيِهُ أَنْتَمْنَّ عَلَ الَدِيِنَ اسْتُضْعِفُوا في الأزض وَتعَلَهَمْ أَِمَةً وَجْعَلَهَمْ 
الْوَارِئِينَ4 0 


(1) راجع كشف الأستار: 847- 55, الفصل الأوّلء من وافق الإماميّة من السنة في 
ولادة الحجّة» التاسع: نور الدين عبد الرحمن بن أحمد ... الدشتي الجامي الحنفي. 
(0) راجع البرهان على وجود صاحب الزمان: »1١5 -١١١‏ القائلون بوجود 

المهدي تبه من علماء السنة» عبد الرحمن الدشتي الجامي الحنفي. 
(9) سورة القصصء الآية: 0. 


(4) راجع كشف الأستار: 54- 55, الفصل الأوّلء مَن وافق الإماميّة من السئة في- 
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وقال عنه: «وىا أعطى الحو تعالى حضرة نحيى بن زكريا شل في حال 
الطفوليّة الحكمة والكرامة» وأوصل عيسى بن مريمءئ في زمن الصبا إلى 
المرتبة العالية» كذلك هو في صغر السرّ جعله الله إماماء وخوارق العادات 
اللاهرة لةالسيت قليلة مدر سعها هذا المخقصي. 

ودلالة كلامه على إيمانه بطول عمر الإمام المهديٌِشَلةٍ يكون بدلالتين: 

إحداهما: إيرانه بأنّه المهديّ. وصاحب الزمان. والمنتظرء والقائم» وكل هذه 
الألقاب تعني كونه امعد لدولة الحق في آخر الزمان. فإذا عطفنا على ذلك إيانه 
بولادته» ى) هو صريح كلامه؛ كان معنى ذلك بوضوح إيانه ببقائكه من حين 
ولادته إلى حين قيامه في اليوم الموعود. ْ 

انيتهما: إيانه بأنّه الإمام الثاني عشر من الأكمّة المعصومين» وقد قلنا أن مَن 
يُؤمن بذلك يُؤمن بغيبته وطول عمره بطبيعة الحال؛ لأنّ كل مَن يُؤْمن بالأئمّة 
الاثني عشر يؤمن بذلك. 

الثامن والعشرون: الحافظ أبو الفتح محمّد بن أبي الفوارسء قال في أوّل 


أوفةة” أخرج الرجال الثقاة من قول النبي مَبِله :«مَن حفظ من متي أريعين 


-ولادة الحجّة» التاسع: نور الدين عبد الرحمن بن أحمد ... الدشتي الجامي الحنفي. 
والبرهان على وجود صاحب الزمان: »١١5 -1١١7‏ القائلون بوجود المهديَءَشلِةِ من 
علماء السنة» عبد الرحمن الدشتي الجامي الحنفي. 

)١(‏ راجع إلزام الناصب :١‏ 2705 الغصن الخامسء الفرع الثالث: في ذكر بعض 
المعترفين بولادته من أهل السنة والجماعة» العشرون: العارف عبد ال رحمنء والبرهان 
على وجود صاحب الزمان: .١١0‏ 


2 هل الإمام المهدي عع طويل العمر 


حديثاً كنتُ له شفيعا... إلى أن قال: أخبرنا أبو عبد الله محمّدء بن أحمد» بن عبد 
الله عن سعد بن عبد الله» عن عبد الله بن جعفر الحميريء. قال: حدثني محمّد 
بن عيسى الأشعريّ» عن أبي حفص أحمد بن نافع البصري» قال: حدثني أبي» 
وكان خادماً للإمام أبي الحسن علّ بن موسى الرضاإِ. قال الرضاءله : 
«حدّثني أبي العبد الصالح موسى بن جعفرء قال: حدّثني أبي جعفر الصادق» قال: حدّثني 
أبي باقر علم الأنبياء حمّد بن علن» قال: حدّثنى أبي سيّد العابدين عان بن الحسين» قال: 
حدّثني أبي سيّد الشهداء اعد بن عاد قال حدّثني أ سيد الأوصياء عل بن أبي 
طالبللئل أنه قال: قال لي أخي رسول الله ئكلاله: 1 

مَن أحبّ أن يلقى الله عرّ وجل وهو مقبلٌ عليه غير معرض عنه فليتول 
00007 

ومن سررّه أن يلقى اللّه عرّ وجل وهو راض عنه؛ فليتول ابنك الحسن. 

ومّن أحبّ أن يلقى اللّه ولا خوف عليه» فليتولٌ ابنك الحسين. 

ومّن أحبّ أن يلقى الله وقد تمخّص عن ذنوبهء فليتولٌ علن بن الحسين؛ فإنّه كما 
قال الله تعالى: إسِيمَاهُمْ في وُجُوهِهمْ مِنْ أَئّر السّجُودٍ74". 

ومّن أحبّ أن يلتى اللّه عرّ وجل وهو قرير العين» فليتول محمّد بن علل. 

ومّن أحبّ أن يلتى اللّه عرّ وجل فيعطيه كتابه بيمينه» فليتولٌ جعفر بن حمّد. 

ومّن أحبّ أن يلقى الله طاهراً مطهّراء فليتولٌ موسى بن جعفر النور الكاظم. 

ومن أحبّ أن يلتى الله وهو ضاحكٌ» فليتولٌ عل بن موسى الرضا. 
ومّن أحبّ أن يلتى الله وقد رُفعت درجاته وبُدّلت سيّئاته حسنات» فليتولٌ ابنه 


ص 
ان 


نحمدا. 


)١(‏ وفي نسخة: فليتولك. 
(5) سورة الفتحء الآية: 19. 
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ومّن أحبٌ أن يلقى الله عرّ وجلّ فيحاسبه حساباً يسيراً ويدخله جنّة عرضها 
السموات والأرض أَعدّت للمتّقين» فليتولٌ ابنه علياً 

ومّن أحبّ أن يلتى الله عرّ وجل وهو من الفائزين» فيلتولٌ ابنه الحسن 
العسكريٌ. 

ومّن أحبّ أن يلقى الله عرّ وجل وقد كمُلَ إيمانه وحَسْنَ إسلامه» فليتولّ ابنه 


صاحب الزمان (المهدي). 


ضامنا لعل الله ه97 نتوين 


وأضاف الشيخ النوريّ في (كشف الأستار) معلقاً على هذه الرواية: «ولا 
برب الغائل لمن بعككة ايو ومشموقه لذلا أروعهاق أريعانة:. 

فقد قال في آخر كلامه'" 

وإنَّا ملثُ إلى تفضيلهم- يعني: أهل البيتالة! 
فعرفتهاء وبانت لي الحقيقة فعرفتهاء وتبيّنت الطريقة فسلكتها بالشواهد 
اللائحة» والأخبار الصحيحة الواضحة؛ ونبّتت بها من الثقاة وأهل الورع 


« - بعد أن تقدمت مذاهيا 


والديانات» وكذلك أديانها حسب ما رويناهاء قال رسول اللْهعلليله : (مَن كدّب 


عن متعمّداً فليتبواً مقعده من الغار))”". انتهى كلام النوري. 


)١(‏ الأربعون حديثاً في مناقب أمير المؤمنين عل (لأبي الفوارس. مخطوط): 24 عنه 
كشف الأستار: 54- »1١‏ الفصل الأوّلء من وافق الإماميّة من السنّة في ولادة 
الحجّة. الحادي عشر: الحافظ أبو الفتح محمّد بن أبي الفوارس 

(0) في المصدر: وقال في آخر كلامه. 

(7) المضدز السارق (كشفت الأسفار )31 


26 هل الإمام المهديءيكَاخ طويل العمر 


أقول: وإيهانه بطول عمر المهدي حل من كلامه هذا وحديثه هذاء واضح 
باعتبار إيانه بأنّه الثاني عشر من الأكمّةءائةة . 

التاسع والعشرون: أبو المجد عبد الحق الدهلويّ البخاري, قال في رسالةٍ 
له في (المناقب وأحوال الأثمّة الأطهار)ء وهي مذكورةٌ في فهرست مؤلّفاته 
وأشار إليها في كتابه (تحصيل الكمال)» فإنّه قال فيه- بعد ذكر أمير المؤمنين 
والحسنين والسجّاد والباقر والصادقءلئة -: «وهؤلاء من أئمّة أهل البيت وقع 
لهم ذكرٌ في الكتاب. إلى أن قال: ولقد تشرّفنا بذكرهم جميعاً في رسالةٍ منفردة...» 
إلخ. 

قال في الرسالة: «وأبو محمّد الحسن العسكريّ ولده (م ح م د) رضي الله 
عنهماء معلوم عند خواصٌ أصحابه ولقاتفه ل نعل نشل الو لاكةابالقازي 1 

أقول: وإيمانه بأنّ الثاني عشر هو المهديّ واضتٌ؛ باعتبار قوله: أنه معلوم 
عند خواصٌ أصحابه وثقاته. فإنَ هذا تعبيرٌ عن غيبته عن الآخرين؛ وكلا 
الفكرتين- أعني: الإيوان بالغيبة والإيان بأنّه الثاني عشر- يعنيان بوضوح 
٠ 00‏ 

الثلاثون: الناصر لدين الله أحمد بن المستضيء بنور الله من خلفاء 


العبّاسيّينء وهو الذي أمر بعمارة السرداب الشريف. وجعل على الصفة التي فيه 


"947:1١ كشف الأستار: [77]. (منهة). وذكره النوري أيضاً في النجم الثاقب‎ )١( 
الباب الرابع: في ذكر اختلاف المسلمين في الوجود المبارك للإمام المهدي اله‎ 
الغصن الخامس. الفرع الثالث: بعض‎ 25917 :١ الخلاف الثالث. وإلزام الناصب‎ 
المعترفين بولادة القائم شل من أهل السنة» العاشر.‎ 
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وم - 


شبّاكاً من خشب صاج منقوش عليه: بسم الله الرحمن الرحيم: قل لا أَسْأنُكُمْ 
َه را ِل امَو في الْقرْقٍ ومن يفف حَسََةٌ رذ له بها حسما إن الله عَفُوٌ 
ا ادا 

نْمّ ذكر النوريّ: هذا بيان ما كتبه العامل بأمر الناصر» وما كتب في داخل 
الصفّة من أس)ء الأئمّة بأجمعهم. ثُمَّ قال: ولولا اعتقاد الناصر بانتساب 
السرداب إلى (المهديٌءلئلْةِ ) بكونه محل ولادته. أو موضع غيبته» أو مقام بروز 
كرافة يلا امن معن واقهوت ري 7 

أقول: يدل هذا الكلام على إيمان الناصر بالأئمّة الاثني عشرء وهذا يدل 
على إيانه بالإمام المهديّ وطول عمره كما قلنا. 

الحادي والثلاثون: الشيخ مؤمن الشبلنجي في (نور الأبصار)»ء قال: 
«فصلٌ: في ذكر مناقب محمّد بن الحسن الخالصء بن عل الحادي. بن محممّد 
الجواد» بن علي الرضاء بن موسى الكاظمء بن جعفر الصادق. بن محمّد الباقر» 
بن علِّ زين العابدين» بن الحسينء بن علِنَ بن أبي طالب (رضي الله عنهم). أَمّه 
وليه تقال ها نرجسء وقيل: صقيل» وقيل: سوسن. وكنيته: أبو القاسم. 
ولقنة الإماميّة: بالحجّة» والمهديّء والخلف الصالحء والقائم» والمنتظر. 


.77 سورة الشورى. الآية:‎ )١( 

() راجع إلزام الناصب في إثبات الحجّة الغائب ,”٠07 -7:7 :١‏ الغصن الخامس» 
الفرع الثالث: بعض المعترفين بولادة القائم شلِةٍ من أهل السنّة» السابع عشر. 

(©) كشف الأستار: 5- 6/ء الفصل الأوّلء من وافق الإماميّة من السنّة في ولادة 


الحجّةء التاسع عشر: الناصر لدين الله. 


65 هل الإمام المهدي يتخ طويل العمر 


وصاحب الزمان» وأشهرها المهديّ. صفته (رضي الله عنه): شابٌ مربوع 
القامة» حسن الوجه والشعرء يسيل شعره على منكبيه» أقنى الأنف. أجل 
الجبهة» نوابه: محمّد بن عثمان» معاصره المعتمد. كذا في (الفصول المهمّة)» وهو 
آخر الأئمّة الاثني عشرء على ما ذهب إليه الإماميّة...» '"' إلخ ما قال. 

وهو واضحٌ في اعتقاده بو لادته اله . 

هذاء وقد ذكرت المصادر الإماميّة عدداً آخر من علاء العامّة» ولكنهم بعد 
التدقيق في كلامهم. لا يتضح اندراجهم في درج هؤلاء المعتقدين بمهدويّة 
الإمام الثاني عشرء وهو القسم الثالث من الاعتقاد حسب تقسيمناء وإلَّ) 
يعتقدون بولادة الإمام الثاني عشرء وهو القسم الثاني من الاعتقاد الذي 

وأمّا التراجم - بمعنى: محاولة الاطلاع على أَهمّيّة هؤلاء في الرأي العام 
الإسلاميّ- فهذا ما ستكرّس له الجهة التي تلي» درج فيها المعتقدين من كلا 
القسمين الثاني والثالث. 
الجهة الرابعة: في نقل أقوال مفكري العامّة. مما يندرج في القسم 
الثاني من الاعتقاد 

وهو الاعتقاد بولادة الإمام الثانٍ عشر من الآئمّة المعصومينءة. بغض 
النظر عن كونه هو المهديٌ المنتظر أو لا. 

كل ما في الأمر أَنّنا سنحتاج إلى إثبات عدم موته؛ لكي يكون كل هؤلاء 


21/6 (منهة2). ونور الأبصار أيضاً (ط. مصطفى الحلبي):‎ ١78 [نور الأبصار]:‎ )١( 
+... فقي اذك ماقي تيه افيس الخالضن‎ 
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قائلين أو ملزمين بالقول بطول عمره؛ ى] هو المطلوب» وهذا ما سنتحدث عنه 
بعد ذلك. 

ومن الغنيٌ عن الإلماع, أن هؤلاء الثلاثين الذين ذكرناهم في الجهة الثالثة: 
كلهم معترفون بولادة الإمام المهديّءائل. يضاف إلى ذلك: إيمانهم بأنّه المهديّ 
المننظرء وأنّه الثاني عشرء وأنّه طويل العمرء وغير ذلك. 

وأما هؤلاء فلا يفهم منهم إل َنم معترفون بولادة المهدي. أعني: ابن 
الإمام الحسن العسكري نئل مع عدم إيهانه بطول عمره. وأنَّه المهديّ المنتظرء 
وتصريح بعضهم بنفي مهدويته | سنذكر: 

الأؤل: ابن خلكان في (وفيات الأعيان) قال: «أبو القاسم محمد بن الحسن 
العسكريء بن علّ الحادي. بن محمّد الجواد المذكور قبله. ثاني عشر الأئمّة 
الاثني عشرء على اعتقاد الإماميّة» المعروف بالحجّة وهو الذي تزعم الشيعة أنه 
المنتظر. والقائم» والمهدي...) إلى أن فال لاكانت و لاد يوم الجمعة منتصف 
شعبان سنة خمس وحمسين وماتتين» ولا توفي أبوه (وقد سبق ذكره) كان عمره 
خمس سنين» واسم أ خحمطء وقيل: نرجس. والشيعة يقولون: - دخل 
البوذات: بداو ابضواقه نظن ليه فل يعد جر النيا<وة للق .لل .مين خلس 
وستين ومائتين» وعمره يومئذٍ تسع سنين)"". 

الثاني: ابن الأزرق في «تاريخ ميافارقين)» حيث أضاف ابن خلكان بعد 
كلامه السابق: «وذكر ابن الأزرق في (تاريخ ميافارقين): أنَّ الحجّة المذكور وُلد 


)١(‏ [وفيات الأعيان]: 777 (منهة ). وكذا وفيات الأعيان (ط. م) 5: 20075 رقم 


57 هل الإمام المهدي اخ طويل العمر 


تاسع شهر ربيع الأوّل سنة ثانٍ وخمسين ومائتين ...2 '" إلخ ما قاله. 

والمهمّ أنَّ ابن الأزرق مُعترفٌ بولادته إجمالاً. 

الثالث: الشيخ زين الدين عمر بن الوردي» قال في تاريخه في حوادث سنة 
84 بعد أن تكلّم عن وفاة الإمام الحادي شل وابنه العسكريَ شل قال: 
«والحسن العسكري والد محمّد المنتظر صاحب السردابء» والمنتظر ثاني 
عشرهمء ويلقب أيضاً: القائم» والمهديّ» والحجّة» ومولد المنتظر سنة حمس 
وخمسين وماتتين» وتّزعم الشيعة أنَّه دخل السرداب في دار أبيه بسرّ مَن رأى. 
راتسفل اندبيج "إن أخو م قالة: 

وهو صريحٌ في ولادته مال . 

الرابع: محمّد أمين السويديء في (سبائك الذهب) قال: «محمّد المهديّ 
(وقد نسبه من أبيه الحسن العسكريّ إلى عللّ بن أبي طالبِملةِ )» قال: وكان 
عمره يوم وفاة أبيه مس سنين» وكان مربوع القامة» حسن الوجه والشعرء أقنى 
الأنف. صبيح الجبهة. وزعم الشيعة أنَّه غاب في السرداب ب(سرّ من رأى) 
والحرس عليه» سنة مائتين واثنتين وستينء وأَنّه صاحب السيف القائم المنتظر 
قبل قيام الساعة»”". إلى آخر ما قال. 


)١(‏ نفس الصفحة (منهد). المصدر السابق. 

() [تاريخ ابن الوردي] 7١ :١‏ (منهفت). وتاريخ ابن الوردي أيضاً (ط. ج) :١‏ 
#الاى حزان مده 61 

(؟) [سبائك الذهب]:// (منهة). وسباتك الذهب أيضاً: 57 27 محمّد المهدي لله 
ط. دار الكتب العلمية - بيروت. 
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وهو واضحٌ في إيوان المؤلّف بو لادته ماله . 

الخامس: الشيخ حسين بن محمد الدياربكري في (تاريخ الخميس) قال: 
«وفي سنة ستين ومائتين مات الحسن بن علّ الجواد بن الرضا العلويّ. أحد 
الآئمّة الاثني عشر الذين تعتقد الرافضة عصمتهم. وهو والد منتظرهم محمّد 
بن الحسن)”". 

وهو واضحٌ في إيمانه بوجوده. ومن ثم بولادته. 

السادس: أحمد بن حجر الهيتمي» في (الصواعق المحرقة)» حيث تحدث عن 
المهديّ طويلا ثّمّ تطرّق إلى: «ما زعمته الرافضة أنَّ المهديّ هو الإمام أبو 
القاسم محمّد الحجّة بن الحسن العسكريٌ, ثاني عشر الأتمّة الآتين في الفصل 
الآتي على اعتقاد الإماميّة...6"" إلخ ما قاله. 

وفي موضع آخر تطرّق إلى تراجم الأتمّة الاثني عشر واحداً واحداء وقال 
في آخرهم: و1 يبخلف (يعني الإمام الحسن العسكريّ اك ) غير ولده أبي 
القاسم محمد الحجّة. وعمره عند وفاة أبيه حمس سنينء. لكن آتاه الله فيها 
الحكمة» ويسمّى القائم المنتظر قيل: لأنَّه ستر بالمدينة وغابء فلم يُعرف أين 
ذهبء ومرٌ في الآية الثانية عشرة قول الرافضة فيه أنَّه المهديّ» وأوردت ذلك 


.) [تاريخ الخميس» ط. مؤسّسة شعبان] 7: 7147 (مندقليك‎ )١( 

(') [الصواعق المحرقة]: ٠٠١‏ (منهقك). والصواعق المحرقة أيضاً (ط. م): 1717, 
الباب الحادي عشرء الفصل الأوّل: في الآيات الواردة فيهم وشرحها ... . 

() [الصواعق المحرقة]: ١75‏ (منهة2). والصواعق المحرقة أيضاً (ط. م): 704.- 


1 هل الإمام المهدي طْيت طويل العمر 


أقول: وكلا الكلامين صريحين في ولادته مال . 

السابع: الشيخ عبد الله الشبراوي في (الإتحاف بحب الأشراف). فَإِنّه بعد 
أن تعرّض إلى ترجمة الأئمّة الاثني عشر واحداً واحداًء قال في آخرهم: «الثاني 
عشر من الآثمّة: أبو القاسم محمّد الحجّة الإمام» قيل: هو المهديٌ المنتظرء ولد 
الإمام محمّد الحجّة ابن الإمام الحسن الخالص (رضي الله عنه) بسر مَن رأى. 
ليلة النصف من شعبان سنة حمس وخسين وماثتين» قبل موت أبيه بخمس 
سنين. وكان أبوه قد أخفاه حين ولد وستر أمره؛ لصعوبة الوقت» وخوفه من 
الخلفاء؛ فإئَّم كانوا في ذلك الوقت يتطلبون ال هاشميّين» ويقصدونهم بالحجبس 
والقتل» ويريدون إعدامهم. 

وكان الإمام محمّد الحجّة يلقب أيضاً بالمهديّء والقائم» والمنتظرء والخلف 
الصالح» وصاحب الزمانء وأشهرها المهديٌ...)"". 
4 يناقش الشبراوي في مهدويّته وطول عمره ". 
الثامن: الشيخ حسن الحمزاوي في (مشارق الآنوار)» حيث قال: «وقال 


الشيخ القطب الغوثي سيّدي محيي الدين بن العربي'" في (الفتوحات): اعلموا 


-الباب الحادي عشرء الفصل الثالث: في الأحاديث الواردة في بعض أهل 
)١(‏ الإتحاف بحب الأشراف: 777-759, الباب الخامسء الثاني عشر من الآئمّة: أبو 
القاسم محمّد الل . 
(؟) راجع المصدر السابق: 5 /73178-117. 


(") كذا عبارته في المشارق, وإِلَا فإن صاحب الفتوحات: ابن عربي لا ابن العربي. 
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أنه لابدَ من خروج المهديء لكن لا يخرج حتّى ثملا الأرض جوراً وظلاً 
006 وهو من عترة رسول اللهمَاهة من ولد فاطمة (رضي الله 
تعالى عنها)» جذه الحسين بن علّ بن أبي طالبء. ووالده الإمام حسن 
العسكريّء ابن الإمام عل النقيّ بالنون» ابن الإمام محمّد التقي بالتاء...» '' 
ويوصل نسبه إلى عل الةِ» وقد سمعنا هذه العبارة أكثر من مرّة. 

م يحاول الشيخ الحمزاوي'" الدفاع عن الشيخ ابن عرب في عبارته هذه 
ضدٌ بعض الشبه التي قد ترد عليهاء ويتكلم في ذلك طويلاً الأمر الذي يوضّح 
إيهانه بعمق بصحّة هذه العبارة الدالّة على ولادته» بل على مهدويّته أيضاًء غير 
أن كلام الحمزاوي غير واضح بالإيهان بمهدويّته» (خلافاً لابن عربي)» ولعلّنا 
نعرض لرأيه ونناقشه. 

التاسع: أحمد بن يوسف القرماني. في كتابه (أخبار الدول) قال: «الفصل 
الحادي عشر: في ذكر الخلف الصالح الإمام أبي القاسم محمّد بن حسن 
العسكري. وكان عمره عند وفاة أبيه حمس سنينء آتاه الله فيها الحكمة». كا 
أوتيها يحيى ابه صبيّاء وكان مربوع القامة» حسن الوجه والشعرء أقنى الأنف. 
أجلى الجبهة. وزعم الشيعة أنَّه غاب في السرداب يبغداد. والحرس عليه 
ست وستّين ومائتين» وأنَّه صاحب السيف القائم المنتظر قبل قيام الساعة» وله 


ع 


)١(‏ [مشارق الأنوار]: ١٠١٠١‏ (منهقك). ومشارق الأنوار في فوز أهل الاعتبار (ط 
أحرى)3 70-4 القصل العايه فق اليد مله يان تنه نهر نين ال 
الحسن أو الحسين .. 

(0) راجع مشارق الأنوار: 5 .7١9-1١‏ 


3 هل الإمام المهديءيكاغ طويل العمر 


قبل قيامه غيبتان» إحداهما أطول من احرف فأمّا القصرى فمنذ ولادته إلى 
اقطاع النقارديينه وبين الكبعة :و أما الطوق:فهى الت بعد الأو كتوق اخخرها 
يقوم بالسيف...»'' إلى آخر ما قال. 

وهو نص باعتقاده بولادته قله . 

العاشر: الحافظ الذهبي في كتابه (العبر في خبر من غبر)» قال-في حوادث 
سئة 776-: «وفيها: محمّد بن الحسن العسكريّء بن عل الهادي» بن محمّد 
الجواد. بن علي الرضاء بن موسى الكاظمء بن جعفر الصادق العلويّ الحسينيّ. 
أبو القاسمء الذي تلقبه الرافضة: الخلف الحجّة. وتلقبه بالمهديّ وبالمنتظر 
وتلقبه بصاحب الزمان» وهو خاتمة الاثني عشر. وضلال الرافضة ما عليه 
مزيد؛ فإئِّم يزعمون أنه دخل السرداب الذي بسامرًا فاختفى وإلى الآن. وكان 
عمره لا عدم: تسع سنين أو دونها»"". 

وهذا الكلام واضحٌ في وجوده في الحياة» ومن ثَمَّ بولادته» وواضحٌ بعدم 
الدليل على موته» | سوف نشير إليه. 

وقال أيضاً: «وفيها الحسن بن عل الجواد. بن محمّد (كذا»» بن علَِ الرضا 
بن موسى الكاظمء بن جعفر الصادق العلويّ الحسينىّ» أحد الأئمّة الاثني 
عشر الذين تعتقد الرافضة فيهم العصمة. وهو والد المنتظر محمّد صاحب 


الثالث» الفصّ الحادي عشر: في ذكر أبي القاسم محمّد الحجّة الخلف الصالح. 
(0) [العبر في خبر مَن عبر] ”: "١‏ (منهف2). والعبر في خبر مّن عبر (ط. م) ؟: 7" 


أخداق سنة: 8564 
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السرداب)"" 


وهو نص في ولادته مله . 

الحادي عشر: إساعيل أبو الفداء صاحب حماه» في تاريخه المشهورء قال: 
«وفي هذه السنة في حمادى الآخرة توفي علّ الحادي وعلّ التقىّء وهو أحد الأئمّة 
الاثني عشر عند الإماميّة...» إلى أن يقول: «وعلٍّ المذكور عاشر الأئمّة الاثني 
عشرء وهو والد الحسن العسكريٌ؛ والحسن العسكريٌ هو حادي عشر الآئمّة 
الال عضر له يذكر تمه وقاريخ ولادقه)» ثم يقول» «والسيق العسكرق 
المذكور هو والد محمّد المنتتظر صاحب السردابء ومحمّد المنتظر المذكور هو ثاني 
عشر الأئمّة ة الاثني عشر على رأي الإماميّة» ويقال له: القائم. والمهدي. 
والحجّة. وؤلد المنتظر المذكور في سنة حمس وخمسين وماتتين...» '" إلخ ما 
يرل 

سا اي وا 

الثاني عشر: الشيخ محمّد بن أحمد السفاريني الحنبلٍ في كتابه (لوامع الأنوار 
البهية) قال: «قلت: هو أبو القاسم محمد بن الحسن العسكريء بن عل الحادي. 
بن محمّد الجواد» بن عل الرضاء بن موسى الكاظم. بن جعفر الصادق. بن 
محمّد الباقر» بن زين العابدين عل بن الحسين. بن علي بن أبي طالب (رضوان 
الله عليهم). ومحمّد بن الحسن هذا ثاني عشر الأئمّة الاثني عشر على اعتقاد 
)١(‏ المضندن السابق 55-7 أخدزانث منية: 25, 


() [تاريخ أبي الفداء] المجلّد الأوّل: 507 (منهفتك). وتاريخ أب الفداء أيضاً (ط. ج) 


؟: 45 -50» أحداث سنة 55 ”» وفاة عل الحادي أحد الأئمّة الاثنى عشر. 


2 هل الإمام المهديءايكّا طويل العمر 


الإماميّة» ويُعرف بالحجّة. وهو الذي تزعم الشيعة أنه المنتظرء والقائم. 
والمهدىّ... كانت ولادته في منتتصف شعبان سنة مس وحمسين وماتتين)”". 

وهذا واضمٌ في اعتقاده بولادتهء إلا أنه يدّعي موته [في] (نفس الصفحة). 
كما نقلنا عنه في (تاريخ الغيبة الكبرى'" وناقشناه» وينفي مهدويته أيضاً '"؛ 
طبقاً للاتجاه المشهور عند غير الإماميّة. 

الثالث عشر: محمد بن رسول البرزنجي الحسينيء. في كتابه (الإشاعة 
لأشراظ الساعة) قال:«وأما نا ذهب إلنه الأقامئة الشبعة مد أنه محمد يذ 
الحسن العسكريّ, وأنّه غاب ثُمّ ظهر لخواصٌ شيعته. ثُمّ غاب ثانياًء وأنّه يراه 
خواص شيعته إلخ. 

فهو واضحٌ في اعترافه بولادته ووجوده؛ وإن كان واضحاً أيضاً في نفي 
مهدويته. 

الرابع عشر: عبد الله بن أسعد اليافعي في تاريخه (مرآة الجنان»» في وقائع 


ءال7-1/١‎ :7 [لوامع الأنوار] ؟: 58 (منهقتتك). ولوامع الأنوار أيضاً (ط. ج)‎ )١( 
. الأشراط والإمارات الثالثة: المهدئ للد‎ 

(1) [تاريخ الغيبة الكبرى]: 791 (منهفلتك). وانظر: الغيبة الكبرى أيضاً (ط. دار 
التعارف): 655" وما بعدهاء وفي (ط. هيئة التراث): .١ 7١‏ 

(") [لوامع الأنوار] 7: /٠١‏ (منهك). ولوامع الأنوار أيضاً (ط. ج) 7: 84, الأشراط 
والأمارات الثالثة: قول الإماميّة والكيسانية. 

(4) الإشاعة لأشراط الساعة: "47 (منهدّت). والإشاعة (ط. ج): 2١59‏ الباب الثالث: 
في الأشراط العظام والأمارات القريبة التي تعقبها الساعة. تنبيه 
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(سنة 27777 قال: «(وفيها) وقيل: في سنة سبّين توفي الشريف العسكريٌ 
الحسنء بن عل بن محمّد. بن عل بن موسى الرضاء بن جعفر الصادق. بن 
محمّد الباقر» بن علي زين العابدين» بن الحسين. بن عليّء بن أبي طالب (رضي 
الله تعالى عنهم). أحد الأئمّة الاثني عشرء على اعتقاد الإماميّة» وهو والد المنتظر 
صاحب السرداب)”". 

وهذا واضحٌ في وجود المنتظر وولادته. وله عبارة أوضح في ذلك '» غير 
نا لا تخلو من مناقشة» فلعلّنا نعود إليها في جهةٍ قادمة. 

الخامس عشر: شمس الدين محمّد بن طولونء في كتابه (الأتمّة الاثنا 
عشر)ء ترجم فيه الأئمّة الاثني عشر واحداً واحدأء وقال: «وثاني عشرهم: ابنه 
محمد بن الحسن» وهو أبو القاسم محمّد بن الحسن بن عل الحادي), لاحل ليده 
إلى الإمام الحسين بن علي يِقُفاء ثم قال: «ثاني عشر الأثمّة الاثني عشر على اعتقاد 
الإماميّة المعروف بالحجّة» وهو الذي تزعم الشيعة أنَّهِ المتتظر والقائم والمهديّ. 
وهو صاحب السردابء وأقوالهم فيه كثيرة» وهم منتظرون ظهوره في آخر 
الزمان» من السرداب بسر مَن رأى. 

كانت ولادته (رضي الله عنه) يوم الجمعة منتصف شعبان حمس وحخمسين 


ومائتين» 17 توفي أبوه المتقدم دكرة (رضي اللّه عنه|) كان عمره حمس سنين» 


297 (منهة2 ). ومرآة الجنان أيضاً (ط. م)‎ ٠١1:7 [مرآة الجنان]‎ )١( 
7 
(مندق2). ومرآة الجنان أيضاً ”: “177., أحداث سنة:‎ ١7/4 :7 [راجع مرآة الجنان]‎ )( 


ءِ 5 و اسلا 0 
60 . وسياتي من المؤله دبك بيان عبارته الأخرى. 


.4 هل الإمام المهدي عع طويل العمر 


ف - 
واسم أَمّه مط وقيل: نرجس ...2" إلى آخر ما ذكره. 

وهذا واضحٌ في إيمانه بولادته» بل هناك ما يدل على اعتقاده بطول عمره 
وغيبته؛ لوجهين: 

الوجه الأوّل: اعتقاده بأنّه الثان عشر من الآثمّة الاثنى عشرء وهذا -كما 
سبق - يلازم الويان بغيبته وطول عمره. 

الوجه الثاني: تصريحه بأنّه سيظهر في مستقبل الدهر في شعره الآتي» مع 
إانه بأنّه ابن الإمام الحسن العسكرييش؛ فإنَ الإييان بظول العمر يكون 
ضروريا ى) عرفنا. 

فإِنْ له شعراً يذكره في كتابه'"» يعدّد فيه الأئمّة الاثنى عشر قائلا: 


عليك بالآئمّة الاثني عشر 
أبو تراب حسنٌ حسين 
تحمد الباقر كم علمدرى 
موسى هو الكاظم وابنه عل 
محمد التقي قلبه معمور 
والعسكرق السدو المطهبير 


ا 2 
وبغض زين العابدين شين 
والصادق ادع جعفراً بين الورى 
افينة (الرفيسا فيدر عياة 
علّالنقيدرّهمنشور 
تحمّد المهدي سوف يظهر 


ودلآلةاهذا الشعرغل إنانه بظهوره ف المستقبل واضحة. 
المشهورة. ذكرها محمّد بن طولون في كتابه (الأئمّة الاثني عشر). وهي قصيدة 


(1) [الآئمّة الاثنا عشر» ط. دار صادر]: ١١1/‏ (منهقلك ). 
)١(‏ الآئمّة الاثنا عشر (لابن طولون): ١١/8‏ (منهف ). 


القسم الثالث - الفصل الثاني: دليل الاعتراف 5 


طويلة كرّس الجانب الأهمٌ منها إلى ذكر الآئمّة الاثني عشرء ومدحهم ونصص 
على وجود الإمام المهدي الثاني عشر مكل . 
فقد قال في] قال!'"': 
عبندرةوالحينان فلن تر غيطة وا شنو غكيد 
وجعفر الصادق وابن جعفر ‏ موسى وتلوة عسل اليد 
عن 1 الرقسا ف اق عحق.. .“حت حا والفنيه البيدةة 
واللسحز الال :ويتكو تلوة: ٠‏ دين المسبن المعتقيد 
قومّهمٌ أئمّتي وسادتي2 وإن لجحاني مشعرٌ وفنّدوا 
اتقحة عفري ويم أنلت: أساؤهم مسرودة لا تُطرَدُ 
هم حججٌ اللهعلى عباده وهمإليهمتهجٌ ومقصد 
همالنهار صومٌلربهم وني الدياجى ركم وسجَد 
قومٌ أتى في هل أتى مديعُهم هل شكفي ذلك إلا ملحه 
قومٌلحمني كل أرضٍ مشهد لابللهمفي كل قلب مشهدٌ 
إلى آخر ما يقوله. وهو واضمٌ بإيانه بوجوده وولادته. ولكن يمكن أن 
نفهم من ذلك إيهانه بطول عمره. بصفته مؤمناً بأنَّ المهديّ كيه هو الإمام الثاني 
عشر من الآئمّة الاثني عشرء وهو ملازمٌ مع الإيهان بطول العمر كما أسلفنا. 
السابع عشر: صلاح الدين الصفدي في كتابه (الوافي بالوفيات) قال: 
«الحجّة المنتظر محمّد بن الحسن العسكريّ بن علّ الهادي. بن محمّد الجواد» بن 


(1) الآتمّة الاثنا عشر (لابن طولون): ١‏ 5 (منهققظ ). 


يل هل الإمام المهدي عض طويل العمر 


علي الرضاء بن موسى الكاظمء"" بن محمّد الباقر» بن زين العابدين علّ» بن 
الحسين. بن علي بن أبي طالب (رضي الله عنهم). الحجّة المنتظر ثاني عشر الآئمّة 
الاثني عشر. هو الذي تزعم الشيعة أنه المتتظر القائم المهديّ... إلى أن قال: ولد 
نصف شعبان سنة حمس وحمسين ومائتين ...2 '" إلخ ما قال. 

وهو واضحٌ في ثبوت ولادته عنده. 

الثامن عشر: المسعودي في (مروج الذهب) قال: «وفي سنة ستين ومائتين 
فبِضن أب عمد الحسن بن عا :...وهو أبؤ المهندي المنظرة والامام الغاق,صثتر 
عند القطعية من الإمامية. وهم جمهور الشيعة...»”" إلخ ما قال. 

وهو واضحٌ في إيمانه بو لادته شل . 

والبضودي :ززإ كان مسري غلالشيعة التسهي» إلا أن كثايه (فروح 
الذهب) معتمدٌ عند الجميع» ومن هنا لم ننقل عن كتابه (إثبات الوصيّة) الذي 
ذكر فيه المهديّ الحجّة بن الحسن العسكريّ مفصّلاً. 

التاسع عشر: أبو الفرج الأصبهاني» ى! يظهر من المصادر التي اعتمدها 
الدكتور صلاح الدين المنجد. خلال تحقيقه لكتاب (الأتمّة الاثني عشرء لمحمّد 
بن طولون)'*» حيث عَدَّ (مقاتل الطالبيّين لأبي القَرّج) من جملة مصادر 


(1) كذا في المصدرء دون ذكر الإمام الصادق ل . 

(؟) الوافي بالوفيات ”7: 5" رقم الترجمة 87 (منهت). والوافي بالوفيات (ط. دار 
إحياء التراث .559:7)١57١‏ 

(*) [مروج الذهب, ط. ١‏ 476١م‏ دار الكتب اللبنانيّة] 5: ١١7‏ (منهكلك). 

(4) [الآتمّة الاثنا عشر (لابن طولون)]: ١١5‏ (منهقل ). 
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الحديث عن الإمام الثاني عشرء ولكنا لم نستطع معرفة موضعه من (المقاتل)"". 

وقد ذكر الدكتور المنجد (ص؛ ”؟ من المقاتل) كموضع لذلك. إِلّا أنَنا م 
نجدها في أربع من طبعات (المقاتل). 

العشرون: عبد الحيّ بن العماد الحنبلٌ في تاريخه (شذرات الذهب». قال: 
«والإمام محمّد بن الحسن العسكري» بن عللّ الحادي. بن محمد الجواد. بن علي 
الرضاء بن موسى الكاظمء بن جعفر الصادقء العلويّ الحسينيٌء أبو القاسم. 
الذي تلقبه الرافضة بالخلف والحجّة وبالمهديّ» وبالمنتظرء وبصاحب الزمان. 
وهو خاتمة الاثني عشر إماماً عندهم. ويلقبونه أيضاً بالمنتظر؛ فإئَّم يزعمون أَنَّه 
أتى السرداب بسامرًا فاختفى» وهم ينتظرونه إلى الآن» وكان عمره لا عدم تسع 
سان اشوا 2" إل 

وقال ابن العماد - عند التعرّض لوفاة الإمام الحسن العسكريّ (لعام7؟) 
أنّه-: «أحد الاثني عشر الذين تعتقد الرافضة فيهم العصمة؛ وهو والد المنتظر 
محمد صاحب السرداب»)” ". 

وكل ذلك صريحٌ في اعتقاده بو لادته كله . 


وهذااما تطعا تجعدهن: االقياقن العانةتو وا لضان اشاطة اش نك عندا 


)١(‏ ذكر الأصفهاني المهدي كل في أكثر من موضع. راجع على سبيل المثال من مقاتل 
الطالبيئن: ١178‏ . ذكر عن فاطمة لغلا 9 رسول لله طلاقاه قال لها: «المهديّ من ولدك)»). 
(0) [شذرات الذهب في أخبار مَن ذهب] ”7: ١6١‏ (منهدقت). والشذرات أيضاً *: 

5 أحداث سنة: 716. 


ٍ 
( أنظر: شذرات الذهب في أخبار مَن ذهب : 7760, أحداث سنة: .7٠‏ 


3 هل الإمام المهديءكَة طويل العمر 


آخر من المفكرين العامّة كمعترفين بولادته» نذكرهم عسى أن يكون للقارئ 
سعةٌ في الاطّلاع ينال بها مصادرهم التي نقلوا عنها. 

الحادي والعشرون: جلال الدين السيوطيّء كما في (إلزام الناصب”", 
و(متتخب الأثر)'"؛ وغيرهما”". أنه روى عبد الله بن محمّد المطيري عن رسالة 
السيوطي المسرّاة (إحياء الميت بفضائل أهل البيتعلة) أنَّهِ قال: «إنَّ من ذريّة 
الحسين بن علي الملهدي المبعوث في آخر الزمان...» إلى أن قال: «وجميع نسل 
الحسين ءاشلةٍ وذريّته يعودون إلى إمام الأئمّة مّة المحقق المجمّع على جلالته وغزارة 
علمه وزهده وورعه وكالهء سلالة الأنبياء والمرسلين» وسلالة خير المخلوقين 
زين العابدين عللّ بن الحسين...» إلى أن قال: «فالإمام الأول عللّ بن أبي 
طالب»» وساق أسامي الأئمّة ثم قال: «الحادي عشر: ابنه الحسن العسكريّ 
الثاني عشر محمّد القائم المهديّء وقد سبق النصّ عليه في ملّة الإسلام من النبيّ 
محمّدتقفله. وكذا من جدّه علي بن أبي طالب مَل ومن بقيّة آبائه أهل الشرف 


)١(‏ [إلزام الناصب]: 494 (منهفتك). وإلزام الناصب أيضاً (ط. ج) ٠5:١‏ هلل 
الغصن الخامس.ء الفرع الثالث: بعض المعترفين بولادة القائم ابه من أهل السنة. 
الحادي والعشرون. 

(0) [منتخب الأثرء ط. ؟]: "8٠‏ (منهةة8). ولاحظ منتخب الأثر أيضاً (ط. محققة 
ومزيدة) 7: 09947 الباب الرابع: في ولادة الإمام المهديّءئ. الفصل الأوّل: في 
ثبوت ولادته كله .. 

(0) أنظر على سبيل المثال: المهديّ المنتظ رشي في ضوء الأحاديث والآثار الصحيحة 
(للبستوي): 4 5. الأتمّة والعلماء الذين احتجُوا بأحاديث المهدي لله . 


القسم الثالث - الفصل الثاني: دليل الاعتراف ١‏ 


والمراتب. وهو صاحب السيف القائم المنتظر...» إلى آخر ما قال. 

وهذا الكلام واضحٌ بإيانه بولادته» بل بإمامته وطول عمره أيضاً؛ لأنّه 
يُؤمن بأنّه الثاني عشرء وكل من كان كذلك فهو مؤمنٌ بطول عمره؛ أو يلزمه 
ذلك برهانيّاً» ى) سبق أن قلنا. 

الثاني والعشرون: عبد الله بن محمّد المطيري. ذكره النوري في (كشف 
الأستار)''”'» والصافي في (منتخب الأثر)' ''» وغيرهما ". 

نّه صرّح في كتابه (الرياض الزاهرة في فضل آل بيت النبيّ وعترته 
الطاهرة)» وعد الأئمّة واحداً واحداً إلى أن قال: «الحادي عشر: ابنه الحسن 
العسكري رضي الله عنه الثاني عشر: ابنه محمد القائم المهدي رضي الله عنه. 

وقد سبق النصّ عليه في ملّة الإسلام من النبيّ محمدتقله. ومن جدّه علي 
(رضي الله عنه) ومن بقيّة آباته أهل الشرف والمراتب» وهو صاحب السيف 


0 لطر كف الأسهاي #رتسييو. لفسال لاز له م واف الاناانةة برو ةا 
ولادة الحجة. الثامن والثلاثون: عبد الله بن محمّد المطيري. 

(0) [منتخب الأثر» ط. ؟]: 7" (منهق ). ولاحظ منتخب الأثر أيضاً (ط. محققة 
ومزيدة) ”: 417 7/88-1, الباب الرابع: في ولادة الإمام المهديشَلِةِ. الفصل الأوّل: 
في ثبوت و لادته لاله 0 

(©) راجع النجم الثاقب :١‏ 2387 الباب الرابع: في ذكر اختلاف المسلمين في الوجود 
المبارك للإمام المهديءك. الخلاف الثالث؛. وإلزام الناصب :١‏ 048". الغصن 
الخامسء الفرع الثالث: بعض المعترفين بولادة القائمءشيهِ من أهل السئة» الثامن 
والتيرون. 


فك هل الإمام المهديءأكاة طويل العمر 


القائم المنتتظرء ى) ورد ذلك في (صحيح الخبر) وله قبل قيامه غيبتان.. لل 
قال في (كشف الأستار): «والنسخة التى عثرت عليها عتيقة» وكانت 
لؤلفها وبخطه. وعلى ظهرها (كتاب الرياض الزاهرة في فضل آل بيت النبيّ 


يي 


- 


وعترته الطاهرة»» تأليف: الفقير إلى الله تعالى عبد الله محمّد المطيري شهرة. 
المدني حالآء الشافعي مذهباًء الأشعري اعتقاداًء والنقشبندي طريقة» نفعنا الله 
من بركاتهم آمين»"" 

أقول: هذه العبارة المنقولة عن المطيري هي بعينها التي روتها المصادر عنه 
عن السيوطيء كى| سبق قبل قليل» فقارن. وعلى أيّ حالٍ فليس ببعيدٍ أن تتحد 
العبارة؛ باعتبار اتحاد هذين الح امتوري تر ره العالم. 

الثالث والعشرون: ابو المعال قد سراج الدين الرفاعى 3 م المخزوميء كم) 
ذكره في (كشف الأستار)””» و(منتخب الأثر)"*» وغيرهما!”. قال في كتابه 


."8/ :7 راجع كشف الأستار: 45-91» ومنتخب الأثر‎ )١( 

(؟) كشف الأستار: 45» الفصل الأوّلء من وافق الإماميّة من السنة في ولادة الحجّة. 
الثامن والثلاثون: عبد الله بن محمّد المطيري. 

© أخليه كنت الأنخارة 4ق لقصل الأرنه من وائق لاما من ليله ف ولادة 
الحجّة» التاسع والثلاثون: أبو المعالي سراج الدين الرفاعي. 

0( أنظر : منتخب الأثر أيضاً (ط. محققة ومزيدة) 7: 2384 الباب الرابع: في ولادة 
الإمام المهدي شب . الفصل الأوّل: في ثبوت ولادته نال .. 

(5» راجع إلزام 0 :١‏ 5٠”ء‏ الغصن الخامسء الفرع الثالث: بعض المعترفين 
بولادة القائم شل من أهل السنة» الثاني والعشرونء ومعجم المطبوعات العربيّة 
(لأليان سركيس) 7: .١7١/8‏ 


القسم الثالث - الفصل الثاني: دليل الاعتراف نيك 


(صحاح الأخبار في نسب السادة الفاطميّة الأخيار) في ترجمة أبي الحسن 
الحادي َل : «وأمًا الإمام علّ الحادي ابن الإمام محمّد الجوادلِثلاء ولقبه النقي. 
والعالم» والفقيه. والأمير» والدليل» والعسكريٌ» والنجيب. ولد في المدينة سنة 
5 من الهجرة. وتوف شهيداً بالسمّ في خلافة المعتزٌ العباميّ يوم الاثنين'" 
لثلاث ليالٍ خلون من رجب 5505, وكان له خمسة أولاد: الإمام الحسن 
العسكريٌ. والحسين ومحمّد وجعفرهء وعايشة. فأمًا الحسن العسكريىّ فأعقب'" 
صاحب السرداب الحجّة المنتظر ول الله الإمام محمّد المهدي كله ". 

وهذا واضح بإيمانه بو لادته الشلة . 

الرابع والعشرون: مير خواند. المؤرّخ الشهير محمّد بن خاوند شاه بن 
محمود. المتوفى - كما في (كشف الظنون*- سنة “407.» ذكر في تاريخ (روضة 


)١(‏ في صحاح الأخبار توجد إضافة: بسر مَن رأى. والسيّد المؤلّف نقل العبارة من دون 
ذلك من كشف الأستار في بعض نسخها. 

() في صحاح الأخبار: فالحسن العسكري أعقب. ومغايرة العبارة تعود لصاحب 
ككق لمكاو 

() صحاح الأخبار في نسب السادة الفاطميّة الأخيار: 04. وذكر الرفاعي أيضاً في 
موضع آخر: وروى العارفون من سلف أهل البيت: أنَّ الإمام الحسين شي ا 
الكفهالة نيت أذ كول اللقلافة:االروجتة بالق على لقتو واا ماف اميه 
وفي بنيه على الغالب» استبشر بذلك وباع في الله نفسه لنيل هذه النعمة المقدسة» فَمَنَّ 
الله عليه بأن جعل في بيته كبكبة الإمامة» وختم ببنيه هذا الشأن على أنَّ الحجّة المنتظر 
الإمام المهدي للد من ذريّته الطاهرة وعصابته الزاهرة. صحاح الأخبار: 44 . 

() أنظر: كشف الظنون :١‏ 475. 
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الصفا) في المجلّد الثالث: ولادته- يعني المهديّ- وبعض أحواله ومعجزاته. 
ذكره الصافي في (منتخب الأثر)". 

الخامس والعشرون: نصر بن علّ الجهضمي النصري. نقل الصافي في 
لاسي ال عن (النجم الثاقب للورى” 6 أعني : الجهضمي - 
صرّح بولادته» واسم 2 58 

وهذا النحو هو الذي ذكره الشهيد الأول أنه روى [أي: نصر 
الجهضمي ] قُْ محضر المتوكل : (أَنَّ الحبى مَلله الخد بيد المحسنين إن وقال: من 


ع 0 ع 5 1 ع 97 0 . : 9 . (ه6) 31 س 
احبني واحب هدين واحب امهماء كان معي في درجتي يوم القيامة» ". فأمر المتوكل 


)١(‏ [منتخب الأثر. ط. 7]: 8# (منه855 ). ولاحظ منتدخب الأثر أيضاً (ط. محقّقة 
ومزيدة) ؟: 88" الباب الرابع: في ولادة الإمام المهديّءك. الفصل الأوّل: في 
ثبوت ولادته يه ... . 

(0) [منتخب الأثرء ط. ؟]: 07" (منهة8). ولاحظ منتخب الأثر أيضاً (ط. محققة 
ومزيدة) 7: 07848 الباب الرابع: في ولادة الإمام المهديّائله. الفصل الأوّل: في 
بوانت ولادته له ... . 

(0) أنظر: النجم الثاقب :١‏ 404» الباب الرابع: ذكر اختلاف المسلمين في الوجود 
المبارك للإمام المهديّك. الخلاف الثالث: الثامن عشر. 

(4) نقل الحكاية عنه المحدث النور يفك في النجم الثاقب .5٠١ :١‏ 


1 


(5» الأمالي (للصدوق): 1594. فضائل أهل البيتء! 


ذ: حديث فى العافية» الحديث 
.١‏ وفيه: حذّثنا الحسن بن عبد الله بن سعيد» قال: حدثنا محمّد بن منصور ابن أبي 


الجهم وأبو يزيد القرثي, قالا: حدثنا نصر بن عللّ الجهضميء. قال: حدثنا عل بن- 
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قدت ال سوط خليه تقال :او حعتر بن عبد الراجدة مهن اهل الشينة) 
فعفا اغني” . 

السادس والعشرون: القاضيى المحقق هلول مبجت أفندي. 57 كتات 
(المحاكمة في تاريخ آل محمّد) '"» قال في (منتخب الأثر): «صرّح فيه بإمامة 
الأئمّة الاثني عشرء وذكر بعض فضائلهم وأحوالهم وذكر ولادة الإمام الثاني 
عقون و انه ولتق القافس عقر سن المعنا د بسنةااهه اكير أن اسم 04 حيو 
وأن لفكي الأول الصغرىء. والثانية الكبرى. وصرّح ببقائه 2 وأنّه يظهر 
خوراذن انه تفال (فبالظيوي سا الأرضن نمطا وفة 7 


-جعفر بن محمّد» قال: حدثني أخي موسى بن جعفر. عن أبيهء عن جذه. عن علي 
بن أبي طالبء لله » قال: «أخذ رسول اللّه بيد الحسن والحسينء فقال: مَن أحبٌ هذين 
زأاقما وأمهماة كن تعن نو درج يود القناقةه» 5د يجنا الأثر ار 06 »لبانس 
الخمسون: مناقب أصحاب الكساء وفضلهم. الحقية :0 وميك أخرن 1 الا 

)١(‏ راجع تاريخ بغداد (للخطيب البغدادي) :١7‏ 584. باب النون: ذكر مَن اسمه 
نضرء نض لوطسم :رقم :5ه والتغظله "تارك لأسو واللوك الأرن الشوززى) 
5 8", نصر الجهضميء. رقم 1577. والوافي بالوفيات (للصفدي) /707: 2.51 
الحافظ الجهضمي. 

(1) المحاكمة في تاريخ آل محمّد باللّغة التركيّة» وقد ترجمه للفارسيّة: مهدي أديب. طبع 
عدة طبعات, منها الطبعة الرابعة: 177١ه.‏ ق» عن مطبعة آفتاب في طهران. 
والطبعة الثامنة في سنة ١1717‏ ه. ق» عن دار فردوسيّ في مدينة مشهد المقدسة. 


(9) [منتخب الأثرء ط. 7]: /ا7” (منهقلي ). ولاحظ منتخب الأثر أيضاً (ط. محققة- 
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وقال ران ظيووة ادة للق عليه المبلموية» :فاه إل ذكر الذلانن 4 
نْمّ ذكر بعض كلمات الأعاظم في حقّه وبعض صفاته وعلاماته”". 

وهذا صريح في إيانه بولادته» وطول عمره وغيبته؛ إل أن الصاق 
(منتخب الأثر) لم يذكر له ما يدل على كونه من أهل السئّة والجماعة'"'؛ فإن مَن 
يعتقد بمجموع [ما] ذكر يكون شيعيّاً عاد و سي ا 
هذه الناحه يل شت 

السابع والعشرون: الشيخ شمس الدين محمّد بن يوسف الزرندي» في 
كتاب (معراج الوصول إلى معرفة فضيلة آل الرسول)» ذكره الحائري في (إلزام 
الناصب) » ونقل عنه قوله: «الإمام الثاني عشر: صاحب الكرامات المشتهر» 
الذي عظم قدره بالعلم واتباع الحق والأثر القائم بالحق والداعي إلى منهج 
الحق. الإمام أبو القاسم محمّد بن الحسن» وكان مولده على ما نقلته الشيعة ليلة 


١ 


الجمعة للنصف من شعبان سنة حمس وحمسين ومائتين بسر من رأى» في زمان 
4 01 
المعتمدء وأمّه نرجس بنت قيصر الروميّة أمّ ولد ". انتهى. 


-ومزيدة) ”7: 2384 الباب الرابع: في ولادة الإمام المهديّءئ. الفصل الأوّل: في 
بوت ولادته لله .. 

)١(‏ عنه منتخب الأثر (ط. محققة ومزيدة) ”: 84, الباب الرابع: في ولادة الإمام 
المهدي ملل الفصل الأوّل: في ثبوت ولادته لد .. 

() لاحظ المصدر السابق. 

(*) [إلزام الناصب]: ١٠٠(منهقت).‏ وإلزام الناصب أيضاً (ط. ج) 1: 27037 الغصن 
الخامسء الفرع الثالث: بعض المعترفين بولادة القائم يِه من أهل السئة» السادس 
والعشرون: 
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وهذا صريحٌ في إيانه بولادته» ومنه ينضح أن المتكلّم من أهل السئّة أيضاً. 

الثامن والعشرون: محمود بن وهيب القراغولي البغداديّ الحنفي, في كتابه 
(جوهرة الكلام)'". 

قال الدخيل في كتابه (الإمام المهديّ): «إنّه- أي: القراغولي- قال: 
المجلس الثلاثون في فضائل محمّد المهديّ (رضي الله عنه): هو محمّد بن الحسن 
الخالص. بن علِّ الحادي؛ بن محمّد الجواد» بن عللّ الرضاء بن موسى الكاظمء 
بن جعفر الصادقء. بن محمّد الباقر» بن علي زين العابدين» بن الحسين. بن عل 
فق نع طالب (رضي الله عن 1 1< اولك اكالنا ترجنية وقيل: صقيل. 
وقيل غير ذلك» وكنيته: أبو القاسم. وألقابه: المهديّء والقائم» والمنتظر. 
وصاحب الزمانء والحجّة عند الإماميّة. وصفته: شابٌ مربوع القامة حسن 
الوجه. وهو آخر الآئمّة الاثني عشر على ما ذهب إليه الإماميّة» ولد (رضى الله 
غنه) ابن تور اف سه :1ه )7 

التاسع والعشرون: الشيخ علاء الدين أحمد بن محمّد الساني» قال 
الدخيلٍ ” عن (سمط النجوم العوالي): أنّه قال في (ذكر الأبدال والأقطاب): 


)١(‏ جوهرة الكلام: 21517 عنه في الإمام المهدي نئل (لعلّ محمّد دخيّل): 19177» الإمام 
المهديّءاكيٍ في كلمات الأعلام من السئّة. رقم 718. 

() [الإمام المهدي تل ]: 74١‏ (منهفتتك). والإمام المهديّعاكله أيضاً (ط. ج): 21910 
الإمام المهديءكَيْةٍ في كلمات الأعلام من السئّة» رقم 78. 

() [الإمام المهديّ]: 704 (منهفتك). والإمام المهديّءكله أيضاً (ط. ج): 0787- 
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«وقد وصل إلى رتبة القطبية محمد المهدي بن الحسن العسكري. وهو إذ اختفى 
دخل في دائرة الأبدال متدرّجاً طبقة بعد طبقةٍ إلى أن صار سيّد الأبدال)”" . 

الثلاثون: عبد الملك العصامي المكّي» قال الدخيلي'" عن (سمط النجوم 
العوالي) عنه أنه قال: «وهو الإمام محمّد المهديّ» بن الحسن العسكريّ» بن علّ 
النقي بن محمّد الجواد..» إلى أن قال: «ولد يوم الجمعة منتصف شعبان سنة 
عن وعمرق وماتونة : واقل اامنة ستو وهو الح أنه أ وللذة يمه 
صقيل» وقيل: سوسنء وقيل: نرجس. كنيته: أبو القاسم. ألقابه: الحجّة 
والخلف الصالح.ء والقائم» والمنتظرء وصاحب الزمان. والمهديّ وهو أشهرها. 

صفته: شابٌ مربوع القامة» حسن الوجه والشعرء أقنى الأنف, أجلى 
اللذيهة بزو لنهنا توفي أبوه كان ع ا ب 

الحادي والثلاثون: السيّد حمال الدين عطاء الله. في (روضة الأحباب). 
ذكره الدخيلٍ في (الإمام المهديّ). والأمين في (البرهان على وجود صاحب 


-الإمام المهديَّ شل في كللات الأعلام من السنة. رقم .٠١‏ 

)١(‏ سمط النجوم العوالي 5: .٠6١‏ الخاتمة» الباب الأوّل: أنساب الطالبيّين والمشاهير 
من أعقابهم. 

(1) [الإمام المهديّ]: 710" (منهقتت). والإمام المهديّ أيضاً (ط. ج): 797, الإمام 
المهديّءك في كلمات الأعلام من السنة» رقم 18. 

(9) سمط النجوم العوالي 5: .15١‏ الخاتمة» الباب الأوّل: أنساب الطالبيّين والمشاهير 
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الزمان)''» وفي (المجالس السنيّة)'". قال: «كلامٌ في بيان الإمام الثانٍ عشر محمّد 
بن الحسن (عليهما السلام): الميلاد السعيد لذلك الذي هو درٌ صدف الولاية. 
وجوهر معدن الحداية» في منتتصف شعبان سنة 704 في سامراء...» إلى أن قال: 
«متوافقٌ في الكنية والاسم مع خير الأنام عليه وآله تحف الصلاة والسلام 
ويلقب بالمهديّ المنتظرء والخلف الصالح. وصاحب الزمان» وكان عمره عند 
وفاة أبيه الأعظم- على أقرب الروايات إلى الصحّة- حمس سنين» وروي 

وأعطاه الله الحكمة والكرامة في حال الطفوليّة مثل يحيى بن زكريًا (سلام 
الله عليها)» وأوصله في وقت الصبا إلى مرتبة الإمامة الرفيعة. وغاب في 
سرداب سر مّن رأى سنة مائتين وخمس وستين أو ستّ وستّين على اختلاف 
القولين» في زمان الخليفة المعتمد». 

نم ختم كلامه بأبياتِ في خطاب الإمام المهديَّ يشل وطلب ظهوره'". 

أقول: وهو واضحٌ في إيمانه بولادته» بل بغيبته وطول عمره وظهوره. إِلَّا 
أنه لا يتتضح من كلامه أنَّه من أهل السنّة والجماعة. فيبقى إثبات ذلك موكولاً 


)١(‏ را- جع البرهان على وجود صاحب الزمان: »١١‏ القائلون بوجود المهدي لل من 
علماء السنة» السيّد جمال الدين عطاء الله في كتابه روضة الأحباب. 

(0) راجع المجالس السنيّة 4: ١-978‏ ”الاء المجلس الثالث: في الأخبار الواردة في 
المهديّئٍ من طريق أهل السئةء الثامن» وكذا ذكره في أعيان الشيعة 7: /. 
القاتلون بوجود المهديَّءَشلِةٍ من علماء السئة» الثامن: السيّد جمال الدين عطاء الله. 

(9) [الإمام المهديّ]: 778 (منهق2). والإمام المهديّ أيضاً (ط. ج): 797- 5954 
الإمام المهديّ ِب في كلمات الأعلام من السئّة, رقم 0. 
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إلى اعتقاد الناقلين عنه من المصادر الخاصّة. أو الاطّلاع على كتابه (روضة 
الأحباب) ''"نفسه. الذي لم نجد له نسخة. 

الثاني والثلاثون: محمّد أبو زهرة في كتابه (الإمام الصادق)'" . 

فهؤلاء عدد مَن يعتقد بولادة الإمام المهديّ- أعني: الحجّة ابن الحسن 
العسكريّءِشَلِةِ - من مفكري العامّة وعلائهم» وأهل الرأي فيهم» وهو القسم 
الثاني من الاعتقادات الثلاثة في المهديٌ حسب ما ذكرنا. ويستطيع المتتبّع أن 
يضيف إليهم عدداً آخر بطبيعة الحال. 

هذاء وأمًا المؤمنون بوجود المهديّ أساساً - الذي يملا الأرض عدلاً 
وقسطأً- من أهل السئّة والجماعة» فأكثر من أن تُحصىء ومن آمن منهم بتواتر 
الأخبار في ذلك عددٌ غير قليل» ليس هذا محل سرده؛ لما أشرنا إليه من أنه غير 
داخل في غرض هذا الفصل. 

وت ماسر الع لسن د ا رس 
الإمام المهديّاشل. إِلّا بعد ضمّ البرهان على عدم موته إلى هذه التصريحات؛ 
ليكون المجموع برهاناً متكاملاً على طول العمر. 


(0) ذكره صاحب كشف الظنون. قال: روضة الأحباب في سير النبيّمَكقه والآل 
والأصحاب. فارميّء» لجال (لجلال) الدين عطاء الله بن فضل الله الشيرازي 
التيسابوريء المتوقي سنة ألفء ألّفه في مجلّدين بالتياس الوزير أمير عليشير بعد 
الامشقنازة نمع أسغافه «واين عه ابسن أصميل الدين عب الك كشفب الطتون: ١:‏ 
0.1 

(0) [ الإمام الصادق]: 55١‏ (منهقتك). والإمام الصادقَالِ أيضاً (ط. دار الفكر 
العربي): 718- 27794 القسم الثاني: آراؤه وفقهه. النقطة السادسة: الرجعة. 
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ومن هنا نكون بحاجةٍ إلى ذكر البرهان على عدم موته» مضافاً إلى ما ذكرناه 
من التعرّض إلى شأن هؤلاء المفكرين ومقامهم في الفكر الإسلامي» والفكر 
السني على وجه اللخصوصء وهذا ما نذكره في الجهات الآتية. 
الجهة الخامسة: في عدم بوت موته الثلدٍ 

دن الع له ون عون تدان الا لوك لأ دروت عا :3 للك بعك الورك 
ولادته» ينشأ من عدّة وجوه محتملة» إذا ناقشناها وأثبتنا زيفهاء يتم لنا المطلوب. 
وهو الاعتراف بولادته وعدم الدليل على موته» تما ينتهي بنا إلى لزوم الاعتراف 
بطول عمرهء وخاصة من قبل هؤلاء المعترفين بولادته ومّن كان على غرارهم 
من المسلمين وغيرهم. 

الوجه الأوّل: ادك نمزو لود لا يمكن أن يعيش أكثر من العمر الاعتيادي 
اللألوف. ومعه. وبعد أن ثبتت ولادة الإمام المهديَّنالِهِ لا يمكنه أن يعيش 
أكتن مرخ .هذا المقدان المألوف ومعة يتين أن ركون: آمره ضيبا لول ذلك 
العضي الس 

وجواب ذلك نفهمه من القسم الأوّل من هذا الكتاب؛ لأنّنا عرضنا أدلّة 
الإمكان بكلّ أشكالها من الشكل العقلي والشكل العلمي والشكل التاريخي 
وحساب الاحتمالات», وقد أثبتنا أن الاعتقاد بعدم إمكان المقدار الزائد على 
العمر الطبيعي» ليس إِلّا جزافاً من القول ووهماً تمليه البياة الحاضرة المليئة 
بالتعقيد والانحراف. 


الوجه الثاني: أن يقول قانانة إلداقل اقتت موه عبن الوتغين ف افوتدت 


شة هل الإمام المهديعيكاخ طويل العمر 
ولادته أيضاًء فنستدلٌ بالنصوص التاريخية على ذلك» وإن كان بقاؤه في حكم 
العقل المجرّد ممكناً. 

وقد وجدنا أن المفكّرين العامّة المتعرّضين إلى موضوع ولادة الإمام المهديّ 
ينقسمون إلى أقسام: 

© القسم الأوّل: مَن يعترف بولادته وبطول عمره معاً. وهو القسم السابق 
الذي عرفنا منهم في الجهة الثالثة من هذا الفصل ثلاثين شخصاء وسمعنا 
كلماتهم العائدة إلى ذلك . 

وكلام هؤلاء دليل على طول العمرء كما عرفناء ويصلح أن يكون نافياً 
للأقوال المعارضة باعتبار كثرته وشهرته. 

« القسم الثاني: مَنْ يعترف بولادته ويقتصر ولا يتعرض لطول عمره أو 

وهذا القسم سلبئٌ تجاه إثبات انتهاء حياته بالعمر الطبيعيّ. 

بل يمكن القول: بأنَّه بدوره قرينة صالحة لإثبات طول عمره؛ لأنّ من 
شأن المؤرّخ حين يتعرّض إلى شخص أن يذكر عدداً من خصائصه با فيها عام 
وفاته ومكانه ومحل دفنه ونحو ذلكء. فيكون عدم تعرّض هؤلاء إلى شيءٍ من 
ذلك. معناه عدم ثبوته عندهم وعدم وصول خبره إليهم» ولا أقل أن يكون 
بقاؤه محتملاً في نظرهم بمقدار معقولٍ لا يطيقون معه التعرّض إلى خلاف 
ذلك. 


٠‏ القسم الثالث: من يعترف بولادته» ويقتصر على نقل آراء الشيعة 


القسم الثالث - الفصل الثاني: دليل الاعتراف رضة 
المعتقدين بإمامته به. فيذكر أنه الإمام الثانٍ عشر لهمء وأَنَّم يعتقدون بغيبته 
وطول عمره ويقتصر على ذلك» وأقدم مَن يندرج في [هذا القسم] تاريخ ابن 
خلكان. 

وشأن هؤلاء كالقسم الثاني تمامء من حيث عدم قيام الدليل عندهم على 
محدوديّة حياته» إلى حدّ تجنّبوا عن عمدٍ مرّدَ التعرّض إلى ذلك ومن غير 
المحتمل أنَّم أهملوه عن تسامح أو تغافل. 

« القسم الرابع: المؤرّخون الذين يتعرّضون إلى حوادث السنين عاماً بعد 
عام. بعنوان (وفيها). أ وفي هذه السئة حدث كذا وكذاء كان الوؤوفي 0 
2 8 5 هه .0 ل 005 : د64 
وتاريخ الخميس » والعبر في خبر من غبر ع وعرهم 1 

وهم يتعرضون لوفيات المشاهير بعنوان (وفيها فلان) من دون ذكر لفظ 
الوفاة. وقد تعرّضوا إلى اسم الإمام المهديّ بهذا العنوان» فقد يخطر في الذهن 


3 
٠ 


نهم فد تعرضوا إلى إثبات وفاته. 


.ذو ال هر يك يلظ الشهير ب(ابن الوردي) في كتابه المسمّى: تاريخ ابن 
الوردي. 

(0) للشيخ حسين بن محمّد بن الحسن الدياربكري. 

(*) للحافظ أب عبد الله محمّد بن أحمد الذهبيّ. 

(4) كالمنتظم في تاريخ الات والملوك لابن الجوزي. وشذرات الذهب في تاريخ مَن 
ذهب لابن الععاد الحنبلٍ» ومن ذيول العبر للذهبيّ والحسينيّ» ومرأة الجنان وعبرة 
اليقظان في ما يعتبر من حوادث الزمان. لأبي محمّد عبد الله اليافعي اليمني المكي. 


2 هل الإمام المهديءعيكَا طويل العمر 


0 


إلا أنه يمكن إقامة عدّة قرائن واضحة على استبعاد هذا الفهم» مقتبسةٍ من 
كلاتهم ذاتها. 

القرينة الأولى: أ الصفدي في كتابه الوافي بالوفيات''' تعرّض إلى الإمام 
المهديّ من دون أن يسبقه قوله (وفيها)» وإنَّا بدأ بقوله (الحجّة المنتظر محمّد بن 
الحسن العسكريّ)"". مع أنه اعتاد في سائر الذين يذكر وفياتهم أن يبدأها بقوله: 
وفيها. وهذا يدل على أنّه بشكل شعوريّ أو لا شعوريّ لا يعتقد بموته» أو لا 
يريد أن يتعهّد بذلك أو يتحمّل مسؤوليّته» الأمر الذي حمله على جعل بعض 
الاختلاف في التعبير بينه وبين غيره. 

القرينة الثانية: أنَّ عدداً من هؤلاء ذكر ولادته وما يعرفه من رأي الشيعة في 
غيبته» من دون أي إشارةٍ إلى وفاته» وهذا ليس منطقيّاً أساساً إلا باعتبار الوجه 
الذي ذكرناه في القرينة الأولى. 

القرينة الثالثة: أنَّ اليافعي بالرغم من وضوح اتّجاهه المذهبي من تاريخه. 


وبالرغم من أنه يدّعي وفاته في أوّل عبارته؛ إلا أنّه حين يسترسل بالحديث 


(1) الواق تالوفنات 1955 

(0) وكذلك ابن العماد في شذرات الذهب [7: 2787 أحداث سنة: 2770 ط. محققة]. 
(منهؤنتك). قال هناك: والإمام محمّد بن الحسن العسكريّ بن عل الهادي بن محمّد 
الجواد بن عل الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادقء العلويّ الحسينيٌ أبو 
القاسمء الذي تلقبه الرافضة بالخلف. وبالحجّة» وبالمهديّ وبالمنتظرء وبصاحب 
الزمان» وهو خاتمة الاثني عشر إماماً عندهمء ويلقبونه أيضاً بالمتتظر... وكان عمره 


6 ع 
لما عدم تسع سنين أو دونها. 


القسم الثالث - الفصل الثاني: دليل الاعتراف اي 


نجده يعبّر بتعبير يتخل فيه عن التعهّد بموته» حيث يقول: «وكان عمره لا عدم 
تسع سنين» وقيل أربع سنين» وقيل غير ذلك في سنه وفي السنة التي عدم 
0 

ولفظ العدم هذا مطاطء يمكن أن نفهم منه الوفاة ويمكن أن نفهم منه 
الغزيةه غير أن اتعنيا ره هذ] اللفظ وسو يله للفظ زقو ل الؤارد ن أول عبارتده 
دال على تنازله من خلال الأسطر التي كتبها عن ادّعائه الوفاة إلى معنى يشمل 
فكرة الغيبة» وهو الذي يعبر عنه بالعدم. 

الور ريه رس بن ار وسار حينه جاه 
قل الاسظورة الشهريرة تاريخ العاقة دمن ا < ول ترداب وا ماخر اليه 
ولم يخرج» وكان ذلك هو أوّل الغيبة» فهم يستعيضون عن تاريخ خ الوفاة بتاريخ 
هذه الحادثة» كقول ابن الأزرق في تاريخ (ميافارقين): «وأنّهِ لا دخل الجر داضة 
كان عمره أربع سنين وقيل خمس سنين...) '" إلخ. 

وإِنَّا اضطّروا إلى هذه الاستعاضة؛ لعدم ثبوت وفاته عندهم» بل يمكن 
القرنةت رد وله اللانضو ةواقن من ١‏ لالعتعاد بيت هده الناوقة الا مور 1 


)١(‏ أنظر: مرآة الجنان (لليافعي) 7: /11[و7: 1 أحداث سنة: 758 للهجرة» ط. 
ج]. (منهقزيك). 

() ويشبه هذا التعبير ما في شذرات الذهب ”7: ٠60١[و5:‏ 787» أحداث سنة: 2,756 
ط. محققة]» قال: وكان عمره لا عدم تسع سنين أو دونها (منهةتي). 

22 أنظر: الصفدي [ني الوافي بالوفيات] ”7: 7””5 [و7: ,756٠‏ ط. دار إحياء التراث]ء 
وابن خلكان [في وفيات الآعيان 5: ١7/5‏ ]. (منهقتيق ). 


526 هل الإمام المهديءيكاخ طويل العمر 


وأنَّا مبدأ الغيبة» ومن ثَمَّ الاعتقاد بالغيبة نفسها. 

« القسم الخامس: المؤرّخون الذين تعرّضوا إلى ولادته ثُمّ نقلوا رأي 
الشيعة الإماميّة فيه» ثُمّ توسّعوا في ذلك إلى المناقشة عقائديّاً في صحّة الرأي 
الشيعي؛ إن عضر | أو فط ل كاليافعي تقاف اللعان "واو العراد.ى 
(شذرات الذهب'"» والسويدي في (سبائك الذهب) "» وبعض آخرين ". 

فقد بخطر في الذهن: أنَّ مناقشتهم لهذا الاعتقاد يدل على ثبوت وفاته في 

إلا أنّ هذا الاحتمال يرتفع من الذهن بعد ملاحظة اتجاه المناقشات التي 
يتخذوما؛ فَإِئّها بمجموعها ترجع إلى أمرين رئيسين: 

الآمر الأوّل: النقاش في الأأصول الموضوعيّة للمذهب الإماميء ب فيه نفي 
كون الإمام الثاني عشر من أتمّتهم إمامأء أو نفي كونه مهديّاً سوف يملا الأرض 
قسطاً وعدلا. 

وهذا غير مربوط بها هو المقصود. فَإئََّمِ حين نفوا إمامته اعتبروه ولبَاً من 
الأولياء وصاحاً من أعاظم الصا حين ولم يشكّوا في ذلك» كا أنَّ نفي مهدويته 
في لسان بعضهم لا ينفي طول عمره؛ لعدم الدليل على انحصار المعمرين 


)١(‏ أنظر: مرآة الجنان 01 اجداق مده 75 ط. ج. 

انط ستارات النتهيي فى غبار كن تعي :3ق حداف بين 0 

(© انظرةاسياتك الناضية ف تررفة قاكل لحرت +64 عريين لمر كله 

() راجع على سبيل المثال: العبر في خبرمّن عبر (للذهبي) ؟: /الاء أحداث سنة: 776 
ولوامع الآنوار (للسفارينيّ) 7: ١/7-1/ء‏ الأشراط والإمارات الثالثة: المهدي اله . 


القسم الثالث - الفصل الثاني: دليل الاعتراف فرظ 
مله مما ينتج لنا: أن مَن يعتقد الشيعة بطول عمره لا يوجد ما ينافيه حتّى 
عند أمثال هؤلاء» ويبقى النقاش في مهدويّته في مجالٍ آخر. 

الأمر الثاني: النقاش باستبعاداتٍ معيّنةٍ في إمكان طول العمر وإمكان 
الغيبة ونحو ذلك. 

ما المناقشة في الغيبة» فقد بسطنا الجواب عليها في تاريخ الغيبة الكبرى 
مفصّلا” '". 

وأمّا المناقشة في إمكان طول العمرء فقد كرّسنا لما القسم الأوّل من هذا 
الكتابء فلم يبقّ لديهم ما يدلّنا بشكل كافٍ على ثبوت وفاته. 

« القسم السادس: المؤرّخون الذين صرّحوا بوفاة المهديٌ. أعني: الإمام 
كةو الشينن ب 

وقد وجدنا خلال التتبع شخصين من مؤرّخي العامّة يصرّحون بذلك. 

أحدهما: اليافعي في (مرآة الجنان)؛ فإنّه قال في كتابه - كما أشرنا-: «وفيها 
(آئ له 606 توي محمد بن الحسن العسكريء بن عل الحادي. بن محمّد 
الجواد» بن علي الرضاء بن موسى الكاظمء بن جعفر الصادق العلويّ الحسينيّء أبو 
القاسم الذي تلقبه الرافضة بالحجّة» وبالقائم» وبالمهديّ» وبالمنتظر» وبصاحب 
الزمان» وهم ينتتظرون ظهوره في آخر الزمان ...'" إلخ. 


() [راجع الغيبة الكبرى]: 55-07 (منهدق). والغيبة الكبرى أيضاً (ط. دار 
التعارف): 2094-59 وفي (ط. هيئة التراث): 5-557/. 


(') [مرآة الجنان] 0/:7١١59[1:٠ء‏ أحداث سنة: 06» ط. ج ]. (منهقليك). 


6 هل الإمام المهديءيكَاخ طويل العمر 


ثانيههم|: السفاريني في كتابه (لوامع الأنوار البهيّة) ى! أشرنا إليه في تاريخ 
الغيبة لكوع 0 حيث قال في كتابه: «وأمًا زعم الشيعة أن اسفه ( يعني 
الويف )وين السو و الخنة ين انين المستكرة 4 فونياة فإ عمد 
بن الحسن هذا قد مات وأخذ عمّه جعفر ميراث أبيه الحسن)»”" 

والجواب على ذلك يكون بعدة وجوه: 

الوجه الآأوؤل: : عدم وجود الظروف التاريخية الملائمة للنقل تجاه مؤرّخي 
العامّة» ىا سنشير بوضوح في الجهة الآتية» الأمر الذي يجعل كل ما ينقلونه بهذا 
الصدد - مالم يثبت صحّته بدليل خارجيّ آخر - محل الشك وإعادة النظر. 

ومن الواضح أن الإخبار عن موته نما لم تثبت صحّته بدليل آخرء فيجب 
اعادة النظر فيه» بل سيأي وجود الدليل على خلافه. 

الوجه الثاني: أنَّ كلا هذين المؤرّخين- اليافعي والسفاريني- متأتران 
تقاماً بالنسبة إلى التاريخ الذي نتحدّث عنه» وليس من حقٌ المتأخر أن يتحدّث 
بشىءٍ من التاريخ الذي لم يعاصره مالم يوافق قوله قول القدماءء وأ ما إذا كان 
كلامه بدعاً من القول» فهو الذي يتحمّل مسؤوليّته وحده. 

فقد ولد اليافعي عام /59 ستائة وتسعين وثان للهجرة' "2 أي: بعد أكثر 


)١(‏ [راجع الغيبة الكبرى]: 797 وما بعدها (مندة). والغيبة الكبرى أيضاً (ط. دار 
التعارف): 705- 500, وني (ط. هيئة التراث): .571-17١‏ 

(0) [لوامع الأنوار] 7: 58 (منهقلتك). ولوامع الأنوار أيضاً (ط. ج) ؟: الاء الأشراط 
والإمارات الثالثة: المهدي ال الردّ على الإماميّة. 
ع 3 5 4 

( أنظر: الصفحة الأولى من تاريخه [مرأة الجنان] عند تسمية المؤلف (منهقهك). - 


القسم الثالث - الفصل الثاني: دليل الاعتراف 2 


من أربعمائة عام من ولادة الإمام الحجّة المهدي كله الذي اعترف بولادته. 

هذا مضافاً إلى تنازله في نفس عبارته السابقة عن ادّعاته الوفاة» ىا أشرنا 
أكثر من مرّة. 

وأمّا السفاريني» فقد ولد عام ١١١5‏ للهجرة"". أي: ما يقرب من ثانية 
قرون ونصف عن ولادة المهدي لل فيكون كلامه جزافاً محضاً. 

الوجه الثالث: أنَّ ادعاءهما معارضٌ للتواتر التاريخي الموجود باستمرار 
حياته» وذلك بعد ضمٌ عدة عناصر بعضها إلى بعض. 

العنصر الأوّل: التواتر القطعي الموجود عند الشيعة الإماميّة الذين 
يشكّلون قساً مها من المسلمين ومذهباً رئيسياً في الإسلام؛ ل 


مذهبهم قائمة على حياته مضل . 
العنصر الثاني: المفكرون العامّة المعتقدون بطول عمره واستمرار حياته» | 
ويفا : 


العنصر الثالث: المفكرون العامّة الذين تَجنْبوا عن عمدٍ التورّط في أخبار 
الوفاة بدون دليل» ومع توفر القرائن على خلافه. 
فإن أخذنا بالعناصر الثلاثة جميعاء كانت دليلاً قطعيّاً كاملا على استمرار 


-ومرآة الجنان أيضاً (ط. م) :١‏ 20 ترجمة المؤلّف. وراجع أيضاً هداية العارفين 
(للبغداديٌ) :١‏ 576 -57575» اليافعيء والأعلام (للزركلي) 4 : 277 اليافعي. 

)١(‏ أنظر ملحق الجزء الأوّل من كتابه [لوامع الأنوار]: ١(منهةق).‏ وكذا اللوامع (ط. 
ج) :١‏ 2417# ترجمة الشيخ محمّد السفارينيّ. وراجع ترجمته أيضاً في الأعلام 
(للزركل) 41415 القاريق» ومعهم المولفيخ :11 31 عمد السماريي”. 


3 هل الإمام المهديعتيكَا طويل العمر 
حياته» ومعه لا يمكن بأيّ حالٍ الأخذ بكلام هذين المؤرّخين. 

وإن غضضنا النظر عن العنصر الأوّل واقتصرنا على جهة مفكري العامّة 
كان الأمر مستفيضاً واضحاً فيا بينهم في حدود العنصرين الأخيرين» وإثباتاً 
نايفا كافياً لامتمرار 'حاتة» الأهر الذي علد معه الأخذ بقول هذين 
المؤرّخين. 

وإن تنزّلنا جدلآ» واعتبرنا كلام هذين المؤرّخين إثباتاً تاريخياء فلا أقل من 
أنَّ هذا الإثبات التاريخيّ معارضٌ ومناقضٌ للإثبات التاريخيّ بطول حياته 
المتكون من العنصرين الثاني والثالث من مفكري العامّة» وبعد التعارض لا 
يكون إخبار هذين المفكرين قابلا للتصديق» ومعه لا يبقى أيّ إثباتِ 
لوفاته له فيصحٌ ما قلناه من ثبوت ولادته وعدم الدليل على موته. 
الجهة السادسة: في الظروف العامة التي اكتنفت ولادة الإمام وحيانه. 
وأثر ذلك في كلمات ا مفكرين والمؤرخين العامة 

وهنا ينبغي أن نعرض فكرةً عامّة عن هذا التاريخ الذي عرضناه مفصّلاً 
بأرقامه ومصادره في الجزء الأول من هذه الموسوعة''". 

قلنا هناك خلال الحديث عن الحو العام الذي عاشه الإمامان العسكريان 
(أبو المهدىّ وجذه): 


١ ١‏ 5 8 1 5 و 
«فالبلد سامراء عاصمة الدولة العباسية يومذاك. وابوه وجدهلِلئن قل قهرا 


)١(‏ راجع الغيبة الصغرىء (ط. دار التعارف): 1117- 8لا وفي (ط. هيئة التراث): 
751-83 القسم الأوّلء الفصل الرابع: في تاريخ الإمام المهديِئلِهٍ خلال حياة 


أبيه» مل عام. 
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من قبل السلطات على الإقامة في سامرّاء تطبيقاً لسياسة التقريب إلى البلاط التي 
عر فناها. 

وهمالِقّ يتكفلان الإصلاح الإسلاميّ مهما وسعههما الأمرء ويمثلان جانب 
المعارضة الصامدة أمام انحراف الحكّام فين اللذما الرساليّ الذي جاء به نبيّ 
الإسلامتقته بالشكل الذي لا يتنافى مع سياسة الملاينة التي اتخذاها تجاه 
الدولة: 

وهما يقومان في عين الوقت بالرعاية العامّة لمصالح أصحابه! ومواليهما في 
شؤونهم العامّة دائأ» والخاصّة في كثير من الأحيان» ويكون النشاط في الغالب 
سريّاً محاطاً بالكتمان والرمزيّة قولاً وعملاء ويختصٌ الصريح منه بالخاصّ من 
الأصحاب الذين تُعرف منهم قوّة الإرادة والصمود أمام ضغط الحكام. 

والإمامانطية يقبضان الأموال ويوزّعانها بحسب الإمكان عن طريق 
الوكلاء المنتشرين لهم في مختلف بقاع البلاد الإسلاميّة» والوفود ترد بين حين 
وآخر من الموالين لهم في الأطراف حاملة المال والمسائل من بلادهم لأجل 
تسليمها وتبليغها للإمام لاله . 

وأمّا السلطات با فيهم الخليفة نفسه على اختلاف شخصه. وبما فيهم 
الآتراك والموالي وخاضة القواد منهم» وكذلك العباسيّون بشكل عام وعلى 
رأسهم الموفق طلحة بن المتوكّل» وكذلك الوزراء والقضاة كابن أبي دُؤادء وابن 
أكثم» وابن أبي الشوارب». وغيرهمء كل هؤلاء يمثلون خطأً واحداً من الناحية 
السياسيّة والاجتاعيّة» أساسه الانتفاع المصلحىّ من الدولة القائمة المتمثلة 


١‏ هل الإمام المهديءيكا طويل العمر 


بالخلافة العباسيّة والحرص عليها أشدّ الحرصء. حفاظاً على مصالحهم 
ومنافعهم. 

فكان ذلك موجباً لحذر السلطات الدائم والتوجّس المستمرٌ من كل قولٍ 
أو فعل يصدر من الإمام أو من أحد أصحابه. فكان السجن والأغلال هو 
النهاية الطبيعيّة لكل مَن يفكّر في ولاء الإمام أو التعامل الاجتماعيّ معه. 

بل إن الأمر ليشتدّ ويتأرّم أحياناًء فينتهي الأمر إلى إلقاء القبض على الإمام 
نفسه. ومن المعلوم أنَّ إلقاء القبض على القائد هو سجن لكل مبادئه ومله 
وقواعده الشعبيّة وتحدٌ لهاء ويبقى الوإمام مسجوناً مدّة 3 يخرج ليسجن مرّة 
قا 

وكانت السلطات تحاول جاهدة عزل القواعد الشعبيّة للإمام عن الحياة 
السياسيّة والاجتاعيّة والاقتصاديّة. فكان الفرد منهم يعاني الخوف والفقر 
والمرض من دون أن يجد ناصراً أو معيناً سوى أدعية إمام همل وقلوب 
إخوانه...”'". إلى آخر الفصل . 

وقلنا في موضع آخر: «أضف إلى ذلك: ما أشرنا إليه من أنَّ الجهاز الحاكم 
كان يعرف في دخيلة نفسه حقٌّ الإمام وعدالة قضيّته وصدق قوله. وإلَّا كان 
يمنعهم عن اتّباع الحقّ الملكُ العقيم والمصالحٌ العريضة المتعلّقة بالخلافة 


العباسيّة» مضافاً إلى تعضّب ورائيٌ قديم» ومن هنا كانوا يشعرون أن ولادة 


511-5711 الغيبة الصغرى: 779-7737 (منهقكك). وفىي (ط. هيئة التراث):‎ )١( 
القسم الأوّلء الفصل الرابع: في تاريخ الإمام المهدي مَشلْةٍ خلال حياة أبيه» عرض‎ 
.) عام. وكذا نفس الصفحة في ط. أصفهان (مكتبة أمير المؤمنين له‎ 
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الإمام المهديّ اكه وهو الشخص الذي ملأ رسول اللْمَللله أسماعهم باتديفاة 
الأرقي اقبنها وعتالا كر علقت اظلم) وحور أن وللاوقه فى دكي عل 
نظامهم بالموت المحتّم» وفضح مخطّطاتهم ل ل 
الإسلام» وإهمال طاعة الله تعالى» وعدم الاهتمام بالأمّة الإسلاميّة. 

وبارة أقرب: [قيم كائوا يدركون أن جتممهم الذي يمتكموته قد ان 
-بفعل انحرافهم وسوء تصرّفهم- ظلاً وجورا. 

إذن. ذ فمن المنطقي أن يتصدى الإمام المهدي اتلد لكي يملأه فيه وعدلكٌ 
وهذا ما يخافونه ويرهبونه. 

... ويزيد الموقف دقّةٌ: أن الإمام العسكريّنائل يعيش في هذا المجتمع 
الصاخب تحت الأضواء المسلّطة عليه من كل المجهات والرقابة الاجتماعيّة التي 
تلاحقه لعدّة أسباب: 

منها: أنه الرجل المثاليٌ الإسلاميّ في عبادته وأخلاقه وعلمه ونسبه في نظر 
الجميع . 

وقنها: أنه القاتد و اموجه لقو مدقنس واسطة من المي 

هلها الدومتن بعيية العا رحني البملعلات شاك 

ومنها: أن الحكومة تستمرٌ في تقريبه من البلاط وديجه في الحاشية. 

ومن العاوه أن الشتكخهى :الى تكون النرسعفي عق كفا تص > ققدان عرد 
جميعها- يكون لولده أهتيةً كبيرة وخبرٌ منتشرٌ واسمٌ» وخاصةً إذا كان للمولود 
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أهمية ا [أي] : كان مهدي هذه الأمة 
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إذنء فمن طبيعة المجتمع أن تتوجّه الأنظار من كلل حدب وصوب إلى 
ميلاد الإمام المهديّ 2ل وبخاصّة من قبل السلطات الذين يعيش في بلاطهم 
ويزورهم في الأسبوع مرتين. 

ومن ثَمَّ كان أقرب تخطيطٍ للخروج من هذا (المأزق) هو ترك الإعلان 
الاجتماعي عن ولادة المولود الحدية..الكلية كان ا 1 يحدث على الإطلاق 
بالنسبة إلى الفهم العامٌ» وترك الأحداث تسير ني مجراها الاعتيادي من دون 
إثارة أيّ انتباو أو فضولٍ أو شك من أحدٍ في شيءٍ من النشاط أو القول أو 
الما 

حتّى أن خادم الباب في بيت الإمام العسكري لم ينتبه إلى شيءٍ ولم يفهم 
شيئأء وإذا لم يحصل الشكٌ والانتباه» لم يحصل الفحص والسؤال. 

وتمًا ساعد الإمام العسكريّ ا على الإخفاء مساعدةً كبرى تطبيقه 
بوائية لاني ول لقيع انرا معن امسا عواليهة ا يواست 
المراسلات كما عرفنا. 

... وأمًا الوظيفة الأولى ليه - أعني: الإمام العسكريّ له - وهي إثبات 
وجوده- يعني: ابنه المهديّ له - للتاريخ وللأمّة الإسلاميّة عامّة ولمواليه 
خاصّة» فكان يجب- تحت الظروف التي عاشها الإمام- أن تتقلّص وأن تضمر 
وأن يختص التبليغ بوجوده ورؤيته. بكل شخص يعلم من قوة إيانه وإخلاصه 
في عقيدته أن له من صلابة الإرادة ما لا يمكن أن تلين أمام أي ضغطٍ من 


ع 


السلطات» بحيث يكون على استعدادٍ أن يقدم نفسه فداءً في سبيل امتثال أمر 


إمامه بالكتان. 
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كا أنّه لابدَ أن يعلم من رجاحة عقله واتّرانه ولباقته أنه يكتم ذلك في 
المجتمع كتاناً تامّاً ولا يتهوّر بإذاعة السرّ إلى مَن لا ينبغي أن يذيعه له. وله 
الخبرة الكافية بالخاصّة الذين يمكن أن يتبادل وإِيّاهم هذا الخبر.» وهكذا كان. 
وبمقدار هذا التبليغ خطط الإمام العسكري ناكل . 

وكان هذا سبباً لحجب المولود الجديد حجباً تامّاً مطلقاً عن الجمهور غير 
الموالي له بل حتى عن جمهور الموالين من لم يحرز فيه قوّة الإرادة وعمق 
الإخلاص. 

وكان كل من يُطلعه الإمام على المولود الجديد. فيريه إِيّاه أو يخبره عن 
مكلفاً تكليفاً إلزاميّاً بأمرين لا مناص له منهماء وهو يطبّقهما باعتبار إخلاصه 
وقوة إرادته وإيمانه» وهما: 

زلا حوب الك اد 

ثانياً: حرمة إطلاع أحد عل اسمه الج وهو املد في الكتمان ورد 
التأكيد عليه بشكل خاصٌ»"". 

وذكرنا في ذلك الكتاب الاتجاه العام لسياسة الإمام المهديّ في فترة غيبته 
الصغرىء وهو منطلقٌ تماماً من الظروف التي تتحدّث عنها الفقرات التاريخيّة 
السابقة : تذكر شيعا من لألك ياختضاد: 

١كان‏ الاتجاه العام لسياسة الإمام المهديَ شل في اتصاله بقواعده الشعبيّة 
)١(‏ [الغيبة الصغرى]: 77١‏ (منهذتك ). والغيبة الصغرى (ط. دار التعارف): 59 ؟وما 


بعدهاء وفي (ط. هيئة التراث): 515 وما بعدهاء القسم الأوّل. الفصل الرابع: في 
تاريخ الإمام المهدي عََلْةٍ خلال حياة أبيه» ما بعد المولد. 


5 هل الإمام المهديءيكاخ طويل العمر 
وقيادته لهم - على ما يدلّنا عليه تاريخنا الخاصٌ- مندرجاً في عدّة نقاط : 


و 
النقطة الأولى: إقامة الحجّة على وجوده بشكلٍ حي واضح؛ لكي يكون 


يمد 


ََ 


يعي 1 وافيخا كنذا لعفي ها قن ننا ىفن التبيات: بو الأسفلة حول 
ولادته ووجوده. 
وكانت هذه النقطة مما سار عليه والده الإمام العسكريٌ شل ى) عرفنا في 
تاريخ الفترة السابقة» حيث رأيناه يعرض ولده المهدي ٌملِةِ على الخاصّة من 
أصحابه» وينصٌ على إمامته بعده؛ وأَنّه هو الذي يملا الأرض قسطأً وعدلاً... . 
النقطة الثانية: الاختفاء عن السلطات اختفاءً تامّاء بحيث يتعذّر وصوطهم 
إليه مهما كلفهم الأمر... فلئن كنل في غضون الغيبة الصغرى قد يجتمع 
ببعض الموالين؛ فإنَّه لا يجتمع بِمَن سواهم على الإطلاقء إِلّا ما كان لإقامة 
الحجّة وإظهار التحدي للسلطات مع عدم إمكان إلقاء القبض عليه» ىا حدث 
شيق صاحب المادرائي حين أرسلته السلطات للكبس على دار المهدي ل في 
سامراءء» على ما سوف تسمع)"'". 
وأمّا عن مسلك السفراءء. فقد تحدّثنا هناك طويلاً عن التزامهم بالحذر 


والكتان ومسلك التقية' "ل حتى كان يبدو أب القاسم بن ردخ أمام المجتمع 


)١(‏ [الغيبة الصغرى]: 5177" (منه و). والغيبة الصغرى أيضاً (ط. دار التعارف): 
٠-1‏ /الاء وفي (ط. هيئة التراث): 60٠‏ القسم الثاني» الفصل الثاني: الا تجاهات 
العامّة في هذه الفترة .. 

(0) أنظر: المصدر السابق» (ط. دار التعارف): 86-4194 4» وفي (ط. هيئة التراث): 
00-4 4» القسم الثاني» الفصل الثالث, القسم الثاني: في نشاط السفراء. 
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كأنّه شخصٌ من أبناء العامّة'". حتّى أنه كان عشرةٌ ذاهبين إلى ابن روح» تسعة 
يلعنونه وواحدٌ يشكّكء فيخرجون من عنده تسعة يتقرّبون إلى الله بمحبّته 
وزواه وافن”: 

وإنَّا أصبحوا من محبّيه باعتبار إفاضته في فضائل الصحابة ودعوته إلى 
مذهب الخلفاء الراشدين» لا باعتبار أنَّه قد أَثّر على هؤلاء في جلبهم إلى خط 
الأئمّةءلئة: » وجعلهم مخلصين له؛ ولذا يقول الراوي: لأنّه كان يجارينا في فضل 
الصحابة ما رويناه ومالم نروه» فنكتبه عنه الحسنه ". 

قياذه ختالاية هرا ذكر نام هفاك قفد لصيل تارضن] كاف من الفلووك 
العامّة والخاصّة التي ولد وعاش خلاها الإمام المهدي الله . 

ومن الطبيعي أن يبدو لنا بوضوح نتيجةً لكل ذلك: أنَّه ليس من حقٌ أيّ 
مؤرّخ من مؤْرّخي العامّة أن ينبس 55 شفةٍ تجاه تاريخ الإمام المهدي لالتاج؛ 
لأنّهِ - أعني: المؤرّخ- كان معزولاً تماماً عن هذا التاريخ وعن كلّ خصائصه 
وصفاته. 


)١(‏ [راجع الغيبة الصغرى]: 5١‏ (منه ذَنَكُ). ونفس الصفحة في (ط. دار التعارف). 
وفي (ط. التراث): 579. القسم الثاني» الفصل الثالث» القسم الثاني: في نشاط 
السفراء» الحقل الثاني: في تفاصيل أعمال السفراءء النقطة الثالثة. وراجع الغيبة 
(للطوسي): /7. 

(؟) راجع الغيبة (للطوسي): 7/85. الفصل السادس: في ذكر طرف من أخبار السفراء. 
الحديث 54 ”. وراجع المصدر السابق من الغيبة الصغرى. 

0 الغيبة (للطومي): 587 الفصل السادس: في ذكر طرف من أخبار السفراءء 
الحديث 59 ”, وبحار الآنوار :5١‏ لاه ”؛ الباب »١5‏ الحديث 5. 
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ومن هنا تكون القاعدة العامّة في نقل المؤرّخين العامّة حول المهدي هو 
الإنكار والرفضء ما عدا بعض النقاط التي يجب أن تُوْخذ بنظر الاعتبار مما 
سوف نشير إليه غير بعيد. 

وقد ترتب على هذا البعد عن التاريخ المهدويٌ والجهل به. عدّة مصاعب 
تتضح جليّاً لمن سبر أغوار التواريخ العامّة: 

و 

الصعوبة الا ولى: الاختلاف في تاريخ ولادته وإن كان المشهور عندهم هو 
عام ١66‏ 

وأوضح من يمثل هذا الاختلاف «ابن خلكان» نفسه حيث نجده يقول: 
«كانت ولادته يوم الجمعة منتصف شعبان سنة حمس وحخحمسين ومائتين ... وذكر 
ابن الأزرق في (تاريخ ميافارقين): أن الحجّة المذكور ولد تاسع شهر ربيع الأوّل 
سنة تان وخمسين ومائتين» وقيل ثامن شعبان سنة ستٍ وخمسين» وهو 
الأصح)"". 


وقد انعكس هذا الاختلاف على عدد من التواريخ, كالواني بالوفيات "'. 


80 انطرة روفاك لاعن لطاءيء )4: ارقو الترسة ذف ابو القاضي الممتظر. 

() ذكر هناك: الحجّة المنتظر محمّدء بن الحسن العسكريّ» بن عل الحادي. بن محمّد 
الجواد. بن علي الرضاء بن موسى الكاظمء بن محمّد الباقر» بن زين العابدين علي بن 
الحسين. بن علِيّ» بن أبي طالب (رضي الله عنهم)» الحجّة المنتظر ثاني عشر الأئمّة 
الاثني عشرء هو الذي تزعم الشيعة أنه المنتظر القائم المهديّ... ولد نصف شعبان 


سنة خمس وحخمسين ومأتين. الوافي بالوفيات 7: 54 7. 


القسم الثالث - الفصل الثاني: دليل الاعتراف 0 


ع 


والأعلام''". 
الصعوبة الثانية: الاختلاف في وقت غيبته بالمعنى الذي يفهمونه من 
الغيبة؛ حيث أضاف «ابن خلكان» عن «ابن الأزرق»: لوا ل دخل السرداب 
كان عمره أربع سنين» وقيل حمس سنين» وقيل أنه دخل السرداب سنة حمس 
وسبعين وماتتين» وعمره سبع عشرة سنة. والله أعلم أيّ ذلك كان ...)'"'". 

الصعوبة الثالثة: الاختلاف في مقدار عمره حين غيبته» كما سمعنا عن 
تاريخ ميافارقين"". 

وهو المتحصّل أيضاً بعد ضمٌ الاختلاف في تاريخ ولادته إلى الاختلاف 
في تاريخ غيبته؛ فإنَّهِ يتتحصّل عدّة احتمالات في مقدار عمره عند غيبته» أعني: 
الغيبة بالمعنى المفهوم عندهم. 

الصعوبة الرابعة: الاختلاف في السرداب الذي زعموا أنه اختفى فيه. 


)١(‏ ذكر الزركلي في الأعلام 5: :6١‏ محمّد بن الحسن العسكريّ (الخالض) بن علّ 
الحادي. أبو القاسم (707- 7376): آخر الأتمّة الاثني عشر عند الإماميّة. وهو 
المعروف عندهم بالمهدي. وصاحب الزمان, والمنتظرء والحجّة. وصاحب السرداب. 
ولد في سامراء. ومات أبوه وله من العمر نحو خمس سنين. ولا بلغ التاسعة أو 
العاشرة أو التاسعة عشرة. 

(0) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان 5: 177» رقم الترجمة: 0077 أبو القاسم المنتظر. 

() أنظر: الصعوبة الخامسة (مندة). 

(4) قال في الأعلام 5: 704 [و5: 8٠١‏ ط. ه. دار العلم- بيروت: ١٠198١م]:‏ ولَا بلغ 
التاسعة أو العاشرة» أو التاسعة عشرة دخل سرداباً في دار أبيه بسامراء ولم يخرج منه 
(منهفتتك ). وكذا وفيات الأعيان 9:5 رقم الترجمة: 057 أبو القاسم المنتظر. 


60 هل الإمام المهدي 6ك طويل العمر 


فالمشهور عندهم أنه في سامراء» وهو أقرب إلى الطبع؛ باعتبار أن داره ودار 
أبيه وعكذَة كان هناك. 


ولكن قال «القرماني» في أخيان :اللول: «وزعم الشيعة أنه غاب قى 


و 


ع< + 


المعيوؤانث مد ادو المرهى غلية سنة بيت وت وها تي 

تية 1 ا ) فى رحلته الشهيرة: «أنّه أى هذا الس داب فى مدينة 

وينسب إلى «ابن جبير» في ر 1 راى ب في مدر 
الحلّة!!)”". 

الصعوبة الخامسة: الاختلاف في تسمية مه. 

قال «الشبلنجى» فى نور الأبصار عنه مله : , 
١ 8 : ٍ‏ 
وقيل صقيل» وفيل سوسن» ٠:‏ 

ْ 8 و 

وقال «ابن طولون» 2 كتابه الائمة اننا عشر: «واسم أمه مط وفيل 
5 )0 
بر جس ) : 

إلى غير ذلك. 


() [أخبار الدول]: ١١17‏ (منهققت). وأيضاً: أخبار الدول وآثار الأول (ط. محممّقة) :١‏ 
"2 الباب الثالث؛. الفصل الحادي عشر: في ذكر أبي القاسم محمّد الحجّة الخلف 
الصالح. 

() راجع تاريخ الغيبة الصغرى: 077 (منهقك). والغيبة الصغرى أيضاً: (ط. دار 
التعارف): 559. وفي (ط. هيئة التراث): .0١١‏ القسم الثاني» الفصل الخامس» 
الحقل الثاني: محاولة السلطات القبض عليه. 

(©) [نور الابصار]: 78١(منه25).‏ ونور الأبصار أيضاً (ط. مصطفى الحلبي): 185. 
فصل: في ذكر مناقب محمّد بن الحسن الخالض.... 

(4) [الأئمّة الاثنا عشرء ط. دار صادر]: ١١17‏ (منهقلك ). 
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وقد عرضنا صورةً من هذه الاختلافات في تاريخ الغيبة الصغرى” '"» ذهبنا 
إل أن كل هذه الأعلام قت تكونعفيحة بالقبينة إل اتقو روا عظيها اند لول 


0 


الصعوبة السادسة: عدم إمكانهم تحديد مكانه وعمله خلال وجوده؛ سواء 
في ذلك قبل الغيبة - بالمعنى الذي يرونه- أو بعدها. 

ومن هنا نرى التواريخ خالية من ذلك تماماً. 

الصعوبة السابعة: إيكال تفاصيل الصفات والخصائص إلى رأي الشيعة 
المعتقدين بإمامته. 

وهذا بالرغم من أنه أمرٌ تتجئبه المصادر العامّة تجدْباً كاملاً في سائر حقول 
التاريخ. إلا أنَّنا نرى ذلك بالنسبة إلى الإمام المهديّ موجوداً في كل المصادر 
العامّة التي تتحدث عنه؛ وهذا يكشف لنا بوضوح عن جهل المؤرّخين العامّة 
بخصائص المهديّ في غير الحدود التي يعطيها المعتقدون بإمامته» أو في الخارج 
عنها أو الزائد عليها. 

الصعوبة الثامنة: مواجهتهم لفكرة الغيبة بالرغم من أنََّا تنافي الظاهر من 
مذهبهم. والظاهر من الحياة الاعتيادية المعاشة. 

حيث نرى أنَّ من يرى غيبته أو يحتمل صحّتها منه- على أقلّ تقدير- فهو 


يستقي ذلك من المؤمنين بإمامته» وأن من ينكر ذلك مسؤولٌ عن الإثبات أو له 


)١(‏ راجع الغيبة الصغرى؛ (ط. دار التعارف): »,351/-751١‏ وني (ط. هيئة التراث): 
1554-0١‏ القسم الأوّلء الفصل الرابع: أَمَ المهدي الل . 


لل هل الإمام المهديع/كةٍ طويل العمر 


_ 


وعن التفاصيل ثانياء كمحل الوفاة ومحل الدفن ونحو ذلكء. مما نجد كل 
التواريخ خلواً منه. 
الصعوبة التاسعة: إساءة فهم الغيبة والاعتقاد بأنّه يعيش في السرداب طيلة 
هذه المدّة من دون أن يُرىء أعني: أنئَّم يرون أن ثبوت الغيبة معناها ذلك. 
وقد شرحنا معنى الغيبة مفصّلاً في الجزتين الأوّلين من هذه الموسوعة!", 
وخاصّة في بحثٍ خاصٌ عن انقسام الغيبة في الجزء الثاني منهاء فراجع "". 
الصعوبة العاشرة: نسبة قصّة السرداب إلى الشيعة زوراء وأنَهَا كانت هى 
مبدأ الغيبة» مع أن المصادر الشيعيّة والتفكير الشيعي على العموم مجممٌ على 
خلافه. وقد برهنًا على بطلان ذلك تاريخياً بالأرقام في (تاريخ الغيبة الصغرى). 
1 ف 
فراجع ' 


19) أنظرة الغيبة الشعرىع» لظ ينان الغا رف )ومسب ولوق لاط هيعة الترافف): 
18-١‏ القسم الأوّل» الفصل الرابع» تعليقٌ على الأحداث: النقطة الأولى» و 
-011, (ط. دار التعارف)» وفي (ط. هيئة التراث): 050-6057., القسم 
الثاني» الفصل الخامسء الحقل الثاني: محاولة السلطات القبض عليه. وتاريخ الغيبة 
الكارفن ااظ, ذاو السارك): حت 1م :وق لإظء. .شيعة الترات )4-373 11 يديت 
تمهيدي: في انقسام الغيبة. 

() أنظر: تاريخ الغيبة الكبرى؛ (ط. دار التعارف): 5- 218 وفي (ط. هيئة التراث): 
7 لا 

(6) أنظرة#الية ”اعرف :أل ذان التنارقك) +« كفد قوق هف الترانع)! 
7 9ه القسم الثاني» الفصل الخامسء الحقل الثاني: محاولة السلطات القبض 
ع 


القسم الثالث - الفصل الثاني: دليل الاعتراف ردك 

وكل هذه المضاعت ثاتحة عع تلك الظروق :الى عر تاها وال جعت 
مؤرّخي العامّة مكتوفي اليد تجاه التاريخ المهدويّ» وليس من حقهم أن يخبروا 
عنه بشّىء. 

وإِنَّ من الملحوظ: أنْ المقدار المتوفر في المصادر العامّة هو أكثر بكثير من 
كانت تمليه تلك الظروف الصعيبة. 

وهذا راجع - بعد الالتفات إلى جلالة المهديّ ورفعة شأنه- إلى الجهود 
التي بذحها هو وأبوه ونوابه» ومّن بعدهم من المؤمنين بإمامته في نشر هذه الفكرة 
وإقامة الحجّة عليها بشكل واضح لا يدّع لها مجالاً للشكَ على كل المستويات. 
بحيث صار عددٌ من مفكري العامّة إلى الإيان بغيبته وطول عمره؛ وعددٌ آخر 
منهم لم يجد ما ينفي ذلك. ولم يحب التورّط بخلافه. 

وعلى أيّ حالء فإِنّنا لا يمكن أن نتخلّ عن المصادر العامّة حبّى في هذا 
الصدد. لكن في الحدود التى تسالمت على صححّته. كنسبه وولادته وتسميته 
وغيرهاء أو قامت القرائن على صحّته في مجالٍ آخر, كالمشهور من تاريخ ولادته 
ومحلهاء أو التي يكون فيها الاحتجاج والإلزام لقائله» كطول عمره وغيبته. 

وأمَا لولم يكن الرأي كذلكء فقد اتضح أَنّه مما لا قيمة له؛ يندرج في ذلك: 

و 

نزوله إلى السرداب وأمه تنظر إليه» ى| يندرج في ذلك الإخبار عن وفاته في 
لسان بعض المؤرّخين. 


ىا يندرج في ذلك إاكار ولادته أساساء كالذي فَعَلَّه «ابن تيمية» في منهاج 
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البية" عفان ال انه خلاف الضرورة التاريخيّة والوضوح المنعقد على ولادته. 
وغير خف على قارئ ذلك الكتاب أنه منطلق من عاطفةٍ متطرّفةٍ غير صالحةٍ 
للأخذ بمحتواها بأيّ حال. وكا نود أن نعرض بعض كلءته الدالّة على ذلك. 
لول ايكون لاق الصلحة الأسلافة: 

ولعلنا نتوفر لمناقشة المهمّ من آراته حول الإمام المهدي,ِلقٍ ني مجالٍ آخر. 
الجهة السابعة: في التعرّض إلى صفات وخصانص أولتك القائلين بوجود 
الإمام المهدي الحجة بن الحسن 0 من القسمين 

والمهم الآن أن ثثبت أهمية المفكر ف في الفكر غير الإمامي من المسلمين. 
وذلك عن طريق المصادر الخاصة به. 

ومن هنا نكون في غنىّ عن بعض من سردنا أقواله؛ باعتبارهم أوضح 
وأوثق من أن نتعرّض إلى خصائصهم. واعتاد الناس بمختلف أديانهم 
ومذاهبهم عليهم أوضح من أن يذكر. كابن خلكانء وابن الأزرق» وابن 
الورديء وأبي الفداء في تواريخهم. والمسعودي في المروجء والحافظ الذهبي في 
العبر» والأصفهاني في المقاتل» والسويدي في السبائك» والسيوطي صاحب الدرٌ 
المنثور والحاويء. وغيرهما '". 


)١(‏ [منهاج السنة] 7: ١1١‏ (منهفتك). ومنهاج السنة أيضاً (ط. محققة) »4١ :١‏ إبطال 


كلام ابن المطهر من وجوه. 
0( كتاريخ الخلفاء. والمحاضرات والمحاورات» والجامع الصغير. 
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الفتوحات؛ فإنّه لا حاجة إلى التطويل بذكر هؤلاء. 

وبالرغم من أن غيرهم ممّن ذكرنا مفكّرون واضحو الوثاقة والاعتماد. إلَّا 
لاسمعارل اسعر ان الأسواء الاحرى لياه ق دونه ليع التصيول 
عليه من المصادر. 

وسنسير في ذكرهم على نسق ترتيبهم السابق» بعد إلغاء هذه النخبة التي 
استثنيناها. 

اللجموعة الأول اللارى يعقدون بر اخدة لاه اولان وطول عمدو ميا 

كا الجمرغة لا را التوى ينقد ونير لالجلا لانام ادن روطو هوه مدا 
فهم كم يلي: 

سبط ابن الجوزي: 

قال ابن العماد في الشذرات: «وفيها (أي: سنة 105) سبط ابن الجوزي. 
العلامة الواعظ المؤرّخ» شمس الدين أبو المظفر» يوسف بن قزغلي التركي ته 
البغدادي الحبيري الحنفي» سبط الشيخ أب الفرج بن الجوزي. 

أسمعه جذه منه ومن ابن كليب وحماعة. وقدم دمشق سنة بضع وستائة. 
فوعظ بها وحصل له القبول العظيم للطف شائله وعذوبة وعظه. وله تفسي” في 
تسع وعشرين مجلداء وشرح الجامع الكبير» وكتاب مرآة الزمان» وهو كتاب 
د ل ل ل 

إلى أن قال: «ولو لم يكن له إِلّا كتابه (مرآة الزمان) لكفاه شرفاً؛ فإنَّه سَلَّكَ 
في جمعه مسلكاً غريباً ابتدأه من أوّل الزمان إلى أوائل سنة أربع وخحمسين وستائة 
التي توفي فيها. 
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ودُفن هناك» وحضر دفنه الملك الناصر سلطان الشام رحمه الله تعالى رحمة 


. (1) 
واسعة» 


كمال الذين بن طلحة الشافعيّ: 

قال ابن العاد في الشذرات: «الكال محمد بن طلحة بن محمد بن الحسن» 
كمال الدين أبو سالم القرشي العدوي النصيبي الشافعيء المفتي الرحال» مصتف 
كنات العفه الفويةورو احن الصدؤودو الوروساء المعطمون: 

ولد سنة 0/5 وسمع بنيسابور من المؤيّد وزينب الشعريّة» وتفقه برع في 
النقه والاصول: ااانه وترقال عي اللوك» :وساف وتقة نه سدع يلاه 
كثيرة ...». إلى أن قال: «وله كتاب الدرٌ المنظّم في اسم الله الأعظمء وتولى ابتداءً 
القضاء ب (نصيبين»» ثُمّ ول خطابة دمشقء ثُمَ للا زهد في الدنيا حجّ فلا رجع 
أقام بدمشق قليلاً ثم مان ال حلب فقووبيا ق ارحب . 

محمّد بن يوسف الكنجي الشافعىّ: 

قال اليونيني في ذيل مرآة الزمان: «وفيها (أي: سنة /50) الفخر محمّد بن 
يوسف الكّنجي, كان رجلاً فاضلاً أديباً وله نظم حسنء قتل في جامع دمشق 


بسبب دخوله مع نوّاب التثر» ومن شعره في أمير المؤمنين عل بن أبي طالب 


)١(‏ [شذرات الذهب في أخبار مَن ذهب] 57:0 (منهقل). والشذرات أيضاً (ط. م) 
115-85-1 الجدانة ننة 7 85 
(0) [شذرات الذهب في أخبار مَن ذهب] 5: ١509‏ (منهة2). والشذرات أيضاً (ط. 


م) 37: 51 5:5/8-5»أحداث سنة: 567. 
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رضي الله عنه وعلى آله...» ''' إلخ. 

سليمان بن إبراهيم القندوزي: 

قال الزركلي في الأعلام: «القندوزيّ (1770-1770) سليمان بن خوجة 
إبراهيم قبلان الحسينيٌ الحنفيّ القندوزي» فاضل من أهل بلخ» مات في 
القسطنطيئيّة له (ينابيع المودّة - ط) في شمائل الرسولتقله وأهل البيت»'". 
انتهى. 

أقول: ويدلٌ كتابه هذا على عدّة صفات له. أهمّها: كونه من حفاظ الحديث 
ورواته» وحبّه لأهل البيتءائ ل وكونه من أهل الطرق الصوفيّة أو محباً لأهلها. 
ويدلٌ على إخلاصه الدينيّ على وجهٍ عامٌ» كما هو واضحٌ كن راجع الكتاب. 

عبد الوهاب الشعراني: 

قال ابن الععاذ ق الشذوات: :«وديها (أى: عام 9177) الشيخ عبد الوهاب 
بن أحمد الشعراوي الشافعيء قال الشيخ عبد الرؤوف المناوي في طبقاته: هو 
شيخنا الإمام العامل العابد الزاهد الفقيه المحدث الأصوة الصو المربي 
املكو من ذرنة وين لخن 


ولدسلده: وشا هاه ومات أبوه وهو طفلء» ومع ذلك ظهرت فيه علامة 


2 


() [ذيل مرآة الزمان] :١‏ 97" [ط. الهند: ١٠78١اه‏ منقول عن مقدّمة البيان [في 
أخبار صاحب الزمان» ط. النجف: 787١ه]ء‏ فليراجع [المقدّمة للسيّد محمّد 
مهدي الخرسان من] المصدر: "١‏ (منهقزيك ). 

() [الأعلام» لخير الدين الزركلي] : 187 (مندقلتك). والأعلام أيضاً (ط. ه) #: 


. 0 
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النجابة ومخائل الرياسة والولاية». 

نّم ذكر ابن العماد مؤلّفاته وعدداً من ظواهر زهده ورياضاته. ثُمّ قال: 
«وحسّده طوائف. فدسّوا عليه كلماتٍ يخالف ظاهرها الشرعء وعقائد زائغة 
ومسائل تخالف الإجماع. وأقاموا عليه القيامة» وشنّعوا وسبّواء ورموه بكل 
عظيمة» فخذهم الله وأظهره عليهم. 

وكان مواظباً على السئّة» مبالغاً في الورع» مؤثراً ذوي الفاقة على نفسه حتّى 
بملوسهةمشختلة للادئ» موَرعا أوقاته:عل العادة ماين تصتف: وداه 
وإفادة... 

وكان عظيم الهيبة وافر الجاه والحرمة» تأتي إلى بابه الأمراء.. وكان يسمع 
لزاويته دويٌ كدويّ النحل ليلا ونهاراً. 

وكان يحي ليلة الجمعة بالصلاة على المصطفى تكله ولم يزل مقي على 
ذلك. معظّا في صدر الصدورء إلى أن نقله الله تعالى إلى دار كرامته)"" . 

الشيخ حسن العراقي: 

قال الشعراني في طبقاته: (ومنهم الشيخ العارف باللّه تعالى» سيدي حسن 
العراقي رحمه الله تعالى» المدفون بالكوم خارج باب الشعريّة رضي الله عنه. 
بالقرب من بركة الرطلي وجامع البشيري. 


3 5 ع 5 ِ ع ع 
تردّدت إليه مع سيّدي أب العبّاس الحريثي» وقال أريد أن أحكي لك 


)١(‏ [شذرات الذهب في أخبار مَن ذهب] 8: 717/7- 717/4 (منه5). والشذرات أيضاً 


(ط. م) ٠:6055-5,أحداث‏ سنة: 91/7. 
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حكايتي من مبتدأ أمري إلى وقتي هذاء كأنّك كنت رفيقي من الصغر)"". 

أقول: تتضمّن قصّته ما أشار إليه الشعراني نفسه في كتابه (الأنوار 
القدسية)» حين قال: «لأن الخضر للد حي باق لم يمتء وقد اجتمعنا بمَن 
اجتمع به وبالمهديّ» وأخذ عنهما طريق القوم» وهو شيخنا العارف بالله تعالى 
الشيخ حسن العراقي» صاحب الضريح فوق الكوم بقرب بركة الرطل بمصر. 
وذكر لي رضي الله عنه أنّه اجتمع بالمهديّ إمام آخر الزمان ءاه بدمشقء وأقام 
عنده سبعة أيّام» وعلّمه ورده كل ليلة خمسمائة ركعة وصوم الدهرء وذكر لي 
وقائع كثيرة» وأنّه سأل الإمام عن سنة مولدهء فقال: يولد أواخر المائتين من 
الحجرة» فسألت بعض الكُمّل من مشايخناء فأجاب بالتاريخ المذكور سواء 
بسواع. فاعلم ذلك)””. 

أقول: وقد نقلنا هذه العبارة فيها سبق من هذا الكتاب. 

الشيخ عل الخوّاص: 

قال الشعراني في طبقاته: «ومنهم شيخي وأستاذي وسيّديء عل الخرّاص 
البرلسي رضي الله عنه ورحمه: 

كان رضي الله عنه أَمَيَا لا يكتب ولا يقرأء وكان رضي الله عنه يتكلم على 
معاني القرآن العظيم والسئة المشرّفة كلاماً نفيساً تحيّر فيه العلماء» وكان محل 
كشفه اللوح المحفوظ عن المحو والإثبات... وكان له طبٌٍّ غريبٌ يداوي به 


0 [الطبقات الكبرى] ١١7 :١‏ (منهدقتي). والطبقات أيضاً (ط. محقّقة) 7: 59 
خاتمة» رقم 75. 

() [الأنوار القدسيّة في هامش الطبقات الكبرى]: 4 (منهقة). والأنوار أيضاً (ط. 
١‏ ",ء المقدمة. 


57 هل الإمام المهديطي طويل العمر 


أهل الاستسقاء والجذام والفالج والأمراض المزمنة» فكل شيءٍ أشار باستعماله 
يكون الشفاء فبه)”'. 

نْمَ يذكر له الشعراني قصصاً كثيرة إلى عدّة صفحات”". 

الشيخ صدر الدين القونوي: 

قال السبكي في طبقاته: « محمد بن إسحاقء» الشيخ الزاهد صدر الدين 
القونويٌء صاحب التصانيف في التصوّف. توفي سنة ثلاث وسبعين 
نا 

عبد الرحمن البسطامي: 

قال القندوزي في الينابيع: «الشيخ الإمام عبد الرحمن بن محمّد بن علي بن 
أحمد البسطامي. كان أعلم علماء زمانه في علم الحروف قدس الله أسراره. 


00 
واويقنب لذااعلوامة ور فاته 


() [الطبقات الكبرى]: ١0‏ (منهة2). والطبقات أيضاً (ط. محققة) ؟: 25757 
الخاتمة» رقم 517. 

() راجع المصدر السابق 5994-57551:7. 

(0) [طبقات الشافعيّة الكبرى] 5: 219 وانظر: معجم المؤلّفِين 9: 4 (منهقت). 
والطبقات أيضاً (ط. م) 8: 55» رقم الترجمة: .٠١79‏ قال عنه كحَّالة في معجم 
الولفيق 804943 غيتذيق عاق ره عكدين يوسن ين عله القوتوق'الوومة 
(صدر الدين)» صو مشارك في بعض العلوم. أخذ عن محيي الدين بن عربي» وتوفي 
بقونيّة عن نيبي وستين سنة. من تصانيفه الكثيرة: إعجاز البيان في كشف بعض 
أسرار أُمَ القرآن» والفكوك في مستندات حكم الفصوص ... . 

(4) [ينابيع المودّة]: 178 (منهقتك). والينابيع أيضاً (ط. م) ": 2307-1946 الباب- 
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وعقد القندوزي باباً كاملا في كتابه للنقل عن كتابه (درّة المعارف)» هو 
الباب السابع والستّون من الينابيع''". 

محمّد بن إبراهيم الجويني الشافعي: 

هكذا ورد اسمه في الينابيع'"» وطبع كتابه (فرائد السمطين) بعنوان 
(إبراهيم بن محمّد). وهو الموجود في الأعلام نقلآ عن مصادره. قال: «الجويني 
(5-545الاه): إبراهيم بن محمّد بن المؤيّد أبي بكر بن حمويه الجوينيٌ» صدر 
الدين» أبو المجامع شيخ خراسان في وقته» من أهل (جوين) بها. رحل في طلب 
الحديث فسمع بالعراق والشام والحجاز وتبريز وآمل طبرستان والقدس 
وكربلاء وقزوين وغيرهاء وتوثي بالعراق. عرّفه ابن حجر ني (الدرر) بالشافعي 

الصوقء وقال: خرج لنفينة تاعاق" . 

1 ا 4 : (0) . 
اقول: ثم نقل الزركلي طعن الذهبي فيه. 
-السابع والستون: في إيراد بعض ما في كتاب (درَة المعارف) للشيخ البسطامي. 

)١(‏ أنظر: المصدر السابق. 

0( أنظ: ينابيع المودة 17١‏ خطبة الكتابة و3: 0 الباب الثامن والسبعون: ف 
إيراد ما في كتاب (فرائد السمطين) وغيره. 

(0) الأعلام 5١‏ :"3 ط. .دار العلم- بيروت ١٠/9١م].‏ (منهقليك). 

(4) راجع الأعلام (للزركلَ) :١‏ 57. الجوينيّ. قال: وقال الذهبي: شيخ خراسانء كان 
حاطب ليل - يعني في رواية الحديث- جمع أحاديث ثنائيّات وثلاثيّات ورباعيّات 
من الأباطيل المكذوبة. 
همذان عن القاضى نجم الدين... عن أبي الحداد. قال الذهبي: كان [أي:- 
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أقول: وهذا أمرٌ واضح من الذهبي بعد تأليفه لكتاب (فرائد السمطين في 
فضائل المرتضى والبتول والسبطين)» وقد طبع القسم الأوّل من هذا الكتاب في 
النجف عام 11287ه"» وبقي الباقي مخطوطاً. 

الشيخ أحمد الجاميّ وغيره: 

يكفينا في ذكر أَهمَيّتهم ما قاله القندوزيٌ عنهم في الينابيع حين قال: «وأمًا 
شيخ المشايخ العظام» أعني: حضرة شيخ الإسلام أحمد الجاميّ النامقيٌ» 
والشيخ عطار النيشابوريٌ» وشمس الدين التبريزيٌ» وجلال الدين مولانا 
الروميّ» والسيّد نعمة الله الول والسيّد النسيميٌ» وغيرهم (قدّس الله أسرارهم 
ووهب لنا عرفانهم)» ذكروا في أشعارهم في مدائح الأئمّة من أهل البيت 
الطيّبين (رضي الله عنهم) مدح المهديّ في آخرهم متّصلاً مهم» فهذه أدلّة على أن 
المهديّ ولد أوّلاً -رضي الله عنه - ومن تتبّع آثار هؤلاء الكاملين العارفين يجد 
الأمروافيعا عيا*”. 


-الجويني] حاطب ليل» جمع أحاديث ثنائيّات وثلاثيّات ورباعيّات من الأباطيل 
المكذوبة. راجع الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة :١‏ ”/اء ذكر مَن اسمه إبراهيم» 
رقم الترجمة: .18١‏ والظاهر أنَّ الزركلي أخذ عن ابن حجر. 

)١(‏ طبع منه إلى نهاية الباب السابع والعشرين من السمط الأَوّلء بتحقيق الشيخ محمّد 
مهدي الآصفيء الناشر: مطبعة النعمان» النجف الأشرفء سنة الطبع: *1717ه. 
(1) [ينابيع المودّة]: 057 (منهقت). والينابيع أيضاً (ط. م) 7: 754 الباب السادس 
والثغانون: في إيراد أقوال ممّن صرّح من علماء الحروف والمحدّثين أنَّ المهديّ 

الموعود شل ولد الإمام الحسن العسكري اله . 
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وقد نقلنا هذه العبارة فيا سبق» وهي كافية في بيان رأي هؤلاء الأعلام مع 
بيان أَهميّتهم في الفكر الإسلامي. 

ابن الصباغ المالكي: 

عللّ بن محمّد بن أحمد. نور الدّين» ابن الصبّاغ» فقي مالكيىّ» من أهل مكة 
مولداً ووفادٌ» أصله من سفاقس. له كتبّ منها: (الفصول المهمّة لمعرفة الأئمّة): 
و(العبر فيمّن شفه النظر). قال السخاوي: أجاز لي. 

كذا تر حمه الزركل. وذكر عام ولادته ووفاته .")866-1١/85(‏ 

)0( : 1 1 7 

ومن مصادر ترجمته الضوء اللامع للسخاويٌ ". 

سعد الدين الحموئ: 

يكفينا منه عبارة النسفيّ عنه التي نقلها القندوزي في الينابيع؛ حيث نسمعه 
يقول: «شيخ الشيوخ سعد الدين الهو دب . 


و 
2 


لم يستدل بعبارة له مطوّلة عن اتّصال الولاية ى] أسلفناء وكائها نص 

مقدس. 

)١(‏ الأعلام 0: ١5١[وه:‏ ل ط. 5 دار العلم- بيروت ام .]. (منهقزيك). 

() راجع الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (للسخاويّ) 0: «58. علّ بن محمّد 
المالكيٌ. 

(") ينابيع المودّة: 079 (منهفتك). والينابيع أيضاً (ط. ج) : 57" الباب السابع 
والثانون: في إيراد بعض أشعار أهل الله الكاملين في مدائح الآئمّة الاثني عشر 
الحادين. وكلام سعد الدين الحموي. 


5 هل الإمام المهديعيكَةٍ طويل العمر 

محمد خواجة يارسا: 

محمّد بن محمّد بن محمود الحافظيّ البخاريّ» المعروف بخواجة يارساء 
صوق محدّث فقيه» توق بالمدينة ودُفن بهاء من آثاره: (الفصول السنّة في 
الحديث)» (فصل الخطاب لوصل الأحباب في التصِوّف». (مناسك الحجٌ). 

كذا ترجمه كحالة في معجم المؤلّفِين وضبط ميلاده ووفاته: (70-1/57/ 
ا 

وقد نقل القندوزيٌ باباً كاملا في كتابه ينابيع المودّة عن فصل الخطاب 
قائلاً: «للسيّد الكامل المحدّث,ء العالم العامل» حمّد خواجة يارساي البخاريٌ. 
أسبق خلفاء خواجة؛ محمّد البخاريٌ شاه نقشبند قدس الله سرّهما ورفع 
ذوعه. 

له ترجمة في أعلام الأخيار للكفويٌ ". 


(0 أنظر: [معجم المؤلّفِين] ٠٠١ :1١‏ (منهفقك). 

(1) [ينابيع المودّة]: 557 (منهفتيك). والينابيع أرق 6 107ت: 11/4 الات التاميس 
والستون: في إيراد ما في كتاب (فصل الخطاب) من الفضائلء للسيّد الكامل المحدث 
العالم حمّد خواجة يارساي البخاريّ. 

ف قال الكفوي في أعلام الأخيار: هو محمّد بن محمّد بن محمود الحافظي البخاري. 
المعروف بخواجه محمّد يارسا. أعر خلفاء الشيخ الكبير خواجة بهاء الدين نقشبند 
قدس الله أرواحهها. كان من نسل حافظ الدين الكبير تلميذ شمس الآئمّة 
الكردري... ولد سنة: 07" وقرأ العلوم على علماء عصره. وقد كان قد مهبر على 
اترانناقذهرة وتمضل القروة والا ضوله وورع ف'اللمعول:ر لتقل كان - 
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هاشم بن سليمان البحراني: 

عقد القندوزيّ في الينابيع باباً في النقل عن كتابه (المحجّة فيا نزل في القائم 
الحجّة)» هو الباب الحادي والسبعون. قائلاً: «للشيخ الكامل العلامة الشريف 
هاشم بن سليمان بن إسماعيل الحسينيّ البحرانَ قدس الله سرّه ووهب لنا 
علومه)”". 

وه وان عل تفليه درك ونين الكتاب الكزني رمعلاه 
وكاكتم 2 الوا لضن لمن ارا العامّة» غير أن الزركل ذكره'"» وضبط 
وفاته عام ٠١/‏ هد وقال عنه: (إنَّه مفسّرٌ إمامي». وذكر له عدداً من 
المؤلّفات» ولم يذكر له كتاب (المحجّة) الذي ذكره القندوزيّ» ولعلّه خفي عليه 
والواتخ سحت عل القاقن. 


-أخذ الفقه عن قدوة وبقيّة أعلام الهدى الشيخ العارف الول أبو الطاهر محمّد بن 
الحسن بن عل الطاهر» ووقع منه الإجازة في أواخر شعبان سنة: 5/ل" في بخارى. 
وروي عن خواجة محمّد يارسا أنه قال: أجازني بقيّة أعلام ال هدى أبو الطاهر أن 
أروي عنه ما قرأت عليه وما سمعت من الفروع والأصير لض واخذن: عقة الول 
الياس الرومي» وكذا ولده المولى حافظ الدين. راجع خلاصة عبقات الأنوار 
(للنقويّ) :١‏ 757- 71017 محمّد خواجه يارساء نقلآ عن أعلام الأخيار (مخطوط). 

)١(‏ [ينابيع المودّة]: 00 (مندقتتك). والينابيع أيضاً : 75- 554,. الباب الحادي 
والسبعون: في إيراد ما في كتاب (المحجّة فيا نزل في القائم الحجّة) للسيّد هاشم 
الحسينيّ البحرانيّ. 


0( الأعلام 35 1 : ككل ط. ه. دار العلم- بيرووت ام ). (منه فرظ ). 


5 هل الإمام المهديءعأيكاخ طويل العمر 


أقول: لقب في الأعلام" وفي الينابيع'" طبع الهند ب(البحرانٌ)» وفي 
الينابييع ط النجف ب(الحرّانَ) ". وهو خطأ مطبعيّ ينبغي الالتفات إليه. 

ابن الخنشاب: 

عبد الله بن أحمد بن الخشابء أبو محمّدء أعلم معاصريه بالعربيّة» من أهل 
بغداد ونا ووفاةٌ كان عارفاً بعلوم الدين» كلها على شيء من الفلسفة 
والحساب والحندسة... وقف كتبه على أهل العلم قبيل وفاته. 

ضبط الزركلي ميلاده ووفاته (؟0717-595 ه) وعدّد عدداً من مؤلفاته'*. 

ومن مصادر ثر حمته: وفيات الأعبان* 2 وإنباه الزواة ا وفرقن”. 

قال ابن الععاد في الشذرات: «وفيها (سنة /69) الإمام العارف بالله تعالى 


)١(‏ المصدر السابق. 

(0) [ينابيع المودّة]: 57١‏ (منهدلك). الباب الحادي والسعبونء طبع في دار الخلافة 
العلميّة (في الهند) سنة: ١177ه.‏ 

( راجع ينابيع الموذة (ط. النجف) 7: .0٠5‏ الباب الحادي والسبعون. 

() الأعلام 4: ١9١[و5:‏ لاتء ط. 0 دار العلم- بيروت ٠/9١م].‏ (منهدقة2). 

(44 أظرة :رقيات الآعيان وآباء آنداء الؤماق [الأرن سلكاة 38 87زاك 11 رقم 
الترحمة: .١6٠‏ 

(5) راجع إنباه الرواة على أنباه النحّاة (للقفطي) 7: 949- 2٠١17‏ رقم الترجمة: ١5‏ . 

(0) راجع العبر في خبر مّن غبر (للذهبي) 5: 2197-1١95‏ والوافي بالوفيات 
(للصفدي)11:١١5-1١.‏ عبد الله بن أحمد. 
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عبد ال رحمن بن أحمد الَاميٌ» ولد بجام من قصبات خراسان» واشتغل بالعلوم 
العقليّة والشرعيّة فأتقنهاء ثُمَّ صحب مشايخ الصوفيّة... وكان مشتهراً 
بالفضائل. وبلغ صيت فضله الآفاق وسارت بعلومه الرّكبان... وكان رحمه الله 
تعالى أعجوبة دهره علاً وعملاً وأدباً وشعراً. وله مؤلّفاتٌ جمد منها: (شرح 
فصوص الحكم لابن عربي)» و(شرح الكافية لابن الحاجب)» وهو أحسن 
شروحهاء وكتب على أوائل القرآن العظيم تفسيراً أبرز فيه بعضاً من بطون 
القرآن العظيم وغوامضه. وله كتاب (شواهد النبوّة) بالفارسيّة» وكتاب 
اجات الى اناري الاب اي اا لين عد دمن 
الرافضة» وكتاب (الدرّة الفاخرة)... وله غير ذلك». وكل تصانيفه مقبولة, 
وتو سراهيية "إل اخرفافال: 

وذكره الزركلَ بعنوان: عبد الرحمن بن أحمد بن محمّد الجاميّ» نور 
القي *. 

عبد العزيز النسفي: 

عبد العزيز بن عثمان بن إبراهيم النسفيء فقيه حنفيٌ» كان إمام عصره في 
بخارى. من كتبه: (المنقذ من الزلل في مسائل الجدل)» و(كفاية الفحول في 
الأب جا ور النعير ون قار 
)١(‏ [شذرات الذهب في أخبار مَن ذهب] /!: 717-757٠‏ [و4: 57 0. أحداث سئة: 


ط. محققة ]. (منهقتيظ ). 


00( الأعلام : /اكلزو؟: 45 » ط. هم دار العلم- ببرووت ام ). (منه فريك ). 
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هكذا ترجمه الزركلّ في الأعلام» وحدّد وفاته بعام "011 هجريّة '". 

عبد الحقّ الدهلوئى: 

عبد الحق بن سيف الدين الدهلويٌء فقية حنفىّ» من أهل دمي (بالهند). 
كان محدّث الهند في عصره. قيل: بلغت مصتفاته مئة ملَدٍ بالعربيّة والفارسيّة. 

منها: (مقدمة في مصطلح الحديث) بالعربية. و(ثبت) في مشايخه وأسانيده 

هذا ما ذكره الروكلن ‏ وضبط ميلاده ووفاته (5-469ه6١٠٠اه).‏ ولقبته 
بعض المصادر بأبي المجد والبخار 7 

الناصر لدين الله: 

أحمد بن المستضيء بأمر الله الحمسن ع المستنجد ابي العباس. الناصر لديخ 


أنه ى يل الخلافة من بني العبّاس أطول مدّة منه» يوصف بالدهاء على ما في 


.]م198٠١ [الأعلام] 5: 157ه» وما بعدها[و؛: 77., ط. 5, دار العلم- بيروت‎ )١( 
.) منه قرو‎ ( 

(0") سنذكر تر حمته لانحقا. 

(©) [الأعلام] 4: 5 0[و": »,38٠‏ ط. 0 دار العلم- بيروت ٠/9١م].‏ (مندقة2). 

4 أنظر: إيضاح المكنون (لإساعيل باشا البغداديٌ) 2١7 :١‏ وخلاصة عبقات 
الأنوار /ا: »75١١‏ رواية عبد الحقٌ الدهلويٌّ» ومعجم المؤلّمِين (لكحالة) 0: »في 
ترجمة عبد الحق الدهلويّ. 
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أطواره من تقلّب... وكان له اشتغالٌ بالحديث,. جمع كتاباً فيه سنّاه (روح 
التعار قر دو سقو رق لايس اتمقة :1ن شير لز وونين ب ودفيت اعدف 
عينيه في آخر عمره» وضعف بصر الثانية» وفلج» فبطلت حركته ثلاث سنين. 

هذا ما ذكره الزركلَّ وضبط ميلاده ووفاته (5717-0501 ه)"" . 

ومن مصادر ترجمته: الكامل لابن الأثير'"» وتاريخ الخميس للديار 
كرف "ل والسيلده ل 

فهذه تراجم القسم الأول من المفكرين., أعني: القائلين بوجود الإمام 
المهدي وولادته وطول عمره. 

وسنذكر الآن تراجم القسم الثاني من المفكرين., أعني: القائلين بولادته 


دون من استثنيناهم من الأشخاص. كما سبق. 


حسين بن محمّد بن الحسن الديار بكريء مؤْرّخ. نسبته إلى ديار بكر» ولي 


له (تاريخ الخميس) مجلّدان. أجمل به السيرة النبويّة وتاريخ الخلفاء 


)١(‏ راجع الأعلام (للزركلي) ١٠١١ :١‏ الناصر لدين الله. 

(؟) راجع الكامل في التاريخ 478:17 - 4٠‏ 4» ذكر وفاة الخليفة الناصر لدين الله. 

أنظواقارية لخديس 43017 .ونا ينال قلاف انار لديو الله 

40" عار نيلوك بررط ووه اللترلك لسار اذك القاسين بالل لاقن 
الخلا 
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وقد حدّد الزركلٌ وفاته بعام (977 ه"'". 

ابن حجر الهيثمي: 

أحمد بن محمّد بن علّ بن حجر الهيثميٌ السعديّ الأنصاريٌ» شهاب 
الدين» شيخ الإسلام, أبو العبّاس: فقيةٌ باحث مضريّ» مولده في محلّة أبي ال حيثم 
(من إقليم الغربيّة بمصر) وإليها نسبته.. تلقى العلم في الأزهرء وله تصانيف 
كثيرة» منها: (مبلغ الأرب في فضائل العرب). و(الجوهر المنظّم) 
- رحلة إلى المدينة- و(الصواعق المحرقة على أهل البدع والضلال والزندقة). 
وقد ذكر له الزركلٌ أربعة عشر ملفا وضبط ميلاده ووفاته (909- 
ه20" . 

الشيخ عبد الله الشبراوي: 

عبد الله بن محمّد بن عامر الشبراويٌ» فقيةٌ مصريٌ. له نظمء تولّى مشيخة 
الأزهر, من كتبه: (شرح الصدر في غزوة بدر)» وديوان شعر سَّاه (منائح 
الألطاف ني مدائح الأشراف»)» و(عنوان البيان) نصائح وحكم. 

وضبط الزركلّ ميلاده ووفاته ١١11١-١١91١(‏ ه). ولم يذكر كتابه 
(الإتحاف بحبٌّ الأشراف) طبع مرّتين على الأقل» غير أنه لم يكن بصدد 
استيعاب ان 


)000( الأعلام 1 ٠و‏ :505 ط. 5 دار العلم- بيروت ام ]. (منهقلك ). 


(؟) الأعلام :١‏ 2775 ابن حجر الطيثميّ. 
() الأعلام 4: 217٠١‏ الشبراويٌ. 
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الشيخ حسن الحمزاوي”": 


أحمد بن يوسف القرمانن: 

أحمد بن يوسف. بن أحمد. بن سنان. القرمانّ الدمشقيّ. مؤرّخ منشيئ 
حسن المحاضرة. رقيق المعاشرة» ولد ونشأ في دمشقء وتولى فيها النظر في وقف 
الحرمين له التاريخ المعروف ب(تاريخ القرمانّ)» واسمه (أخبار الدول وآثار 
الأو) و( الروضى التسيم ف مناقي الجلطان إبراعيم )» وساكاق ومفاق. 

وقد ضبط الزركلّ ميلاده ووفاته (94-9:9١١٠١ه)'".‏ 

الشيخ مؤمن الشبلنجي: 

مؤمن بن حسن مؤمن الشبلنجيّ» فاضلء من أهل شبلنجة (من قرى 
مصرء قرب بنها العسل)» تعلّم في الأزهر وأقام في جواره. وكان يميل إلى 
العزلة. من كتبه: (نور الأبصار في مناقب آل بيت النبيّ المختار). و(فتح المنان في 
تفسير غريب القرآن)» و(مختصر الجبرتي) في جزأين صغيرين. 

وقد ضبط الزركلّ ميلاده ووفاته (؟7055١-1108ه)".‏ 

الشيخ محمد السفاريني: 

محمّد بن أحمد بن سالم السفارينيٌ» شمس الدين, أبو العون. عالبالحديث 

ِ 5 ا 

والاصول والآدبء محقق. ولد في سفارين (من قرى نابلس)» ورحل إلى دمشق 
فأخذ عن علمائهاء وعاد إلى نابلس فدرّس وأفتى» وتوقي فيها. 
)١(‏ ستذكر ترحريه لاحقاً. 


(؟) الأعلام 00١‏ ص ه. دار العلم- بيروت ٠98١م].‏ (منهقة). 


(0) الأعلام 8: ١‏ 774 ط. 0 دار العلم- بيروت ١٠/9١م].‏ (منهقلي ). 


6د هل الإمام المهديعكَاخ طويل العمر 


ب ذكر له الزركللٌ عد كتب وضبط ميلاده ووفاته -١١١5(‏ 


ا 


وله ترجمة مسهبة تحتوي كثيراً من الإطراء والتفاصيل عن السفارينيّ في 
نباية الجزء الأوّل من كتابه (لوامع الأنوار البهيّة)'” نقلآً عن كتاب (سلك 
الدرر في أعيان القرن الثاني عشر)'”» وكتاب (السحب الوابلة على ضرائح 
الخنارلة)” , 

محمد بن رسول البرزنجي: 

السيّد الشريف محمّد بن رسول الحسينيّ البرزنجيّ ثُمَّ المديّ الموسويّ 
الشافعي الشهرزوري المدنيٌ. 

ولد عام أربعين بعد الألف هجرية بشهرزور في قرية برزنج» وأخذ هناك 
عن جماعةٍ من الأساتذة الأفاضلء ثُمّ رحل إلى ماردين وحلب واليمن ودمشق 
الشام والروم ومصر وبغداد» وأخذ في هذه البلاد عن كثير من العلماء» ثم صار 
إلى المدينة المنوّرة» وصحب فيها العارف الربّاني العلامة الشيخ إبراهيم الكورانيّ 
والشيخ أحمد القشاشي وأخذ عليه طريقة القوم وصار من سراة أعيان طيبة: 


)١(‏ الأعلام 5: ٠7515[و5:‏ 15.ء ط. 5 دار العلم- بيروت ١٠/94١م].‏ (مندقة2). 

(6) أنظر: لوامع الأنوار البهيّة (للسفاريي) :١‏ 407- 480/8 ترجة الشيخ محمد 
السفارينيّ الحنبلّ مؤلّف الكتاب. 

(") أنظر: سلك الدرر (للمرادي) 4: 71- 7"اء محمّد السفارينيٌ. 

40 القارة سحب الرابلة اتن لقم )! «انك 2 6ه يعرف امبو ررق التريفة 
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وتصدّر للتدريس في الروضة المطهّرة. وترجمه العلاء بتراجمء منهم الذهبيّ في 
(نفحاته)» والعيّائي في (رحلته""'. والحمويّ في (فوائد الارتحال ونتائج 
البتفر)"بوالرافئ ف ميلك القور”. 

له حوالي تسعين مؤلّفاً ما بين مختصر ومطوّلٍ ومنثور ومنظوم. توقي بالمدينة 
المنؤرة سنة مائة وثلاثة بعد الألف من الهجرة'*. 

شمس الدين ابن طولون: 

قال ابن العاد في الشذرات: «وفيها (عام 46) شمين الديق أبو عي آله 
محمّد بن علّ بن محمّد الشهير بابن طولون الدمشقيّ الصالحىّ الحنفيّ» الإمام 
العلامة المسند المؤرّخ» ولد سنة 88١‏ تقريباً... . 

... وكان ماهراً في النحوء علامةً في الفقه. مشهوراً بالحديث» وولي تدريس 
الحنفيّة بمدرسة شيخ الإسلام أبي عمر وإمامة السليميّة بالصاحيّة. 


وفصله الطلبة ف النحو. ورعب النامن بالسماع مئه» وكانت أواقاكة 


)١(‏ راجع الرحلة العياشيّة (لأبي سالم العيّاثي): ل/الا. 

( راجع فوائد الارتحال ونتائج السفر في أخبار القرن الحادي عشر 248٠١ - 80/7 :١‏ 
رقم الترجمة 7/17. 

( راجع سلك الدرر (للمرادي) 11-16. محمّد البرزنجي. 

() مختصراً عن ترجمته في نهاية كتابه: الإشاعة في أشراط الساعة [ط. دار الكتب 
العلميّة» وانظر ترجمته أيضاً: في مقدّمة كتاب الإشاعة لمحقّقه موقق فوزي الجبر: 
15-١‏ (ط. ج). وكذا ذكره الزركلي في الأعلام 1: 707» محمّد بن عبد الرسول 
الزركلٍ] وهي غير موقعةٍ من قبل كاتبها (منه قلي ). 


34 هل الإمام المهديءيكَاخ طويل العمر 
معمورةً بالتدريس والإفادة والتأليف» وكتب بخطه كثيراً من الكتب» وعلق 
سبّين جزءاً سّاها بالتعليقات» كل جزءٍ منها يشتمل على مَؤلّاتِ كثيرة» أكثرها 

ومنها كثيرٌ من تأليفات شيخه السيوطيّ» وكان واسع الباع في غالب 
العلوم المشهورة حبّى في التعبير (تأويل المنامات) والطبّ. وأخذ عنه جماعة من 
الأعيان» وبرعوا في ا انهو 

أقول: له ترجمة مطوّلة مدعمة بالمصادر كتبها الدكتور صلاح الدَّين المنجد 
كمقدَّمةٍ لكتابه (الأتمّة الاثنا عشر)”". 

وو كن [الذلاف المتسحوة وا خوال متهيو ططولوة) '" سيره الذاية: 
وكتاب (هطل العين في مقتل الحسين)؛ وكتاب «المهدي إلى أخبار المهديّ)0". 
وقد عدّها الأستاذ دهمان. وذكر أنَّا بلغت ١57‏ كتابا”” . 


كن قييظ: اللدكقوو النحد امنا سين دي . 


)١(‏ [شذرات الذهب في أخبار مَن ذهب] 8: /79[و١579-57/8:1»‏ أحداث سنة: 
40 ط. محققة]. (مندققيق ). 

(6) ط. بيروت: [ص 755-9]/ا/90/8-11١‏ (منهقوة). 

(6) أنظر: الأئمّة الاثنا عشر: 4[مصادر ترجمة ابن طولون]. (منهةقي ). 

(4) [المصدر السابق]: 70 (مندقتيق ). 

(5) راجع المصدر السابق: ١‏ 7. المقدّمة: ترجمة المحقق لابن طولون. 

() [راجع المصدر السابق]: 5 ؟ (منهقه ). 
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الحصكفى: 
يحيى بن سلامة بن الحسينء أبو الفضلء معين الدذين» الخطيب الحصكفيٌ 
الطنزيٌ» من الكتّاب الشعراءء» ولد بطنزة في ديار بكر)» ونشأ بحصن كيفاء 

وتأدّب على الخطيب أبي زكريًا التبريزيٌ في بغداد» وتفقه على مذهب الشافعيّ. 

وسكن ميافارقين» فتولَّ الخطابة» وصار إليه أمر الفتوى. وتوقي فيها. 

هذه بعض ترجمة الزركلّ في الأعلام» وضبط ميلاده ووفاته (409- 

3 

ومن مصادر ترجمته: (الوفيات)'" لابن خلكانء و(الطبقات)' " للسبكيّ. 
و(المنتظم)”” لابن الجوزيٌ. 
هذا وقد توهّم الشيخ الصافي في كتابه (منتخب الأثر)””: أنه شيعي 

(0) [الأعلام] 9: 11487[و8: -١548‏ 154. ط. 0. دار العلم- بيروت ٠198م].‏ 
(منهقزيظ ). 

(1) راجع وفيات الأعيان 5: 05٠؟5-١١3»‏ رقم الترجمة: 5 ,8١‏ الخطيب الحصكفيّ. 

(9) راجع طبقات الشافعية الكبرى /: --335235, رقم الترجمة: ٠١١‏ ,. 

(6) راجع المنتظم في تاريخ الأمم والملوك 1: 0175-17 رقم الترجمة: 57717 . 

(0) [منتخب الأثر] “١٠:‏ ط.” (منهة). ولاحظ منتخب الأثر أيضاً (ط. محققة 
ومزيدة) ”7: 387 الباب الرابع: في ولادة الإمام المهدي كيه الفصل الأوّل: في 
ثبوت ولادته كل ... . وقد ذف اسم الحصكفي في الطبعة الأخيرة المحققة 
والمزيدة. نعم. هو موجودٌ في الطبعات السابقة. راجع (ط.الثانية: ١9/7‏ م2 مؤسّسة 


الوفاء» بيروت) من منتخب الآثر: 777. 


22 هل الإمام المهديعكَاه طويل العمر 


أل 


المذهب. إلا أنَّه وهجٌ خاطى؛ لأنّه يقول في قصيدته التي يذكر فيها الأئمّة الاثني 
عشر ءاش والإمام المهديّ هله والتي نقلنا قسأ منها في| سبق يقول فيها بعد 


مدح الأكمّة اللخ : 


ثُمّ يتعرّض إلى مدح الصحابة ويخصّ الشافعيٌ بجميل الذكرء ى! ينضح 
من راجع القصيدة''". 

عبد الله بن محمّد المطيري: 

ذكرته المصادر الخاضة'” "2 ول نجد له في المصادر العامة ارا وأقدم مَن 

ذكره - فيها أعرف- الشيخ النوريّ في (كشف الأستار)» قال- كما سمعنا-: 

والنسخة التي عثرت عليها عتيقة» وكانت لَؤلّفها وبخطه؛ وعلى ظهرها: 

(كتاب الرياض الزاهرة في فضل آل بيت النبيّ وعترته الطاهرة)» تأليف: الفقير 

إلى الله تعالى» عبد الله محمّد المطيريّ شهرةً المدنَ حال الشافعىّ مذهباء 

الأشعريّ اعتقادأء والنقشبنديّ طريقة» نفعنا الله من بركاتهم آمين'" 

() أنظر: الأئمّة الاثنا عشر : ١‏ وما بعدها (منهدل2). 

(0) أنظر على سبيل المثال: إلزام الناصب ١:708؛‏ الفصل الخامسء الفرع الثالث: في 
ذكر بعض المعترفين بولادته من أهل السئة والجماعة, الثامن والعشرونء وأعيان 
الشيعة (للأمين) 7: 56» أخبار المهديّمالةِ» من وافق الشيعة من أهل السئة بوجود 
المهدي لشلة . 


هو 


8 1 5 7 56 س 9 
(6) أنظر: كشف الأستار: 44» الفصل الأوّل» مَن وافق الإماميّة من السئّة في ولادة- 
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محمد الرفاعي: يؤجل”. 

محمد بن خاوند شاه: 

ذكره في كشف الظنون مرّتِينء مرّة بعنوان: (تاريخ مير خواند)'"» المسمّى 
دازوقة العا ادر خرف عونا رروفية الصفاء لسرن ةا أساعو الل لقن 
الخلفاء) فارسئ” ".لير خواند المؤرّخ بن خاوند شاه بن محمود المتوقي سنة “407 
ثلاثِ وتسعائة» ثُمّ يصف الكتاب مفصّلاً وفيه: أن القسم الثالث في أحوال 
الأئمّة الاثني عشرء وفي أحوال ا والعناسة . 

نصر بن على الجهضمي : 


لى نجده في المصادر العامّة”. وأوّل مَن وجدناه ذكره: النوريّ في (النجم 


-الحجّة. الثامن والثلاثون: عبد الله بن حمّد المطيري. 

(1)سددكر تنعقه لاجنا. 

(0) [كشف الظنون, ط. دار إحياء التراث العربي] ”٠1/ :١‏ (منهفليك ). 

() راجع كشف الظنون (لحاح خليفة) .477:١‏ 

(4) راجع المصدر السابق .4717:١‏ 

4 ورد في بعض مصادر العامة ترجمة نفس الاسمء وهو: أبو عمرو نصرء بن عل بن 
نصرء بن علِّ» بن صهبان الأزدي الجهضمي البصري الصغيرء المتوق في ربيع الآخر 
سنة »55٠‏ من رجال الصحاح الستة. ترجم له ابن حجر في تهذيب التهذيب :٠١‏ 
14- 07780 ورمز له: ع (السنّة). أي: روى عنه السنّة أصحاب الصحاح كلهم 
وقال- بعد ما أورد النصوص في توثيقه-: وهو ثقة عندهم جميعاً. وقال عنه في 


و و 
تقريب التهذيب: ثقة حافظ من الحادية عشرة» مات سنة 0٠‏ ». تقريب التهذيي - 
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الثاقب)» ولم يذكر له كتاباً» وإِنَّا قال عنه: أنَّ الشهيد الأوّل ذكر عنه حادثةً 
بهلول مبجة أفندي: 


١‏ نجده في المصادر العامة. وإِنَّا ذكرته المصادر الأباية” ا مولن 


-1: 04ل ذكر من اسمه علِّ. وله ترجمة في تاريخ بغداد 17: 784- 2791 رقم 
الترجمة 56 ؟لاء وذكره الصفدي في الوافي بالوفيّات 77: 178» وذكره اليافعي في 
مرآة الجنان 7: 2١1١7‏ أحداث سنة .١0٠‏ وغيرهم. 

(0 ونصٌّ كلام النوريّ هو: ونقل الشهيد الأوّل أنه روى نصر المذكور عند المتوكل 
العباسيّ: أنَّ النبيّمكه أخذ بيد الحسن والحسين فقال: «من أحبّني وأحبٌ هذين 
[وأباهما] وأَمّهما كان معي في درجتي [نفي الجنّة] يوم القيامة». فأمر المتوكّل أن 
يُضرب ألف سوط. فقال أبو جعفر بن عبد الواحد: إِنَّه شخصٌ سنّي. فعفا عنه. 
النجم الثاقب .4٠١ :١‏ الباب الرابع: الخلاف الثاني. ومّن ذكره أيضاً قبل المحدّث 
النوريٌّ من الخاصّة السيّد ابن طاووس ولت وفيه ذَكَرَ له كتاب: المواليد وتاريخ أهل 
البيتَمَلئيْةِ . راجع إقبال الأعمال : »١١5‏ الباب الرابع» الفصل الثالث. وفيه ذكر 
كتابه المواليد» والطرائف في معرفة مذاهب الطوائف: 185» بشارة الرسولء كلل 
بالمهدي تله وفيه ذَكَرَ له كتاب: تاريخ أهل البيتءالة . 

(1) راجع صفحة: (575) من هذا الكتاب. 

(6) ذكره في الذريعة (منهةتك). قال الطهراني في الذريعة: (تاريخ آل جد أو (تشريح 
وحاكمة) في تواريخ آل محمّد عليهم السلام؛ بطريق فلسفيّ» فيه تشريح أمورهم- 
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لكتاب (المحاكمة في تاريخ آل محمّد). ذكر الصافّ قدانة القه بالتكنة وترو إن 
الفارسيّة» وقد طّبعت ترجمته مراراً؛ لكثرة طالبيه قال: وهو كتابٌ جيّدٌ حسنٌ 
نافمٌ» باحثٌ عن المواقع المهمّة في التاريخ» وكاشفٌ عن كثير من الحجب التي 
جعلتها أيدي المتعصّبين وراء الحوادث التاريخيّة وغيرهاء وصرّح فيه بإمامة 


الأئمّة الاثني عشر» وذكر بعض فضائلهم وأحواهم...) 006 إلخ. 


-وبيانها على حقايقها الضافية باللّغة التركيّة » للفاضل الموفق المستبصر المعاصر 
قاضي زنكه زور (بهلول مبجت أفنديّ) الزنكه زوريّ الحنفيّ» الذي كان من رجال 
أهل السئة وقضاتهم المنصفين» طبع بعيد تأليفه في تبريز سنة 2١757‏ وترجمته إلى 
الفارسيّة تسمّى بهذا الاسم أيضاء وكذا الترجمة إلى العربيّة» لكنها لم تطبع بعد. 
الذريعة ”: ”2 رقم: /ا/لاء و8/8لا. 

[نشحي الأتر]: 107 ههه 303 )فكي الأثر أأيضا طم متحة وهر ننه 1 
4 الباب الرابع» الفصل الأَوّل: في ثبوت ولادته. وكيفيّتهاء وتاريخها .. 

(؟) من جملة ما ذكره ببجت أفندي عن الإمام المهديَّءله : «لَا كان حديث: (مَن مات 
ولم يعرف إمام زمانه فقد مات ميتة الجاهليّة) متفقاً عليه بين علماء المسلمينء قلّما 
يوجد مسلمٌ لا يعتقد بوجود الإمام المنتظرء ونحن نعتقد أَنَّ المهديّ صاحب العصر 
والزمان ولد ببلدة سامرّاء»ء وإليه انتهت وراثة النبوّة والوصاية والإمامة» وقد 
اقتتضت الحكمة الإلهيّة حفظ سلسلة الإمامة إلى يوم القيامة» فإِنَّ عدد الأئمّة بعد 
رسول اللْهمليلة محصورٌ معلوم» وهو اثنا عشر بمقتضى الحديث المعتبر المرويّ في 
الصحيحين: الخلفاء بعدي اثنا عشر كلهم من قريش. تاريخ آل محمّد: ». ط. 
طهران. 
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شمس الدين الزرندي: 

سمّته المصادر الإماميّة (محمّد بن يوسف) بصفته مِؤَلّفاً لكتاب: (معراج 
الوصول إلى معرفة فضيلة آل الرسول)» وأقدم مّن ذكره فيها نعرف الحائريّ في 
(إلزام الناصب"' » ونقل عنه الآخرون: كالصافّ". والدخيل” ". وغيرهما'”. 

وفي الشذرات: «وفيها (يعني: عام 623 محمد بن علّ. بن يوسف. بن 
الحسن. بن محمّدء بن محمودء بن عبد الله الزريديٌ الحنفيٌء قاضي المدينة بعد 
أبيه» كان فاضلاً متواضعاًء يكثى أبا الفتح» وهو بها أشهر)””. 

وهو قابلٌ للانطباق عليه إلى حدٌّ كبير» بعد احتمال وقوع التصحيف في 


الاسم. 


)١(‏ راجع إلزام الناصب :١‏ 253017 الغصن الخامسء الفرع الثالث: بعض المعترفين 
بولادة القائم شل من أهل السئّة» السادس والعشرون. ذكر عنه أنه قال: الإمام 
الثاني عشرء صاحب الكرامات المشتهر» الذي عظم قدره بالعلم واتّباع الحق والأثر 
القائم- مولده على ما نقلته الشيعة: ليلة الجمعة للنصف من شعبان» سنة حمس 
وخمسين- بالحقٌ» والداعي إلى منهج الحقٌء الإمام أبو القاسم محمّد بن الحسنء وكان 
كو راي ركان ميتو امد زر مس ينك قنضر الأروقة تولك 

0 انر يعاتب التو انا انان الزاهه انسل ال1ز لل اننوك ولادقهة 
وكيفيتهاء وتاريخها ... . 

(©) أنظر: الإمام المهديّ: 4 "٠‏ الإمام المهديِّيِ في كلمات الأعلام من السنّة. 

(4) راجع خلاصة عبقات الأنوار (للنقوي) 8: 07 7- 2300 ترجمة الزرندي والاعتماد 
عليه والغدير (للأميني) :١‏ 174.» رواة القرن الثامن من العلماء» رقم: 75768. 


(0») شذرات الذهب في أخبار مَن ذهب 8: 5/64» أحداث سنة: “1/47. 
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محمود بن وهيب القراغولي: 

البغداديّ الحنفيّ» نقل الدخيلي'' عن كتابه (جوهرة الكلام)'' » ويبدو أنه 

فى 5 . وله ١‏ مرحنا , عه انه ب . ْ 

مؤلف على شكل مجالس: المجلس الثلاثون في فضائل محمّد المهدي رضي اللّه 


عية. 
١‏ نجده قُْ المصادر العامة. 
علاء الدين السماني: 


الشيخ أحمد بن محمّد. نقل الدخيلي' " عن كتاب (سمط النجوم العوالي)''' 
كلامه عن الأبدال والأقطابء والذي يذكر فيه الإمام المهديَنكَلِه . 


ولم نجد ترجمته في المصادر العامة. 
عبد الملك العصامئٌ: 


المكي» نقلت عنه المصادر الإماميّة» كالدخيل'” عن (سمط النجوم 


)١(‏ [الإمام المهديّ]: "4١‏ (منهمل). والإمام المهدىّ أيضاً (ط. ج): 27437 الإمام 
المهدي ِكبْةٍ في كلمات الأعلام من السئّةء رقم 5/8. 

(') راجع جوهرة الكلام: »١161/‏ المجلس الثلاثون في فضائل محمّد المهديَّءكله. نقل 
عنه: الإمام المهدي (للدخيللى): /701. 

(9) [الإمام المهدي]: ١9‏ (منهقلت ). والإمام المهدي اي (ط. ج): 587,. الإمام 
المهدي الل في كلمات الأعلام من السنة. رقم .٠١‏ 

(؛) راجع سمط النجوم العوالي 4: .٠15١‏ الخاتمة» الباب الأوّل: أنساب الطالبيّين 
والمشاهير من أعقابهم. 

(5) [الإمام المهديّ]: 07 (منهقتيك). والإمام المهديّ أيضاً (ط. ج): 747 الإمام- 
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الغوال):و1 تدييثب له كتابا. 
وم نجده قْ المصادر العامة. 
حمال الدين عطاء الله : 


قال في كشف الظنون: «(روضة الأحباب في سيرة النبيّ عليه الصلاة 
والسلام والآل والأصحاب. فارميّ) لال (لجلال) الدين عطاء الله بن فضل 
الله الشيرازيء المتوفى سنة ٠٠٠١‏ ألّفه في مجلّدين بالتماس الوزير علي شيرء بعد 
الاستشارة مع أستاذه وابن عمّه السيّد أصيل الدين عبد الله"'". ثمّ يصف 
أبواب الكتاب. 


ل ءِ 53 2.١‏ 2 ف 


-المهديّ شه في كلمات الأعلام من السنة» رقم /7. 

(0) [كشف الظنون] :١‏ 477» وما بعدها (منهقزيك ). 

(0) تراجع الشخصيّات المؤجّلة (منهئت). من الأشخاص الذين أجل السيد المؤلف 
ترجمتهم والتيى وجدناها في مصادر العامة: 

١‏ - أبو الفتح بن أبي الفوارس: وهو أبو عبد الله حمّد بن مسلم بن أبي الفوارس الرازي. 
وصفه السيّد ابن طاووس ب: «الشيخ العالم الصالح» ى) في النسخة العتيقة التي 
وجدها في الخزانة النظاميّة ببغداد» وهو المصدر الوحيد لمعرفة الرجل » ونقل عنه 
السيّد ابن طاووس في كتابه اليقين با نصّه: حدّثني الشيخ الأجل الإمام العالم 
منتجب الدين مرشد الإسلام كال العلاء أبو جعفر محمّد بن [مسلم] أبي مسلم بن 
أبي الفوارس الرازي بمدينة السلام في داره بدرب البصريّين في منتصف ربيع الأول 
سنة 08١‏ ه ... إلى آخر السند... من آثاره: كتاب الأربعين في مناقب أمير- 
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دالمؤووة كوه امعضيخة انيه شير عتن الممنداق فى شنال ني اهب وقال 
: بح سير في في سو 


1 


في آخره: هذا تمام ما في النسخة التي نسخت هذه النسخة منهاء وكانت نسخة عتيقة 
إلا أتها لا تخلو من سقط وتضصحيف. راجع اليقين (للسيّد ابن طاووس): 834 
ومعجم المؤلّفِين (لكحّالة) 7١:17‏ وفهرست التراث (للسيّد الجلالي) :١‏ 0415. 

؟- الشيخ حسن الحمزاوي: هو الشيخ حسن بن العدوي الحمزاوي المصري المالكي 
(771١-7050١ه).‏ من الفقهاء المالكيّة» ومن أساتذة الأزهر بالقاهرة» صئف من 
الكتب: (إرشاد المريد في خلاصة علم التوحيد)ء و(بلوغ المسرّات على دلائل 
الخيرات)» و(الفيض الرحماني بشرح الإمام عبد الباقي الزرقاني»» و(كنز المطالب في 
فضل البيت الحرام والحجر والشاذروان وما في زيارة القبر الشريف من المآرب). 
و(مشارق الأنوار في فوز أهل الاعتبار) مطبوع بمصرء و(النفحات النبوية في 
الفضائل العاشوريّة)» و(النور الساري» شرح الجامع الصحيح للبخاري)» وغيرها. 
راجع هداية العارفين (لإساعيل باشا البغدادي) :١‏ 0", الحمزاوي» وخلاصة 
عبقات الأنوار (للنقويّ) 5: ».١1١7‏ والأعلام (للزركلي) 7: 114» العدوي. 

'- محمّد الرفاعي: هو محمّد سراج الدين بن عبد الله الرفاعي الحسينيّ المخزوميّ 
(45- 885). ولد بواسط العراق واشتهر دون أخويه بالمخزوميٌ بسبب أنَّ 
الأصيلة سعديّة بنت الأمير عبد الرحمن المخزوميّ الخالدي صاحب نجد. تخرّجٍ 
بصحبته جماعة من الأعيان» وكان شيخ الإسلام في زمنه علياً وعملاً. خدمه العلماء 
وأخذ عنه الصلحاءء وله مؤلّفات. منها: البيان في تفسير القرآن» وسلاح المؤمن في 
الحديث. وجلاء القلب الحزين» وغير ذلك. سكن آخر عمره بغداد ومات بها. 
راجع معجم المطبوعات العربية (لسركيس) 7: ,.17١8‏ محمّد المخزوميٌ. 

:- محمّد أبو زهرة: هو محمّد بن أحمد أبو زهرة ١45 -١15(‏ م -1١8948-‏ 


5 م) من أكابر علماء الشريعة الإسلامية في عصره. مولده بمدينة المحلّة- 
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فهؤلاء هم جملة من اعترف بولادة الإمام المهديّ من القسم الثاني من 
المفكرين العامّة» مستخرجاً ترجمتهم من المصادر العامّة إلا سنّة منهم لم نجدهم 
فيه" وما هوّن ذلك أن رأيهم في المهديّ كنا نقلناه من مصادر الإماميّة 


-الكبرىء وتربّى بالجامع الأحمدي. وتعلّم بمدرسة القضاء الشرعي -١917(‏ 
6) وتول تدريس الغلوم الشرعيّة والغربية فلات ستوات»:وعلم في المذارسن 
الثانوية يكين:.وتضما: بويد اناه إل البحث: العذمى أ كلنة. أضوك: الدين 
40118 وعتق: البعاذا عاهير ا للقراسات: الغذا ف الخافعة (0486) عضرا 
للمجلس الأعلى للبحوث العلميّة. وكان وكيلاً لكليّة الحقوق بجامعة القاهرة. 
ووكيلاً لمعهد الدراسات الإسلامية» وأصدر من تأليفه أكثر من 5٠.‏ كتابأء منها 
المطبوعات الآتية: (الخطابة)» و(تاريخ الجدل في الإسلام)» و(أصول الفقه): 
و(الملكيّة ونظريّة العقد في الشريعة الإسلاميّة) و(مذكرات في الوقف). و(تواريخ 
مفصّلة ودراسة فقهيّة أصوليّة للأئمّة الخمسة)؛ فأخرج لكل إمام كتاباً ضخياً: الإمام 
الصادق. أبو حنيفة» مالك. الشافعي» ابن حنبل. ومن كتبه المطبوعة أيضاً: 
(الأحوال الشخصيّة )» و( أحكام التركات والمواريث)» و(خلاصة أحكام الأحوال 
الشخصيّة والوصايا والمواريث) كتبها إجابةَ لطلب معهد القانون الدولي بواشنطن. 
وترتفيت إلى الانكليزيّة. وكانت وفاته بالقاهرة. راجع الأعلام للزركلي) 5: 76- 
7 أبو زهرة. 

)١(‏ وقد استدركنا ترحمة أربعة منهم من مصادر العامّة.» دون الشيخ محمود بن وهيب 
القراغولي» صاحب كتاب: جوهرة الكلام» والشيخ عبد الله بن محمّد المطيري. 
صاحب كتاب الرياض الزاهرة في فضل آل بيت النبيّ وعترته الطاهرة. فلم نعثر على 
ترجمةٍ لما فيما بين أيدينا من مصادر العامّة. 
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أيضا”"". ولعلّنا نستطيع أن نتوسّع في ذلك ما انّسع الاطّلاع وكثرت المصادر. 
وهم حوالي الستّين شخصاً أو يزيدونء ممّن اعترف بولادة الإمام 


المهدي لله أو بولادته وإمامته. 


[المجموعة الثانية]: وأمّا أولئتك المفكرون العامّة الذين يقولون بفكرة 


المهدى الاج ينا ها عن ١‏ يتعرض إن ولادته فهم 0 حتى اذُعى الإجماع. 


)١(‏ تقدّم بيان ذلك مفصّلاً في الجهة الثالثة (في نقل أقوال مفكّري العامّة) من الفصل 
الثاني من القسم الثالث من هذا الكتاب. 

(؟) وقد كرّس عدد منهم كتباً خاصّة بذلك الموضوع. لا بأس بذكرها مع مصادرها 
(منهفْلك ). راجع على سبيل المثال: مسند أحمد :١‏ 85, مسند على بن أبي طالب عله 
م ل 0 ماجة »17258-١1157:7‏ الباب 75: باب خروج 
المهديّءله؛ وسنن أبي داود ؟: "١١-709‏ الباب :١‏ باب كتاب المهدي تله 
وسنن الترمذي ": 57 7- 5 5 7ء الباب 4 5 : باب ما جاء في المهدي َلةِ. ومستدرك 
الحاكم 4: 575» ذكر خروج المهديّ ال . ومن جملة ما كتب في الإمام المهدي الشاه 
من قبل علاء العامّة: الأحاديث الواردة في المهديّ (لأبي بكر النسائيء» ت 574). 
وذكر المهديٌ ونعوته وحقيقة محرجه وثبوته (للحافظ أبي نعيم الأصبفانَ» ت 
» والأربعون حديثاً في المهديّ (للحافظ أبي نعيم الأصفهانّ أيضاً) وهو الذي 
لخصه الحافظ السيوطي في كتابه: العرف الوردي في أخبار المهدىٌ» وجزء في المهديٌ 
(للحافظ أبي الحسين المنادي الحنبنّ» ت 2373727)» والبيان في أخبار صاحب الزمان 
(للشيخ محمّد بن يوسف الكنجي. ت 2208. وعقيدة الدرر في أخبار المهديّ المنتظر 
(لبدر الدين الشافعيّ» الشهير بالزكيء ت2285. وكتاب في أخبار المهديّ (للشيخ - 
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واعترف المفكّرون بالتواتر في الروايات بشكل قاطع للعذر'''» ويكفي للإثبات 
العقائدىّ القطعىّ فضلاً عن الإثبات التاريخىّ. 

وقد أعرضنا عن تعدادهم. ول لوصل التعداد إلى ما فوق ذلك بكثيرء 
فضلاً عمِّن لم نجد كتابه أو لم يصل إليناء أو كان معتقداً له ولم نسمع برأيه. 


-بدر الدين القرشي المطلبي النابلسي» ت7177)» وغيرها الكثير جذا. 

)000 راجع إثبات ذلك في: تبذيب التهذيب (لابن حجر) 4: ,»١1١51‏ والعرف الوردي في 
أخبار المهديّءئيهِ (للسيوطي): 5417- 2198 وأيضاً المهديّ المنتظر ناكل في ضوء 
الأحاديث والآثار الصحيحة (لعبد العليم البستوي): -5٠‏ 45. الأئمّة والعلماء 
الذين نصّوا على تواتر أحاديث المهدي عل . بالإضافة إلى المصادر المتقدّمة. 


الفصل الثالت 
صرورة المذهب 


» 


لمهيك 
يبتني المذهب الإماميّ الاثنا عشري على عدّة أمور أساسيّة تعتبر من 
فررورثاتة وو افبحاتة» رصديظ الى.سالت أي واتحن هم :تإله سيك يانه 
وقد عد لفقي أو كلفو و الدانا سكي لذ لجع فاودلك 

ومن ذلك: الويان أن المهدي الموعود الذي 0 به نبي الإسلام وسائر 
الأديان هو إمامهم الثاني عشر محمّد بن الحسن بن علّ بن محمّد بن علّ بن 
موسى بن جعفر بن محمّد بن عل بن الحسين بن علّ بن أبي طالب عليهم 
السلام أجمعينء وأنّه الآن يهارس غيبته الكبرىء وأَنّه: سوف يظهر فيملاً الأرض 
قسطأً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً. 

ومعه نحتاج إلى الكلام في مستويين: 

المستوى الأوّل: في إثبات هذه العقيدة الإماميّة. أعني: الجواب على سؤال 
يقول: هل من المؤكّد أن المذهب الإماميّ يعتقد بالمهديّ على هذا الشكل أو لا؟ 

المنشرى الثان »ق متلذان قيية الانانث اذه المقودة الاقافةوسواء بالسية 
إلى مَن يعتقد بهذا المذهب أو مَن لا يعتقد به. وبتعبير آخر: إِنَّ هذا الاعتقاد هل 


يمكنه؛ أو ماذا يمكنه؛ أن يضيف إلى المعرفة البشريّة أو الإسلاميّة من جديد؟ 


ما الحديث في المممتروف الول اع * 


5 هل الإمام المهدي عت طويل العمر 
[المستوى الأول: إذثبات العقيدة الإمامية في المهدي 

يتم إثبات هذه العقيدة الإماميّة بعدّة استدلالات» نذكر كُلاً منها في ناحية 
من الكلام: 
الناحية الأولى: دليل التحدي 

إِنّنا تتحدّى كل منكر أو مشكّكِ بثبوت هذه العقيدة الإماميّة في أن يسمّي 
لنا شخصاً واحداً أو أكثر ممن بعة يعتنق المذهب الإماميّ الاثنا عشري وهو لا يعتقد 
أن الإمام الثاني عشر هو المهديّ أو أن المهديّ هو الإمام الثاني عشر. 

إِنَّ المتواتر القطعيّ الموروث عن السلف الصالح جيلاً بعد جيل» هو ثبوت 
هذه الحقيقة» لا يقصر الاعتقاد بها عن الاعتقاد بإمامة الإثني عشر أنفسهم أو 
الإيهان بالقرآن الكريم أو غيره من العقائد الإسلاميّة 

وهذا ما تعيشه الأجيال على تطاواء بمختلف مستوياتهم الفكريّة 
والحضاريّة والعقليّة والدينيّة» وكل مَن لديه رأي في إنكار هذه الظاهرة يحتاج 
إلى الوثبات. 
الناحية الثانية: دليل الاعتراف 

إذ هته الظاهرةورافي : الجتكريى اللدلعين ف لاه لاخر 
يعترفون بها بكل وصوج ويصرّحون بأنّ الشيعة الإماميّين يرون أن المهديّ هو 
إمامهم الثان عشرء وقد سمعنا في ذلك تصريحاتٍ كثيرةٍ من الفصل السابق» 
وننقل الآن كمِّيّةَ كافية منها: 

قال القرمانيٌ في أخبار الدول: «الفصل الحادي عشر: في ذكر الخلف 
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له غاب 


اناميا 


الصالح الإمام أبي القاسم محمّد بن حسن العسكريٌ... وزعم الشيعة 
في السرداب... وأنّه صاحب السيف القائم المنتظر قبل قيام الساعة» وله قبل 
قامه يكال إحداهنا أطول ف الأخرى يي '" إلة. 

وقال الديار بكري في تاريخ الخميس عن الإمام الحسن بن علّ 
العسكريَلليّنا: «وهو والد منتظرهم محمّد بن الحسن)"". 

وقال الصفدي في الواني بالوفيات: «الحجة المنتظر محمّد بن الحسن 
العسكرى. د الانى هترو هق الاق تزعو الشيعة اند الشطر 
القائم المهديّ...)'” إلخ. 

وقال ابن الشحنة في روضة المناظر: «...وولد لهذا الحسن ولده محمد المنتظر 
ان عشرهم, ويقال له: العالم والمهديٌ. والحجّة [ولد في سنة حمس وحمسين 
واي ]| 0 تزعم الشيعة أنه دخل السرداب الذي نذاو أنية ف ف ع راق 
وأ تنظ إلية اقلم خرج إل الكن.. / 


)١(‏ [أخبار الدول وآثار الأول]: ١١1‏ (منهفقت ). وانظر أيضاً: أخبار الدول وآثار الأأول 
(ط. محققة) :١‏ 5" الباب الثالث. الفصل الحادي عشر: في ذكر أبي القاسم محمّد 
االحجة المخلف 0 

(١‏ بابي 0 ا 5 2 ط. دار 
إحياء التراث لعام ١57١ه.‏ 

(4) ما بين معقوفتين من المصدر. 

() [روضة المناظر في هامش الكامل في التاريخ لابن الأثير] ١8١ :١١‏ (منهقني). 
وروضة المناظر أيضاً (ط. م): »10/8-١801/‏ أحداث سنة 7054. 


4١‏ هل الإمام المهدي تخ طويل العمر 


وقال ابن العماد في الشذرات: «والإمام محمد بن الحسن العسكري... 
الذي تلقبه الرافضة بالخلف. وبالحجّة» وبالمهديٌ» وبالمنتظر» وبصاحب الزمان. 
وهو خاتمة الاثني عشر إماماً عندهم, ويلقبّونه أيضاً بالمتتظر... وهم ينتظرونه 
إلى الآن)”'". 

وقال الزركلّ في الأعلام: «محمّد بن الحسن العسكريّ (الخالص) ابن عللّ 
الحاديء أبو القاسم... والشيعة يتتظرون ظهوره في آخر الزمان...»'" إلخ. 

وقال اليافعيّ في مرآة الجنان في كلامه عنه شل : «وهم ينتظرون ظهوره في 
آخر الزمان من السرداب وهو عندهم خاتم الاثني عشر...» ". 

وقال ابن خلكان في الوفيات عنه: «ثاني عشر الأئمّة الاثني عشر على 
اعتقاد الإماميّة» المعروف بالحجّة. وهو الذي تزعم الشيعة أنه المنتظر والقائم 
والمهدئ)”. 

وقال السويدي في سبائتك الذهب: «وزعم الشيعة 5 غاب في 
السرداب... وأنّه صاحب السيف القائم المنتظر قبل قيام الساعة)””. 


)١(‏ [شذرات الذهب في أخبار من ذهب] 7: ٠5١[و:‏ 787, أحداث سنة: 2776 ط. 
محققة ]. (منهقليظ ). 

() [الأعلام] 5: ١٠7[و7: 8٠١‏ ط. ه. دار العلم- بيروت ٠/19م].‏ (مندقة2). 

(9) [مرآة الجنان] ؟: 0١٠1و‏ 5: .٠”‏ أحداث سنة: 515 للهجرة» ط. ج]. 
(منه قلي ). 

(4) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان 5: 17/5 رقم الترجمة: 077., أبو القاسم المنتظر. 

(6» [سبائك الذهب]: 78 (منهقَك ). وسبائك الذهب أيضاً: 57" محمّد المهدي اتلد 
ط. دار الكتب العلمية- بيروت. 
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وقال ارم حير و السواعق مشر إ# ارما زعحعة الراففية هن أن المبدة 
هو الإمام أبو القاسم محمّد الحجّة بن الحسن العسكريّ ثاني عشر الأثمّة الآتين 
في الفصل الآتي على اعتقاد الإماميّة..."" إلخ. 

وقال ابن طولون في كتابه الآئمّة الاثني عشر: «وهو الذي تزعم الشيعة أنه 
المتتظر والقائم و المهديّ... وهم منتتظرون ظهوره في آخر الزمان...) '". 

إلى غير ذلك من الكلمات التي سبق أن سمعناها والتي يمكن الاستزادة 
منها بالتتبّع» وكلّها واضحة في اعتراف المفكّرين العامّة مهذه الظاهرة» بل 
إرسالهم لها إرسال المسلمات» بغضٌ النظر عن اعتقادهم بصحّة ال موضوع 
أسناها: 
الناحية الثالثة: دليل التواتر 

ونعني به وجود كثرةٍ من الروايات واردةٍ عند الإماميّين أنفسهم وفي 
طرقهم وعن قادتهم. تزيد على التواتر بكثير» تنطق بوجود المهديّ كله وأَنّهِ هو 
الأماع القاق ره سن أن كر قرع ادها لو لوحظ امنقردا لوجدقاه تدارا 

وتتكون هذه الروايات من عدة فروع: 

الفرع الأوّل: أخبار ولادته مشلِدٍ التي تصرّ ح هي نفسها بأ أن كنذا المولود 
الجديد هو المهدي المنتظر في مستقبل الدهر والذي بشر به النبيّ مَلئْلله . 


610 الصواعق المحرقة: /لاك كل الياتيت الحادي عشر» الفصل الأوّل: ف الآيات الواردة 
فيهم كَل وشرحها. 
() [الأئمّة الأثنى عشرء ط. دار صادر]: ١١1/‏ (منهلي ). 
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الفرع الثاني: أخبار مقابلاته خلال غيبته الصغرى. 

الفرع الثالث: أخبار وكلائه وسفرائه نخلاها. 

الفرع الرابع: التبشير به كإمام ثاني عشر ومهديّ في نفس الوقتء من قبل 
النبي مَللله . 

الفرع الخامس: التبشير بهذا المضمون من قبل الآئمّة الأحد عشر السابقين 
عليه وخاصّة ما صدر من الإمام الباقر والإمام الصادق والإمام العسكري أبيه 
2 البيانات والأخبار. 

الفرع السادس: أخبار مقابلاته خلال غيبته الكبرى» والتي عرفنا في 
تاريخها"" أنَّا وحدها متواترة 

الفر 3 أخبار 0 العبية إلى صخر و كبرى: 


)١(‏ أنظر: تاريخ الغيبة الكبرى» (ط. دار التعارف): 89 وما بعدهاء وفي (ط. هيئة 
التراث): »١1١7‏ وما بعدهاء القسم الأوّل: الفصل الرابع: في مقابلاته شل خلال 
غيبته الكبرى» والمصالح والأهداف التي يتوخاها من ورائها. 

(1) أنظر: تاريخ الغيبة الكبرى » (ط. دار التعارف): 2774 وما بعدهاء وفي (ط. هيئة 
التراث): 0707 وما بعدهاء القسم الثاني» الفصل الثاني الناحية الثانية: في ذكر 
النصوص الدالة على التنبّوء بالمستقبل» و: 475» (ط. دار التعارف)» وما بعدهاء 
وفي (ط. هيئة التراث): 54 5. وما بعدهاء القسم الثالث؛. الفصل الثاني: في علامات 
الظووق: 

(» أنظر: تاريخ ما بعد الظهور (ط. دار التعارف): .187-11١‏ وفي (ط. هيئة- 
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بعضها متواترٌ فضلاً عن كلها. 

الفرع التاسع: الأخبار التي ذكرت ما ينبغي أن يكون موقف الفرد المؤمن 
خلال الغيبة الكبرى» وقد تحدّثنا عن ذلك في تاريخها مفضّلا ". 

الفرع العاشر: الأخبار التي تتحدذث عن حوادث ظهوره وما يكون بعد 
ذلك» وقد عقدنا الكتاب الثالث من الموسوعة لأجل ذلك" ". 

إلى غير ذلك من الفروع. وكان بودّي أن ننقل هنا الأخبار ليحرز القارئ 
ننه وجوة التواتر غير أننا أو كلا ذلك إل دويز من هله الموسوعة: 

أحدهما: ما سبق أن رويناه في الكتب السابقة من هذه الأخبار؛ كا 
أكيرن- 


ثانيهها: الكتاب الخاصٌ بالسنة التى تتحدث عن المهديٌ» حيث نبسط 


-التراث): 148-116» القسم الأوّلء الباب الثاني: حوادث ما قبل الظهور. 

0 الوه القية اروف رط واو سما :)02 اندرا سند هاه وق رظ هين التراك): 
4”» وما بعدهاء القسم الثاني» الفصل الثالث: في التكليف الإسلامي الصحيح 
خلال عصر الغيبة الكبرى. 

(0) راجع على سبيل المثال من تاريخ ما بعد الظهور . (ط. دار التعارف): »١١١‏ وني 
(ط. هيئة التراث): »١١5‏ وما بعدهاء القسم الأوّلء الباب الثاني: حوادث ما قبل 
الظهور. و: »١181/‏ وما بعدهاء (ط. دار التعارف). وفي (ط. هيئة التراث): 2١919‏ 
وما بعدهاء القسم الثاني: حوادث الظهور وإقامة الدولة العالميّة... 
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الكلام عن ذلك بسطاً ولا حاجة إلى التكرار'" . 

والمهمّ الآن بعد التسليم بكثرة الروايات وزيادتها عن التواترء أئّا تدلٌ على 
اعتقاد المذهب الإماميّ بنتيجة هذا التواتر الذي رواهء وهو أنَّ المهديّ هو الإمام 
الثاني عشر وأنَّ الإمام الثاني عشر هو المهديّ. 
الناحية الرابعة: آراء علماء الإماميّين 

ويمكننا أن نعرف أنَّ رأي علماء المذهب الإمامي هو ذلك بعيئه من عدّة 
أدلة: 

الدليل الأوّل: التحدذيء بأن ينقل في التاريخ أحد علاء الإماميّة لا يرى 
تلك النظريّة العقائديّة في المهدى. 

وبتعبير آخر: إِنَّ التحدّي الموجود بالنسبة إلى كل فردٍ إماميّ متوفرٌ في 
علائتهم بطريق أولى وأوضح بمقدار الفرق والوضوح بين المفكر والفرد 
العادي. 

الدليل الثاني: أنَّه من الممكن القول بأنْ رسوخ الفكرة خلال الأجيال 
الإماميّة وعمقها في أذهانهم. إِنَّ) هو مستندٌ إلى جهود علمائهم جيلاً بعد جيل 
وإلى الزخم الفكريّ الذي يوفرونه بين الناس في كل عصرء فيكون وجود هذا 
الرسوخ والوضوح - أو ما عبّرنا عنه بضرورة المذهب- دالا على وجود الرأي 
الذي غذاه وأعلاه وأمدّه باستمرار» وهو آراء العلماء. 


)١(‏ حسب الترتيب المخطّط له من قبل املف كنك في كتابة هذه الموسوعة. راجع الإمام 
المهديّ نورٌ في الشعر العربي (المحمّد عباس الدراجيٌ): 5» مقدمة السيّد الشهيد محمّد 
الصدردل 
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ولا يكون استناد ضرورة المذهب إلى العلماء مخلاآً بصحّتها؛ وذلك لعدّة 
وجوه نذكر منها اثنين: 

الوضة الازل :ان هده الضرورة أكل رسيوها واكر بوصروعا ل اله 
الإماميّ جيلاً بعد جيل من آراء مجموع العلماء» يكفينا من ذلك أن نعرف أنه 
يقدسها أكثر من أيّ مسألةٍ إجماعية معيّنة. 

إذن» فوظيفة العلاء لم تكن بإيجاد تلك الضرورة» وإِنَّا كان يحسّ كل جيل 
بمسؤوليّته تجاه حفظها وإذكاء أوارها' » وإعطائها إلى الأجيال اللاحقة» حتى 
لا يوجد جيل معيّنُ وهو غافلٌ عن هذه الضرورة. 

الوجته الفان؟ اننا يعن الدر له خلال عن :الوه لآل وافترا طن أن 
الضرورة ناتجةٌ عن جهود العلماء أنفسهم. فإِنّ هذا لا يعني استنادها إلى شخص 
معيّنِ ولا إلى جيلٍ معيّنء بل إلى المجموع كمجموع. وقد شارك كل جيلٍ من 
العلماء وكل فردٍ منهم بها يستطيع من فكر وتألِيف وتربية في هذا المجال. 

وبعد وضوح توفر حريّة الرأي العلميّ» لوحظت الأجيال التاريخيّة على 
العموم» توفّرها لكل فردٍ من العلماء» بحيث يستطيع أن يناقش في الفكرة 
المهدويّة متى شاء وكيف شاءء وخاصّة وأنَّ هناك من الأذهان ما يستمع إلى مثل 
هذه المناقشة بدافع أو بآخرء غير أنّ شخصاً - مهما كان شأنه- لم يستخل هذه 
الحرئة مزع الا فال رالء ورين كاز الل يعي يداد بجيل: لا ادا ون تاه هاده 


الفكرة إلا احتراماً وتأكيداً. 


60 الأوار: كدة حر الشمن ولفح التاق ووهجها والعطش . لسان العرب 010 
فصل الألف. 


5 هل الإمام المهديءيكاخ طويل العمر 


الدليل الثالث: ملاحظة مؤلّفات هؤلاء العلماء على وجه العموم وأسلوب 
تعرّضهم لمسألة المهديّ الشل . 

فإِنَّ كلّ مَن تعرّض منهم إلى التاريخ العام أو التاريخ الإسلاميّ أو تاريخ 
الآئمّة المعصومين. أو العقائد الإسلاميّة» أو استعرض كلات الآئمّة الحكميّة 
أو الفقهيّة» أو الرجاليّة» أو الأشعار المنسوبة إليهمء أو التي قيلت فيهم, أو 
الكتب التي ألفت حوهمء كالاستدلال على إمامتهم أو ذكر معجزاتهم؛ أو غير 
ذلك من الموضوعات. كمناقشة الآراء المنحرفة المنشقة عن العقائد الإسلاميّة, 
أ وتان كي اللعتقاذافالتازعةاعنها وتحرهاء أن كل من عد فى لنللة فهو 
يتعرّض إلى المهدي من زاوية اختصاص بحثه لا محالة. 

وكان بودّي أن أسرد قائمة مفصّلة بأساء الكتب الإماميّة التي يُذكر 
خلاهها المهديّ الحجّة المنتظر ناك لولا علمي بأنََّا ستكون بالمئات ويخرج 
تعدادها عن الصدد. 

ومن غير المتصوّر لأيّ مؤْلفٍِ إماميّ أن يتعرّض للمهديّ إِلّا بأسلوب 
تعرّضه إلى أيّ شخص من القادة الإسلاميّين المقدسين الذين يؤمن بإمامتهم 
عقائديّاً ويؤكّد على خصائصهم تأكيداً كاملاً. 

الدليل الرابع: ملاحظة مؤلّفات هؤلاء أنفسهم حول قضية المهدي اتلد 
نفسه. واستعراضها من عذة زوايا: 

الزاوية الأولى: العدد؛ فإِنََّا وجدت بأعدادٍ مهمّةٍ» ى| سنستعرضها بعد 


قليل. 
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الزاوية الثانية: أَهمّيّة المشاكل التي يعرضوهبها في هذا الحقل الإنسانّ العام 
وأهميّة الأجوبة التي يذكرونها لما. 

الزاوية الثالثة: الطريقة التي يتعرزضون من خلاها إلى الموضوع. والحرارة 
التي يدافعون بها عن القضيّة والجهود التي يبذلونها في هذا الصدد؛ إِنََّا جهود 
كبيرة» وحرارةٌ عالية لا يحول دون تدفقها سوى الموضوعيّة التي يجب توفرها في 
4 بجنت 

وليس في إمكاننا في هذا الكتاب عرض الزاويتين الأولى والثانية؛ فإَها 
موكولة إلى قارئ كل كتاب من هذه الكتب» وسيجد القارئ ما قلنا فيها 
صحيحاً كل الصحّة. فليكن موفقاً عند مطالعته تلك الكتب. 
[اسماء الكيب التي ألفها املفكرون الإماميون عن فضية المهدي) 

اما لنوة لذن ف نكر ازور الا ررك فقطء أعني: أن نذكر قائمة بأسماء 
الكتب التي استطعنا الحصول عليها والتي ألَفها المفكّرون الإماميّون عن 
القضيّة المهدويّة» مرثَّباً على حروف المعجم. 

١‏ إتمام الحجّة في إثبات وجود القائم الحجّة اش ''. للمولى محمّد صادق 
بن آقا محمّد النميميّء المتوقٌ سنة 17805. طبع بإيران. 

؟. آيات الحججة والرجعة'". في تفسير الآيات المتعلّقة بهماء مع البيان الوافي 
والنكات الدقيقة» وذكر الروايات المروية عنهمءلئة في تفسيرها وتأويلها. 

للعلامة الشيخ محمّد علي بن المولى حسن علي الحمداني الحائري. المولود 
بدنة ١1597‏ :رايت السيكة الأضلة عتدف استخرج فيها ثلاثائة وثلاث عشرة 


.) (منهقيق‎ 87 :١ الذريعة‎ )١( 


(1) الذريعة :١‏ /ا5 (منهقزيظ ). 


0 هل الإمام المهدي كان طويل العمر 
آية من القرآن الشريف على عدد أصحاب الحجّة وأنصاره وقت ظهوره» وعدد 
أصحاب خاتم النبيّين في غزوة بدر. أورد الآيات على ترتيبها في القرآن وجعل 
ها فهرشا لظيفا وفهرها آخر للكلات المؤوّلة بالحجة كله في تلك الآيات» 
معيّناً لمواضعها من الآية والسورة» وجعل له خاتمة ذات فصول خمسة. فيها 
الفوائد المستطرفة الحسنة. 

#ورناك الرحة رسال قاوس سيّة في ألفي بيت, للعلامة المجلسي المتوفى 
سنة »1١١١‏ ذكر فيها أربعة عشر حديثاً من الملاحم الواقعة في آخر الزمان. 
ومنها حديثان فيههما الإشارات إلى ظهور الدولة الصفوية» والاثنا عشر منها في 
علامات الظهور وأحوال الحجّة ورجعة الأئمّة وشيعتهم في آخر الزمان» مع 
بيانات و نحقيقات. 

اثنانق: البحقة "4 السيحدق. افا ال الدوة .خكن ود آقا: يعسن 
وي بيني 

. إثبات الرجعة'". للشيخ حسن بن سليان ال حلي المجاز من الشيخ 

امب 

5. إثبات الرجعة'' لميرزا حسن بن المولى عبد الرزاق اللاهيجي القمّي... 
مرتباً على مقدَّمَةٍ واحدةٍ وأربعة فصول. 


.) (منهدَزيك‎ 9١ :١ الذريعة‎ )١( 
.) (منهقزي‎ 4١ :١ (؟) الذريعة‎ 
.) (منهذزيك‎ 4١ :١ الذريعة‎ )( 


(4) الذريعة :١‏ 97 (منهئليق ). 
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. إثبات الرجعة'"» لسيّدنا العلامة أبي محمّد الحسن ابن السيّد المادي 
الموسويٌ العام الكاظمي آل صدر الدين. 

8. إثبات الرجعة'". لآية الله العلامة الشيخ أبي منصور جمال الدين الحسن 
بن يوسف بن المطهّر [الحلي]. المتوق سنة 77/اه . 

قاف الرضنة . للفاضل المعاصر الشيخ محمّد رضا الطبسي. طبع في 
النجف سنة 4 2170 فارميٌ. 

٠٠‏ . إثبات الرجعة”*» معرّب كتاب الفاضل الطبسبى المذكورء للسيّد 
البحّاثة الآديب السيّد محسن نوؤاب... طبع في النجف سنة ١706.‏ 

١‏ إثبات الرجعة””» للشيخ سليان بن أحمد آل عبد الجبّار القطيفّ نزيل 
مقع » المتورف سف 175 

7 نات الوحعة 0 المت ميلعتل عماس ين فل قبن المرسوق 
انارق اللكهتوى؟ المتو فيا سكة ١‏ 

. إثبات الرجعة'”» للمحقق الكركيّ» الشيخ نور الدين عللّ بن الحسين 


.) (منهدّزيق‎ 97 :١ الذريعة‎ )١( 
.) (منهقزيك‎ 97 :١ الذريعة‎ )( 
.) (منددَزِيك‎ 47 :١ الذريعة‎ )( 
.) (منهقليظ‎ 97 :١ (؛) الذريعة‎ 
.) (منهدَزيظ‎ 47 :١ الذريعة‎ )6( 
.) (منهقليظ‎ 97 :١ الذريعة‎ )6( 


(0) الذريعة :١‏ "97 (منهقنيق ). 


0.0١‏ هل الإمام المهدي عت طويل العمر 


بن عبد العالي» المتوق سنة .5 4٠‏ 

. إثبات الرجعة ووجوبها من التلاوة والسئة'"'» مرتّب على بابين: 
أؤَهماء الآيات. والثاني: الأحاديث ... والنسخة موجودةٌ عند الشيخ محمّد 
السماويء ناقصة من الأوّل إلى آخر الآية الحادية عشرة. 

[أقوك] ريدو أن هذ اتهوا النسي ف ها لبدو له 

0. إثبات الرجعة''» للمولى سلطان محمود بن غلام علي الطبسيّ» كا في 
أمل الآمل'". وهو من تلاميذ العلامة المجلبى» وصاحب مختصر شرح نبج 
البلاغة» تأليف عر الدين بن أبي الحديد المعتزلي. 

7. إثبات الرجعة “» للسيّد الجليل محمود بن فتح الله الحسيني الكاظميّ 
النجفيٌء معاصر الشيخ الحرّء والمجاز من الفاضل الجواد الكاظميء» تلميذ 
الشيخ البهائي, ذكر فيه أحاديث الرجعة. 

١‏ . إثبات الرجعة'”» وظهور الحجّة والأخبار المأثورة فيها عن آل 
العصمة صلوات الله عليهم أجمعين. 


.) (منهقزي‎ 97 :١ الذريعة‎ )١( 
.) (منهذزيظ‎ 5 :١ الذريعة‎ )'( 
.4714 راجع أمل الآمل (للحرٌ العاملٍ) 7" باب الميم» رقم الترجمة:‎ 4 
.) (منهدزيك‎ 45 :١ (؛) الذريعة‎ 
.) (منهدَزيك‎ 45 :١ الذريعة‎ )0( 
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الشهيد في حرم الله سنة »٠١84‏ فرغ من تأليفه بمكة المعظمّة في شهر رجب سنة 
48-.. 

4. إثبات الرجعة'". للشيخ شرف الدين يحيى البحراني» تلميذ المحقق 
الكرك. 

4. النجعة في إثبات الرجعة'"» للعلامة البحّاثة السيّد على نقى النقوي 
اللكهنوي. 

ال وض البدعة من لكان الرحفة" "يدو السككهر ل اللو لقي 7 : 

.١‏ إثبات الرجعة”. للشيخ أبي محمّد الفضل بن شاذان بن الخليل 
الأزذق التمها بور المتوى لله ا 

؟”. منتخب إثبات الرجعة”"'» مختصر كتاب الفضل بن شاذان السابق. 


". الإيقاض من الحجعة في إثبات الرجعة'"'» للشيخ محمّد بن الحسن الحرٌ 


.) (منهدَزي‎ 46 :١ الذريعة‎ )١( 

(0) الذريعة :١‏ 97 (منهقتيظ ). 

() الذريعة :١‏ 97 (منهقتيظ ). 

() ذكره في موضع آخر من الذريعة: أنه للشيخ مممّد علي بن حسن عل الحمداني 
الخائري د الؤلوة سيكة 03 سماو لفن (خصائص الزهراءك8). أنظر: 
الذريعة /: .60٠‏ 

(6) الذريعة :١‏ 97 (منهقليق ). 

(6) الذريعة :١‏ 97 (منهقليق ). 


(0) الذريعة :١‏ 97 (منهقتي2 ). 


5.5 هل الإمام المهدي يك طويل العمر 


العاملي, المتوق سنة .5 ١١١‏ 

4 إرشاد الجهلة في إثبات الرجعة"'". 

4 إثبات الغيبة وكشف ال حيرة '"» لمولانا عليّ. نقل عنه كذلك في كتاب 
إرشاد الجهلة لمنكرين الرجعة. 

5. إثبات وجود صاحب الزمانمئل وغيبته ومصالح الغيبة"» للسيّد 
الأجل الأمير شمس الدين محمّد بن مير أسد الله التستري... كا ذكره القاضي 
في مجالس المؤمنين وقال: إِنَّهِ يجب على المؤمنين المحافظة عليه. 

”. إثبات وجود القائم له “. للشيخ بهاء الدين محمّد ابن الشيخ عر 
الدين حسين بن عبد الصمد الحارثيّ العاملّ» المتوى سنة ٠١7١‏ وقد يعبّر عنه 


بإثبات وجود صاحب الزمان. 


)١(‏ الذريعة :١‏ 15 (منهق). ذكر صاحب الذريعة في موردٍ آخر: (إرشاد الجهلة 
المصرّين على إنكار الغيبة والرجعة»» لم يُذكر فيه اسم المؤلّف. إلا أي رأيت النسخة 
بخط المولى محمّد هاشم ال هرويّ الخراسانّ» الفاضل العالم الذي دوّن مجموعة في 
سنين» فرغ من كتاباتها سنة 2117 وسنة 21111 وسنة 2117/4 وفيها ما انتخبه من 
كتاب غرر الحكم للآمديء ورسائل عديدة وفوائد كثيرة أأخرىء والظاهر أَنَّه هو 
المؤلّف للإرشاد هذاء رأيته في مكتبة السادة آل خرسان في النجف... . الذريعة :١‏ 
0. واختلاف اسم الكتاب في الموضعين من صاحب الذريعة. 

(؟) الذريعة 98:١‏ (منهقلي ). 

(9) الذريعة ٠١9:1١‏ (منهدزيت ). 


.) يتقهنم(١١١‎ :١ الذريعة‎ )4( 
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. إحقاق الحق لصاحب الزمانءَشلهِ وإطفاء النيران الموقودة من 
صاحب البيان والتبيان'"': فارميّ» في ردّ البابيّة» للفاضل ميرزا محمّد تقي 
التاجر الحمدانٌ التو حدود .١174٠‏ طبع مجلده الأوّل في طهران. 

4. أخبار ظهور المهذّي مله ''. للشيخ إبراهيم بن محسن الكاشانّ. وهو 

.”٠‏ أخبار القائم له ". للشيخ محمّد حسن الخوسفيٌّ القائنيّء» كان من 
تلاميذ آية الله المجدد سيّدنا ميرزا محمّد حسن الشيرازيٌ في سامراء» كما ذكره 
العلامة البيرجنديّ في بغية الطالب المطبوع. 

.”١‏ أخبار القائم هي“ لعلان الرازيّ الكلينيٌ» وهو أبو الحسن علّ بن 
محمّد بن إبراهيم بن أبان الرازيّ الكلينيٌ» خال ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب 
الكلينيٌ» وأحد العدة الذين يروي عنهم عن سهل بن زياد في كتابه الكاني. 

؟”. الأربعون حديثاً في أحوال المهديّءائ ل الموسوم بكفاية المهتدي'©. 
للسيّد مير محمّد بن محمّد لوحي, الملقب بالمطهّرء والمشهور بالنقيبيَ الحسينيّ 
الموسويّ السبزواريّ الأصفهانّ» المعاصر للعلامة المجلس» وهو في أحوال 
الحجّة وأخبار الرجعة» استخرجه من كتاب الغيبة للفضل بن شاذان بن الخليل 


.) (منهتزي‎ 759٠ :١ الذريعة‎ )١( 
.) (منهدقزي‎ "59:١ (؟) الذريعة‎ 
.) (منهقتيظ‎ 56 :١ الذريعة‎ )*( 
.) (منهقزي‎ "50 :١ الذريعة‎ )( 


(6) الذريعة ١:/51؟‏ (منهقليي ). 


5.05 هل الإمام المهديءعيكاخ طويل العمر 


الما بورق » المتوق سسدة ىه ؟ 

. استحالة التوقيت وتعيين ظهور الحجّةناقله'": فارسيٌ» للشيخ 
المعاصر محمّد باقر بن محمّد جعفر بن كاي البهاريّ الحهمدانٌ» المتوق سنة 
1333237» توجد في خزانة كتبه. 

4”. إكمال الدين وإتهام النعمة'"» ويُقال له: كال الدين وتمام النعمة أيضاًء 
في غيبة الحجّة المنتظر كل وما يتعلق بهاء للشيخ الصدوق أبي جعفر محمّد بن 
عل بن الحسين بن موسى بن بابويه القمّي, المتوفى سنة ...8١‏ طبع بطهران 
1291 ولسظيحات اخرك فق إدرانبواللفيقه الأشر تك 

4”. إلزام الناصب في أحوال الإمام الغائب كَل" للشيخ .علي بن زين 
العابدين البارجينيّ اليزديّ الحائريّ المعاصرء المتوفى سنة 1777. طبع بإيران 
والنجف الأشرف. 

5”” الأنوار الساطعة في تسمية حجّة الله القاطعة' * وإثبات حرمة تسمية 
الإمام المنتظر اله الموافق لاسم جذه (م ح م د) رسول اللهتؤله. تأليف: الشيخ 
ميرزا محمّد علي بن الشيخ ميرزا أبي القاسم الأردوباديّ الغرويّ المعاصر. 
موسي 1 


.) (منهدلي‎ ١77:7 الذريعة‎ )١( 
.) (؟) الذريعة ”7: 77 (منهقزيك‎ 
.) الذريغة 7: 789 (منهقلي‎ )”( 


(5) الذريعة :١‏ 57/8 (منهقز ). 


القسم الثالث - الفصل الثالث: ضرورة المذهب /ا.١6‏ 


/"”. الأنوار المضيئة في أحوال الحجّة الغائب المنتظرءَلِة'''. للسيّد علم 
الدين المرتضىء عل بن جلال الدين عبد الحميد النسّابة بن شمس الدين أبي 
عل شيخ الشرفء. فخار بن معد بن فخار بن أحمد الموسوي الحائريّء عاش في 
أوائل القرن الثامن الهمجريٌ. 

8" بحار الأنوار”"» المجلّد الثالث عشر”" في أحوال الحجّة المنتظر اكه . 
وسّاه في آخره بكتاب «الغيبة)» للعلامة المجلسي محمّد باقر بن محمّد تقىّ) 
المتوق عام ١١1١١ه.‏ 

ترجمه إلى الفارسيّة بعض علاء الهند» وترجمه أيضاً ميرزا علي أكبر 
الأروميٌ. وطبعت ترجمة الشيخ حسن بن محمّد ولي الأروميّ المعاصر للسلطان 
محمّد شاه في طهران سنة 1774: كما طبع أيضاً استدراك شيخنا العلامة النوريّ 
عليه الموسوم ب(جنة الماوف): 

4". بركات القائم له “. للمولى أبي الحسن بن محمّد كاظم» صاحب 
ينابيع الحكمة. المطبوع سنة .5 ١١١‏ 

5 . البرهان على طول عمر صاحب الزمان عليه آلاف التحيّة والسلاه'. 
للعلامة الكراجكيء الشيخ محمّد بن علي بن عثمان» المتوقٌ سنة 59 4. هو من 


.) (منهقزي‎ 557:١ الذريعة‎ )١( 

(؟) الذريعة ": 5 ١‏ (منهقزيم ). 

(0) وهوالمجلّد: 5١‏ و57, وه في الطبعات الحديثة. 
(؛) الذريعة ”: 8 (منهقليق ). 


(6) الذريعة ”: 97 (منهقزي ). 


00 هل الإمام المهدي عي طويل العمر 


المختصرات التى احتوى عليها كنز الفوائد المطبوع سنة 1777» أورد فيه أخبار 
المعمّرين» وقصّة معمّر المغربي والمشرقي وغير ذلك. 

١‏ . بشارة الإسلام في علامات المهديَّ َل وأحواله''"» للسيّد مصطفى 
بن السيّد إبراهيم بن العلامة السيّد حيدر الحسني الحسيني الكاظميء المتوقى 
حدود 1775 في جزئين» طبع أَوَما وهو ني علائم الظهور سنة 217151١‏ ورأيت 
الجزء الثاني عنده بخطه. وهو في سيرة الحَجّةاكلِةٍ وأحوال اصحابه. 

.١‏ بشارة ظهور'": منظوم بالفارسيّة» مطبوع بإيران سكرتير صحيفة 
نسيم الشمالء لآقا أشرف الحسيني. 

"5 . بشارة الفرج: فارميّ» في أحوال الحجّة كلد وما يقع في أيَام الرجعة. 
للحاجٌ محمّد بن عاشور الكرمانشاهي» نزيل طهران في عصر السلطان فتح علي 
نا 

. بيان الحق أو أحسن الصحف في الإمامة الخاصّة والمهدوية 
الشخصيّة “» لميرزا أحمد الشريف. المعروف ب(شيخ الإسلام) الاصطهباناتي 
اللو هيك 1184 

رتّبه على مقصدين: 


أوهما: في شرح الميميّة المنسوبة إلى محمّد بن علّ بن محمّد العربي الطائي. 


.) (مندقزيق‎ ١١6 :" الذريعة‎ )١( 
.) (منهئليق‎ ١١5:7 الذريعة‎ )7( 
.) (مندقزيظ‎ ١١57 :*" الذريعة‎ )*( 


(4) الذريعة ": ١1/94‏ (منهقليق ). 


القسم الثالث - الفصل الثالث: ضرورة المذهب 02.4 


التي أنشدها في ظهور المهدي مِشَلهٍ: 


إذا دار الزمان على حروف2 ببسوالله فالملهديٌ قاما 

وفي المقصد الثاني أثبت المهدويّة الشخصيّة» وتعرّض لكشف خرافات 
البابية وإبطال ما ادّعاه رئيسهم. 

4 . تبيين المحجّة إلى تعيين الحجّة'"'» بإيراد أربعين حديثاً من النصوص 
الصريحة في تعيبنه مك مع الاستشهاد في طىّ كل حديثٍ بأحاديث أخر في 
النص على إمامته بالخصوص. للحاج ميرزا محسن بن ميرزا محمّد آقا المعروف 
ب(بالا مجتهد). ابن المول محمّد علش القره داغي التبريزيء أكبر من أخيه ميرزا 
صادق آقا المولود سنة ...١717/5‏ طبع بطهران سنة 1755. 

5 التحفة المهديّة في أحوال الإمام المهديّشَلِهِ '"'. للسيّد حسين بن نصر 
الله بن صادق الموسويٌ الأروميٌ. المعاصر صاحب هداية الأنام» رتّبه على اثني 
عشر باباً كلّها أربعينيات... فرغ من تأليفه سنة 017٠‏ وطبع في تبريز سنة 
. 

57 التبعفة اميد" المعروف بعلائم الظهور (فارميّ)»؛ لميرزا محمّد 
الكرماني المعاصرء المدعو ب(ناظم الإسلام)» طبع بإيران 1179 و17737. 

. ترجمة الجزء الثالث عشر من البحار*» للشيخ حسن بن محمّد ولي 


.) الذريعة “”: 5 7" (منهقلي‎ )١( 
.) الذريعة ": 6/ا5 (منهقتيظ‎ )'( 
.) الذريعة : 5/0 (منهدقتيظ‎ )©( 


(4) الذريعة 5: 97 (منهفزي ). 


00 هل الإمام المهدي ع طويل العمر 
الأرومي... طبع بطهران سنة 21774 وكتب في آخره أنه كتاب الغيبة. 

4 . ترجمة الجزء الثالث عشر من البحارء لميرزا على أكبر من أهل أرومية» 
كذا ذكره شيخنا في (الفيض القدسي)'"» والظاهر أنه عين المطبوع المذكور'". 

٠‏ . ترحمة الجزء الثالث عشر من البحار""» لبعض علاء ال هند» ويظهر من 
(كشف الحجب)””* أنْ جملة من مجلّدات البحار تُرجمت إلى الفارسيّة في ال هند. 

.١‏ ترجمة الجزيرة الخضراء”» للشيخ نور الدين علي بن الحسين بن عبد 
العالي المحقق الكركي١‏ المتوفى سنة ٠‏ 45).» كما حكي عن صاحب الرياض. 


اخاق فاضب الاريعة] نو اشوورة الققر اراق ) '" عو الي تفيل 


(0) أنظر: بحار الأنوار :٠١7‏ 08., الفيض القدميّ في ترجمة العلامة المجلسي225 
(للعلية«الفووض 2203 ).نمه لناقهة رتفي انق الخو بوالفا رمك بو هذا اتلد 
اه اهو أوّل أجزاء كتات: الإجازات» :وهو المجلد الخامس والعشرون» آخر 
جلّدات البحار حسب تهزئة المؤلّف العلامةة28» وقد احتوى هذا الجزء على كتاب 
الفيض القدمي في ترجمة العلامة المجلسي» تأليف: خاتم المحدئن العلامة 
النوري225» تم على كتاب فهرس الشيخ منتجب الدين أدرجه المؤلّف العلامة في 
وَل كتاب الإجازات. ومُختتم بذلك هذا الجزء. 

(0) الذريعة 5: 97 (مندمَرْيك ). 

(*) الذريعة 5: 97 (منهدقزيظ ). 

انظ > تنك التسب وال نهار اند جاه حي 1 

(6) الذريعة 5: 9- 95 (منهدزيك ). 


(1) مابين قوسين من المؤلف ُلك . 


القسم الثالث - الفصل الثالث: ضرورة المذهب ١ه‏ 
بن يحبى الطيبي» كتب فيه ما رواه له الشيخ زين الدين علي بن فاضل المازندراني 
في سنة 544 مما شاهد في تلك الجزيرة» وأورد ترحمته السيّد أمير شمس الدين 
الزَمانءشلِةٍ الذي مرّ ذكره" 

5. تفضيل القائم المهديّ كله على سائر الآأئمّةءكلة''"'. مختصرٌ فارمي. 
للسلطان فتح علي شاه (المتوفى عام ...)١70٠‏ وقد كتب الشيخ أحمد الأحسائي 
ف الرة عل هذه الرسالة :وسالة «مستقلة»:رآيك الأضل :والرة عليه ضهة 
مجموعة [في مكتبة المولى حمّد عِنّ الخوانساري في النجف الأشرف]”". 

7 . تنبيه الغافلين'*: في الردّ على البابية والأخبار الواردة في الحجّة المهدىّ 
المنتظر كَل وبيانهاء للمولى محمّد تقي بن حسين علّ ا هرويّ الأصفهانٌ المتوق 
بالحائر سنة .١799‏ 

5. التوقيعات الخارجة من الناحية المقدّسة» مع ترجمتها إلى الفارسيّة”. 
ذكر في أوّله أنه من جمع العلامة المولى محمّد باقر بن حمّد تقي المجلسيء لكنه ل 
يذكر في فهرس تصانيفه» وطبع في بمبي» بمباشرة الميرزا محمّد ملك الكتاب. 


.)077( رقم‎ . ٠١9:1١ راجع الذريعة‎ )١1( 
.) (منهدقزيك‎ 77٠ :5 الذريعة‎ )0( 
ما بين معقوفتين من المصدر.‎ 2( 
.) الذريعة 5: 56 5 (منهقتيظ‎ )4( 


(6) الذريعة 5: .0٠ ٠‏ وما بعدها (منهقزيك ). 


01 هل الإمام المهديءئك طويل العمر 
4. جامع أخبار الغيبة'"» لسيّد مشايخنا العلامة الحجّة أبي محمّد الحسن 
صدر الدين الموسويّ الكاظمي.ء المتوقى بها في ١١‏ ربيع الأوّل عام 1705 . 
5. الخزيرة الخضراء'"» رسالة في] يتعلّق بحكاية تلك الجزيرة» للسيّد 
شبّر بن محمّد بن ثنوان الموسويّ الحويزي» من أحفاد السيّد محمّد بن فلاح 
لاه اللتوروة التق اد ع ماله موه تقرت فو قلق انا تومون ينا 
أوردها العامة المجلسي بتمامها في المجلّد الثالث عشر من البحار في باب مَن 
آمل في الغيبة الكبرى”” . 
وهي تأليف الشيخ مجد الدين الفضل بن يحيى بن علي بن مظفر الطيّبيّ 
الكو الكاتب بواسطء الذي ترجمه الشيخ الحرٌّ في (أمل الآمل””» وكان هو 
من تلاميذ [الوزير] علّ بن عيسى الأربلي» قرأ عليه مع جمع آخر كتابه (كشف 
5 


الغمّة عن معرفة أحوال الآئمّةءك: ). 


.) الذريعة 8:0" (منهةتي‎ )١( 

(') الذريعة 6: ٠١6‏ (منهقَريم ). 

() الذريعة ه: ه ١٠١5-١١‏ (منهقزيي ). 

(4) أنظر: بحار الأنوار 07: »18٠ -١109‏ الباب الرابع والعشرون: في ذكر مَن رآم مال 
في الغيبة الكبرى قريباً من زماننا. 

(6» أنظر: أمل الآمل 11:7 718-17ء باب الفاء» رقم: (01). 


القسم الثالث - الفصل الثالث: ضرورة المذهب 1ه 
عشريّة”": فارسيّ» للسيّد المفتي محمّد عبّاس بن عل أكبر التستريّ المتوق 
بلكهنو في 1707 مطبوع. 

4. الحجّة في إبطاء القائم'". لأبي محمّد الفضل بن شاذان بن الخليل 
النيشابوريّ (المتوفى »2757١‏ ذكره شيخنا مع النسبة إليه في (النجم الثاقب)'". 
ولعل المراد ما ذكره النجاشيٌّ بعنوان (كتاب القاكم كله ) " . 

٠‏ الحجّة البالغة في إثبات وجود الحجّة المنتظرط'”,. باللغة الأردويّة 
للسيّد محمّد مهدي بن السيّد على بن السيّد حيدر البهيكيوري ال هنديٌ المتوق 
عام 1757. طبع بالهند. 

.١‏ الدرٌ المقصود في أحوال الإمام الموعود"». للسيّد أولاد حيدر 
البلكرامي المعاصرء باللّغة الأردويّة» طبع بالهند. 

5. دفع شبهة طول عمر الحجّةالةِ. على ما تشبّث بها العامّة والبابيّة 


وإبطال أقاويلهم. وإثبات حقيقة الاثنى عشريّة'". بالفارسيّة.» للمولى المعاصر 


() الذريعة 0: -71/١‏ 7لالاء رقم (1580). 

(؟) الذريعة 5: 60 ؟ (منهقزيق ). 

أنظر: النجم القاقب (للميززا النوري) 114:1: مقدّمة المولف. 

(4) أنظر: رجال النجاشي: 707- 7007: باب الفاءء الفضل بن شاذان بن الخليل» رقم: 
.)65٠(‏ 

(0) الذريعة ”: 509» وما بعدها (منهدّزيظ ). 

(5) الذريعة /: ”*/ (منه قذي ). 


(0) الذريعة 8: 7٠٠١‏ (منهدقزيق ). 


01 هل الإمام المهدي ع طويل العمر 


الآقا محمود بن الشيخ محمّد حسن بن المولى محمّد جعفر شريعتمدار. 

. ذخيرة المحشر في أحوال الإمام المنتظر'"» للشيخ محمّد أبي عزيز 
الخطي البحرانيء المتوى حدود المائتين بعد الألف. 

5. ذيل كتاب العلاتم لاهتداء الهواتم "» في علامات ظهور الحجّة 
للشيخ محمّد باقر بن محمّد جعفر بن كافي البهاريّ الهمدانٌ» المتوفى في شعبان 
نشسل / 

5. الرجعة وأحاديثها المنقولة عن آل العصمة'"» بالترحمة إلى الفارسيّة... 
واسم المؤلّف - كا في أوّله- أحمد بن الحسن بن إسماعيل بن إبراهيم بن صالح 
المير أبي عل بن مير ميرون بن المير أبي القاسمء من أحفاد المير أحمد ابن [الإمام] 
موسى الكاظم الل . 

7 الرجعة'*» مختصرٌ فارميٌ» للمولى حبيب الله بن علي مدد الكاشاني 
المتوفى .١75٠‏ طبع بإيران. 

/17. الرجعة'”» للشيخ حسن بن سلان بن محمّد بن محمّد خالد الحلٍ. 


تلميذ الشهيد الأول وصاحب (مختصر البصائر). 


.) (منهقزيك‎ ١8:٠١ الذريعة‎ )١( 
(منهدزي).‎ 0١٠:٠١ الذريعة‎ )0( 
(منهقزي).‎ 5١:٠١ الذريعة‎ )»*( 

(4) المصدر نفسه (منه قلي ). 


(6) الذريعة 57:٠١‏ (منهدقزيق ). 


القسم الثالث - الفصل الثالث: ضرورة المذهب هاه 


. الرجعة وأحاديثها''"', للفضل بن شاذان بن الخليلء أبي محمّد الأزدي 
النيشابوري (المتوق سنة :.)75١‏ وهو غير إثبات الرجعة له أيضاً. 

8. الرجعة'"» للشيخ الصدوقء أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن 
موسى بن بابويه القمّيء المتوقى "١.‏ 

"٠‏ الرجعة'". لأبي النظرء محمّد بن مسعود بن محمّد بن عياش 
السمرقندي» صاحب التفسير الموجود. 

١‏ الرجعة وظهور الحجّة. في الأخبار المنقولة عن آل العصمة'“» للسيّد 
الجليل الميرزا محمّد مؤمن ابن دوست الحسينيٌ الاسترابادي. الشهيد في مكة 
00 

,”١‏ الردّ على القول بالرجعة”. لأبي حاتم [الرازي]؛ الآ ردّه على 
معاصره محمّد بن زكريًا الرازي”" . 


“/ا. رسالة في إثبات الرجعة"'". محمد بن هاشم السرابي. 


.) (منهقلي‎ 57:٠١ الذريعة‎ )١( 

(0) الذريعة ١77:٠١‏ (منهدَيق ). 

() الذريعة ١77:٠١‏ (منهقزي ). 

.) (منهقزي‎ ١5” :٠١ الذريعة‎ )( 

(0) الذريعة 7١9:٠١‏ (منهقتي ). 

(1) أنظر: الذريعة »5177:٠١‏ الردٌ على محمّد بن زكريًا الطيّب الرازي» رقم: (368). 
(0») الذريعة 9:١١‏ (منهقتيظ ). 


01 هل الإمام المهدي طخ طويل العمر 


5 رسالة إسلام ورجعت""': فارميّ» [منسوبة]" لعبد الوهّاب فريد. 

فال رمالة ى اضيول الدين "4 تتعيل عل عع القواقيه وال معن 
للسيد محمود بن فتح الله الكاظمي. 

51 رسالة الإماميّة والرجعة'*» (فارسيّة)» تقرب من ثلاثين ألف بيت» 
للميرزا عبد الررّاق المحدث الهمداني. 

لالا. رسالة في تحريم تسمية صاحب الزمان””» للشيخ سليهمان الدرّازي 
الماحوزي. 

رسالة في تحريم تسمية صاحب الزمان"'» للميرزا رفيع الدين محمّد 
بن حيدر الطباطبائي. 

4. رسالة في حرمة تسمية الحجّة صاحب الزمان”"» للسيّد محمّد تقي بن 
الأمير مؤمن الحسيني. 


م رسالة ف المحنة” . (فارسية). تأليف: حبيب اللّه الشريف بن عل 


.) (منهقزيظ‎ /60 :١١ الذريعة‎ )١( 
ما بين معقوفتين من المصدر.‎ )1( 
.) (مندقَزيظ‎ /1/:1١ الذريعة‎ )”( 
.) (مندقَرْيم‎ ١١7:1١ الذريعة‎ )4( 
.) (منهقزيم‎ ١58:1١ الذريعة‎ )6( 
.) (منهقزيم‎ ١١8:1١ الذريعة‎ )6( 
.) (مندقزيم‎ ١777:1١1١ الذريعة‎ )»0( 


(6) الذريعة ١81/:11١‏ (منهقه ). 
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مدد الكاشاني الساوجي. 

.١‏ روضة الأمان في مدح صاحب الزمان'"» للشيخ محمّد بن الشيخ 
طاهر السماوي. 

”. السرٌ المخزون في الرجعة''". [فارميّ] للميرزا حسن بن المولى عبد 
الرزّاق اللاهيجي. 

87. السرّ المكنون في وقت الغائب المصون”". للسيّد حسين بن أحمد بن 
الحسنء المعروف بالسيّد حسون البراقي. 


14. سرور أهل الإيهان في علامات ظهور صاحب الزمان'“*» للسيّد 
النسابة بهاء الدين عللّ بن عبد الكريم بن عبد الحميد النجفيٌ النيلٌ. 

6. ذيلاً لسرور المؤمنين» مجلّد في أحوال الحجّة”” » للسيّد أحمد بن محمّد 
ا حسيني الأردكاننٌ اليزدي. 

7. الشمس الطالعة في ظهور صاحب الأنوار الساطعة'''. للشيخ غلام 


.) (منهدليق‎ 788:1١ الذريعة‎ )١( 
.) (منهقزيق‎ ١59:١7 الذريعة‎ )'( 
.) (مندقزيق‎ ١7٠١ :١7 الذريعة‎ )*( 
.) (منهقزيظ‎ ١77” :١7 الذريعة‎ )2( 
.) (منهدقليظ‎ ١75:17 الذريعة‎ )0( 


() الذريعة 777:١5‏ (منهقليظ ). 


ااا ا 0 


8. الشجرة المباركة في إثبات الحجّة الغائب'"» للشيخ علّ بن زين 
العابدين البارجينيّ اليزديّ. 

. شرح علائم الظهور"". للشيخ محمّد باقر بن محمّد جعفر الهمدانّ 
البهاري. 

5 شرح الفوز والأمان ف مدح صاحب الزمان شح "2 للشيخ أحمد ب 
عللّ المنيني العامّي. 

.١‏ شرح قصيدة الحسن بن راشد*» في مدح صاحب الزمان هل 
للشيخ حسن السرّدردوي التبريزي. 

.١‏ شرح التسمية*» في النهي عن تسمية صاحب الزمان» للمحقق 
الداماد الأمير محمّد باقر بن محمّد الحسينيّ الاستراباديّ. 

5. الشمس الطالعة في ظهور صاحب الأنوار الساطعة"''» للشيخ غلام 
حسين بن محمّد صادق النجف آبادي. 

97. شمس الظلام في أحوال الحجّة"» للسيّد حمّد حسن الشمس آباديٌّ 
المندي. 


.) الذريعة 77:17 (منهقزيك‎ )١( 
.) (؟) الذريعة 5:17 (منهقي‎ 
.) الذريعة 78:17 (منهذليظ‎ )*( 
.) (منهدزيك‎ 9:١5 الذريعة‎ )8( 
.) (منهدقزي‎ ١7/8 :١5 الذريعة‎ )6( 
.) (منهدقزيك‎ 71١7:١1١5 الذريعة‎ )6( 
.) (منهقزيظ‎ ١7١5 :١5 الذريعة‎ )0( 
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4؟. شوق المهدي في ظهور المهديّ'": (فارميّ») للمحدّث الفيض 
الكاشانٌ. 

6. صاحب الزمان”"» لمحمّد بن الحسن بن جمهور البصريٌ. 

5 سحب العضي و الزفان "عا للحة] لذأ ووو نز يول الو ايم 

4. الصاحبيّة “» في مدح صاحب الزمان (قصيدة فارسيّة)» للميرزا آقا 
ابن الشيخ جعفر ابن الميرزا آقا الطهرانيٌ. 

. صافي نامة'”» منظومٌ فارميّ في استنهاض الحجّة. للمول محمّد جواد 

4. صحيفة الأمان في أحوال صاحب الزمان”''» للشيخ محمّد رضا بن 
القاسم الغرراوي. 

٠‏ الصحيفة المهدويّة» في أدعية المهديّ الحجّة'". من إنشائه [دون ما 
رواه عن آبائهء: ]” لميرزا محمّد بن رجب على الطهراني. 


.) ظيلقهنم(751/:١5 الذريعة‎ )١( 
.) (منهقلي‎ ١ : ١6 الذريعة‎ )0( 
.) (منهقتيظ‎ ١ : ١6 الذريعة‎ )*( 
.) ؟ (منهقتيق‎ :١6 الذريعة‎ )4( 
.) ه (منهقذيظ‎ :١6 الذريعة‎ )6( 

(6) الذريعة ١5:١6‏ (منهقزيظ ). 

(0) الذريعة :١6‏ 5 7 (منهقذي ). 


0 هل الإمام المهدي يكن طويل العمر 


.١‏ رسالة في ظهور صاحب الزمان وعلائمه وكيفيّاته'» لبعض 
الأصحابء [رأيتها]ا" في مكتبة الخوانساري. 

كتاب الغيبة للحجّة""» لأبي محمّد الطبري» المعروف بالمرعش. 

٠١‏ . كتاب الغيبة للحجّة' “. للحسن بن علّ بن أبي حمزة سالم البطائني. 

4*. كتاب الغيبة للحجّة'*. فارميٌ» للشيخ حسن بن محمّد ولي 
الأرومي. 

5. كتاب الغيبة للحجّة". لأبي الحسن القزوينيٌ حنظلة بن زكريًا 


7 كتاب الغيبة للحجّة ", لأبي محمّد عبد الوهّاب الباورائيٌ. 
كتاب الغيبة للحجّة'*» لأبي الفضل الناشريٌّء العبّاس بن هاشم. 


. كتاب الغيبة للحجّة". لأبي الحسن الشاطري. على بن الحسن 


.) (منهقليك‎ 7١7” :١6 الذريعة‎ )١( 
(؟) ما بين معقوفتين من المصدر.‎ 
.) الذريعة 15:/ (منهقذيظ‎ )( 
.) (منهقزي‎ 5:١5 الذريعة‎ )4( 
.) (منهقزيظ‎ 75:١5 الذريعة‎ )6( 
.) (منهقزيك‎ 5:١5 الذريعة‎ )6( 
.) (منهقليم‎ 5:١5 الذريعة‎ )0/( 
.) (منهقذيم‎ /5 :١5 الذريعة‎ )8( 


(9) الذريعة :١5‏ 5/ (منهدزيت ). 
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8 كتاب الغيبة للحجّة"'» للسيّد بهاء الدين عل بن غياث. 
٠‏ كتاب الغيبة للحجّة'". [مختصر] " للسيّد المرتضى عل بن الحسين 


4 


١‏ كتاب الغيبة للحجّة'*“» لأبي الحسن علٍّ بن عمر الأعرج الكوفّ 


7 كتاب الغيبة للحجّة'*. لأبي الحسن علّ بن محمّد بن على السوّاق. 
١‏ . كتاب الغيبة للحجّة""'. للشيخ المتقدّم أبي محمّد فضل بن شاذان 


8 كتاب الغيبة للحجّة ": [فارسيّ]”» للشيخ كاظم الهزار جريب 
كتاب الكيية للحكة "لبن زا عن اللهتحهوارقاق 101" يغنوان 


غلل الف 


.) /ال/ا (منهقزيظ‎ :١5 الذريعة‎ )١( 
.) /الا (منهقليظ‎ : ١5 الذريعة‎ )( 
ما بين معقوفتين من المصدر.‎ 2( 
.) (منهقزيظ‎ // :1١5 (؛) الذريعة‎ 
.) الذريعة 8:15/ (منهقزيق‎ )6( 
.) (منه زه‎ /8:1١5 الذريعة‎ ( 
.) (منهدليظ‎ 94:١5 الذريعة‎ )0( 
ما بين معقوفتين من المصدر.‎ )8( 
.) (منهقليظ‎ 79:١5 الذريعة‎ )94( 


01 هل الإمام المهدي ع طويل العمر 
1م قاض الغيبة لدان للشيخ أبي عبد الله الكاتب النعانٌ» 
المعروف ب(ابن زينب) محمد بن إبراهيم. 
.١ ١‏ كتاب الغيبة للحجّة'". لشيخ الطائفة أبي جعفر محمّد بن الحسن 
الطوم. 
كتاب الغيبة للحجّة" "2 للفقيه محمد بن زيد بن عل الفارسي. 
4 . كتاب الغيبة للحجّة' *» لأبي جعفر محمّد بن علّ بن أبي العزاقر 
٠‏ كتاب الغيبة للحجّة'”. للشيخ الصدوق. 
١‏ كتاب الغيبة للحجّة"''. لأبي بكر البغدادي محمّد بن القاسم. 
53 كتاب الغيبة والحيرة'"» لأبى العبّاس عبد الله بن جعفر بن الحسين 
١7‏ . كتاب الغيبة وذكر القائم”» للسيّد المعروف ب(ابن أخي طاهر). 


.) الذريعة 15: 7/94 (منهقذي‎ )١( 
.) (منهقزيظ‎ /94 :1١5 (؟) الذريعة‎ 
.) (منهقَزيم‎ /9 :1١5 الذريعة‎ )*( 
.) (منهقتي‎ 6١ :١5 الذريعة‎ )4( 
1) الذويعة :15 مه قل‎ )8( 
.) (منهقزي2‎ 6١ :١5 الذريعة‎ )6( 
.) (منهقزي2‎ 87 :١5 الذريعة‎ )0( 


(8) الذريعة :1١5‏ 27 (منهقذي ). 
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أبي محمّد الحسن بن محمّد. 

4 . كتاب الغيبة والرجعة'''» لبعض تلاميذ الشيخ أحمد بن زين الدين 
الأحسائيّ [مخروم الأوّل]". ولعل اسمه محمّد باقر 

6. الغيبة وعلامات الظهور"”: (فارسيّ)» لبعض الأصحاب. 

75. كتاب الغيبة وكشف الحيرة'*» لأبي الحسن الأزوني» سلامة بن 
مد نين أساءء 

كتاب الغيبة وكشف الحيرة'”» للشيخ أبي عبد الله الصفوانَ. 

الفائدة العائدة"'''» في ولادة الحجّة» للسيّد مهدي البحرانٌ. 

49 الفتن وأخبار آخر الزمان من كتب الجمهور'”. للشيخ ميرزا نجم 
الدين الطهرانٌ العسكريٌ. 


الفتن والملاحم””» لأبي عبد الله جعفر بن محمّد. 


.) الذريعة 877:15 (منهقليظ‎ )١( 
ما بين معقوفتين من المصدر.‎ )1( 
.) (منهقزيق‎ 67:١5 الذريعة‎ )»*( 
.) الذريعة 67:15 (منهقزيظ‎ )( 
.) (منهقليق‎ 85 :١5 الذريعة‎ )0( 
.) (منهذزيق‎ 81/ :1١5 الذريعة‎ )5( 
.) (منهقليظ‎ ١١7:١5 الذريعة‎ )0( 


(6) الذريعة ١١7:15‏ (منهقزيق ). 


01 هل الإمام المهدي علخ طويل العمر 


١‏ الفتن والملاحم''"'» للحسن بن عللّ بن أبي حمزة البطاينيّ. 

7 الفتن والملاحم'"» للسيّد رضي الدين عللٌّ بن موسى بن طاووس. 

1 . فتن وحن" "» منظوم فارمي في سنّة آلاف بيت» للحاجٌ ميرزا حسن 
بن الحا ميرزا عللّ الأنصاري الجابري. 

4 الفرج الكبير””» في الغيبة» للشيخ أبي عبد الله محمّد بن هبة الله 
الطرابلس. 

5". الفوز الأكبر في التوسّل إلى الإمام الثاني عشر”: (فارسيّ)» للميرزا 
محمد باقر بن الشيخ حسين عل فقيه إيماني. 

7 . الفوز والأمان في مدح صاحب الزمان”''» قصيدة للشيخ البهائيّ. 

٠‏ . رسالة في الغيبة"» للشيخ المفيد. 

". رسالة في غيبة الإمام”» للسيّد دلدار عللّ بن السيّد حمّد معين 
النصير آبادي. 


.) (منهقزيم‎ ١١7:15 الذريعة‎ )١( 
.) (منهقذيظ‎ ١١7:15 (؟) الذريعة‎ 
.) (منهقزيظ‎ ١١7:15 الذريعة‎ )*( 
.) (منهقيم‎ ١55:15 (؛) الذريعة‎ 
.) الذريعة 579:15 (منهدزيت‎ )6( 
.) (منهدزيك‎ 71/7 :1١5 الذريعة‎ )6( 
.) (منهدزيك‎ 6١ :١5 الذريعة‎ )0( 


(8) الذريعة :1١5‏ 87 (منهقزي ). 
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9.. رسالة في غيبة الحجّة''"'. للشيخ أحمد بن درويش البغداديٌ. 


٠‏ . رسالة في غيبة الحجّة''"'. لبعض الأصحاب ك) في فهرس الخزانة 


الرضوية. 
١‏ . رسالة في غيبة الحجّة'". للميرزا محمد رضا بن الميرزا علّ نقىّ 
الحمدان. 


5 . رسالة في غيبة الحجّة *“» للميرزا علّ أكبر العراقيّ» فارسيّة. 

.١ 47‏ رسالة في غيبة الحجّة'*. للشريف المرتضى علم ال هدى. 

5؛ . رسالة في الغيبة ومصالحها وحكمها". (فارسيّة) للسيّد الأمير 
شمس الدين محمّد بن أسد الله التستري. 

4 . رسالة في غيبة الإمام "» للشيخ الصدوق كتبها لأهل الرّي. 

5 .. رسالة في غيبة الإمام'”» للشيخ الصدوق أيضاً. 


.) الذريعة 87:15 (منهقزيظ‎ )١( 
.) (منهقله‎ 87 :١5 الذريعة‎ )0( 
.) (منهقزيظ‎ 87 :١5 الذريعة‎ )»*( 
.) (منهقليظ‎ 87:١5 الذريعة‎ )( 
.) (منهقليظ‎ 87 :١5 الذريعة‎ )6( 
.) (منهقزي‎ 87:١5 الذريعة‎ )6( 
.) الذريعة 67:15 (منهقلهظ‎ )0( 


(6) الذريعة 679:15 (منهقتيظ ). 


١‏ هل الإمام المهديءكَاخ طويل العمر 
200 ا >0 
١1‏ . رسالة في غيبة الإمام ''» للشيخ الصدوق أيضا. 
.غاية المقصود في المهدىّ الموعود'". (فارميّ). للمولى السيّد علّ 
700 : ف 
4 . غرائز المهجور عن صدر محرور في التأوّه على الغائب المنصور ": 
قصائد (فارسيّة)؛ للشيخ جواد [بن] “ محسن بن حسين المحولاتي الخراسانّ. 
روث الأنة فى إنبات الغية"" اللسان سس ون اللبيين اليردى: 
١‏ . كتاب الغيبة للحجّة'''. للحافظ النسّابة الواعظ. الأشرف ابن 
كس 5 : 2 
الاغر ابن هاشم [المعروف بتاج الدين] 1 
. كتاب الغيبة في إثبات وجود الحجّة*. للشيخ مممّد. حرز الدين 
النجفى. 


بف 


١67‏ . العبقريّ الحسان في تواريخ صاحب الزمان'". للحا الشيخ علي 


.) الذريعة 67:15 (منهذزي‎ )١( 
.) (منهليق‎ 7:١5 الذريعة‎ )0( 
.) (منهمذيم‎ 77 :١5 الذريعة‎ )*( 
.) ؟/ (منهدزيق‎ :١5 الذريعة‎ )6( 
.) (مندقاي‎ 1/6 :١5 الذريعة‎ )5( 
.) (منهقزيظ‎ /0 :١5 الذريعة‎ 6( 


.) (منهدَريك‎ "١60 :١6 الذريعة‎ )4( 
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أكبر النهاونديٌ. 

68. رسالة في العصمة والرجعة'". للشيخ أحمد بن زين الدين 
الأحسائي. 

0 . علائم الظهور'”» للشيخ حسن علّ شريف الواعظين [فارميّ]”". 

7 . علائم الظهور”*: (فارسيّ)؛ للميرزا محمّد الكرمانّ. 

. علائم الظهور””: (فارميّ)» لمحمّد باقر بن حمّد تقي المجلسيّ. 

. علامات آخر الزمان"''» للشيخ الصدوق. 

4 . علامات الظهور وأحوال الإمام المستور"» للسيّد عبد الله بن محمّد 
وكا 1 

علامات المهديملةِ'*. ضمن مجموعة موقوفة للمدرسة الأحمديّة 
بالموصل. 


.) (منهقليظ‎ 7١/5 :١6 الذريعة‎ )١( 
.) (منهقتيق‎ 7٠/8 :16 الذريعة‎ )'( 

() ما بين معقوفتين من المصدر. 
() الذريعة "٠/8 :1١6‏ (منهقتيق ). 
(6) الذريعة 16: "٠/8‏ (منهدزيم ). 
(1) الذريعة "١1١:١6‏ (منهقتيق ). 
(0» الذريعة "١١:16‏ (منهدؤليظ ). 


(6) الذريعة "١١:16‏ (منهقتيق ). 


024 هل الإمام المهديءكَاة طويل العمر 


.0١‏ عنايات مهدويّة في أحوال المهديَّلِه'''. للشيخ حسن بن عللّ بن 
القاسم المحمد آباديّ الجرقويّ. 

5 كتاب القاتم'"» للفضل بن شاذان الأزديّ النيسابوريٌ. 

. كتاب القائم الصغير”". للحسن بن عل البطاتني. 

8 . قصيدة الردّ على منكري الحجّة “» للشيخ المعاصر محمّد بن الحسين 
بن الشيخ عل الملّقب ب(شيخ العراقيّن). 

6. كاشف الريبة في أخبار الحجّة الغائب ءظلةِ*. للشيخ إبراهيم بن 
عبد المحسن الكاشئ. 

57 الكرّة والرجعة" » في إثبات الرجعة؛ للسيّد محمّد صادق ابن السيّد 
باقراين الدان عت المتدق. 

. كشف الاستار عن وجه الغائب عن الأبصار". للشيخ الحا ميرزا 


.) (منهدقزيظ‎ "61١:١6 الذريعة‎ )١( 
.) (منهقله‎ ١ :١7/ الذريعة‎ )0( 
.) (منهقزيك‎ ١ :١ 7 الذريعة‎ )”( 

(6) الذريعة ١١١/:11/‏ (منهقزيم ). 

(6) الذريعة :١١/‏ / 7 (منهقزيم ). 

(5) الذريعة /11: 791١‏ (منهدَزيك ). 


(0» الذريعة ١١:14‏ (منهدقزي). 
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. كشف الحيرة في ظهور صاحب الطلعة المنيرة'''» للسيّد مهدي ابن 
السيّد على الغريفىٌ البحرانىٌ النجفىٌ. 

4 . كشف السترة في حديث الفترة'"': (فارميّ)» للشيخ محمّد آقا الترك 
الكرفسّ. 

كشقب الست عن و جه ضائكن: الأمر "ا للشئة مهدئ ين الستدعاة 
الغريفيّ البحرانّ. 

.١‏ كشف الغمّة في أحوال الحجّة' *» للنواب أحمد حسين مذاق الهنديٌ. 

7 . كشف الغمّة في مناقب خاتم الأئمّة'» طبع بالهند. لم يُذكر المؤلّف. 

. كشف العيوب عن الغائب المحجوب"". للشيخ ممّد عل بن 
الشيخ مهديّ آل عبد الغفار القزويني. 

ا . كشف المخفيٌ في مناقب المهديٌ'". لبعض علاء الشيعة» قاله السيّد 


ابن طاووس في الطرائف” . 


.) (منهقليك‎ ” :1١/ الذريعة‎ )١( 

(5) الذريعة 8:1" (منهقليظ ). 

(*» الذريعة :١/‏ 9" (منهقزيظ ). 

(4) الذريعة :١/‏ 54 (منهدليظ ). 

(6) الذريعة :1١/8‏ 594 (منهقزيظ ). 

.) (منهقزيظ‎ 0١-6٠ :1١8 الذريعة‎ )5( 

(0) الذريعة 094:١‏ (مندقزيق ). 

0 أنظر:. الطرائف: في. معرفة ‏ مذاهب. الطوائف: 11/4 بشارة الرسولعلقاه 

بالمهدي الله . 


و 


01 هل الإمام المهدي يك طويل العمر 


0. كشف المسطور في رموز الظهور'": (فارميّ) للحاجٌ يوسف 
لوقك 

7. كشف المهجة (أو المحجّة) في أحوال الحجّة". للواعظ الحا ميرزا 
حمّد رضا الحمدانٌ. 

. كفاية المهتدي في معرفة المهديّ ". للمير محمّد بن محمّدء المير لوحيّ 
الحبيى السووارى: 

4. لب الإيهان في أحوال صاحب الزمان (منظوم فارميّ)*» للسيّد محمّد 
باقر الكنجه إِي. 

فهذا ما ذكره شيخنا المرحوم آقا بزرك الطهراني في أجزاء (الذريغة) المطبوعة, 
على أنَّ الأجزاء الماقية المخطوطة غير قليلة» يكفينا منها أن حرف الميم وما بعده 
فيهاء ولعلّه يحتوي على عددٍ غير قليلٍ من هذه الكتب. 

وأمَا الكتب التي لم تذكر في ضمن هذه الأجزاء من الذريعة فيهاء فنعرف منها 


العبقات. 


.) (منهدقزيق‎ 57 :1١/ الذريعة‎ )١( 
.) (منهدقزيظ‎ 560 :١/8 الذريعة‎ )'( 
.) (منهدلي‎ ٠١١:18 الذريعة‎ 


(6) الذريعة :١/‏ 785 (منه مَْيَكُ ). 
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٠‏ االإمام المهدي شلهِ. الزهيري. 
١‏ ا الإمام المهديّ. للشيخ علّ محمّد علي الدخيلٍ. 
تاريخ الغيبة الصغرىء للمؤلّفء. وهو الكتاب الأوّل من هذه 


الوشوعة: 
١87‏ . تاريخ الغيبة الكبرى» للمؤلّف. وهو الكتاب الثاني من هذه 
المومنوطة 


4 . تاريخ ما بعد الظهور للمؤلّفء وهو الكتاب الثالث منها. 
0. ترجمة تاريخ الغيبة الصغرى إلى اللّغة الفارسيّة» للشيخ محمّد 
الزمام. 


7. مشكلة الإمام الغائب وحلهاء للسيّد محمّد بن السيّد جمال الدين 


الكليايكانيَ الهاشمي. 
417 المستقبل السعيد للبشريّة [اليوم الموعود]» للمؤلّف وهو الكتاب 
الرابع من هذه الموسوعة. 


. مع أحمد أمين في المهديّ والمهدويّة» للشيخ محمّد أمين زين الدين. 

84.. منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر مله للشيخ لطف الله الصاني. 

. مشكلة الإمام الغائب وحلهاء للشيخ عبد الحادي ابن الشيخ محسن 
الفضلي. 


قلقي نيدي امعط اوور عو الوقن 
5 لمهدي المنتظر والعقل» للشيخ محمّد جواد مغنية. 


01 هل الإمام المهدي عت طويل العمر 


المووى السك :مودو التو يه الس ]نبوا غيل الصلدن: 

4 . ترجمة كتاب المهديّ» لمحمّد جواد النجفيّ» ترجمه إلى الفارسيّة. 

4 . الشيعة والرجعة» جزءان للشيخ محمّد رضا الطبس. 

7.. نور الأنوار في آثار ظهور ورجعة الآتمّة الأطهارءقة: إلى الملك 
الغار [فارسيّ]؛ للشيخ علي أصغر بن علي أكبر البروجرديّ 

7 . هل الإمام المهديّ طويل العمرء للمؤلّفء وهو هذا الكتاب. 

فهذا ما استطعنا معرفته من الكتبء ولعلّه هو القسم الأكبر مما كتبه العلماء 
الإماميّون في هذا الموضوع.ء وإن كان المظنون أن ما خفي عدا كثير أيضاً. 

ومع وجود هذا العدد الضخم من الكتب يتبرهن اتجاه الفكر:الإماميّ نحو 
إثبات المهديّ ورأيه فيه. 

وبهذا يتم المستوى الأوّل في الاستدلال على الرأي الإمامي في المهديّ 
المنتظر ءال » وكونه ثابتاً على المستوى الضروريّ القطعيّ في الاعتقاد الإمامىّ. 

١المستوى‏ الثاني:: نتيجة الفصل 

المستوى الثاني: في مقدار إثبات هذا الدليل سواء على الأفراد الإماميّين 
وعلى غيرهم. 

ينتج هذا الدليل عذة نتائج على المستوى الإسلاميّ والإنسان. 

النتيجة الأولى: وهي الأهمٌ على مستوى الفكر الإمامي؛ باعتبار ما قلناه 
من أنَّ هذا الدليل هو الدليل الرئيسيّ للفرد الإمامي في اعتقاده بالإمام 
المهدي الل . 


بي 
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وهو الذي يعتمد عليه الإماميّون فعلاً شعوريّاً ولا شعورياً في اعتقادهم 
ذاك. 

فإذا كان الفرد منهم مطلعاً عل مفاهيمه الدينيّة وسألته عن الدليل في 
افتقاده ذاك: ينه وبين الله سيعانده» ديورف للك هذا الدليل يفول انه هرد 
ضروريات مذهبنا. 

وقد توارثت الأجيال هذه العقيدة جيلاً بعد جيل ملايين بعد ملايين 
واصلاً إليهم من عصر قادة الإسلام الأوائلء. أولتك الذين يعتقد 
الإماميّون بإمامتهم ولم يطعن في صلاحهم وعلمهم وقرابتهم من رسول 
الله لاله أحد. 

الشبجة العانية: أن هنذا الالال يض ظيعا مين بالسية لقي الإفامتان من 
المسلمين. 

فلئن كان الاتجاه التقليدي لدى الآخرين هو الإعراض عا يرويه 
الإماميّون وعدم الأخذ بأخبارهم» واعتبار صفة الإماميّة نقطة ضعفي كافية في 
الراوي تنتج إسقاط روايته عن الاعتبار. 

إن صحٌ ذلك - ولسنا الآن في مجال نقاشه- فإنّه لا يم الإعراض عن 
التواتر القطعي الموجود بين الإماميين» وخاصة وهو على مستوى ضروريّات 
المذهب وقطعياته. 

فإنّ الأمر لن يقتصر على روايةٍ أو عدّة رواياتٍ أو كتابٍ أو عدّة كتب أو 
اعتقاد جماعةٍ ضئيلةٍ أو شاذة» ولا هو عقيدةٌ محتملة البطلان» كا أئََا لست 


0 هل الإمام المهديعيكا طويل العمر 


مسألة نظريّة معقدةً أو تحتاج إلى إطالة في الدليل» كل ذلك لا يكونء. بل هو 
اعتقادٌ قطعيّ اسم مهم من المسلمين» وعليه تواتر رواياتهم وموروث عن 
قادتهم الأطهار الذين لم يطعن بهم طاعن. 

وحعض :ذلك أن القاعناة اللو كينة عن شين الإماين فق الاغراض عن 
أخبار الإماميّينء لا يمكن أن تكون شاملةً لمثل هذا الدليل القطعيّ الواضح. 

النتيجة الثالثة: أنَّ هذا الدليل ينتج تضاعف التواتر على أصل قضيّة 
المهديَّ هله ؛ إذ من القطعي المؤكّد, أنَّ أخبار المهديّ متواترةٌ في المصادر العامّة 
نفسهاء | صرّح به مفكرو العامّة أنفسهمء وقد ذكرنا ذلك في الكتاب الثالث 
من هذه الموسوعة"". 

وقد أثبتنا في هذا الدليل وجود التواتر في المذهب الإمامي أيضاء بل ما هو 
أعظم من ذلك بكثير؛ باعتباره من ضرورة المذهب وقطعيّاته المسلّمة. 

فإذا ضممنا هذا التواتر إلى ذاك كان التواتر مضاعفاً مؤكّداً أكثر قطعيّة 
ورسوخاء | هو واضح. 

وهذه القطعيّة ستكون قاطعةً للعذر بالنسبة إلى كلّ المسلمين في الاعتقاد 
بالمهدي على حدٌّ سواء. 


)١(‏ راجع على سبيل المثال من تاريخ ما بعد الظهور, (ط. دار التعارف): 17» وفي (ط. 
هيئة التراث): 79-٠١/ء‏ وما بعدهاء القسم الأوّلء الباب الأوّلء الفصل الرابع: في 
ادلي العاقة: إن الارل: القن الوزتع در ره الورونا يعد ها لطم داز 
التعارف) وني (ط. هيئة التراث): 2717/7 وما بعدهاء الفصل الرابع: أصحاب 
المهدي شل . 


يميا 
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الشبحة الرائعةة أنه يعد [أن] تتع.عدننا: عدى] غرقنا إلى الآن- وجود 
الدليل القطعيّ على وجود المهديّ في الإسلام» وهو الدليل الذي أشرنا إليه في 
النتيجة الثالثة» وثبت وجود الدليل القطعي على أن المهديّ هو الإمام الثاني 
عشر عليه وعلى آبائه الصلاة والسلام» وهو ضرورة المذهب الإمامي وتواتر 
الروايات عندهم؛ إذن نستطيع أن نجعل هذا الدليل القطعي الأخير قرينة على 
فهم الدليل القطعي الأوّلء وأنَّ المراد من المهديّ الذي بشّرت به الأخبار 
المتواترة - التي عرفناها في الدليل الأوّل- هو الإمام الثاني عشر نفسه الذي دل 
عليه الدليل الثاني. 

وهذا هو المسمّى بالتقييد في اصطلاح علماء الشريعة الإسلاميّة والمتسالم 
على صحّته بين المذاهب' "ل كا لو ورد الأمر بالصدقة على فقير» وورد أمرٌ آخر 


بالصدقة على الفقير إذا كان هاشميّء فالأمر الأوّل مطلق والأمر الثاني مقيّد 


00( راجع تفصيل ذلك في: العذة ف 000 الفقه (للطوسيّ) ١‏ 64“ وما بعدهاء 
الباب الخامسء الفصل العاشر: في ذكر الكلام في المطلق والمقيّده ومعارج الأصول 
(للمحقق الحلي): .4١‏ الباب الثالث. الفصل الثالث: في المباحث المتعلقة 
بالمخصوصء المسألة السادسة: في المطلق والمقيّد وكفاية الأأصول: 47 7 وما بعدهاء 
امن اللناعية الى املق واللنتك و اللجدل. .والنين» يحوي ل عضول 
(أبحاث السيّد الشهيد محمّد باقر الصدرة#) ": 5"8» وما بعدهاء المطلق والمقيّد 
الثاني: المقيد» والمحصول (للرازي) ”: »١5١‏ وما بعدهاء القسم الرابع من كتاب 
العموم والخصوص في حمل المطلق على المقيّدء المسألة الأولى» والإحكام في أصول 
الأحكام (للآمدي) ": ٠“‏ وما بعدهاء الصنف السادس في المطلق والمقيّد. 


م0 هل الإمام المهدي كاج طويل العمر 
أي: تخصٌ الفقير بكونه هاشميّا فيكون من اللازم حمل المطلق على المقيّد أي: 
فهم المطلق على أساس من المقيّده وتكون النتيجة هي صحّة الدليل المقيّد 
بالخصوصء أي: أنَّ الأمر الفعلي متوجّةٌ إلى الناس متعلّقٌ بالصدقة على الفقير 
الماشمي. أي: المقيّد. 

كل ما في الأمر أنَّنا في هذا المثال حملنا المطلق على المقيّد في روايتين 
اقيق تعمل الجزيهها لامر املق بوالأخررى تمل الأمر بالقتده آنا ف ذه 
النتيجة الرابعة فالدليل الدالٌ على المطلق دليلٌ قطعىٌ متواتر» والدليل الدالٌ على 
المقيّد قطعيّ متواتر. 

والدليل القطعيّ المطلق هو الدال على وجود المهديّ أساساء والدليل 
القطعيّ المقيّد هو الدال على كون المهديّ الموعود هو الإمام الثاني عشرء فنحمل 
المطلق على المقيد وتكون النتيجة للمقيد ى) قلناء فى) كانت النتيجة في المثال هو 
الآمر بالصدقة على الفقير ال هاشميٌ» أي: في صالح الدليل المقيّده فستكون 
النتيجة هنا هي: أن المهديّ الموعود هو الإمام الثاني عشرء أي: في صالح الدليل 
المقيّد أيضاًء وهو المطلوب. 

ومبذا ينتهي الفصل الثالث في ضرورة المذهبء وبه ينتهي القسم الثالث 
من هذا الكتاب في الاستدلال على وجود الإمام المهدي له بوجود مسبباته 
ونتائجه؛ إذ من الواضح أنَّ وجود التواتر وضرورة المذهب ودليل الاعتراف 
تعتبر كلها من نتائج جم صدق أصل القضيّة؛ إذ لولا وجود المهديّ لما حصلت كل 
هذه النتائج. 


القسم الثالث - الفصل الثالث: ضرورة المذهب لاله 
وهذا هو غاية المقصود من هذا الكتاب في الاستدلال على إمكان وصحّة 
طول العمر للإمام المهدي اله . 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


محمد الصدر 
الأربعاء  "‏ حمادى الثانية 91 1ه 


6 أيار /ا/1و ١‏ م 


مصادر الكتاب " 

ا أسين السخة رشان الدكعوى عد الر اق القتهريقاق» اقذم له 
الأسناذ الدكتور عبد اللطيف البدريء مطبعة الآداب» النجف الأشرف. 
العراق» ط١»‏ عام .179431-1١91/1‏ 

؟. التصوير السينائي في علم الأحياء» تأليف: ماري فيلد. ج فالنتين 
ديرون» ف مري سميثء ترجمة: عبد العزيز محمود الحسني. مراجعة: د. محمد 
رشاد الطوبي» من سلسلة ألف كتابء برقم »171١‏ مطبعة جامعة القاهرة» عام 
ام 

”. تفسير الجواهر. للشيخ الطنطاوي الجوهري. ج17١.‏ في ذي الحجة سنة 
. 

4. عش مائة عامء تأليف: الأخصّائي العالمي جايلور هاوزر. سلسلة 
كتاب الهلال» تصدر عن دار الحلال» العدد 274 شوال ١17377‏ .» يونيه .5 ١920‏ 

4. العلم في فنجان. حسن عبد السلام» دار المعارف بمصرء ١9517‏ م. 

5. في انتظار الإمام. عبد الحادي الفضللي. منشورات دار التربية» بغداد 
شارع المتنبي» مطبعة النعمان. النجف الأشرف. تاريخ المقدمة: .١1785 /6 /١‏ 

/'. لغز الحياة»ه مصطفى محمود. دار النهضة العربية. لف 


() هذه المصادر التى اعتمدها الموْلّف أي . 
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8. مجلّة الأسبوع العريء العدد 044. السنة الثانية عشرة» بيروت» لبنان» 
الاثنين 7 تشرين الثاني . ١91١‏ 

قغلة.طبيك» الغدد 6١55‏ البسنة التاسعة ‏ لامشق جا ستووناء حويزان 
06 - صفر .١11/6‏ 

.٠‏ مجلة العلم والحياة» تصدر عن مديريّة الرعاية العلميّة العامّة في 
بغداد» العدد المتوفر منها مقلوع الغلاف فلا نعلم رقم العدد وتاريخ صدوره. 
غير أنَّنا نعطي للقارئ بعض موضوعات العدد من أجل إمكان التعرّف عليه: 

الغذاء وأهميته. فاروق فرج باحات. 

الشباب والشيخوخة. د. عبد المجيد الرضوي. 

الغابات وأنواعها وفوائدهاء عادل محمّد علي. 

تلوث البيئة بالمبيدات» د. أزور نعمان. 

الدم وفقر الدم. إيهان نوري الحنابي. 

وغيرها. 

.١‏ محلّة المقتطف»ء الجزء الثاني من المجلّد التاسع والخمسين. الصادر في 
أوّل أغسطس سنة ١147١.ء‏ الموافق 75 ذي القعدة ١77"9‏ . 

”. مجلة الهدف )3٠٠١(‏ السنة الثانية» العدد 5 لاء مهمل من التاريخ. 

١‏ . محاسن الطبيعة وعجاتب الكون, تأليف: اللورد افبري» تعريب: 
وديع بستاني» الطبعة الثانية: 5م الناشر: مطبعة المعارف ومكتبتها بمصر. 


5. نحن المعمّرون. حسن عبد السلام» من سلسلة اقرأء برقم »٠١١‏ دار 


فهرس مصادر الكتاب 0+١‏ 


المعارف للطباعة والنشرء بمصرء مارس سنة ١9607‏ م. 

1. ل المنطقيّة للاستقراء» محمّد باقر اعد لطع الا كاد 
الفكر» بيروت .١910/7-1١794١‏ 

7. الإسلام يتحدذىء وحيد الدين خان» تعريبء. ظفر الإسلام خان. 
مراجعة ونحقيق: دكتور عبد الصبور شاهين., دار البحوث العلمية. ط ”2 عام 
.١917/5-‏ 

. تاريخ الغيبة الصغرى, للمؤلّف. الكتاب الأوّل من موسوعة الإمام 
المهدي شَلةٍ» دار ومكتبة البصائر» بيروت- لبنان» 577 1ه-١١١1م.‏ 

تاريخ الغيبة الكبرى» للمؤلف. الكتاب الثاني من الموسوعة الإمام 
المهديءلْةِ » دار ومكتبة البصائر بيروت- لبنان» 53777 1ه-١١1١1م.‏ 

4. تاريخ ما بعد الظهورء للمؤلّف. الكتاب الثالث من الموسوعة الإمام 
المهدي اشلةِ» دار ومكتبة البصائر» بيروت- لبنان» 577 ١1ه-١١١7م.‏ 

.١ط الإشاعة لأشراط الساعة» محمّد بن رسول الحسيني البرزنجيء‎ ."٠ 
مطبعة عبد الحميد أحمد حنفي» بمصر.‎ 

.١‏ كمال الدين وإتمام النعمة» للشيخ محمّد بن علي بن الحسين بن موسى 
بن بابويه» الملقب (بالصدوق)» نسخة مخطوطة في مكتبتنا الخاصّة؛ كتبت بيد أبي 
القاسم القارئ في النجف الأشرف. انتهى منها في يوم الخميس نباية شهر ربيع 
الما ا 
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الخائريء المكتبة المرتضوية» طهران. إيران» عام ١١0١‏ هجري. 

7. الإمام المهديّ 2 تأليف: على محمّد علي دخيلء مطبعة الآداب. 
النجف الأشرفء. مهمل من التاريخ. 

1. بحار الأنوار» تأليف الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقيء المعروف 
ب(المجلسي». الجزء الثالث عشرء ط الحجرء عام 100١ه.‏ 

البيان في أخبار صاحب الزمانء للحافظ أب عبد الله حمّد بن يوسف 
بن محمّد النوفلي القرشي الكنجي الشافعي, قدَّم له وعلق عليه: محمّد مهدي 
الخرسان» مطبعة النعمان» النجف الأشرف. مؤسّسة الأعلمي, كربلاء المقدسة. 
1--1787. 

5 تذكرة اخراص لأى امظفر يوسف تنمس الذين املق مسيظة انق 
الجوزيء المطبعة العلميّة في النجف. لسنة »١17759‏ ط الثانية. 

1" التوراة (العهد القديم) طبع: بريطانياء في مطبعة جامعة كمبرج. 
الترجمة العربية. 

8 الجامع الصحيح, لأبي عبد الله حمّد بن إساعيل بن إبراهيم بن 
المغيرة بن بردزبة البخاري الجحفي. مطابع الشعب» مصر 1127//8ه. 

4 الجامع الصحيح, لأبي الحسين مسلم بن الحجّاج بن مسلم القشيري 
النيسابوري» مطبعة محمّد علي صبيح وأو لاده؛ مصر. 

."٠‏ الشيعة والرجعة» للشيخ محمّد رضا الطبسي» مطبعة الآداب- النجف 


الأشرف. عام ١17865‏ ه ١950-‏ م. 


فهرس مصادر الكتاب 7م ه06 


”١‏ الغيبة» للشيخ أبي جعفرء محمّد بن الحسن الطوسيء. ط: النجف 
الثانية عام 6 هجري. 

لا. قصص الأنبياء» عبد الوهاب النجّارء ط. دار إحيار التراث العربي» 
بيروت»ء لبنان» مهمل من التاريخ. 

“". قصص الأنبياء» المسمّى بالعرائس» تأليف: ابن إسحاق أحمد بن محمد 
إبراهيم الثعلبي» المكتبة الشعبيّة للطباعة والنشرء بيروت - لبنان» وبهامشه 
روض الرياحين لليافعي. 

؛". قصص الأنبياء والمرسلين» للسيّد نعمة الله الجزائري» ط؛. المطبعة 
الحيدريّة» ومكتبتها في النجف الأشرف .١955-١785‏ 

5 الكامل في التاريخ. لأبي الحسن علي بن أي المكرّم, محمّد بن محمّد بن 
عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني المعروف بابن الأثير الجزري. دار الكتاب 
العربي» بيروت- لبيان» ط الثانية» ١971/.-1781/‏ 

5" كشف الغمّة في معرفة الآئمّة لأبي الحسن علي بن عيسى بن أبي 
الفتح الأربلي» ط قمء إيران عام ١17/5‏ ه. 

اا كك الفواقك: 

"*. محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء» لأبي القاسم حسين 
بن محمّدء المعروف بالراغب الأصفهاني. سنة 211137 مطبعة السيّد إبراهيم 
المويلحي» وكان طبعه لأرباب جمعيّة المعارف المصريّة. 


4 المستطرف في كل فنّ مستظرفء تأليف: شهاب الدين مممّد بن أحمد 
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بن أبي الفتح الأبشيهي» مطبعة عبد الحميد أحمد حنفي» مصرء 11*7/4ه. 

١‏ المعمّرون والوصاياء لأبي حاتم السجستاني» تحقيق: عبد المنعم عامر, 
عام 0١‏ ميلادية» دار إحياء الكتب العربية. 

١‏ الميزان في تفسير القرآن» للسيّد محمّد حسين الطباطبائي» دار الكتب 
الإسلامية طهران. إيران» مطبعة الحيدري. 

5. اليوم الموعودء للمؤلف. الكتاب الرابع من الموسوعة الإمام 
المهدي شل دار ومكتبة البصائر» بيروت- لبنان» 1577 ه-١1١١7م.‏ 

“5. إعلام الورى بأعلام الهدى. تأليف: أبي على الفضل بن الحسن 
الطبرمي» ط طهران» مط: الحجيدري» عام ١١727‏ هجري شمسي.. 

سن المقور. 

ه:. الخصال. 

5 الغيبة» للشيخ أبي عبد الله محمّد بن إبراهيم بن جعفرء الملقب 
بالنعاني» ط تبريز» على الحجرء عام “11217ه. 

5 . صحيح أب داود. للحافظ أبي داود سلييان بن الأشعث بن إسحاق 
الأزدي السجستاني» ط مصرء الأولى» عام 181/1/ 19461. 

. صحيح البخاري» سبق ذكره. 

4. صحيح الترمذي» للحافظ. 

.6١‏ صحيح مسلم» سبق ذكره. 

.١‏ فتح الباري. 


فهرس مصادر الكتاب هه 

سيد أ داود الطيالسبي. ط: صيد آباد الدكن» سنة .١17375١‏ الطبعة 
الأولى. 

07. مسند أحمد بن حنبل» لم تذكر مميّزاته على الكتاب. غير أ أنَّ مهامشه 
منتتخب كنز العرّال. وقال في (مفتاح كنوز السنة) أنه طبع عام ١177١ه.‏ 

5. شرح نبج البلاغة» لابن أبي الحديد. 

6. شرح نهج البلاغة» للشيخ محمد عبده. 

7. الكافي (للكليني). 

/0. ذخائر العقبى. 

ينابيع الموذة (للقندوزي). 


مصادر التحفيق 


القرآن الكريم. 

نمج البلاغة» تحقيق: صحبي الصالح. 

.١‏ شرح المطالع» لقطب الدين محمّد بن محمّد الرازي» مع تعليقات: السيّد 
الشريف الجرجاني وتعاليق 5 راجعه وضبط نصه: أسافة الساعدي. 
الطبعة الأولى: 1١478‏ 1141ه .شء الناشر: ذوي القريء قم- إيران. 

؟. موسوعة الإمام المهديٌّدةك. آية الله العظمى السيّد الشهيد محمّد 
الصدردتك. الناشر: دار التعارف» الطبعة الأوى: 5ه-195١ءبروت-‏ 
لبنان. 


“. سنن أبي داود» لسليهان بن الأشعث السجستاني» تحقيق وتعليق: سعيد 
محمّد اللّحام الطبعة الأول: ٠15١ه-‏ ١199م‏ الناشر: دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع» بيروت- لبنان. 

5. الصواعق المحرقة في الردٌ على أهل البدع والزندقة» لأحمد بن ال هيتمي 
المكي» تحقيق وتقديم: عبد الوهاب عبد اللطيف. الطبعة الثانية: -١7/86‏ 
06م الناشر: مكتبة القاهرة» مصر. 

ك. الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير» تأليف: جلال الدين عبد 
الرحمن بن أبي بكر السيوطيء الطبعة الأولى: -١50١‏ 1981١م,‏ الناشر: دار 
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الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت- لبنان. 

5. عقد الدرر في أخبار المنتظرء ليوسف بن يحيى بن عن بن عبد العزيز 
المقدميّ الشافعيّ السلميّء تحقيق: الدكتور عبد الفتاح محمّد الحلوء الطبعة 
الأولى: 141/4-154م, الناشر: مكتبة عام الفكر, القاهرة- مصر. 

'. دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون» للقاضي عبد 
النبيَّ بن عبد الرسول الأحمد نكري. عرّب عباراته الفارسيّة: حسن هاني 
فحصء. الطبعة الأولى: -5١‏ ٠٠١5م‏ الناشر: دار الكتب العلمية. 
بيروت- لبنان. 

8. بحار الأنوار الجامع لدرر أخبار الأئمّة الأطهار تأليف: العلم العلامة 
الحجّة فخر الأحة المولى الشيخ محمّد باقر المجلسئء تحقيق:: محمّد الباقر 
البهبوديّء الطبعة الثانية: -١5٠57‏ 19417١م,‏ الناشر مؤسّسة الوفاء» بيروت- 
لينآث: 

9. كشف الغمّة في معرفة الأئمّة» تأليف: العلامة المحقق أبي الحسن علّ 
بن عيسى بن أبي الفتح الأربإن» الطبعة الأولى: -١5٠5‏ 1986م الناشر: دار 
الأضواء. بيروت- لبنان. 

.١‏ إكمال الدين وتام النعمة» للشيخ الجليل الأقدم أبي جعفر محمّد بن 
عللّ بن الحسين بن بابويه القمّى (الصدوق)» صحّحه وعلّق عليه: عللّ أكبر 
الفنارق» سونة الطابعة 13016 الك 751 الهم كوه الناقوة متي الشر 
الإسلاميّ التابعة لجاعة المدرّسين بقم المشرّ فة. 

.١‏ الكون الأحدب (قصّة النظريّة النسبيّة»» للدكتور عبد الرحيم بدرء 


فهرس مصادر اله لتحقيق »0 


الطبعة الثالثة: »١19/٠‏ الناشر: مكتبة النهضة؛ بغداد- العراق» ودار القلم 
ويرتوانت -لينان» 

١‏ . موقع الجامعة:(1165ء1ع001]). 

7" . الموسوعة العربيّة الميسّرة» المكتبة العصريّة» بيروت- لبنان» الطبعة 
الثالثة: 4١٠١٠م»‏ شركة أبناء شريف الأنصاريّ للطباعة والنشر والتوزيع. 

5. إلزام الناصب في إثبات الحجّة الغائب. تأليف: شيخ الفقهاء 
والمحدثين الحا الشيخ علّ اليزدي الحائري. تصحيح: علّ عاشورء الطبعة 
الأولى: 577١ه‏ الناشر: مؤسّسة الأعلميّ» بيروت- لبنان. 

6. كنز الفوائد لأبي الفتح محمّد بن عللّ الكراجكي. تصحيح: عبد الله 
عمق اللبعة الارل 8100 لهي الناشر» وال) لناعائرو كيد إبرانة 

7"علل الشرائع» للشيخ الجليل الأقدم الصدوق. تحقيق وتقديم: السيّد 
محمد صادق بحر العلوم. سنة الطبع: 6- 1911م التافتر:.متشنووات 
المكتبة الحيدريّة ومطبعتها- النجف الأشرف. 

.)31801051016( التوراة والإنجيل. نسخة عن موقع‎ . ١٠ 

. الكتاب المقدس (العهد القديم)» سنة الطبع: ١٠19م‏ الناشر: دار 
الكتاب المقدس. 

4. الإمام المهديّءشل. لعنّ محمّد علّ دخيّلء الطبعة الثانية (مزيدة 
ومعدلة): "017٠15-*197م,‏ الناشر: دار المرتضىء بيروت- لبنان. 

.٠‏ الكامل في التاريخ» للعلامة عمدة المؤرّخين ابن الأثيره سنة الطبع 
511-7١م‏ الناشر: دار صادرء بيروت- لبنان. 


"١‏ المستدرك على الصحيحين. للحافظ أبي عبد الله الحاكم النيسابوريٌ. 
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وبذيله: التلخيص للحافظ الذهبيٌ» طبعة مزيدة بفهرس الأحاديث الشريفة. 
بإشراف الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلي, الناشر: دار المعرفة» بيروت- 
لبنان» من دون تاريخ وط. 

7" الغيبة» تأليف: شيخ الطائفة أبي جعفر محمّد بن الحسن الطومي. 
تيوه اغيغ خياد الله الطهراق والشيع هل لعن تافب الطيعة الأول : 
١ه‏ الناشر: مؤسّسة المعارف الإسلاميّة قم المقدسة. 

7" . النور المبين في قصص الأنبياء والمرسلين, للعالم العامل السيّد نعمة الله 
الجزائريٌء سنة الطبع: 5٠5١هه‏ الناشر: مكتبة آية الله العظمى المرعشي 
النجفي, قم- إيران. 

1" الخصالء للشيخ الجليل الأقدم الصدوق» صحّحه وعلّق عليه: عللّ 
أكبر الغفاريء سنة الطبع: 5٠07‏ ١ه‏ الناشر: مؤسّسة النشر الإسلاميّ التابعة 
لجاعة المدرسين بقم المشرفة. 

. مجمع البحرين, للعالم المحدث الفقيه الشيخ فخر الدين الطريحي. 
تحقيق: السيّد أحمد الحسينيئ» الطبعة الأولى (المحققة): 5ه الناشر: 
مرتضويء طهران- إيران. 

5. قصص الأنبياء: تأليف: عبد الوهاب النجّارء الطبعة الثانية(منقّحة)» 
دار إحياء التراث العربي» بيروت- لبنان» من دون تاريخ. 

. صحيح البخاري, لأبي عبد الله محمّد بن إساعيل البخاري» سنة 
الطبع: -١5٠0١‏ ١198م‏ الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 
ببروت- لبنان» (طبعة باللأوفست عن طبعة دار الطباعة العامرة باستانبول). 

8 الإحكام في أصول الأحكام تأليف: العلامة عل بن محمّد الآمديء 


فهرس مصادر التحقيق 56 


علّق عليه: العامة الشيخ عبد الرزّاق عفيفي, الطبعة الثانية: 07٠5١هه‏ 
الناشر: المكتب الإسلاميّ» الرياض- السعودية. 

4 ميرول نعل الأصوك: للأصول النظان لكر فكر الديم تيد 
الرازيء تحقيق: الدكتور طه العلوانيء الطبعة الثانية: 7١51١ه‏ الناشر: مؤسّسة 
الرسالة» بيروت- لبنان. 

٠‏ كفاية الأأصولء تأليف: الأستاذ الأعظم المحقّق الكبير الشيخ محمّد 
كاقل اللترامان مضنيو نروشنية أن الرفيقة لإنجاء التراف الطيحة ار وق” 
4ه الناشر: مؤسّسة آل البي تلاك لإحياء التراث. قم- إيران. 

الالتسعار طون الانين تجم الاين أن القالييع. تعر وق دمن 
الحذلي (المحقق الحلٍ). تحقيق: إعداد: محمّد حسين الرضويء الطبعة الأولى: 
١ه‏ الناشر: مؤسّسة آل البِيتمشلةٍ للطباعة والنشرء قم- إيران. 

العذ ماق أصيول الفقه تألق» لشنيع الطائنة ان عقر يد بن 
الحسن الطوسي. تحقيق: محمّد رضا الأنصاريّ القمّيء الطبعة الأول : 
١7‏ ١ه‏ مؤسّسة البعثة» قم- إيران. 

سدرية :ل علي الاضنول» تقريرات الشمية الأيكان 21 الك الى 
السيد محمّد باقر الصدرقليك. بقلم: السيد محمود الحاشميٌء الطبعة الأول: 
5- 00٠1م‏ الناشر: مؤسّسة دائرة المعارف الفقه الإسلاميّ طبقاً لمذهب 
أهل البِيتمَشلةِ. قم- إيران. 

4”. إنجلز ضد دوهرنجء لفريدريك إنجلزه ترجمة: محمّد الجندي. سنة 
الطبع: 9/5١م,‏ الناشر: دار التقدم» موسكو. 

8 الوسوعة العربة الممقوة الكية العف 21 سروكفه لينان» الطبعة 


0001 هل الإمام المهديعثيك طويل العمر 
الأولى: -1١‏ ١٠١٠مء‏ شركة أبناء شريف الأنصاريّ للطباعة والنشر 
والتوزيع. 

5". مناقب آل أبي طالبء تأليف: الحافظ ابن شهر آشوب» تصحيح 
وشرح ومقابلة» لجنة من أساتذة النجف الأشرف. سنة الطبع 11775- 
7م الناشر: المكتبة الحيدريّة» النجف الأشرف. 

/ال. مسند أحمد. لأحمد بن حنبل» وبهامشه منتخب كنز العئّال في سنن 
الأقوال والآأفعال» الناشر: دار صادرء بيروت- لبنان» من دون تاريخ وط. 

” الغيبة» تأليف: الشيخ الجليل أبو عبد الله محمّد بن إبراهيم بن جعفر, 
المعروف ب<ابن أبي زينب النعاني)» تحقيق: فارس حسون كريم» الطبعة الأولى: 
5 ١ه‏ الناشر: أنوار الهدى. قم- إيران. 

”. الأسس المنطقيّة للاستقراءء تأليف: سسماحة آية الله العظمى الشهيد 
السيّد محمّد باقر الصدرقتك. الطبعة الأولى: 8ه الناشر: دار الصدر 
(مركز الأبحاث والدراسات التخصّصيّة للشهيد الصدردك. قم- إيران. 

٠‏ . الطرائف في معرفة مذاهب الطواتف. تأليف: العالم العابد الزاهد 
رضي الدين أبي القاسم عل بن موسى ابن طاووس الحلٍ. الطبعة الأولى: 
4ه الناشر: مطبعة الخيّام» قم- إيران. 

.١‏ الذريعة إلى تصانيف الشيعة» تأليف: العلامة الشيخ آقا بزرك 
الطهراني» الطبعة الثانية» الناشر: دار الأضواءء بيروت- لبنان» مهمل من 
التاريخ. 

١‏ النجم الثاقب في أحوال الإمام الحجّة الغائب عج., تأليف: خاتمة 
المحدثين آية الله الشيخ حسين الطبرسي النوريء» تقديم وترجمة وتحقيق وتعليق: 
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السيّد ياسين الموسوي. . الطبعة الأولى: 5ه الناشر: أنوار الهدى» قم- 
إيران. 

"5 . فهرست أسماء مصنفي الشيعة» المشتهر ب(رجال النجاشي)» للشيخ 
الجليل أبي العباس أحمد بن علَِّ النجاثئي الأسدي الكوفيء الطبعة الخامسة: 
7ه الناشر: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجاعة المدرّسين بقم 
المشرٌ فة. 

4. أمل الآمل» تأليف: الشيخ محمّد بن الحسن الحرٌ العامل. تحقيق: 
السيّد أحمد الحسينيّ» سنة الطبع: 57١ه.‏ شء الناشر: دار الكتاب 
الإسلاميّ» قم- إيران. 

0 كشفه اللتجيه والاستانه:'تالفعهة: السكن. اعجار 'معيين» الطبعة 
الثانية: 4 5٠‏ ١ه‏ الناشر: مكتبة آية الله العظمى المرعثي النجفيٌ» قم المقدسة- 
إيران. 

71 . إكمال الدين وتمام النعمة» للشيخ الجليل الأقدم أبي جعفر محمّد بن 
عنّ بن الحسين بن بابويه القمّي (الصدوق). طبعة حجرية» سنة الطبع: 
١ه‏ بسعي واهتام: محمد حسن الكاشانيٌ. 

/ا5. لسان العربء للعلامة أبي الفضل جمال الدين محمّد بن مكرّم ابن 
منظور الأفريقي المصري. سنة الطبع: 05٠5١ه‏ الناشر: أدب الحوزة» قم- 
فاك 

الك أعيان الدوالوالان الأولواق التاريض عند بن روسقب القريان: 
دراسة وتحقيق: الدكتور فهمي سعد. والدكتور أحمد حطيطء الطبعة الأول: 
19473-5م الناشر: عالم الكتب. بيروت- لبنان. 


06 هل الإمام المهديءيكَاخ طويل العمر 


4 . شذرات الذهب في أخبار مَّن ذهب. للمؤرّخ أبي الفلاح عبد الحيّ 
ابن العماد الحنبلَّ الدمشقي. حققه وعلّق عليه: محمود الأرناؤوط» أشرف على 
نحقيقه وخرج أحاديثئه: عبد القادر الأرناؤوط» الطبعة الأول : -١(85‏ 
7 م الناشر: دار ابن كثير» بيروت- لبنان. 

الوافي بالوفيات» لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفديء. تحقيق: 
أحمد الآرناؤوط» وتركي مصطفىء سنة الطبع: -١57١‏ ١٠٠5م‏ الناشر: دار 
إحياء التراث» بيروت- لبنان. 

.١‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لابن خلكان. تحقيق: إحسان 
عباسء الناشر: دار الثقافة» بيروت- لبنان» مهمل من الطبعة والتاريخ. 

5.. فتح الباري في شرح صحيح البخاري» شهاب الدين ابن حجر 
العسقلاني» الطبعة الثانية» الناشر دار المعرفة» بيروت- لبنان. مهمل من 
التاريخ. 

7. الآئمّة الاثنا عشرء تأليف: مؤرّخ دمشق شمس الدين محمّد بن 
طولونء تحقيق: الدكتور صلاح الدين المنجد. الناشر: الشريف الرضي» قم. 
أوقسيت عن ذا وساكرو سر رك همل ف التارج: 

4. تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس» تأليف: الشيخ حسين بن 
محمّد بن الحسن الدياربكريء الناشر: مؤسّسة شعبان للنشر والتوزيع» بيروت- 
لبنان» مهمل من الطبعة والتاريخ. 

. نحن المعمّرون» حسن عبد السلام» من سلسلة اقرأء برقم »٠١١‏ دار 
المعارف للطباعة والنشر» بمصرء مارس سنة 107١م.‏ 

1. عش مائة عامء تأليف: الأخضائيّ العالمي جايلور هاوزر. سلسلة 


فهرس مصادر التحقيق 6000 


كتاب الهلال» تصدر عن دار الحلال» العدد 4ا» شوال ١7777‏ - يونيه .5 ١96‏ 

/ا0. 5 الصحة والحياة» الدكتور عبد الرزاق الشهرستاني» قدم له: 
الأستاذ الدكتور عبد اللطيف البدري» مطبعة الآداب» النجف الأشرف. 
العرافه انظح الارك: ١1971-0م.‏ 

8 . محاسن الطبيعة وعجائب الكون, تأليف: اللورد افبري» تعريب: 
وديع بستاني» الطبعة الثانية: 977١م‏ الناشر: مطبعة المعارف ومكتبتها بمصر. 

قب المحطرف نكر قر سعطارف» عيابي الديق كته ين قد 
الأبشيهي. قدم له وضبطه وشرحه: الدكتور صلاح الدين المواريء الطبعة 
الأولى: »م الناشر: دار ومكتبة الحلال» بيروت- لبنان. 

-١7/6 الشيعة والرجعة؛ للشيخ محمّد رضا الطبسيء الطبعة الثانية:‎ . ٠ 
5م الناشر: مطبعة الآداب- النجف الأشرف.‎ 

لكر لك الشوام» السط وى الوقن الطليعة ال ولف اعد 
الناشر: منشورات الشريف الرضيء قم- إيران. 

5. تاريخ مدينة دمشق, للحافظ أبي القاسم علي بن الحسن الشافعي. 
المعروف ب(ابن عساكر)» دراسة وتحقيق: علي شيريء الطبعة الأولى: -١414‏ 
م الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. بيروت- لبنان. 

. الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي». لأبي عبد الله الأنصاري 
القرطبي» سنة الطبع: -١06‏ 06ام الناشر: دار إحياء التراث» بيروت- 
لبنان. 

5. كنز العتّال» للمتقي الهمندي» ضبط وتفسير: الشيخ بكري حياي. 
تصحيح : الشيخ صفوة السقاء سنة الطبع: -١ 5٠09‏ 984١م‏ الناشر: مؤؤسسة 


6 هل الإمام المهديعكَ طويل العمر 
الرسالة» بيروت- لبنان. 

4". كتاب المعمّرين من العرب وطْرفٍ من أخبارهم وما قالوه في منتهى 
أعمارهم. لأبي حاتم السجستاني البصريء الطبعة الأول : 2-777 6ام 
طبع بمطبعة السعادة بجوار محافظة مصر. 

5. رسائل ومقاللات» للسيد الشهيد محمّد الصدرء تحقيق: مؤسّسة 
لمنتظر لإحياء تراث آل الصدرء الطبعة الأولى: -١470‏ 4١١٠م‏ الناشر: 
مدين للطباعة والنشر» قم- إيران. 

. تفسير القمّيء لأبي الحسن علّ بن إبراهيم القمّىء صحّحه وعلق 
عليه وقذم له السيّد طيّب الموسوي الجزائري» الطبعة الثالثة: 5 5٠‏ ١ه‏ الناشر: 
مؤسّسة دار الكتاب للطباعة والنشر» قم- إيران. 

. تهذيب التهذيبء للحافظ شهاب الدين أحمد بن عللّ بن حجر 
العسقلاني» الطعة الاوك: - 1985م الناشر: دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع. بيروت- لبنان. 

8. قرب الإسناد. للشيخ الجليل أبي العبّاس عبد الله بن جعفر الحميري. 
تحقيق: مؤسّسة آل البيت اق لإحياء التراثء الطبعة الأولى: »١1517‏ الناشر : 
مؤسّسة آل البيتءلة: لإحياء التراث» قم- إيران. 

٠‏ الأعلام؛ لخير الدين الزركلي, الطبعة الخامسة: ١٠/194١م,‏ الناشر: دار 
العلم للملايين» بيروت- لبنان. 

./١‏ الإشاعة لأشراط الساعةالمحمّد بن عبد الرسول الحسينى 
الشهرزوري البرزنجيء. تحقيق: موفق فوزي الجبرء الطبعة الثانية: -١5417‏ 
5 م الناشر: دار النمير للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق- سوريا. 


فهرس مصادر التحقيق لات 


.١‏ سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشرء لأبي الفضل محمّد خليل 
المرادي» الطبعة الثالثة: ١5٠04‏ 98/8١م,‏ الناشر: دار البشائر الإسلاميّة» ودار 
ابن حزم بيروت- لبنان. 

*. الرحلة العياشيّة» لأبي سالم عبد الله بن حمّد العيّاثيى» حمّقها وقدّم 
لها: د سعيد الفاضلي. ود سليان القرشي. الطبعة الأول: ٠٠5‏ م الناشر: دار 
السويدي للنشر والتوزيع, أبو ظبي- الإمارات. 

4 الكافيء لثقة الإسلام أبي جعفر محمّد بن يعقوب الكليني» مع 
تعليقات نافعة مأخوذة من عدّة شروح» صحّحه وعلّق عليه: علي أكبر 
الغفاري» الطبعة الخامسة: 57١ه.‏ شء الناشر: دار الكتب الإسلاميّة 
طهران- إيران. 

4 البيان في أخبار صاحب الزمانء لمحمّد بن يوسف الكّنجي الشافعي. 
الطبعة الثانية: -١5٠05‏ 575١١ه.‏ شء. الناشر: دار إحياء تراث أهل 
البيتءلئلة . طهران- إيران. 

5 مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يُعتبر من حوادث الزمانء 
لأبي محمّد عبد الله اليافعي اليمني المكّي» وضع حواشيه: خليل المنصورء الطبعة 
الأول: /11419-151م. الناشر: دار الكتب العلمية. بيروت- لبنان. 


لالا. ذيل مرآة الزمان» لقطب الدين موسى بن محمّد النوينيٌ» بعناية: 
وزارة التسنيتاك الشكدية .و الأمور النقانتة للسكومة اموي الفلدحة لقان 
- 14457٠ء‏ الناشر: الفاروق الحديثة للطباعة والنشرء القاهرة- مصر. 
(النسخة أوفسيت عن طبعة الهند لسنة: - 1950م)). 


. سباتك الذهب في معرفة قبائل العرب, للشيخ أبي الفوز محمّد أمين 
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البغداديء الشهير بالسويدي. الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان. من 
دون ط وتاريخ. 

4 الردّ على المنطقبّين» لابن تيميّة» الناشر: دار المعرفة» بيروت- لبنان. 

.٠‏ منهاج السنة النبويّة» لابن تيميّة» تحقيق: محمّد رشاد سالم» الطبعة 
الأولى: 401 ١-1483م.‏ من دون بيانات أخرى. 

١‏ الأئمّة الاثنا عشرء تأليف: مؤرّخ دمشق شمس الدين محمّد بن 
طولونء» تحقيق: الدكتور صلاح الدين المنجد. الناشر: منشورات الشريف 
الرضي (أوفسيت عن طبعة دار صادر - بيروت»» قم-إيران. 

7. محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء» لأبي القاسم الحسين 
بن غتي اللعرزواقتم بار اقنيء الأعظوا 3 الطلتمة الأول 1-1 انار ل 
دار الأرقم بن أبي الأرقم. بيروت- لبنان. 

8. منتخب الأثر في أحوال الإمام الثاني عشرحله؛ للشيخ الصاني 
الكلبيكان» طبعة محققة ومزيدة» الطبعة الأول : 5 ,و الناشر: مكتب الشيخ 
الصافي الكلبيكَاني» قم- إيران. 

5. صحيح مسلم. الناشر: دار الفكرء بيروت- لبنان» طبعة مصحّحة 
ومقابلة على عدة محطوطات ونسخ معتمدة» من دون تاريخ. 

5 التبيان في تفسير القرآن» لشيخ الطائفة أبي جعفر محمّد بن الحسن 
الطوسي. تحقيق: أحمد حبيب قصير العاملٌ. الطبعة الأولى: 48 »0 الناشر: 
مكتب الإعلام الإسلاميٌ» قم- إيران. 

7. تفسير جوامع الجامع» للشيخ أبي عل الفضل بن الحسن الطبرسي. 
تحقيق وتعليق: لجنة من العلاء والمحققين الأخصائيّينء الطبعة الأولى: 


فهرس مصادر ال لتحقيق زه زه 


65 ١ه-‏ 11460م. الناشر: مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت- لبنان. 

. ينابيع المودّة لذوي القربى» للشيخ سليان بن إبراهيم القندوزي 
ا حنفي. تحقيق: السيد عل حمال أشرف الحسينيء الطبعة الأولى: 2515 
الناشر: دار الأأسوة للطباعة والنشرء قم- إيران. 

. ينابيع الموذة لذوي القربىء. للشيخ سليان بن إبراهيم القندوزي 
الحنفي. تحقيق: السيّد محمّد مهدي الخرسان. الطبعة السابعة: -١7/15‏ 
06م الناشر: منشورات المطبعة الحيدريّة ومكتبتها في النجف الأشرف. 

4. ينابيع الموذة لذوي القربىء. للشيخ سليان بن إبراهيم القندوزي 
الحنفي» طبع في دار الخلافة العلمية (في الهند) سنة: ١117ه.‏ 

١‏ . سنن الترمذيء للحافظ أبي عيسى محمّد الترمذي. حققه وصححّحه: 
عبد الوهاب عبد اللطيف. الطبعة الثانية: 5٠7‏ 1- 9/7ام الناشر: دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع بيروت- لبنان. 

.١‏ عيون أخبار الرضاءئ. للشيخ الأقدم والمحدّث الأكبر أبي جعفر 
المندرق» لمحي وكدائق والقدية القنرة شربييق الأعلين واالطيعطة الذر لق 
5 - 1988م الناشر: مؤسّسة الأعلميٌ للمطبوعات. بيروت- لبنان. 

فب كمف الأستان هن روحه الخانن عن الأعيان تالبك أسغاة النقياء 
في عصره ووحيد دهره خاتمة المحدثين الحاجٌ الميرزا حسين النوريّ الطبرسي 
الطبعة الثانية: ٠٠‏ ١ه‏ الناشر: مكتبة نينوى الحديثة» طهران- إيران. 

47. إقبال الأعمال» للسيّد ابن طاووس» تحقيق: جواد القيّومي 
الأصفهاني, الطبعة الأولى: 517١ه‏ الناشر: مكتب الإعلام الإسلاميٌ» قم- 


ترات 
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4. الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» لشمس الدين السخاويء الطبعة 
الأولى: 1547-1417م, الناشر: دار الجيل» بيروت- لبنان. 

5. الطبقات الكبرى, المسمّى لواقح الأنوار القدسيّة في مناقب العلماء 
والصوفيّة» لعبد الوهاب الشعراني» تحقيق: أ. د. أحمد عبد الرحيم السّايح, 
والمشكثيان: توفيق علي وهبة. الطبعة الأولى: 15ح دددآام الناشر مكتبة 
الثقافة الدينيّة. القاهرة- مصر. 

7 اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر» ومهامشه الكبريت الأحمر 
في بيان علوم الشيخ الأكبر محيي الدين بن عربيء تأليف: الشيخ عبد الوهاب بن 
أحمد بن عللّ الشعراني المصريّ الحنفيٌ» طبعة جديدة مصحّحة ومخرّجة الآيات 
القرآنيّة الكريمة» الناشر: دار إحياء التراث العربي ومؤسّسة التاريخ العربيء 
بيروت- لبنان. من دون ط وتاريخ. 

/17 يتك أبي داود الطيالسي. للحافظ سليان بن داود بن الحارود 
الفارسيٌ البصري. الناشر: دار المعرفة» بيروت- لبنان» طبعة مزيدة بفهارس 
للأحاديث النبويّة الشريفة» من دون ط وتاريخ. 

. مسند أبي داود الطيالسي» لسليان بن داود بن الحارودء محقيق: 
الدكتور محمّد عبد المحسن التركيء بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات 
العربيّة والإسلاميّة» الطبعة الأولى:570١-‏ 1444م الناشر: هجر للطباعة 
والنشر والتوزيع والإعلام. 

إ4. الاحتجاج على أهل اللجاجء للشيخ أحمد بن عل الطبرمئّ» الطبعة 
الأولى: 07 ١هه‏ الناشر: دار المرتضى» مشهد المقدّسة- إيران. 

٠‏ فرائد السمطين في فضائل المرتضى والبتول والسبطين والآئمّة من 
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ذريتهم نيهم » لإبراهيم بن سعد الدين الشافعي» الطبعة الأولى: 1ه 
الناشر: مؤسّسة المحمودي. بيروت- لبنان. 

١‏ إعلام الورى بأعلام المدىء لأمين الإسلام الشيخ أبي علي الفضل 
بن الحسن الطبرمي» تحقيق: مؤسّسة آل البيتعيعية لإحياء التراث» 
الطبعةالأولى: 07 الناشر: موسّسة آل البيتعيع لإحياء التراث» قم- 
إيران. 

7 البرهان على وجود صاحب الزمان2ة. تأليف: السيّد محسن 
الأمين العاملَ» تقديم وتحقيق: مركز الدراسات التخصّصيّة في الإمام 
المهدى نشّيْةِ» الطبعة الأول : 7 اه النجف الأشرف. 

٠‏ . وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة؛ الشيخ محمّد بن الحسن 
الحرّ العامل» تحقيق: مؤسّسة آل البِيتَمَن لإحياء التراث» الطبعة الثانية: 
6 ه قم المقدسة. 

4 النوادرء لضياء الدين أبي الرضا فضل الله بن عل الحسينيّ 
الراوندي, محقيق: سعيد رضا عللّ العسكري, الطبعة الأولى: /ا/ااه. ش0ء 
الناشر: دار الحديث, قم- إيران. 

6. ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى» للحافظ محبّ الدين 
الطبري» سنة الطبع: 17957» الناشر مكتبة القدوميء القاهرة- مصر. 

7 ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى» للحافظ محبٌ الدين الطبري. 
حققه وعلق عليه: أكرم البوشي» قرأه وقدّم له: محمود الأرنأؤوط» الطبعة 
الأولى المحقّقة بالاعتماد على نسختين: -١1418‏ 1498م. 

..٠‏ بصائر الدرجات الكبرى في فضائل آل محمّدءقة. للثقة الجليل 
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والمحدّث النبيل محمّد بن الحسن بن فروخ الصفارء تحقيق: الحاجٌ ميرزا حسن 
كوجه باغي» سنة الطبع 5 »١5 ٠‏ الناشر: منشورات الأعلمي, طهران- إيران. 

الفصول المهمّة في معرفة الآئمّة» لعلّ بن محمّد المالكي المكي. 
الشهير يابن الصباغ. الطبعة الأولى: 2*5 .» الناشر: دار الحديث للطباعة 
والنشرء قم- إيران. 

4 . مطالب السؤول في مناقب آل الرسولآكظله. للشيخ كمال الدين 
محمّد الشافعيٌ» تحقيق: ماجد أحمد العطيّة» من دون بيانات. 

. كفاية الطالب في مناقب عل بن أبي طالبء, لمحمّد بن يوسف 
الكنجي الشافعيٌء الطبعة الثانية: 5 -1١5٠‏ 157١ه.‏ شء الناشر: دار إحياء 
تراث أهل البيتءاظّة » طهران- إيران. 

١‏ الفتوحات المكيّة» لمحيي الدين بن عربيء الناشر: دار صادرء 
بيرت- لبنان» من دون ط وتاريخ. 

الأربعون حديئاً في مناقب أمير المؤمنينك. لمحمّد بن أبي 
الفوارسء مخطوطء. مكتبة العلمين» النجف الأشرف. 

.١‏ صحاح الأخبار في نسب السادة الفاطميّة الأخيار» للسيّد الشريف 
عبد الله محمّد سراج الدين الرفاعي المخزوميء سنة الطبع: 5١1١ه‏ الناشر: 
مطبعة محمّد أفندي مصطفى» مصر. 

5 المنتظم في تاريخ الأمم والملوك. لأبي الفرج عبد الرحمن ابن 
الجوزيء دراسة ومحقيق: محمّد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطاء 
ابجع واتعيخيع ‏ لعيم زر نون الطيعة الأول 4117 سا6 انه الاير ةدا 
الكتب العلمية» ببيروت- لبنان. 
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6 . تاريخ بغداد. أو مدينة السلام» للحافظ أبي بكر أحمد بن عل 
الخطيب البغداي» الطبعة الأولى: 14117 91و ام دراسة ونحقيق: مصطفى 
عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلميّة» ببروت- لبنان. 

7 الأمالي» لأبي جعفر محمّد بن علّ بن الحسين بن بابويه القمّي 
(الشيخ الصدورق). محقيق: فسم الدراسات الإسلامية في مؤسّسة البعثة. 
الطبعة الأولى: 2١411‏ الناشر: مؤسّسة البعثة» قم- إيران. 

.١ ١‏ تقريب التهذيب, للحافظ أحمد بن عل بن حجر العسقلاني» دراسة 
ونحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء الطبعة الثانية: -١5516‏ 1140١م,‏ الناشر: 
دار الكتب العلميّة» ببروت- لبنان. 

. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لمصطفى بن عبد الله 
الشهير ب(حاجي خليفة) وب(كاتب جلبي)»؛ مع مقدّمة للعلامة الحججة آية الله 
العظمى السيّد شهاب الدين النجفي المرعشي, الناشر: دار إحياء التراث 
العربي» بيروت- لبنان» من دون ط وتاريخ. 

4 معجم المطبوعات العربيّة» يوسف اليان سركيسء. سنة الطبع: 
٠ه‏ الناشر: مكتبة آية الله المرعشي النجفيء قم المقدّسة- إيران. 

.٠‏ إحياء الميِّت بفضائل أهل البيتءلة. للحافظ جلال الدين 
السيوظى #اقائل اضولة الخطيّة واعتنى به: السيّد عباس أحمد صقر الحسيني؛ 
الطبعة الأولى: -1444م: الناشر: دان المديئة المنورة للنشر والتوزيع؛ 
المدينة المنوّرة- السعوديّة. 

١‏ االمهديّ المنتظر كل في ضوء الأحاديث والآثار الصحيحة:؛ للدكتور 
عبد العليم عبد العظيم؛ الطبعة الأولى: -١57١‏ 19944 م, الناشر: دار ابن حزه 
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للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت- لبنان. 

5 تذكرة الحفاظه لأبي عبد الله شمس الدين الذهبي» طبعة مصحّحة 
عن النسخة المحفوظة في مكتبة الحرم المككي» الناشر: دار إحياء التراث العربي» 
ببروت- لبنان. 

١7‏ . عققيدة أهل السنة والأثر في المهديّ المنتظر ا للشيخ عبد المحسن 
بن حمد العبّاد. الطبعة الأولى: 1417 1995م الناشر: مكتبة السنّة (الدار 
السلفية للنشر العامَ). القاهرة- مصر. 

4 تاريخ آل محمّد. للعلامة بهلول بهجت أفندي, الطبعة الرابعة: 
517 اه. قء الناشر: مطبعة آفتاب» طهران- إيران. 

0. معجم المؤلّفِين (تراجم مصدّفي الكتب العربيّة)» لعمر رضا كحّالة 
الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت- لبنان» من دون ط وتاريخ. 

5 الغدير في الكتاب والسنة والأدبء للشيخ الحجّة عبد الحسين 
الأميني. الطبعة الرابعة: -١791/‏ /191/1م, الناشر: دار الكتاب الإسلاميٌ 
بيروت- لبنان. 

07. خلاصة عبقات الأنوار» للسيّد حامد النقويٌ» الطبعة 
الأولى: 4 5٠١‏ ١ء‏ الناشر : مؤسّسة البعثة» طهران- إيران. 

. موسوعة الإمام المهديّ نك السيّد محمّد الصدرء الناشر: 
منشورات مكتبة أمير المؤمنين علَنلةِ. سنة الطبع: 507١هه‏ أصفهان- 
إيران. 

4 . موسوعة الإمام المهديٌ ل . تأليف: آية الله العظمى السيّد الشهيد 
محمد الصدردتك. إشراف: هيئة تراث السيّد الشهيد الصدردُتيك. مطبعة دار 


فهرس مصادر التحقيق > 


ومكتبة البصائر» سنة الطبع: 1١577‏ ١١١7م»‏ بيروت- لبنان. 

العلم في فنجان» حسن عبد السلام, دار المعارف بمصرء ١151‏ م. 

١‏ الإسلام يتحدّى (مدخل علمي إلى الإيوان)» لوحيد الدين خان. 
الناكر : مكقنية الرسالة: 

375 . لغز الحياة» مصطفى محمود. الطبعة الرابعة: ام الناشر: دار 
النهضة العربيّة. 

٠7‏ . الإمام الصادق (حياته وعصره. وآراؤه الفقهيّة)» للشيخ حبك از 
زهرة. الناشر: دار الفكر العربي» بيروت- لبنال: 

4 المجالس السنيّة في مناقب ومصاتب العترة النبويّة» تأليف المجتهد 
الأكبر السيّد محسن الأمين» الطبعة الخامسة: -١117414‏ 19175١م,‏ الناشر: دار 
التعارف للمطبوعات. بيبروت- لبنان. 

.٠,‏ تاريخ ابن الورديء لزين الدين عمر بن مظفر الشهير بابن الوردي. 

و 
الطبعة الأولى: ١597-15 1١1/‏ م الناشر: دار الكتب العلميّة» ببروت- لبنان. 

7 . المختصر في أخبار البشر (تاريخ أبي الفداء»» للملك عماد الدين 
إسماعيل أب الفداء الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت- لبنان» بلا ط 
وتاريخ. 

. الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد» لأبي عبد الله حمّد بن محمّد 
بن النعمان» العكبري البغدادي» تحقيق: مؤسّسة آل البيت لتحقيق التراث» 
الطبعة الثانية: 4- 1195م الناشر: دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع. 


ببروت- ليبال: 
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6" تاريخ الإسلام» للذهبي» تحقيق: د. عمر عبد السلام تدمري. 
الطبعة الأولى: 441/-١501/‏ ام الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت- لبنان. 

9 . روض المناظر (روضة المناظر) في علم الأوائل والأواخر» لمحب 
الذيق أن الوليه قد ]ابن معدن سين اتن عقن موده الطينةة الأول 
1997-17مء الناشر: دار الكتب العلميّة بيروت- لبنان. 

٠‏ . سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي» لعبد الملك بن 
حسين الشافعيّ العاصمي المكي» تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود. 
والشيخ عل محمّد معوّضء الطبعة الأولى: 21419 1588م الناشر: دار 
الكتب العلمية» بيروت- لبنان. 

١‏ السلوك لمعرفة دول الملوك, لأحمد بن علي بن عبد القاذر المقريزيٌ. 
تحقيق: حمّد عبد القادر عطاء الطبعة الأولى: 2١414‏ 19917م, الناشر: دار 
الكتب العلمية» بيروت- لبنان. 

7 . مفاتيح الغيب (التفسير الكبير)» لأبي عبد الله حمّد بن عمرء الملقب 
بالفخر الرازيء الطبعة الثالثة: ١57١ه‏ الناشر: دار إحياء التراث العربيء 
بيروت- لبنان. 

فرك الامو الاوك لقازية الطريئ): لأبي جعفر محمّد بن جرير 
الطبريء تحقيق: نخبة من العلماء الأجلاء؛ الطبعة الرابعة: ١597"‏ 9/87١م,‏ 
الناشر: مؤسّسة الأعلمي للمطبوعاتء بيروت- لبنان. 

1 . وقعة صفينء لنصر بن مزاحم المنقري» تحقيق: عبد السلام محمّد 
هارونء الطبعة الثانية: 7/7١هه‏ الناشر: المؤسسة العربية الحديثة للطبع 


والنشر والتوزيع. القاهرة- مصر. 
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06 المعجم الكبير» للحافظ أبي القاسم سليان بن أحمد الطبراني» تحقيق: 
حمدي السلفي. الطبعة الثانية: -١557‏ 915١م‏ (مزيدة ومنقحة)» الناشر: دار 
إحياء التراث العربي» بيروت- لبنان. 

7 . الروض الأنف في تفسير السيرة النبويّة لابن هشام». للمحدّث أبي 
القاسم عبد الرحمن الخثعمي السهيل» نحقيق: طه عبد الرؤوف سعدء سنة 
الطبع: 1١5٠0‏ 1984م الناشر: دار الفكرء بيروت- لبنان. 

0 .. دلائل الإمامة» للمحدث الشيخ أبي جعفر محمّد بن جرير بن رستم 
الظاري الصبعين عنيق: نهم الدرايات فق موكتينة التعنةه الطليعة الأول 
»ءالناشر: مؤسّسة البعثة» قم- إيران. 

. كشف المحجّة لثمرة المهجة, للعالم الزاهد رضي الدين أب القاسم 
عللّ بن طاووسء. سنة الطبع: -1727١‏ ٠190م,‏ الناشر: المطبعة الحيدريّة 
النجف الأشرف- العراق. 

4. نور الأبصار في مناقب آل بيت النبيّ المختار تكله » للشيخ مؤمن بن 
حسن مؤمن الشبلنجيء وبهامشه إسعاف الراغبين في سيرة المصطفى وفضائل 
أهل بيته الطاهرين» للشيخ محمّد بن علّ الصبّان» الطبعة الأخير: /1751- 
م الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبي» مصر. 

الألفين في إمامة أمير المؤمنيننائله. للعلامة جمال الدين الحسن بن 
يوسف المطهّر الحلي» سنة الطبع: -١5٠06‏ 1986١م,‏ الناشر: مكتبة الألفين, 
الكويت. 

اتح القن قتتعرفة اصون اديوه للبتة بلقن لقاع 


الثانية: 5 55 ١ه‏ الناشر: أنوار المدى, قم- إيران. 
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5 . سئن ابن ماجة» للحافظ أبي عبد الله القزويني ابن ماجة» تحقيق: 
محمّد فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار الفكرء بيروت- لبنان» من دون ط وتاريخ. 

.١7‏ سنن النسائي (بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي» وحاشية 
السندي)» للنسائي. الطيطة ارا 4- 1976م الناشر: دار الفكر 
يروت لينان: 

5 . لسان الميزان» للحافظ أحمد بن عل بن حجر العسقلاني» الطبعة 
الثانية: -174٠‏ 19171م, الناشر: مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت- 
لبنان. 

6 . ميزان الاعتدال في نقد الرجالء لأبي عبد الله محمّد بن أحمد الذهبي. 
تحقيق : عللٌ محمد البجاويء الطبعة الأولى: 8 وام الناشر :كدان 
المعرفة للطباعة والنشرء ببروت- لبنان. 

5 . مسند أب يعلى» لأبي يعلى الموصلي» تحقيق: حسين سليم أسد. 
الطبعة الأولى: 50 -١‏ 148/8١م,‏ الناشر: دار المأمون للتراث. 

7 الواني» للمحدث الفاضل محمد محسن المشتهر ب(الفيض 
الكاشاني)» محقيق: ضياء الدين الحسينيء الطبعة الأولى: 5 هه الناشر: 
مكتبة الإمام أمير المؤمنين 2 العامّة» أصفهان- إيران. 

الإمامة والتبصرة من الحيرة» للفقيه المحدث أبي الحسن علّ بن 
الحسين بن بابويه القمّي (والد الشيخ الصدوق». محقيق: مدرسة الإمام 
المهديّلة, الطبعة الأولى: 5 ٠8١ه‏ الناشر: مدرسة الإمام المهديّ مإ قم 


المقدسة- إيران. 


4 . كفاية الأثر في النصّ على الأئمّة الاثني عشرء لأبي القاسم عل بن 


فهرس مصادر التحقيق 52135 


محمّد بن عل الخزاز القمّي الرازي» تحقيق: السيّد عبد اللطيف الحسيني الكوه 
كمري الخوئي, الناشر: بيدار» قم المقدسة- إيران. 

١‏ . كامل الزيارات» لأبي القاسم جعفر بن محمّد بن بابويه القمّي. 
نحقيق : الشيخ جواد القيوميء الطبعة الأولى: 511اه الناشر: مؤسّسة نشر 
الفقاهة, قم- إيران. 

١‏ الإمام المهديّ نورٌ في الشعر العربي» لمحمّد عبّاس الدراجيء. قدم 
له:ولي أمر المسلمين السيّد حمّد الصدرء مهمل من البيانات. 

5 االأنوار القدسيّة في بيان آداب العبوديّة» للقطب الربّاني عبد الوهاب 
الفبعراق» الطبعةالأر 5 /611اهت: الناشر: .مظيعة العامة اللقر كد ينبا ري 
ا حرنفش بمصر. 

7 العبر في خبر مَن عبرء للحافظ الذهبي. تحقيق: د. صلاح الدين 
المنجدء سنة الطبع: ١47١م.‏ الناشر: التراث العربي» الكويت. 

5 . إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب 
والفنون» للمؤرّخ إساعيل باشا البغدادي» تصحيح: محمّد شرف الدين . 
ورفعت بيلكه الكليسيء الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت- لبنان. 

5 . لوامع الأنوار البهيّة وسواطع الأسرار الأثريّة لشرح الدرّة المضية 
في عقد الفرقة المرضيّة» للشيخ محمّد بن أحمد السفارينيّ الأثري الحنبلّ» الطبعة 
الثانية: 0-١5٠5‏ 1987م, الناشر: منشورات مؤسّسة الخافقين ومكتبتها (محمّد 
مفيد الخيمي)» دمشق - سوريا. 

.١5‏ السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة» للشيخ محمّد بن عبد الله 
النجدي الحنبلي» مفتي الحنابلة بمكة المكرّمة» الطبعة الأولى: 1984١م,‏ الناشر: 


04 هل الإمام المهدي ثيك طويل العمر 
مكتبة الإمام أحمد. 

17 . طبقات الشافعيّة الكبرى. لعبد الوهاب بن علّ السبكي. تحقيق: 
محمود محمّد الطناحي- وعبد الفتاح محمّد الحلوء الناشر: دار إحياء الكتب 
العربيّة» مهمل من التاريخ وط. 

54 أغيان الشيغة السد ين الاين عقيق ميو الامين الناشر : 
دار التعارف للمطبوعاتء بيروت- لبنان» من دون ط وتاريخ. 

4 . مروج الذهب ومعادن الجوهرء للمؤرّخ أبي الحسن عل بن الحسين 
بن علي المسعودي». طبعة جديدة ومتقكة الطبعة الأولى: 6 - 516١م‏ 
الناشر: دار الكتب اللبنانيّة» بيروت- لبنان. 

الإتحاف بحب الأشراف,. لال الدين الشبراوي» تحقيق: سامي 
القريري: الطيطة الأرل 141818 اق النتشره موكسة داز الكداي الأساامت 
قم المقدسة- إيران. 

./١‏ مشارق الانوار في فوز أهل الاعتبار» للحمزاوي» ط. قديمة. 

5. مقاتل الطالبيّين لأبي الفرج الأصفهاني» تحقيق: أحمد الصقر. 
الناشر: دار المعرفة» بيروت- لبنان» مهمل من التاريخ. 

107 . كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد» للعلامة الحل» صحّحه وقدّم 
له وعلق عليه: آية الله الشيخ حسن حسن زاده الآملي» الطبعة السابعة: 2١51١1/‏ 
الناشر: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجاعة المدرّسين بقم المشرّفة. 

4 النكت الاعتقاديّة» للشيخ المفيدء تحقيق: رضا المختاري» الطبعة 
الثانية: -١5١15‏ 1997١م,‏ الناشر: دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع. 


ببروت- لعنان: 


فهرس مصادر التحقيق ١‏ لاه 


0 القبسات في الحكمة» للسيد محمّد باقر الحسينيٌ» طبع طهران. 

7 .نباية الحكمةء للأستاذ العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي» 
صحّحه وعلق عليه: الشيخ عبّاس علّ الزارعي السبزواريء الطبعة الرابعة 
عشرة (طبعة منقحة): 15117» الناشر: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 
المدرسين بقم المشرّفة. 

١7‏ . الحكمة المتعالية في الأسفار العقليّة الأربعة» لصدر الدين محمّد 
الشيرازي» الناشر: مكتبة المصطفى. قم- إيران» مهمل من التاريخ. 

. النافع يوم ال حشر في شرح الباب الحادي عشرء للمقداد السيوري. 
الطبعة الثانية: 1١511/‏ 945١م‏ الناشر: دار الأضواءء بيروت- لبنان. 

49. العرف الورديّ في أخبار المهديّ. للحافظ جلال الدين السيوطي. 
تحقيق: أبو يعلى البيضاني» الطيطة الأ 117ب ٠"م.‏ الناشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت- لبنان. 

إنباه الرواة على أنباه النحّاة» للوزير جمال الدين أبي الحسن علىّ بن 
يوسف القفطيٌ. فق خمة أ الفضل إبراهيم» الطبعة الأولى: 6 - 
٠5‏ م الناشر: المكتبة العصريّة» بيروت- لبنان. 

١‏ فهرست التراثء للسيّد محمّد حسين الحسيني الجلالي» تحقيق: محمّد 
جواد الحسيني الجلالي» الطبعة الأولى: ١8٠-١477‏ شء الناشر: دليل ماء 
قم المقدسة- إيران. 

7 اليقين باختصاص مولانا علَءَشلهٍ بإمرة المؤمنين» ويتلوه التحصين 
لأسرار ما زاد من أخبار كتاب اليقين» للورع التقي السيّد رضي الدين علّ بن 
طاووس الحللء تحقيق: الأنصاري. الطبعة الأولى: 517 ١ء‏ الناشر : مؤسسة دار 


ع0 هل الإمام المهدي عض طويل العمر 


الكتاب (الجزائري)» قم المقدسة- إيران. 

87 . الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» لابن حجر العسقلاني» مراقبة: 
محمّد عبد المعيد ضان. الطبعة الثانية: -١17947‏ 1917م الناشر: مجلس دائرة 
المعارف العثانيّة» صيدر اباد- الهند. 

هلاي العاررقيق (أشراء اللو لفين:وانان اللصتفين )»لانم اعيل راقن 
البغدادي» طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهيّة استانبول» سنة 
الطبع: ١1م‏ أعادت طبعه الا اعت دار إحياء التراث العربي» بيروت- 
لبئان. 

0 . فلسفتناء للمفكر الإسلامي الكبير السيّد الشهيد محمّد باقر الصدرء 
الطبعة الثالثة: 475 -١‏ 5١١5م‏ الناشر: دار الكتاب الإسلامي. قم- إيران. 

7. مقالات تأسيسيّة في الفكر الإسلامي؛ للعلامة محمّد حسين 
الطباطبائي؛ ترجمة: جواد عا كسّار الطبعة الثانية» الناشر: مؤسّسة أَمّ القرى. 
بيروت- لبنان. 

141 أصول الفلسقة للعلامة عمد بحسين الطباطبائيء ترجة: الشيخ 
جعفر السبحاني» الطبعة الثانية: 5١5١هه‏ الناشر: موسّسة الإمام 
الصادق مله قم المقدسة- إيران. 

. الإعتصام. الستحدق عير النظّار أبي إسحاق إبراهيم بن موسى 
اللعيت الشتاظى الكزتاظى» ضيظة :وصيكتح: الأمعاذ اح عبد الشناق: 
الناشر: دار الكتب العلميّة» بيروت- لبنان» بلا ط وتاريخ. 

8. أصول الفقهء الشيخ محمّد رضا المظمّر الطبعة الثانية: -١4٠١‏ 
م الناشر: مؤسّسة الأعلميّ للمطبوعات. بيروت- لبنان. 


فهرس مصادر ال: لتحقيق 01/7 


المعالم الجديدة للأأصولء للسيّد حمّد باقر الصدرء الطبعة الثانية: 
06 - 1970م الناشر: مكتبة النجاح» طهران- إيران. 

١‏ الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة. للعالم البارع الفقيه 
المحدث الشيخ يوسف البحرانيء الناشر: (الشيخ علّ الآخوندي) مؤسّسة 
النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرّفة- إيران. 

5 النلاك ف سيوك الدين (رهابة رسنال الاكدةة امن «الرلك اقحتم 
الدين أبي القاسم جعفر بن الحسن بن سعيد (المحقق الحلي)»: تحقيق: رضا 
الأستادي. الطبعة الثانية: -١47٠١‏ 79/4١ه.‏ شء الناشر: مجمع البحوث 
الإسلامية» مشهد- إيران. 

9 أساس التقديس في علم الكلام» للفخر الرازي» طبعة مصحّحة 
وتفخة الطية الأولى: 06 - 1110١م.‏ الناشر: مؤسّسة الكتب الثقافية. 
بيروت- لبنان. 

85 المستدرك على مجموع فتاوى ابن تيميّة» لأحمد بن تيميّة» جمعه ورتبه 
وطبعه على نفقته: حمّد بن عبد الرحمن بن قاسمء الطبعة الأولى: .١514‏ 

5. الشفاءء. لأبي علّ سيناء تحقيق: الأستاذين: الأب قنواقي وسعيد 
زايد» راجعه وقدم له: الدكتور إبراهيم مدكورء سنة الطبع: 2.١5٠5‏ الناشر: 
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفيّ. 

145. الأصول العامة للفقه القارن: للسريّد عمد تفي المدكيم» الطبعة 
الأرق 168ل الناضر + ذرىةالقربي ال لبهت ازبرا: 

١‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحقّ من علم الأصولء لمحمّد بن علنّ بن 
محمّد الشوكاني» وبهامشه شرح الشيخ أحمد بن قاسم العبادي الشافعي على 


01/5 هل الإمام المهديءآكَاة طويل العمر 


شرح جلال الدين محمّد بن أحمد المحلّ الشافعي على (الورقات في الأصول) 
لعبد الملك بن عبد الله الجويني الشافعي؛ اللعة الأرلق: 05 وام 
الناشر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. 

. طبقات الحنابلة» للقاضي أبي الحسن محمّد بن أبي يعلى» الناشر: دار 
المعرفة» بيروت- لبنان. 

48 المحجّة فيا نزل في القائم الحجّةماك. للمحدث الجليل والعالم 
النبيل السيّد هاشم البحراني» تحقيق وتعليق: محمّد منير الميلاني» سنة الطبع: 
1- 1147م الناشر: مؤسّسة النععان» بيروت- لبنان. 

٠‏ فوائد الارتحال ونتائج السفر في أخبار القرن الحادي عشرء للعلامة 
مصطفى بن فتح الله الحمويء تحقيق: عبد الله محمّد الكندري. الطبعة: الأول : 
١١-5‏ ١7م‏ الناشر: دار النوادر. 

.١‏ رحلة ابن بطوطة (تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب 
الأسفار)» لمحمّد بن عبد الله اللواتي الطنجي (ابن بطوطة)» عام النشر: 
١ه‏ الناشر: أكاديميّة المملكة المغربيّة- الرباط. 

تاريخ ابن خلدون. لعبد الرحمن بن محمّد بن محمّد ابن خلدون. 
تحقيق: خليل شحادة. الطبعة الثانية: -١5٠54‏ 198/8١م,‏ الناشر: دار الفكرء 
بيروت- لبنان: 

.*٠‏ سعد السعود. للعالم الزاهد رضي الدين أب القاسم عل بن 
طاووسء سنة الطبع: 777١هه‏ الناشر: منشورات الرضيء» قم المقدسة- 
إيران. 

5 ناسخ التواريخ (فارسي»)» لمحمّد تقي (لسان الملك سبهر)» الطبعة 


فهرس مصادر التحقيق إع ميزه 
و 
الاولى: ٠اه.‏ شح الناشر: أساطير. طهران- إيران. 
5 . درء تعارض العقل والنقل» لأحمد بن عبد الحليم ابن تيميّة الحرّانٍ 
الحنبلٍ الدمشقيء تحقيق: الدكتور محمّد رشاد سالم» الطبعة الثانية: -١51١١‏ 
7 شرح العقيدة الطحاويّة» لمحمّد بن علاء الدين ابن أبي العز الحنفى. 
الأذرعى الصالحى الدمشقىء تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عبد الله بن المحسن 
التركيء الطبعة العاشرة 1١511‏ 1497١م,‏ الناشر: مؤسّسة الرسالة» بيروت- 
نان 


المقدمة ا ا 0 
مقدمة هيئة تراث الشهيد السعيد السيد محمد الصدر سك 00000 | 
كمهيد وتقديم 000008 10[ ز[ز[ز[ز[ز[ |[ ااا 
-١‏ الفهم الإمامي وإيمانه بثبوت العمر الطويل للإمام المهدي 0 
-مداليل الغيبة عند الإمامية يي ل ل 

"- الأدلة التي تنتج طول عمر المهدي كه وحصوله في الخارج 000 

- اختلاف الآدلة ولكل منها قابلاياته وحدوده 2 0000000000 

- الكتاب وتكريسه لحل مشكلة: هى الإيهان بطول العمر 0 

1- منهجنا في الاستد لال ا 1 
القسم الأوّل: إمكان طول العمرء أو الأدلّة التي تثبت إمكان طول عمر 
الإمام المهديءئكا. وعدم منافاته للقوانين العامّة اسه و اي ل 0 
الفصل الأوّل: دليل الإمكان العقل ا ل ا 
تمهيد 0 ا 

الجهة الأولى: في أنه هل يلزم من طول العمر استحالة عقلية من ناحية 
اجتاع النقيضين؟ مقاط اكه لاساو امس طشم اواج الطوة ا ل و 
النقطة الأولى: في فهم النقيضين 2:00 


النقطة الثانية: [هل في طول العمر ما يؤدّي إلى اجتماع النقيضين؟] 41 


00 هل الإمام المهديءيكَاةِ طويل العمر 


الجهة الثانية: في أنه لا يلزم من طول العمر استحالة عقلية من ناحية 


اجتماع الضدين: ا 
النقطة الأولى: في فهم الضدين ا ع ا ل ا 


النقطة الثانية: هل يلزم من طول العمر اجتماع الضدين؟ م 

الجهة الثالثة: في أنه لا يلزم من طول عمر الإمام المهديّ2ته: الدّور 
الستيحيل عقلا: 000 210 
الزاوية الأولى: في فهم الدّور ا 

الزاوية الثانية: هل يقع طول العمر في الدّور ليكون مستحيلاً؟ .. 57 

الجهة الرابعة: أن طول العمر غير مستلزم للتسلسل ليكون مستحيلاً 


باستحالته: لظ 
الجهة الخامسة: أن طول العمر لا يستلزم خرقاً لقانون العليّة» والالتزام 
الوه الساسية اق أد طول العو هال عو ضالك الغادة أو لاااري ونه 


تمهيد 1 
الحقل الأوّل: نمو الخلية في نظر العلم الحديث 00 
الجانب الأوّل: خلود الأميبا 00009 


الجانب الثاني: حياة الخليّة» بصفتها جزءاً من مركب حيويّ متكامل 77 
الحقل الثاني: الخلود عن طريق التجميد 0 1 110111071 
الحقل الثالث: أن الإنسان والحيوان قابل لمضاعفة حياته وإطالة عمره بتوفير 


فهرس المحتويات 4اه 


الغذاء المناسب والحياة الحادئة والظروف المواتية ا 
العنصر الأوّل: توفير الغذاء بالشكل المتكامل صحياً 0 
العنصر الثاني: توفير الصحّة من الأمراضء مع تجنب مضاعفات الأدوية 

والعقاقير مان عليه امنيا اأمو ‏ اطهه الت ركه بترا ديل مزه دو مرو امو ماعطو مفو وود وخ يي 1518 


العنصر الثالث: توفير الأنسجة والغدد النشطة الشايّة باستمرار . 94٠‏ 
العنصر الرابع: توفير الراحة النفسيّة» ورفع مسبّبات الكدر في الحياة؟ 4 
الحقل الرابع: تباطؤ الزمن بزيادة السرعة 0 
نتيجة الفصل ونا امون + امد قو راقو اموت رن لاطا ووو ا 9 11 


أسئلة وإيرادات 0 


القسم الأوّل: الأسئلة التي تشمل مدلوها مجموع الأساليب... ٠١1‏ 
السوّال الأوؤل: أن هذه الأساليئ إذا افع الخلود» فسينتفى 


الملوت 00017 ا 
السؤال الثاني: كيف نطبّق هذه الوجوه على الإمام المهديّ2ته.. ١١7‏ 
القسم الثاني: الأسئلة التي تعود إلى هذا الأسلوب أو ذاك ..... ١١5‏ 
السؤال الأوّل: الأسلوب الذي يقضي بالالتزام بالعناية الغذائيّة 
والشسيةة والفة وار قا لوك العمد 116 
السؤال الثاني: الجرائحة وما تسببه من ضرر على الجسم ومن ثم 

قصر العمر 1 1[ ا 
السؤال الثالث: بقاء المهدي عن حياً وعملية التجميد التي لا تبدأ 

إلا يموت الفرد ا 1[1[1[ذ1 1[ 1 


هل الإمام المهدي يك طويل العمر 


تمهيد ا ا ل 1 
المدخل ا اا 
أساليب حساب الاحتتاللات 0 
الأسلوب الأوّل: حساب المعمّرين 0 
الأمر الأزل: أن مااحظ العترين ككل 0 
الأمر الثاني: أن نلاحظ البشريّة على وجه الإحمال ير 


الأسلوب الثاني: حساب الاحتمالات في أسباب الحياة والمودت ١75‏ 
5 5 ,5 1 وو و ع ان 
* الشكل الاول: أن يكون للموت اسباب كثيرة ضعيفة موزعة في 


الحياة كلها م اطق واد موادا لماه اموب سام ا السو ا د او لي ل 
الصورة الأولى: فوضى ‏ افتان اعبات الموت في جميع فترات 

الحياة 00 
الصورة الثانية: أن نفترض أن الموت لا يحتاج إلى أسباب 

منتشرة فى كل فترات الحياة 000 


الصورة الثالثة: أن نفترض أنَّ الموت يحتاج في حدوثه إلى عدد 


البيان الأوّل: أن نتحدّث عن مجموع أسباب الموت ..... 58 ١‏ 
البيان الثاني: أن ننظر إلى الحوادث المفاجئة» بصفتها من بعض 
حوادث المجتمع والحياة على وجه العموم 1 


فهرس المحتويات 28١‏ 


البيان الثالث: أن نتحدث عن مجموع وقائع حياة الفرد. لا 


مجموع وقائع المجتمع ا 
" الشكل الثالث: أن ننطلق إلى حساب الاحتمالات من أيّام حياة 
الفرد وأعوامه اا ااا ااا 1 1 ا 


الشكل الرابع: أن نجعل محور الحساب وموضوعه الجسم نفسه ١91‏ 
الطريق الأوّل: أن نلحظ المرض بصفته من أوضح الأسباب 


الموجبة لععجز الجسم وإسقاط قابليّته للحياة ١81‏ 

الطريق الثاني: أن نحسب حساب خلايا الجسم؛ لنوجد 
احتمال استمرار الحياة عور قفو رمه اوارو ا اوور اد وامسوو مرو لمع تي 1817 
بعض الاعتراضات الماك و ند عب رانو و موف ون امود نمه م ل 1001 


الإنواة ]لا رن أن هته الا سكالن و ل ناض فيان الج الله ل 
لوحظت وحدهاء لكانت كفيلة بالبرهنة على احتهال عدم الموت ١66‏ 
الإتزاة القاي: أن الأسالبي القى ادناه فيل حال الخياة 


و 


تنسري في جميع البشر 000001011 اا 0 
الأسلوت القالنف حسانانك العدارة اتات سي ساو انف 
النموذج الأوّل: العناية الفرديّة غير المحادفة 000 0 
النموذج الثاني: العناية الفرديّة الحادفة ا ب ا 0 
النموذج الثالث: العناية الإهيّة السببيّة 0 
نتيجة الفصل الماح اناجمو اب وبوسنم اسم م ب 
إيرادات وإشكالاات و ل و م ا 1 


الإيراد الأوّل: أن وق اعنيانت الموت. ما لا يمكن نفيه بحساب 


هل الإمام المهديءيكَ طويل العمر 

الاحتالاات ا ا ا 
الإيراد الثاني: أنَّ الإنسان في حالة موتٍ مستمرٌء باعتبار تجدد الخلايا ١‏ 
الإيراد الثالث: كيف يجري وجود المصاعب مع حساب الإحتالاات 

في ترجيح جانب استمرار الحياة 1 
الفصل الرابع: الدليل التاريخي 1 
هين 1 
وجود المعمرين يدل على عدم منافاة طول العمر ع و ا ا و ا 
الأمر الأول: ذكر المعمرين (من طال عمره وتمادت سنيّه) .... ١178‏ 
الآمر الآول: الملائكة 0 

الأمر الثاني: الحور العين والولدان المخلّدون ١1‏ 

الأمر الثالث: المسبيح عيسى بن مريم ا ااا 

الأمر الرابع: الدجال 11 00 

الأمر الخامس: أهل الكهف الو د ال الل لي جر 

الأمر الثاني: نتائج الاستدلال بوجود المعمرين 1 
ملاحظات حو نتائج الاستدلال بوجود المعمرين احج 178 
[الإثباتات في المقام ] ا 0 
الإثبات الأوّل: الإثبات القراني: ا 
الإثبات الثاني: النقل التاريخي الموثوق: م ا ل 1 
الإثبات الثالث: النقل التاريخي الموثوق» من ناحية الوثوق بالمصدر 

الناقل ولو كان واحداً 0 


الإثبات الرابع: العلم الإجمائّ بصدق بعض النقول التاريخيّة 


ومطابقتها للواقع 1[ ز[ [ 0000 
نقطة لشت الأول أن العم كلم اتتذاك فل الو الوق النه 
والمتصفون به 00 
نقطة الضعف الثانية: قلة النقول التاريخية مع العلم الإجمالي 

بصدقها 1[ 000000 
[من بلغ الخمساتئة ف فوقها] ا 
ملاحظات حول المعمرين 0 
نتيجة الفصل 0 
إيرادات ومناقشات 01 0 000 
الإيراد الأول: كذب النقول التاريخية في الفهم الفكري الحديث 771١‏ 
المعنى الأول لللأسطورة 0000000000 
المعنى الثاني للآسطورة ا اس اشجسايهة وودند اس ا ا 
المناقشة الأولى: أنَّهِ لا موجب للأخذ بالمعنى الأوّل للأسطورة.. 777 
المناقشة الثانية: الباحثون واختلافهم في تقييم كل إثبات ..... 777 
الإيراد الثاني: المعمرين وذكرهم كأسطورة 0 


الإيزاة الخال : أن غروا ع سمعنا من المكتروي اشكلفو اف عهره 5*0 
الإيراة الراض ١‏ أن غعددا موه القول الدارهةة عع تعمين المح رين ور 
في المصادر المتأخرة ع مو ام وا ا 
الإيراد الخامس: الفكر الحديث وعدم أخذه بعدد من مصادرنا 


1 هل الإمام المهديعيكَ طويل العمر 


القسم الثاني: أسباب طول العمر أو الاستدلال على طول عمر الإمام 


المهديّعِيِكَاهِ عن طريق ثبوت أسبابه ااا 
تمهيد 0 اا 
الفصل الأوّل: قاعدة اللطف اا 

الجهة الأولى: في التكوين الأصلي لقاعدة اللطف 00 


المقدفة: الأوق؟ أن البقر عتائجوة. إل العتاية الآهية يتوفير :طريق 
الحداية لهمء واطلاعهم على التشريع العادل الذي يقودهم إلى الكمال. 5٠‏ ” 
المقدّمة الثانية: أنه يجب على الله تعالى» أن يتلطّف على عباده في قضاء 


حوائجهم ورفع ضروراتهم ببب-ب-0000 0 ا 0000 
الجهة الثانية: في النتائج العامة لقاعدة اللطف ا م وا 1501 


0 3 
النتيجة الآأولى: الاستدلال بقاعدة اللطف عل وجوب النبوات 


لك مكان ولك زفان ةذ 0001312 اا 000 
النتيجة الثالثة: اللاستدلال مبذه القاعدة عل وجوب الإمامة بعل ب 
الإسلام مالو ا 


النتيجة الرابعة: الاستدلال بالقاعدة على استمرار الإمامة بعد 


الجهة الثالثة: في النتائج المقصودة لنا في هذا الفصل من قاعدة اللطف . 57 ” 
أسئلة ومناقشات 00000 ا 0 
السؤال الأول: فكرة الغيبة لا تنسجم مع قاعدة اللططف 1 


السؤال الثاني: كيف نجمع بين هاتين الفكرتين: استمرار المحداية 


الإلهيّة إلى آخر عمر البشريّة وانتهاء حياة المهدي بعد ظهوره 0 
الال العالك فاته" الامسن الموضوعة الف تن عللها قاعدة 

اللطف ل ل ا 
السؤال الرابع: إنطلاق قاعدة اللطف من سعة الرحمة 1 

الفصل الثاني: التخطيط الإلهي العام «وج 1 ارد رن وأو بانج ووه و ماي 00 7 
الجهة الأولى: في الاستد لال على التخطيط العام اا 
الجهة الثانية: في بعض خصائص التخطيط البشري العام م ا ا 
التخطيط الأوّل: يبدأ من نقطة الصفر عند وجود أوّل البشريّة 571١‏ 
التخطيط الثانى: يبدأ من أوّل عصر التفكير 000000000 


الممخطيظ القاليكة ينا هى حون إعلان الأ عار وبدة اللنادلة لكام .م 
التخطيط الرابع: يبدأ بوجود العدد الكافي من المخلصين لغزو العالم 57 ” 
التخطيط الخامس: يبدأ من حين اتصاف المجتمع بالعصمة. وهدفه 7” 
التخطيط السادس: التخطيط لإنهاء البشرية اق عام رو د 1 
الجهة الثالثة: نتيجة الفصل 0 
البيان الأول: ينحصر قيام المهدي تا بمهمته في اليوم الموعود بطول 


البيان الثاني: عصر التخطيط الثالث ومشاركة المهدي عا الفعالة فيه 759 
البيان الثالث: طول العمر وتأثيره في التخطيط العام لتكامل البشرية 71١‏ 
الجهة الرابعة: مميزات هذا الدليل ا ل 0 
مميزات التخطيط العام اا 00 


28 هل الإمام المهدي عع طويل العمر 
النائضية الأول : لكرج انتشاراً من قاعدة اللططاف م لي 

الناحية الثانية: أن دليل التخطيط يثبت كل ما تثبته قاعدة اللطف 71/7 

الناحية الثالثة: أنَّ دليل 590 أوسع إنتاجاً من قاعدة اللُطف 

بالفهم التقليديّ 1[ ا 0 
الفصل الثالث: دليل الخلفاء الاثنى عشر 0 00 
الجهة الأولى: شكل الاستد لال 0 

الجهة الثانية: في سرد هذه الأخبار من مصادر العامة ا 

الجهة الثالثة: الاتجاهات العامّة في فهم هذه الأخبار مم ندا 
النموذج الأوّل: ما رواه أبو داود السجستاني في صحيحه ..... 7/7 

النموذج الثاني: ما قاله القندوزي في ينابيع المودّة 0 

النموذج الثالث: ما نقله ابن حجر في الصواعق عن القاضي عياض 75٠‏ 

النموذج الرابع: ما نقله ابن حجر أيضاً عن شيخ الإسلام في فتح 

الباري حي لوو ما 11 وو ا ا ا ام ا 10 
النموذج الخامس: ما نقله ابن حجر أيضاً ل ا 

النموذج السادس: ما ذكره ابن حجر في الصواعق أيضاً الل 

الجهة الرابعة: في فهم الحديث الشريف بالشكل الذي يتضح ما هو 
الآقرب إلى لفظ الخبر من الناذج السابقة 0 
الجهة الخامسة: في ذكر بعض الإشكالات العامّة التي قد ترد على الذهن 

من هذا الحديث الشريف نان ع و تو انقو مر عن كج ام و ا ا 01 


الجهة السادسة: نتيجة الفصل ااا 0 
الفصل الرابع: دليل الحجّة ا اا 


فهرس المحتويات لاه 


الجهة الآولى: في سرد الأخبار التى تمت إلى هذا الاستدلال بصلة ... 16" 
الأسلوب الأوّل: الأخبار القائلة: بأنَّ الله سبحانه لا يجوز أن يخلي 


الارض من حجة او ا و 0 
الأسلوب الثاني: الأخبار القائلة: بأنّهِ لو كان هناك اثنان» لكان 
أحدهما الحجّة على صاحبه 00 |[ [ [ ز   [‏ 0 0 000 
الأخروري لقانت :لاسراو القائنة :القن مانت ىا بعرت إناء مان 

مات ميتة جاهلية 1 1 ااا 
الجهة الثانية: في تأسيس القاعدة العامّة لفهم هذه الأخبار ا 
الجهة الثالثة: نتيجة الفصل ا ساسا عب وان اوام ةو موه لي 11 


ءٍ ِ 
ما 


التتيجة الأولى: أن الوصاية الإلهيّة» متمثّلةٌ بالأنبياء والأولياء» م 


تنقطع ولن تنقطع إلى يوم القيامة ل ا 6 


النتيجة الثانية: طول عمر الإمام المهديّ علد 1 0 0 0 0 0 0000 ا 
الفصل الخامس: دليل السلامة 11 1 1 1 اا ا 
الجهة الأولى: في الروايات الدالة على ذلك 1 000 0 0 
الجهة الثانية: في محاولة فهم هذه الأخبار ا 


الأطروحة الأولى: الفهم الرمزيّ 0 
الأطروحة الثانية: الفهم الصريح 0 0 0 اا 00 


السؤال الأول: إذا ذهب أهل بيتى جاء أمتى ما كانوا يوعدون. 4 5 


014 هل الإمام المهديءأكَة طويل العمر 


السؤال الثالث: كيف تكون النجوم حفظاً لأهل السماء 00 

الجهة الثالثة: نتيجة هذا الفصل اا 000 
القسم الثالث: نتائجح طول العمر أو الاستدلال على طول عمر الإمام 
المهدي عَكَاخِ عن طريق ثبوت نتائجه ومسبباته نانيع اقا وظان الور 0 ال و 1017 
تمهيد ا ا 
الفصل الأوّل: دليل التواتر 10 00 
تمهيد ل ا ا ا ل 
الجهة الأولى: في سرد الأخبار الدالّة على ذلك ا 
الشكل الأوّل: ما دل على وجود الغيبة للمهديٌ 2ن ......... 0/7" 
الشكل الثاني: ما دل على طول الغيبة وتماديها في الزمان 00 
الفكر التالك: الأخبان الدالة فل وجوه غييقن ا ا 
الشكل الرابع: ما دل من الأخبار على طول التمحيص الواقع خلال 
الغيبة 0 1 1 1 ااا 
الشكل الخامس: الأخبار الدالة على تاريخ غيبته ا 

الجهة الثانية: في محاولة فهم هذه الأخبار 0 
الجهة الثالثة: نتيجة الفصل ا ا اا 
الفصل الثاني: [دليل الاعتراف] 0 0 
الجهة الأولى: في نوع الاعتراف 00 ا 
القسم الأوّل: الاعتقاد بأنَّ هناك مهديّاً سيظهر في المستقبل» فيملا 


فهرس المحتويات قفد 


القسم الثاني: الاعتقاد بولادة الإمام الثاني عشر من الآئمّة الاثني 


عشر للإمامية ل 
القسم الثالث: الاعتقاد بأنَّ الإمام محمّد بن الحسن بن علّ هو 

المهديّ ا 111[ اا 1 
الجهة الثانية: في مقدار شمول هذا الدليل سي يي اا 

الجهة الثالثة: في نقل أقوال مفكري العامّة ما يندرج في القسم الثالث من 
الاعتقاد اي ل 0 
الجهة الرابعة: في نقل أقوال مفكري العامّة» مما يندرج في القسم الثاني من 
الاعتقاد ا 
الجهة الخامسة: في عدم ثبوت موتهءععلا ل 00 

من تعرض لموضوع ولادة الإمام المهدي عله من مفكري العامّة... 6757 

القسم الأوّل: مَن يعترف بولادته وبطول عمره معاً ل 

القسم الثاني: مَن يعترف بولادته ويقتصر ولا يتعرّض لطول عمره 

أو قصره 0 0 
القسم الثالث: مَن يعترف بولادته» ويقتصر على نقل آراء الشيعة 

المعتقدين بإمامته 0 
القسم الرابع: المؤرخون الذين تعرضوا لذكر الإمام المهديعأتَله 

وما قد يخطر في الذهن من أنهم تعرضوا إلى إثبات وفاته اي 0 
القسم الخامس: المؤرّخون الذين تعرّضوا إلى ولادته ثُمّ نقلوا رأي 

الشيعة الإماميّة فيه ال و ا 
القتسم السافسن؟ المؤرخون الذيق :ع حو يوقاة المهلاى ..... وس 


الحهة السادسة: ف الظروف العامة الو اكتنفيت ولادة الإمام وحياته. 


.وه هل الإمام المهديءعأئكَة طويل العمر 


وأثر ذلك في كلمات المفكّرين والمورٌّخين العامّة ا ل 0 
الاتجاه العام لسياسة الإمام المهديّ كن في اتّصاله بقواعده الشعبيّة 
وقيادته لهم 0 
التقطة الأولى: إقامة الحجّة على وجوده بشكلٍ حي واضح. 1؛ ؛ 
النقطة الثانية: الاختفاء عن السلطات اختفاءً تامأ 1 
مايترتب من مصاعب البعد عن التاريخ المهدوي والجهل به .. 1/7 5 
الصعوبة الأولى: الاختلاف في تاريخ ولادته امم 11 1 
الصعوبة الثانية: الاختلاف في وقت غيبته 0000000000000 
الصعوبة الثالثة: الاختلاف في مقدار عمره حين غيبته 524 
الصعوبة الرابعة: الاختلاف في السرداب الذي زعموا أنه اختفى 

فيه ا يا اي 14[ 1[ 0001 
الصيدوبة انقافية::للجورو ف ف تعمية أ م 51 
الصعوبة السادسة: عدم إمكانهم تحديد مكانه وعمله خلال 
وجوده 1 الج و للد اك 1 ال ال د ا 001 
الصعوبة السابعة: إيكال تفاصيل الصفات والخصائص إلى رأي 
الشيعة المعتقدين بإمامته 0 
الصعوبة الثامنة: مواجهتهم لفكرة الغيبة بالرغم من أنََّا تنافي 
الظاهر من مذهبهم, والظاهر من الحياة الاعتياديّة المعاشة 0ع 
الصعوبة التاسعة: إساءة فهم الغيبة والاعتقاد بأنَّه يعيش في 
السرداب طيلة هذه المدّة من دون أن يرى 1 
الضمعوبة العاشرة: سنةاقكة البروداته إل الشيعة روزا ددس 317 ؟ 


الجهة السابعة: في التعرّض إلى صفات وخصائص أولتئك القائلين بوجود 


الإمام المهديٌ الحجة بن الحسن عَليكَةِ من القسمين 0 
الجمرعة الأول النكروف: العادة الاين يمقدوة يلاد الاقاء 
الميذى وظوال عمزة فعا 0 
المجموعة الثانية: المفكرون العامة الذين يقولون بفكرة المهدي عَمَن 
أساساً ولم يتعرضوا إلى ولادته ا 
الفصل الثالث: ضرورة المذهب ا انم و ام ع الم م ا ا لاو 
ييه 0 
[المستوى الأول] إثبات العقيدة الإمامية في المهدي و مس و قا 
الناحية الأولى: دليل التحدي 0 
الناحية الثانية: دليل الاعتراف ونان اربج امس لم ا ا 
الناحية الثالثة: دليل التواتر ا اا 
الناحية الرابعة: آراء علماء الإماميّين ا 
الدليل الأوّل: التحدّي 1ك 

الدليل الثاني: آراء العلماء 10 

الدليل الثالث: ملاحظة مؤلّفات هؤلاء العلماء على وجه العموم 
وأسلوب تعرّضهم لمسألة المهديّ مكلا ا 
الدليل الثالث: ملاحظة مؤلّفات هؤلاء العلماء على وجه العموم 
وأسلوب تعرّضهم لمسألة المهديّ يل ا 
الدليل الرابع: ملاحظة مؤلّفات هؤلاء أنفسهم حول قضيّة 

المهدي عَلصن نفسه الاؤس ازا و مدو اج واو ونه ام افر و1 


[اسماء الكتب التي ألفها المفكرون الإماميون عن قضية المهدي ]49 ؛ 


[المستوى الثاني:] نتيجة الفصل 9 
الشحة الأون: أن هذا الدبيل هو الدلتل الرفينية للقرة الامانى قن 
اعتقاده بالإمام المهدي عيكَلا 8 


النتيجة الثانية: أن هذا الدليل ينتج شيئا مهًا بالنسبة إلى غير 


النتيجة الثالثة: أنَّ هذا الدليل ينتج تضاعف التواتر على أصل قضيّة 
المهدي عله ا اا ا 
النتيجة الرابعة: حمل الدليل القطعى المطلق على الدليل القطعى المقيّد 


وتكون النتيجة للمقيد 0 1 00د 
مصادر الكتاب 0 ا 
مصادر ال: مو 9501 


